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6 
5 
3 


معبة سورد 


أصل هذا الكتاب رسالة علمياة تقدمت بها امؤلفة للحصول على درجة الدكتوراه قي 

كلية الشريعة/ قسم الحديث في جامعة دمشق/ بإشراف الأستاذ الدكتور نور الدين عر 

وتمت مناقشتها من قبل:د. بديع السيد اللحام ود. نصارنصارء ود. عبد العزيز حاجي؛ 

ود. علي نايف البقاعي, وحازت بها للؤلفة درجة الدكتوراه برتبة جيد جداً 
وذلك ف سنة 21577 1١٠5م‏ 


الرسالة الجامعية وثيقة ثمثل شخصية مؤلفه ا لمنهجية والفكرية, 
وهو السؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية؛ وحفاظأ من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من المناسب تغييره أو التعليق عليه؛ 
حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 
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مشتروم 


ال سي ا 2 
ميغ اموق حفولة 
الطبعة الأول 


م -4..كام 


يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي حجزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من الناشر 


7 
لاصيا ويري لها المام 


اا ام 
9 الما 
3 7 
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إلى من صِلَّت عليهم الملائكة 


وكانوا أمة بين النأس 


معلميّ الخير 
إلى من أوصى ببرها المولى 


وآذافت الدعاء لى بالسن والتجو 
والدتي 


إلى من تدمع العين لغيابه 
ويحزن القلب لفراقه 


الغائب الحاضر 
والدي 
4 د 
6 2 56 
3 0 
الرر 52 4 


اجنين رلا َلْحِحْسَنٌ © [الرحمن:0] أجدني عاجزة عن تقديم خالص الشكر 
والامتنان لمربياتي الفاضلات» ولأساتذتي في هذه الكلية المباركة» ولكل 
من كانت له عليّ يد بيضاء في تيسير إخراج هذا البحث بالمساعدة أو حتى 
بالدعاء من الأهل والأصدقاء والزملاء» وأخص بالشكر: 


إني إذ أتقدم بهذا البحث المتواضع متمثلة قوله تعالى: #« هَل جَرَآمُ 


الأستاذ الدكتور نور الدين عتر المشرف على هذه الأطروحةء الذي 
كانت له اليد الفضلى في تكوين زادي العلمي عامة والحديثي خاصة» فكان 
لي خير أستاذ ومربٌ وموجه ومشجع قبل هذه الأطروحة وأثناءهاء لم يبخل 
علىّ يوماً رغم مشاغله المتعددة بوقت أو جهد أو نصيحة» فجزاه الله عني 
وعن إخوتي من طلاب العلم خير الجزاءء وأمتعنا به» ونفعنا به في 
الدارين» أمين . 

ثم الشكر إلى صرحنا العلمي كلية الشريعة بجامعة دمشق» متمثلة 
بجهازها العلمي والإداري» وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد 
فاروق العكام عميد الكلية» الذي عرف بسعة صدره وبشاشة وجهه وحرصه 
على مصلحة طلابه وكليته. فأدامه الله ذخراً لهذه الكلية المباركة» وأجرى 
على يديه الخير لها ولطلابها وأساتذتها. 

والتحون لله ونب العالمن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
أئمة الهدى المرضين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أتاسم: 


فاق الشنة المطهرة كانت :وم والح مخالاً صن العف والدراسةة 
وذلك لأهميتها التي لا تخفى على من له أدنى إلمام بالأمور الشرعية» فهي 
مصدر أساسي من مصادر التشريع»ء وقد تكفل الله تعالى بحفظها إجمالا 
بقوله : 7 إِنَا حَحَنٌ تَرَّلَا لكر وَِنَا آم حَفِظُونَ © [الحجر: 4] وقد قال: وَألنا 
ِلكَ لكر لسْبينَ لئاس مَانْرْلَ لم4 [النحل: 44]. وسخر الله تعالى لحفظها 
أئمة متقنين ابتكروا علماً نقديآً جديداً له أصوله وقواعده التي لم يُسبقوا 
إليهاء فكان هذا العلم خصيصة لهذه الأمة تفخر به وتباهي على مر العصور 
والدهور. 


حظي الحديث الشريف وعلومه باهتمام قلّ نظيره من قبّل علماء الأمة 
الإسلامية» وقد تجلى ذلك واضحاً فى كثرة المصنفات الحديثية » سواء فى 
علم الرواية أم الدراية» وكان من هذه المصنفات ذائعة الصيت كتاب 


" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان؛ 
«الجامم ني أسعياة الإيجاناة للؤقام أب بكر العمل ين التصيين: البيمقي. 
(ت458ه). الذي حوى ما يقارب اثني عشر ألف حديث بأسانيدهاء وكان 
لهذا الكتاب وما يزال أهمية كبرى بين المشتغلين بعلم الحديث خاصة 
والمشتغلين بالعلوم الشرعية عامة . 

وقد لفت نظري في هذا الكتاب بالإضافة إلى العدد الكبير من الأحاديث 
المسندة التي حواها طريقة تصنيفه» وتعليلات صاحبه النقدية للأحاديث» 
ثم ازداد اهتمامي به بعد أن تلمست فيه الفكر الإبداعي النقدي الواضح 
للإمام البيهقي.» حتى إن عدداً من الأحاديث لا نكاد نجه لها نقد 2 
العلماء بتصحيح أو تضعيف أو إعلال أو غيره إلا عند الإمام البيهقي» 


عو 
اسه سر 
م 


لا نجد نقده هذا إلا ذ كتابه «الشعب»). 
و د 2 


كما وجدت في قول الإمام البيهقي : (وعادتي في كتبي المصنفة في 
الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصحء 
أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصحء ليكون الناظر فيها من أهل السنة 
على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه 4 مسا بحام ترفو اوفقي علوي 
حيري كيزن صو الاخبار وسقيمها وساعده التوفيق» علم صدقي 
فيما ذكرته» ومن لم يُنعم النظر في ذلك ولم يساعده التوفيق» فلا يغني 
شرحي ذلك وإن أكثرت» ولا إيضاحي له وإن بلّغت)» وجدثُ فيه حافزاً 
آخر للإقدام على هذا البحث . 


هذا بالإضافة إلى ثناء العلماء على كتاب «الشعب»» حتى أقسم الإمام 
تاج الذي التذكن أنه تام الس له لل لكر 
والذي زاد من اهتمامي بالكتاب معرفتي بمكانة صاحبه العلمية عامة 


.9/6 طبقات الشافعية‎ )١( 


المقدمة 4 
والحديثية خاصةء وكونه من أهل الصنعة الذين قيّضهم الله تعالى لحفظ 
سئن رسوله كلوه فوجدت في كشف الصناعة الحديثية فيه وتحليلها وفق 
منهج علمي ناقد بحثاً جديراً بالاهتمام والدراسة . 

وقد هِبْتُ خوض لجح هذا البحر»ء خصوصاً مع سعة الكتاب 
وضخامته»: ووجود دراسة سابقة عن الإمام البيهقي وصنعته الحديثية في 
كتابه «السئن الكبرى"'2. لكني بعد التوكل على الله تعالى واستخارته» 
وتشجيع أستاذي المشرف علي منذ بداياتي الحديثية الأولى الأستاذ الدكتور 
نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأمتعنا به» عزمت على هذا البحث» راجية 
من الله تعالى أن يحمل في طياته الإبداع والفائدة» وفق الأسس والقواعد 
العلمية المعتد بها. واخترت أن يكون عنوان هذا البحث: (الصناعة 
الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان»)» وهو فيما أعلم 
بحث لم يتناوله أحد بالدراسة والبحث والتحليل فيما سبق . 
أهمية البحث : 

تتجلى أهمية البحث بما سبق ذكره في سبب اختياره» وهو كونه يتناول 
بالدراسة والتحليل كتاباً مهماً من كتب الرواية أثنى عليه الأئمة الحفاظء 
صَنْف في موضوع حيوي خطير هو «#شعب الإيمان»» وتميّز بالكشف عن 
أحوال الرواة والروايات» حتى أصبح لا غنى لمشتغلٍ بالحديث عنه» هذا 
بالإضافة إلى كون صاحبه من أئمة المحدثين المّرضيين» الذين برعوا في 
علم الحديث رواية ودراية» وتركوا بصماتهم الواضحة فيه. 

كما تبرز أهمية البحث من خلال هدفه» إذ إن موضوع البحث القائم 
على تتبع مواطن الصناعة الحديثية واستقرائها في كتاب «الشعب»» 


. هو كتاب «الصناعة الحديثية في السنن الكبرى» ل د. نجم خلف‎ )١( 


٠‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
ودراستها دراسة نقدية تحليلية من خلال قواعد هذا العلم وأصوله» يكشف 
عن منهج الإمام البيهقي وأصوله واصطلاحاته الحديثية وكيفية استعماله 
لأدوات صنعته» ويبيّن مدى إتقانه وتضلعه في علم الحديث وتمَكّنهِ من 
هذه الصنعة» ومن ثم إبراز قيمتها ومكانتها الحديثية . 

وبعبارة أخرى فإن هذا البحث : 

. يُبرز مكانة كتاب «الشعب)» ومكانة صاحبه من الناحية الحديثية‎ .١ 

. يُقدّم أمثلة تطبيقية جديدة على أغلب أنواع علوم الحديث» غير 
الأمثلة التقليدية المتكررة في كتب أصول الحديث . 

*. يعرض مذهب الإمام البيهقي في أنواع علوم الحديث المختلفة» من 
حيث التعريف أو الحكم أو العمل» ويقارنها مع المذاهب الأخرى الختائعة 

للترجيح بينها في حال الاختلاف . 

؛ . يدم تعريفات جديدة لبعض المصطلحات الحديثية . 

وفى هذا البحث من الإضافة إلى حقل المعرفة الحديثية ما يساعد 
الباحثين على الاقتداء والتعلم من هذه الصنعة» لتنمية ملكة البحث العلمي 
الدقيق» وفتح أفاق الفكر النقدي الإبداعي القائم على الأصول العلمية 
المتليهة , 
خطة البحث : 

يقوم نظام البحث على قضية واحدة وهي كشف مواطن الصناعة 
الحديثية للإمام البيهقي في كتابه «الشعب»» وإبراز مهارته ودقته فيها. 

لذا فقد اقتضى البحث أولاً دراسة حياة الإمام البيهقي وعصره. ومن ثم 
التعريف بكتب شعب الإيمان عامة» وكتاب البيهقي من بينها خاصة . 

ولما كانت مواطن الصناعة الحديثية في كتاب «الشعب» متعددة» 


المقدمة د 1١١‏ 
ارتأيت تقسيمها وفق ما جاء في كتاب «منهج النقد» للدكتور نور الدين عترء 
إلى صنعة متعلقة بعلوم السند وصنعة متعلقة بعلوم المتن وصنعة متعلقة 
بالعلوم المشتركة بين السند والمتن» لكونه تقسيماً منطقياً دقيقاً تميز عمله 
فيه بالدقة والابتكار. لذا كان لا بد أولا من البحث في الصنعة الحديثية 
الواقعة في كتاب «الشعب») التي تتعلق بعلوم السندء ومن ثم التي تتعلق 
بعلوم المتن» ومن ثم التي تتعلق بالعلوم المشتركة بين السند والمتن . 
ولما كان المقصد من هذه العلوم جميعاً الوصول إلى الحكم على 
الحديث بالقبول أو الردء كان لا بد بعد ذلك من تجلية صنعة الإمام البيهقي 
في حكمه على أحاديث كتاب «الشعب» بالصحة أو الضعف . 
وهكذا قسمت البحث بعد المقدمة إلى تمهيد وخمسة أبواب وخاتمة 
وألحقته بالفهارس : 
تمهيد : معنى الصناعة الحديثية . 
الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» . 
الفصل الأول: عصر الإمام البيهقي وسيرته . 
المبحث الأول : عصر الإمام البيهقي . 
المبحث الثاني : سيرته الشخصية . 
المبحث الثالث : سيرته العلمية. 
الفصل الثاني: التعريف بكتب شعب الإيمان وموقع كتاب البيهقي 
منها . 
المبحث الأول : التعريف بشعب الإيمان وأهميتها. 
المبحث الثاني : التعريف بالكتب المُصّنَّة في شعب الإيمان. 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب «شعب الإيمان» للبيهقي . 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان) 
الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب (شعب الإيمان» . 
الفصل الأول: عرض الأسانيد وفوائدها الحديثية في كتاب (اشعب 
الإيمان)». 
المبحث الأول : عرض الأسانيد. 
المبحث الثاني : عرض الفوائد الإسنادية . 
الفصل الثاني : علوم الرواة في كتاب «شعب الإيمان . 
المبحث الأول: العلوم المبيّنة لشخص الراوي. 
المبحث الثاني : علم الجرح والتعديل. 
الفصل الثالث : علوم السند من حيث الاتصال في كتاب «شعب الإيمان) . 
المبحث الأول : طرق تحمل الحديث . 
المبحث الثاني : الحديث المتصل . 
الفصل الرابع: علوم السند من حيث الانقطاع في كتاب «شعب 
الإيمان». 
المبحث الأول : الحديث المنقطع . 
المبحث الثاني : الحديث المرسل . 
الفصل الخامس : وجوه ترجيح الإسناد في كتاب «شعب الإيمان) . 
المبحث الأول : وجوه الترجيح باعتبار السند أو المتن. 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار أمر خارجي . 
الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب اشعب الإيمان» . 
الفصل الأول: علوم المتن من حيث قائله في كتاب «شعّب الإيمان» . 
المبحث الأول: الحديث المرفوع . 


المقدمة ١‏ 
. المبحث الثاني: الحديث الموقوف. 
المبحث الثالث: الحديث المقطوع . 
الفصل الثاني : العلوم المبيّئة للمتن في كتاب «شعّب الإيمان» . 
المبحث الأول : غريب الحديث . 
المبحث الثاني : مختلف الحديث ومشكله. 
الفصل الثالث: وجوه ترجيح المتن في كتاب «شعّب الإيمان» . 
الميحت الأول وجوه الترجيح باعتبار السند أو المتن. 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار أمر خارجي . 
الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن 
في كتاب ااشعب الإيمان) . 
الفصل الأول: تفرد الحديث أو تعدده مع الاتفاق في كتاب (اشعب 
الإيمان»). 
المبحث التمهيدي : الاعتبار 
المبحث الأول : التفرد. 
المبحث الثاني : المتابعات والشواهد. 
الفصل الثاني : تعدد الحديث مع الاختلاف في كتاب «شعب الإيمان) . 
المبحك الأول :زياذة الئقة : 
المبحث الثاني : الحديث المحفوظ . 
البحف الثالقالشديت المكن:. 
المبحث الرابع : الحديث المدرج . 
المبحث الخامس : الحديث المقلوب. 
المبحث السادس : الحديث المُصَكَف . 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب 
«شعب الإيمان» . 
مقدمة الباب. 
الفصل الآول: الصناعة الحديثية في 5 على أحاديث كتاب «شعب 
الإيمان» بالصحة. 
المححت الأول” الحكم بالصحة على الحديث مطلقاً. 
المبحث الثاني : الحكم بالصحة على السند. 
الفصل الثاني : الصناعة الحديثية في الحكم على أحاديث كتاب اشعب 
الإيمان» بالأضعف . 
المبحث الأول: الحكم بالضعف على الحديث مطلقاً . 
المبحث الثاني : الحكم بالضعف على السند أو المتن. 
الخاتمة : نتائج البحث وتوصياته . 


الفهارس الفنية . 
نا 
منهج البحث : 
يقوم منهج البحث إجمالاً على ثلاثة أمور هي الاستقراء ثم المقارنة ثم 
التحليل والنتيجة . 


والمراد بالاستقراء الاستقراء التام لمواطن الصناعة الحديثية الواقعة في 
كتاب الشعب» ومن ثم تصنيفها حسب الموضوعات والأنواع» وهذا 
لا يتأتى إلا بالقراءة الهادئة المُعَمّقة للكتاب» وهو ما قمت به أولا قبل كتابة 
أي كلمة في البحث . 

أما المقارنة فهي تأتي بعد الاستقراء والتصنيف. وهي على ثلاثة 
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المقدمة 1١6‏ 
مستويات: مقارنة مفردات النوع الواحد أو الموضوع الواحد من كتاب 
الشُعب بعضها مع بعض بعد دراستها دراسة نقد وتمحيص» ومقارنة نتيجة 
الاستقراء السابق مع ما حوته كتب البيهقي الأخرى من موضوعات ذات 
صلة بهذا النوعء ومقارنة هذه النتيجة بجهود العلماء السابقين ومذاهبهم في 

لت 
ومن تم كان التحليل للخروج بالنتيجة النهائية مع مراعاة القرائن 
والدلائل المتعلقة بكل مسألة . 


هذا هو المنهج الإجمالي الذي اتبعته تبعته في البحث» وإن كنت لم أتقيد 
بكتابة مفردات الاستقراء أو المقارنة كافة» إنما أكتفي ببعض الشواهد التي 
تحقق الغاية وتخدم البحث في صلب الأطروحة» وأشرت في الحواشي إلى 
بعض هذه المفردات لمن أراد التوسع . 

وقد اقتصرت الأطروحة على أنواع علوم الحديث التي كانت للإمام 
البيهقي فيها صنعة واضحةء سواء أصرّح باسمها كالحديث المحفوظ 
والمتكر والموقوف والمسند ..... وغيرهاء أو ظهرت واضحة فيه 
بالأمثلة وإن لم يصرّح باسمها كالمقطوع والمدرج وزيادة الثقة ومختلف 
الحديث ....... وغيرها. أما باقي الأنواع فلم أتطرق لها لعدم تصريح 
الإمام البيهقي بهاء أو لقلة أمثلتها بحيث يصعب دراستها وإطلاق حكم عام 
عليهاء كالحديث المضطرب والمدلس والمعنعن ومرسل الصحابي . 

أما المنهج التفصيلي للبحث فهو كما يأتي : 

.١‏ تخريج جميع الأحاديث الواردة في البحث من الصحيحين أولاً إن 
وُجد فيهماء وإلا فمن باقي الكتب الستة إن وجد فيهاء وإلا فمن مظان 
الحديث في باقي كتب الرواية» وفي حال السكوت عن الحديث وعزوه 
لدعب نقطا مكون قد القود ود :وقد يلوم تشريع اديت من مصاكره كافة 
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1١5‏ الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه (اشعب الإيمان» 
وإن وجد في الصحيحين أو الكتب الستة في حال البحث عن علة الحديث 
أو ترجيح إحدى رواياته كما وقع في تخريج حديث شعب الإيمان -. 

وقد اكتفيت في تخريج الأحاديث بذكر اسم الباب والكتاب ورقم 
الحديث في الكتب الستة نظراً لكثرة طبعاتهاء وبالجزء والصفحة ورقم 
الحديث إن وجد في الكتب الأخرى. 

". الرجوع إلى كتب الرجال المعتمدة في الحكم على الرواة. 

؟. الرجوع إلى مصادر البيهقي الأصلية التي استقى منها مادته إن 
وجدت . 

5. الحرص على تأصيل كل مسألة من المسائل العلمية الحديثية أو 
الأصولية أو اللغوية أو غيرها بالرجوع إلى المصتّمّات المختصة بذلك . 

5. استعمال بعض المختصرات الخاصة بالبحث» بالإضافة إلى 
المختصرات المعروفة المستعملة عند المحدثين كالبخاري لصحيحه 
الجامع» والطبراني للمعجم الكبيرء وابن عدي للكامل ل 
وغيرهاء وهذه المختصرات الخاصة هي : 

الشعب: لكتاب شعب الإيمان للبيهقي» طبعة دار الكتب العلمية . 

الجامع : لكتاب الجامع في شعب الإيمان للبيهقي» طبعة دار الرشد. 
وهو الكتاب السابق نفسه. لكنه طبعة جديدة منقحة استّدركث بعض 
الأخطاء والتصحيفات التي وقعت فيها الطبعة الأولى. 

وقد وقع الاعتماد في البحث على الطبعة الأولى» ولجأت إلى الطبعة 
الثانية في حال وقوع التصحيف أو الخطأ. 

ص : للدلالة على رقم الصفحة. 

ح: للدلالة على رقم الحديث . 


١7 المقدمة‎ 


مصادر البحث 3 


تنوعت المصادر المعتمدة في البحث بتنوع مادة البحث. إلا أن أهمها 
وأكثرها تكراراً على الإطلاق كتاب «شعب الإيمان» للبيهقي» إذ منه تستقى 
مادة البحث الأولى وإليه تعود وفي فلكه تدور. فقن ثم تأتى :كدت البيهقق 
الأخرى» وأهمها كتاب المدخل ومقدمتا كتاب دلائل النبوة ومعرفة السنن 
والآثار. 


واعتمد البحث كذلك في دراسة عصر الإمام البيهقي وحياته على كتب 
التاريخ والتراجم القريبة من عصره. كالمنتخب من السياق لابن 
عبد الغافر» وتبيين كذب المفتري لابن عساكر. ثم على كتب التراجم 
والتاريخ العامة كالكامل لابن الأثيرء والطبقات الكبرى للسبكي» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي» والبداية والنهاية لابن كثير» وكشف الظنون لحاجي 
خليفة» والرسالة المستطرفة للكتاني . 

أما في باقي أبواب الرسالة فقد اعتمد البحث على كتب علوم الحديث 
لتأصيل المسائل الحديثية» ككتاب معرفة علوم الحديث للحاكم» والكفاية 
في علم الرواية للخطيب البغدادي» وعلوم الحديث لابن الصلاح» ونزهة 
النظر لابن حجرء وتدريب الراوي للسيوطي» وفتح المغيث للسخاوي . 

كما اعتمد كذلك على جملة من كتب الرواية في تخريج الأحاديث 
كالكتب التسعة» ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة» ومعاجم الطبراني» 
وغيوهاء 


والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» والثقات لابن حبان» وضعفاء النسائى 
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والعقيلي وابن الجوزي» وميزان الاعتدال للذهبي» ولسان الميزان وتهذيب 
التهذيب وتقريبه لابن حجر. 

هذه بعض أهم المصادر التي قام البحث عليهاء بالإضافة إلى العديد 
من المصادر والمراجع التي وضعت لها في نهاية البحث فهرساً خاصاً بها 
مع معلومات هذه المراجع كافة» فمن أحب التوسع عاد إليها . 

ولا يسعني في ختام هذه المقدمة سوى أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان 
لكل فق اهلها لي يد المساعدة لإنجاز هذا البحث» من أهل وأصدقاء 
وأساتدة, 

كما أخص بالشكر فضيلة أستاذي ومشرفي الدكتور نور الدين عتر 
حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه» فإنه لم يبخل عليّ بوقته النفيس رغم كثرة 
أعبائته ومشاغله وأسفاره» وقد كان لملاحظاته القيمة وتوجيهاته الموفقة 
الفضل الكبير في إخراج هذا البحث على ما هو عليه . 

وبعد: فإني قد بذلت وسعي في إخراج هذا البحث» رغم الصعوبات 
التي واجهتني من ضخامة كتاب الشّعَبِ»ء وضيق الوقت الذي ألزمت بهء 
فإن يكن الصواب حليفي» فمن توفيق الله تعالى ومئنه المتتابعة عليّ» فله 
الحمد والشكر أولاً وآخراء وإن يكن سوى ذلك فمن نفسي وتقصيري» 
فالله أسأل أن يغفر لي ويلهمني الرشد والصواب» إنه أكرم مسؤول» وأعظم 
مأمول» وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله 


رب العالمين . 


5١ تمهيد‎ 


معنى الصناعة الحديثية 


ظهر استعمال لفظ الصناعة والصنعة عند المحدثين في وقت مبكرء فقد 
نقل الخطيب البغدادي (ت757 4 ه) عن الإمام وكيع بن الجراح (ت957١ه)‏ 
قوله: (هذه صناعة لا يرتفع فيها إلا صادق"'2. ويقول الإمام مسلم 
(ت١55؟ه):‏ (اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث» ومعرفة أسبابه من 
الصحيح والسقيم» إنما هي لأهل الحديث خاصة:» لأنهم الحفاظ لروايات 
الناس العارفون بها دون غيرهم”" . 

وقد تتابع المحدثون على استعمال لفظ الصناعة والصنعة”"» مؤكدين 
أن لها أصحابها المتقنين» بل لها في كل عصر شيخ الصنعة وإمامها”*'» 


.,/١؟ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(0) التمييز ص8١7؟.‏ 

(6) أكثر كل من الإمام أبي حاتم ابن حبان (ت704ه) والإمام أبي عبد الله الحاكم 
(ت5٠4ه)‏ في تصانيفهما من استعمال هذه اللفظة جداً. (انظر صحيح ابن حبان 
1/1 لل وهل على معلل روم امت مك المعو شه 
الالال لانعكف حالف كلل موك روك "١١١‏ ا 1 
المستدرك ١/لاه1ء2‏ 54:؛» ١550ء.‏ 504. 5060. معرفة علوم الحديث 
1914175 0 4 الى ام ل 2ك 

(5) كما سمّى أبو عبد الله الحاكم الإمامٌ سفيان الثوري إمام الصنعة» والإمامً البخاري 
شيخ الصنعة (المستدرك 7/5 27505١‏ معرفة علوم الحديث ص758) . 


”> الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
محذرين من أن يدخل فيها من ليس من أهلهاء حتى أضحى من مصطلحات 
الجرح والتعديل قولهم : فلان من أهل الصنعة» وفلان ليس من أهله"''. 
قال الإمام ابن خزيمة (ت١١1ه)‏ في صحيحه : «(روى هذا الخبر من ليس 
الحديث صناعته فجاء بطامّة)”" . 

وأشار الإمام البيهقي رحمه الله إلى بعض شروط تحصيل هذه الصنعة 
وكلمها يقولة +«(تزوئ الناذ من العدية من شير فقيل بغر ف هل العييطة 
الذين قيضهم الله تعالى لحفظ سنن رسول الله يَكِ على عباده بكثرة سماعه. 
وطول مجالسته أهل العلم بهء ومذاكرته إياهم)”” . 

واستمر هذا الاستعمال للصنعة والصناعة عند المحدثين إلى عصور 
متأخرة» يقول الحافظ ابن حجر (ت857ه): (وكم من حديث منسوخ 
وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية)”؟“. ويقول الإمام السيوطي 
(ت١91ه)‏ في مدح كتابه الجامع الصغير: (وحوى من نفائس الصناعة 
الحديثية مالم يُودّع قبله في كتاب)”*©. ويقول الإمام المناوي 
(ت١١٠ه):‏ (الواجب في الصناعة الحديثية أنه إذا كان الحديث في أحد 
الصحيحين لا يُعزى لغيره البتة)'2 . 

أما تعريف الصناعة الحديثية والمراد بها : 

فالصناعة لغة تطلق على : حرفة الصانع . ويطلق على عمله: الصنعة”" . 


. انظر كتاب المجروحين لابن حبان فقد امتلاً بذاك الاصطلاح‎ )١( 
.)07١(ح‎ 0١ (١ 

إفرة دلائل النبوة .7١ /١‏ 

(4) فتح الباري .791/١‏ 

.٠١ /١ الجامع الصغير‎ )5( 

() فيض القدير 0097/7. 

(0) مختار الصحاح (صنع) ص ١90‏ . 


تمهيد انف 

وتطلق الصناعة كذلك على : ما يُستصنع من أمر”" . 

والحديثية نسبة إلى الحديث» والحديث في اللغة يطلق على معنيين : 
الخبر قليلاً كان أو كثيراً”""» والجديد من الأشياء”" . 

أما في الاصطلاح فالحديث هو: ما أضيف إلى النبي كَلةِ من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف. أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي”*' . 

أما علم الحديث» وهو المراد «بالحديثية» ‏ أي الصناعة المتعلقة بعلم 
الحديث ». فهو: علم يُعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول 
والدَدْء وأداب روايته» وكيفية فهمه" . 

والمراد بالصناعة اصطلاحاً يتضح بما ذكره الإمام المناوي في معرض 
شرحه لكلام الإمام السيوطي السابق» في مقدمة كتابه فتح القدير» قال 
رحمه الله : (الصناعة في عرف الخاصة: علم يتعلق بكيفية العمل» ويكون 
المقصود منه ذلك العمل» سواء حصل بمزاولة عمل أم لا. وفي عرف 
العامة: يُخَصّ بما لم يحصل إلا بمزاولة. والوجه في التسمية على 
التعريفين» أن حقيقة الصناعة: صفة نفسانية راسخة. يقتدر بها على 
استعمال موضوعات ماء نحو غرض من الأغراض. على وجه البصيرة 
بحسب الإمكان. والظاهر أن المراد بالصناعة هنا متعارف العامة» وأن ذكر 
الصناعات لكا نا العلوم في أن تفاضل أصحابها بحسب الدقائق دون 


.7١97//8 لسان العرب (صنع)‎ )١( 

(0) مختار الصحاح (حدث) ص075 . 

لسان العرب (حدث) 1/7 . 

(:) الخلاصة ص" شرح شرح النخبة 197 . 

(5) الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح ص07 وانظر منهج النقد ص0١75-7.‏ 


73> الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الأصولء ذكره كله الشريف الجرجاني”2. قال: وقد يقال: كل علم مارسه 
رجل وصار حرفة له سمي صناعة له. تعلق بعمل أم لا. انتهى. قال في 
الكشاف”''2: «كل عامل لا يُسمّى صانعاً ولا كل عمل صناعة» حتى يتكرر 
منه ويتدرب وينسب إليه))”" . 

من خلال ما سبق نستطيع أن نعف الصناعة الحديثية بأنها: الحرفة 
بالحديث وعلومه نتيجة العلم الراسخ بهما بعد طول العمل والمذاكرة. 
بحيث يقتدر صاحبها على استعمال موضوعات هذا العلم نحو غرض من 
الأغراض على وجه البصيرة والإبداع . 

فالذي ترمي إليه هذه الدراسة تتبع المواطن التي تبرز حرفة الإمام 
البيهقي في علم الحديث في كتابه الشعَب» للكشف عن مدى تمكنه وإتقانه 
لصنعته وحرفته تلك مقارنة بصنعة غيره من المحدثين المتقنين» وكيفية 
استخدامه لأدوات هذه الصنعة المعروفة عند أهلها في ابتكار ما لم يُسبّق 
إليه وإبداعه . وهذا ما سيتضح بإذن الله تعالى ابتداءً من الباب الثاني من هذه 
الأطروحة بعد التعريف بالإمام البيهقي وكتابه الشّعَبِ في الباب الأول منها. 


)١(‏ ذكر نحوه فى التعريفات ص7١‏ لكن مختصراً. 
زفهة ؟/ 755 (سورة المائدة : *57). 
(0) فيض القدير١/ ."١-79‏ وانظر الكليات لأبى البقاء ١57/7‏ . 


يك 
الإمام البيهقي وكتابه 


«شعب الإيمان» 


الك 


عصر الإمام البيهقي وسيرته 


الميحث الآول 
عصر الإمام البيهقي 895 -_ملهةةه) 
كان لعصر الإمام البيهقي تأثير كبير فيه» فقد دفعه هذا العصر وما جرى 
فيه من أحداث سياسية وفكرية واجتماعية إلى الجهاد العلمي الفكري في 
محاولته لإصلاح مجتمعه» ومحاربة كل ما من شأنه أن يمس روح الإسلام 
الصحيح» ومن ثم غدا الإمام البيهقي مؤثراً في عصره» غير مستسلم 
للتيارات الجارفة فيه. وهذا ما سنتلمسه بوضوح في الأسطر القليلة القادمة 
إن شاء الله تعالى . 
ومما يجب التنبيه عليه عدم تطرق هذه الدراسة إلا للأحداث الجارية في 
منطقتين من العالم الإسلامي وهما: خراسان». حيث نشأ إمامنا وأمضى 
حياته وأعطى خلاصة فكره واجتهاداته. وبغداد» إذ كانت عاصمة الخلافة 
ومركز ثقلهاء ولا شك أن أي حدث جسيم فيها له أثره على باقي بقاع 
الدولة الإسلامية . 
وسيتناول البحث دراسة هذا العصر من خلال بيان حالته: السياسية» 
والاجتماعية والاقتصادية» والعلمية والثقافية. 
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أولاً الحالة السياسية : 

اسم عصر الإمام البيهقي من الناحية السياسية بكثرة الفتن 
والاضطرابات والصراع على السلطة» فعلى الرغم من استمرار قيام الحكم 
العباسي المتمثل بالخليفة في بغداد كانت هذه الخلافة اسمية فقطء ليس لها 
من النفوذ والشوكة شيءء وإنما آلت السلطة الحقيقية فيها إلى الأمراء 
والسلاطين» وليس للخليفة فيها سوى الدعاء على المنابر وغيره من 
المظاهر الشكلية المرتبطة بالخلافة17' . 

كان لهذا الضعف أثره في قيام عدة دويلات على امتداد العالم 
الإسلامي» منها من حرص على استمداد شرعيته من الخلافة في بغداد» 
ومنها من استقل بنفسه : فالدولة العبيدية”" في المغرب ثم مصرء والدولة 
الحمدانية” في الموصل والشامء والقرامطة”*' في البحرين وأجزاء من 


)000( التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 5/ 16١‏ . 

(0) العبيديون (/0571-1917ه) نسبة إلى عبيد الله المهدي مؤسس الحركة؛ وقد سموا 
أنفسهم بالفاطميين» وهم حركة شيعية غالية» بسطت نفوذها على المغرب فبنوا 
المهدية» ثم زحفوا نحو المشرق وبنوا القاهرة في مصر كعاصمة لهم دامت 
خلافتهم 230١‏ سنة (انظر تاريخ عصر الخلافة العباسية للعش ص5١2509-5‏ 
والدليل في التاريخ العربي الإسلامي ص518-١1417).‏ 

(5) الحمدانيون (7945-791ه) نسبة إلى بنى حمدان من قبيلة تغلب العربية» وقد 
افسفوا المذعت العتمي. رويطو تفرذه في الخرصل ثم حلت كاليت لهم شهرة 
واسعة في الأدب والعلم» وتصدوا لغزو الروم» من أبرز حكامهم سيف الدولة 
الحمداني (انظر تاريخ عصر الخلافة العباسية ص 233505-١4‏ والدليل في التاريخ 
العربى الإسلامى ص5٠09-5١5).‏ 

(14: 'القرامظة 1013 /اغه) قرقة سياسية نويية باطنية ظهرت في النضففب الثاني امن 
القرن الثالث الهجري في سواد العراق» وامتدت إلى الشام والجزيرة العربية» 
اعملوا السلب والنهب في المناطق التي دخلوها وسفكوا الدماء حتى انتشر - 


الباب الأول : الإمام البيهقى وكتابه «شعب الإيمان» 34> 


الجزيرة العربية''2. أما فى ناحية المشرق من أطراف الديار الإسلامية حيث 
نشأ الإمام البيهقي وعاش». فقد تنازع السلطة فيها ثلاث دويلات هي : 


: الدولة البويهية (4 417-77 85ه)‎ )١ 


نسبة إلى آل بويهء وهم أسرة شيعية تعود في أصولها إلى الفرس""', 
امتد نفوذهم في المشرق فكانت لهم إمارات متعددة في الري وهمذان 
وأصبهان. حتى وصل نفوذهم إلى العراق» فسيطروا على مقدرات الخلافة 
في بغداد حيث لم يكن للخليفة العباسي سوى مظاهر السلطة من السكة 
والخطبة'"'؛ بل إن بعض الخلفاء تعرض للإهانة والعقاب على يد بعض 
السلاطين البويهيين؟. 


الإمامي أثره العميق» فقد انتشرت بين العوام من أهل السنة والشيعة 
الاضطرابات والفتن» حتى غدت بغداد مسرحاً لأشد حالات العنف 
الطائفي» التي لم تشهد قبل مثلها إلا في عهد هؤلاء البويهيين”*2. وكان 


صيتهم المرعب في كل مكان» قُضي عليهم في العراق والشام» لكنهم أسسوا 
دولة مستقلة عاصمتها المؤمنية فى الأحساء. أغاروا على مكة سنة 7١"اه‏ 
وسرقوا :الجر الأسودامها والققرة ثلاثين سنة» حتى توسط الخليفة الفاطمي 
بإعادته فأعادوه (انظر تاريخ عصر الخلافة العباسية للعش ص57١-155١).‏ 

. ١5ا//5 التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ١541/5‏ . 

(9) المرجع السابق 5/ /ا16١»,‏ تاريخ عصر الخلافة العباسية للعش ص0١5١-91١»‏ 
تاريخ الدولة البويهية لحسن منيمنة ص 7١‏ . 

(:) انظر الكامل ١5/8/17‏ 

(5) انظر الكامل لابن الأثير 717 58/, و8/ هه و8/١١١1.‏ التاريخ الإسلامي ١6١/5‏ 
و/ا16١»‏ الدولة العباسية للخضري ص55 7. 


وو الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
لهذا لا شك أثره في اختلال الأمن وانتشار الفوضى ونهب الأموال من قبل 
العيارين واللصوص"'' . 

وفي خسروجرد مسقط رأس الإمام البيهقي عمل البويهيون على نقل 
مركز ناحية بيهق من هذه البلدة السنية إلى بلدة سابوزوار الشيعية» وأدى 
هذا الترتيب الإداري إلى نشوء التناحر والصدام بين أهالي البلدتين”" . 

لم يستطع البويهيون أن يحتفظوا بسلطانهم طويلاً» إذ سرعان ما نشبت 
الخلافات بينهم طمعاً في السلطة. وكان لهذا الخلاف أثره في إعادة شيء 
من النفوذ للخليفة القادر بالله (ت577ه) أنذاك» الأمر الذي دفع هذا 
الخليفة إلى تصنيف بعض المؤلفات والرسائل دفاعاً عن مذهب أهل السنة 
وعن الخلافة وحق الخليفة في ممارسة السلطة”" . 


ما أدى إلى سقوط دولتهم ما كان من أمر البساسيري» وهو مملوك من مماليك 
السلطان بهاء الدولة البويهى» فقد جهر هذا المملوك بالدعوة والخطبة للخليفة 
الفاطمي بمصر المستنصر بالله (ت/541ه) على منابر بغداد» وذج بالخليفة 
القائم بأمر الله (ت4717ه) في السجنء فكان في فعله هذا خلع للخلافة العباسية 
وإسقاط لهاء مما دفع الخليفة القائم بأمر الله إلى الاستنجاد بالسلطان السلجوقي 
طغرل بك (ت500ه) الذي سارع إلى نجدته؛ فدخل بغداد سنة (/45ه) وقتل 
البساسيري» وأعاد الخليفة إلى قصره معززاً مكرم]”؟' . 


./58 7/10 انظر الكامل‎ )١( 

فم معجم البلدان 778/١‏ » روضات الجنات 771-75717/١‏ . 

(*) الدولة العباسية للخضري ص 2755 قوانين الوزارة للماوردي (مقدمة المحقق) 
ص .6١‏ 


الباب الأول: الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ا 

وبالجملة لم يكن في مدة آل بويه شيء من الصلاح» بل زاد الفساد 
والفرقة بما أظهروا من خرافات ومغالاة في التشي ٠‏ فلم تستفد البلاد منهم 
شيئاً على طول مدتهم وضخامة دولتهه”''. 


؟) الدولة الغزنوية 8١(‏ !اه 7/هه): 


يرجع الغزنويون في أصلهم إلى مدينة غزنة بالقرب من خراسان من جهة 
الهند» حيث استطاع قائدهم سبكتكين (ت17817ه) الذي كان قائداً في 
الجيش الساماني”'' من إخضاع خراسان لسلطته بمساعدة ابنه محمود 
(ت١47ه).ء‏ فدخل نيسابور وطرد البويهيين منها سنة (1485ه"". ثم 
امتد سلطان الغزنويين فبلغ أوج قوته في عهد السلطان محمود بن 
سبكتكين» الذي وصلت فتوحاته إلى بلاد الهند» وامتدت سيطرته لتشمل 
خوارزم وبلاد الكرج والري بعد أن أنهى نفوذ السامانيين والبويهيين 
ا 


كان سلاطين الغزنويين من أحسن الملوك سيرة» لا سيما جدهم 
محمود بن سبكتكين» فقد كانوا أهل سّنة وصلاح» حاربوا أهل البدع 
والأهواء كالمعتزلة والقرامطة وغيرهمء وشجعوا الثقافة والفن» كما عملوا 


)١(‏ الدولة العباسية ص55”. 

(؟) السامانيون أسرة فارسية تنسب إلى سامان خوداه الذي اعتنق الإسلام في عهد 
هشام بن عبد الملك» وقد امتد نفوذهم على مناطق ما وراء النهر في منتصف 
القرن الثالث الهجري حتى وصل خراسان» ثم انتهى أمرهم على يد الأتراك الذين 
استعان بهم السامانيون أنفسهم وأدخلوهم في الجيش (تاريخ الخلافة العباسية 
للعش ص5 .)١5‏ 

(*) الكامل 7/ 577» تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص777 . 

(:) انظر التاريخ الإسلامي 5/ .197-1١90‏ 


7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
على نشر الإسلام فأنفقوا حياتهم في فتح بلاد الغور والهند''" . 

حرص الغزنويون على استمداد شرعية سلطتهم من الخلافة العباسية في 
بغداد» فأمر السلطان محمود بذكر اسم الخليفة العباسي على منابر المساجد 
في الجمع والأعياد في سائر أرجاء سلطنته» مما دفع الخليفة إلى تلقيبه 
معنن الدو له 

وكما جرت السَُِهَ في كل دولة عندما يدبّ الخلاف بين أفرادها 
المتنازعين على السلطة يبدأ نجم هذه الدولة بالأفول» فقد تنازع أبناء 
السلطان محمود على الحكم مما أطمع الغز والسلاجقة فيهم» أما الغز فقد 
استطاع السلطان مسعود بن سبكتكين من القضاء عليهم لكن بعد حروب 
دامت سنتين (574-١847ه)‏ استنفذت الكثير من قوته» وأما السلاجقة فقد 
تفاقم أمرهم حتى استولوا على معظم خراسان واستطاعوا القضاء على 
سيطرة الغزنويين في هذه الناحية من المشرق الإسلامي سنة (5757ه). 
اتجه الغزنويون إلى إماراتهم التي أسسوها في بلاد الهند والأفغان وحاولوا 
تثبيت حكمهم هناكء إلا أن سلطانهم زال في تلك الإمارات أيضاً على يد 
شهاب الدين الغوري عام (84/5ه”" . 


"3) الدولة التّلجوقية (53717-4179هه) : 


تنسب إلى سلجوق بن تقاق قائد جيش الأتراك الغز الذي فرٌ من قثْلٍ 
ملك الترك له بمن يطيعه من جيشهء فدخل ديار الإسلام ونَعم بالإيمان هو 


)200 تاريخ الإسلام السياسي ٠١87/7‏ . 

0( الكامل /ا/ 607 . 

() الكامل 15/8» الدولة العباسية ص714. تاريخ الإسلام السياسي 
؟/ ٠١81٠٠١6‏ . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» رفن 
وجيشه» مشكلين قوة لا يُستهان بها دُعيت بالسلاجقة7" . 

امتد نفوذ السلاجقة في المشرق الإسلامي حتى استولوا على مرو 
عاصمة خراسان سنة (474ه)» فأخذوها من يد الغزنويين» وكانوا في قتال 
معهم بين كر وفرّء حتى استطاعوا بسط سيطرتهم الكاملة على خراسان عام 
(477ه)» على يد سلطانهم طغرل بك بن ميكائيل (ت5455ه”"' . 

امتد نفوذ السلطان طغرل بك حتى شمل بالإضافة إلى خراسان خوارزم 
وبلاد الري وطبرستان ...... ووصلت طلائع جنده إلى العراق بعد أن 
قضى على السيطرة البويهية بفارس”©. في هذه الأثناء كانت الأحوال سيئة 
جداً في بغداد؛ فآل بويه قد تفرقت كلمتهمء واللصوص والعيارون عاثوا 
فيها فسادأء يشاركهم في ذلك قادة العسكر الذين تحرروا من الانضباط 
تحت سلطان البويهيين» ثم جاءت محاولة البساسيري التي ذكرناها في 
إسقاط الخلافة العباسية. ذلك كله دفع الخليفة القائم بأمر الله إلى طلب 
النجدة من طغرل بك سلطان السلاجقة» فكان له ما أراد» ودخل طغرل بك 
بغداد وقبض على الملك الرحيم آخر سلاطين بني بويه» وتمكن من قتل 
التسالمزيرق نننة 641 )1 

أوجد هذا الإنقاذ نوعاً من العلاقة الوطيدة بين الخليفة والسلطان طغرل 
بك» وزاد فيها تزوّج السلطانٍ من ابنة أخ طغرل بك وتزوُج طغرل بك من 
بنت الخليفة وذلك سنة (5451ه)» مع أن العادة لم تجر بأن يتزوج أحد 


() الكامل 0/8. 

(؟) الكامل / 85لا الدولة العباسية ص44 ؟ . 

() الدولة العباسية ص0٠70.‏ تاريخ الشعوب الإسلامية ص 777 . 
(:) تاريخ الخلفاء ص 4545 الدولة العباسية ص٠‏ 0". 


0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان) 
السلاطين من بيت الخلافة» إلا أن حاجة الخليفة إلى القوة السلجوقية كانت 
كافية لموافقته على هذا الزواج”''. 

استوزر السلطان طغرل بك عميدَ الملك أبا نصر الكندري (ت/14051ه)» 
الذي كان متهماً بالرفض والاعتزال» مما أثار بعض الفتن» وخاصة الفتنة 
الكبرى التي تعرض لها الأشاعرة التي أجبرت كبار العلماء على هجر 
أوطانهم» كما سيأتي شرحه مفصلاً في الكلام على الحالة العلمية للعصر . 

بعد وفاة طغرل بك سنة (5450ه) خلفه ابن أخيه ألب أرسلان 
(ات575ه)ء وكان سلطاناً فاضلاً استوزر نظام الملك أبا علي الحسن بن 
علي بن إسحاق ‏ الذي إليه تنسب المدارس النظامية-» فكان عهده عهد نمو 
وارتقاء في دولة السلاجقة» لا للسيف وحده بل للعلم أيضاًء فنعمت فارس 
وخراسان والعراق بفترة من الرخاء والاستقرارء إلى أن توفي السلطان ألب 
أرينلأق سنة (76 )27 

لم يزل سلطان السلاجقة بعد السلطان ألب أرسلان ينقص» حتى سيطر 
الخوارزميون على مناطق نفوذهم وذلك عام (0495ه)"". 

وبعدء فإننا لا نجد في خضم هذه الأحوال السياسية أي ذكر للإمام 
البييهقي» فقد آثر الابتعاد عن السياسة وأمورهاء وما ذاك إلا لمعرفته بأن 
الإصلاح السياسي الحقيقي إنما يبدأ بالإصلاح الفكري والديني”*'» وهذا 
ما سئراه مفصلاً في دراسة الحالة العلمية للعصر . 


. 70 5-7 انظر الكامل 8/ /ا/1١178-1» الدولة العباسية ص”07‎ )١( 
. 7154 (؟) الدولة العياسية ص/ا0 27 تاريخ الشعوب الإسلامية ص‎ 
.770 /5 التاريخ الإسلامي‎ )©( 

(:) انظر تاريخ الخلافة العباسية للعش ص١7‏ وص 777 . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» م 
ثانياً الحالة الاجتماعية والاقتصادية : 


لا شك أن للحالة السياسية أكبر الأثر فى الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد» وقد رأينا كيف أن الحالة السياسية لعصر الإمام البيهقي شهدت نوعاً 
من الاضطرابات والتفكك وانتقال السلطة بين الدويلات . 


كان لهذا الوضع السياسي أثره في اختلال نظام الأمن الداخلي» فقد 
شهد هذا العصر ظهور فتة العيارين ببغداد» وهم طائفة من اللصوص الذين 
كانوا يُغيرون على البيوت والمحال في وضح النهار» وكان لهم من الشوكة 
والمنعة الكثير» حتى إنهم تمكنوا من الإغارة على بيت الخلافة ونهبه''؟ 
وأقلن لعفي سي قترطة يقل اد سينة 473 هن عوا5؟ #ون) "١!‏ «وير ع عضن 
الباحثين أن حركة العياريين كانت حركة اجتماعية» وهي أشبه ما تكون 
بنظام الفتوة الذي يعتد بمبدأ المروءة» فالعيار لا يزني ولا يكذب ولا يهتك 
سكن هرا سروه ل مزق إل الأتياء الننه أثروا كراة فلدقا شرق وتان 
إنه قد يساعد الفقراء من هذا المال”؟2. ومهما يكن فقد أثارت هذه الفئة 
الخوف والرعب في نفوس العامة والخاصة على حد سواءء» وأضحت 
مظهراً من مظاهر الفساد الأمني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 


لم تكن خراسان أحسن حالاً من بغدادء فبالإضافة إلى العيارين 
زاللصوطن :فيا أي كانت قوف سهان الكفا ودس الغ انالك 
المعروفين بوحشيتهم وهمجيتهم » فكانوا يُغيرون على القرى والمدن» 


.,/54/1/ ص237 وانظر الكامل‎ )550-44١ تاريخ الإسلام للذهبي (أحداث‎ )١( 
الكامل /1/ 58لا و597/0.‎ )0( 

() تاريخ الخلافة العباسية للعش ص95١‏ . 

.١5/8 الكامل‎ )5( 


ا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


ينهبون ما فيها من الأموال» ويقتلون الرجالء» ويأسرون الأطفال 
والنبيناء""" : 

ومن أبرز ما شهده هذا العصر من الناحية الاجتماعية وزاد في الأمر 
سوءاًء وقوع المنازعات الطائفية بين السنة والشيعة» خاصة في عصر بني 
بويه الشيعيين» تلك المنازعات التي كانت تسفر في كثير من الأحيان عن 
تخريب وذمار واسعين» بالإضافة إلى سفك الدماء أحيانا أخرى”'' . 

كل هذاء بالإضافة إلى غلاء المعيشة وعدم توفر القوت”' ووقوع بعض 
الكوارث كالأوبئة والزلازل”*؟2 أدى إلى فساد الحياة الاجتماعية فساداً 
ظاهراًء فانتشرت البدع والمحرمات من مجالس الشرب والغناء» وجهر 
العا 

كان لهذا الانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي والاضطراب السياسي 
أثره على الإمام البيهقي» فقد رأى أن المخرج الوحيد من هذا الوضع 
المتردي إنما يكون بالعودة إلى روح الإسلام الأول» والتمسك بما كان 
عليه السلف الصالح رحمهم الله من أخلاق وورع وزهدء وما مؤلفاته 
العديدة في هذا المضمار ومن بينها كتاب الشّعب إلا أكبر دليل على ذلك . 


.١5/8و الكامل ا/ 557لا‎ )١( 

(0) الكامل 8/ 45 و8/١١1ء‏ وانظر التاريخ الإسلامي 191//5. 

(*) الكامل 8/ 560 وه/ .١6١‏ 

(:) منها زلزال كبير في بيهق هدم سورها ومساجدها سنة 45415ه» وزلزال آخر 
بخراسان والجبال خرج الناس منه إلى الصحراء سنة 508ه (الكامل ٠١87/8‏ 
و27308/4). وقحط شديد بخراسان سنة ١40ه‏ (تاريخ الإسلام [أحداث 
١١‏ 4] ص١3).‏ وقحط آخر بنيسابور سنة ١547ه‏ أهلك خلقاً كثيراً (تاريخ 
بيهق ص559). 

(5) انظر تاريخ الإسلام (أحداث )470-47١‏ ص7”4. 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ذن 
هذا بالإضافة إلى إلزام نفسه بذلك قبل مطالبته الآخرين به» فقد كان 
رحمه الله كما وصفه مترجموه: (على سيرة العلماءء قانعاً من الدنيا 
باليسير» متجملاً في زهده وورعه)"'' . 
ثالثاً: الحالة العلمية والثقافية: . 

إن المتتبع للحالة السياسية والاجتماعية المتردية لهذا العصر ليظن أن 
الحالة العلمية تلتحق بهماء لكننا إذا تأملنا هذه الناحية في ذلك العصر 
شهدنا ازدهاراً ونهضة علمية كبيرة» سواء في مضمار العلوم الإسلامية أم 
في غيرها من العلوم كالطب والفلسفة والفلك ننياة مسح أ حوهة السا كدر لين 
طبيعة العامة التي ظلت على سلامة الفطرة والعقيدة والتمسك بحبل دينهاء 
بالإضافة إلى أن هذه العصور الذهبية للعلم تَعَدَ حصاداً للعصور المشرقة 
السابقة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى العصور التي تلته . 

ويكفينا في تصور هذه النهضة العلمية الكبيرة زمن الإمام البيهقي ما نقله 
الإمام السيوطي عن الإمام الذهبي (ت58لاه) فيما ضم هذا العصر من 
أكابر العلماء وأصحاب المذاهب» قال: (كان في هذا العصر رأس 
الأشعرية أبو إسحاق الأسفرايني (ت418ه)» ورأس المعتزلة القاضي 
عبدالجبار (ت5١5ه)»‏ ورأس الرافضة الشيخ المفيد (ت17١4ه)»‏ ورأس 
الككرافية محمد:ين الهيضمء ورآس القوَاء أب الحشن الخماني 
(ت417ه).ء ورأس المحدثين الحافظ عبد الغني بن سعيد (ت9٠4ه)ء‏ 
ورأس الصوفية أبو عبد الرحمن السُّلّمي (ت5١4ه)ء‏ ورأس الشعراء 
أبق عابر دراج (ت١475ه)ء‏ ورأس المجَوّدين ابن البواب ت(١84ه)ء‏ 
ورأس الملوك السلطان محمود بن سبكتكين (ت١47ه).‏ قلت أي 


200 المنتخب من السياق ص .٠١‏ 


78 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
السيوطي -: وينضم إلى هذا رأس الزنادقة الحاكم بأمر الله (ت١١4ه)ء‏ 
ورأس اللغويين الججوهري (ت4"ه).؛ ورأس التّحاة ابن جنيّ 
(ت797ه)ء ورأس البلغاء البديع (ت948ه)ء ورأس الخطباء ابن نباته 
(ت794ه)ء ورأس المفسرين أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري 
(ت”٠١4ه).‏ ورأس الخلفاء القادر بالله (ت477ه210' . 

قلثُ: هذا بالإضافة إلى ما ضمّه هذا العصر من أكابر العلماء كأبي عبيد 
الهّروي (ت١٠١4ه).»‏ وابن الباقلاني (ت407ه)ء وأبي عبد الله الحاكم 
(ت05٠1ه)ء‏ وأبي بكر ابن فورك (ت105ه).؛ والشريف الرّضيّ 
رت5٠:ه)ء‏ زاب بكر القَمَال (ت/١4ه)ء‏ وأبي عبد الله القرطبي 
(ت194١5ه).»‏ والرئيس ابن سينا (ت478ه)» وابن سيده («ت158ه). 
وأبي يعلى الفرّاء (ت1508ه). والخطيب البغدادي (ت477ه)ء 


وأ 6ه ابن عبد البّر (ت5577ه)» والخحميدي (ت188ه) 520000 
وغيرهم كثير من العلماء المشهورين الذين عد كل واحد منهم رأساً في علمه 
وفنه . 


إن استعراض هذه الأسماء كاف في تصوير الناحية الفكرية والعلمية 
القائمة في عصر الإمام البيهقي, إلا أن ما يهمنا في هذا الموضع هو أثر هذه 
الناحية على الإمام البيهقي وفكره. وأثره هو فيها كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. 

شهد هذا العصر ازدهاراً كبيراً في علم الكلام» إذ عاد للمعتزلة نشاطهم 
الفكري والسياسي بعد الضربة الكبرى التي تلقوها على يد الخليفة المتوكل 
عام (5177ه)ء حين أنهى محنة أهل السنة التي تعرضوا لها منذ أيام الخليفة 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص77/8. 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» 4 
المأمون» فحارب المعتزلة وأفكارهم وأعاد لأهل السنة مكانتهم''". وقد 
كان العامل المساعد على عودة المعتزلة إلى ساحة العمل الفكري 
والسياسي مهادنتهم للشيعة» خاصة مع انتقال السلطة إلى يد بني بويه 
الشيعيين سنة (5 "ااه )» فوجدوا تحت سلطتهم الحماية اللازمة . حتى إن 
المقريزي يروي انتشار مذهب الاعتزال وفشوه في العراق وخراسان 
وما وراء النهر بشكل كبير في ظل الدولة البويهية» بالإضافة إلى الفرّق 
الأخرى كالقرامطة والباطنية والكرامية والخوارج» حتى إنه لم يبقَّ مصر من 
الأمصار إلا وفيه طوائف كثيرة من هذه الفرّق0"' . 

استعاد المعتزلة الكثير من قوتهم على أثر هذا التحالف المعتزلي 
الشيعيى وخاصة مع آل بويه أصحاب السلطة الفعلية في البلاد.» فعادت 
حلقاتهم ال قد في بغدادء وعيّن أكبر شيوخ الاعتزال القاضي 
عبد الجبار قاضياً لقضاة الرّي وأعمالها'"'. وكان الصاحب بن عباد 
(ت7”85ه) وزير فخر الدولة البويهي من أشهر رجالات المعتزلة وأكثرهم 
نفوذاً في الحياة السياسية”؟' . 

كان لهذا النشاط المعتزلي أثره على علماء الكلام من أهل السنة ومن 
بينهم شيخنا الإمام البيهقي» فتصدوا لهذا الاقتحام الفكري» وخاصة أن 
لهم في التاريخ عبرة مما حصل من فتنة أيام الخليفة المأمون» وتجلى هذا 
التصدي بالمؤلفات المتعددة التي أظهرت فساد أصول المعتزلة وأفكارهم . 

فقد صنف إمامنا البيهقي العديد من المؤلفات في عقيدة أهل السنة 


١9٠ المعتزلة ص‎ )١( 
.7117-7١7ص (؟) خطط المقريزي 5/ 185» وانظر المعتزلة‎ 
.,7/60/8 شذرات الذهب‎ )20( 

(5) معجم الأدباء 7/ 550-544 . 


1 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
والجماعة منها: الاعتقاد والهداية» والبعث والنشورء وإثبات الرؤية. 
وعذانت القجرء. والأسماء والصقفاته» 6ه إلى قثر ذلك من الككب 
المتعددة”'2. هذا بالإضافة إلى مصنفاته الأخرى في الحديث والأخلاق 
والزهدء التي لا يكاد يخلو واحد منها من الإشارة إلى أصول المعتزلة 
وغيرهم من الفرق الأخرى التي خالفوا بها أهل السنة والرد عليه" . 


تأيدت مواقف علماء أهل السنة اتجاه المعتزلة في بعض الأوقات 
بالدعم الرسمي من الدولةء ولا سيما من قبل الخليفة القادر بالله 
(ت477ه) والسلطان محمود بن سبكتكين (ت١57ه”".‏ إلا أن أهل 
السنة لم ينعموا طويلاً بهذا الدعم إذ سرعان ما تعرض الأشاعرة منهم لفتنة 
أعادت إلى الأذهان فتنة الإمام أحمد وأصحابه» إذ أمر الوزيرُ عميدٌ الملك 
الكندري وكان معتزلياً رافضياً شديد الكراهية للشافعية سنة (555ه) بسب 
أهل البدع على المنابر» وقرن اسم الأشعرية بهم» ثم راح يقصدهم بالإهانة 
والآأذى» ومنعهم من الوعظ والتدريس» وعزل بعضهم من خطبة الجامع 
واستعان بطائفة من المعتزلة”؟ . 


انتشرت هذه الفتنة في الآفاق فشملت خراسان والشام والعراق» وكان 
أشد الناس تعرضاً لهذه الفتنة علماء خراسان إذ كان غالبيتهم شافعيين 
أشعريين» ومن بينهم إمامنا البيهقي الذي عمد إلى محاولة إخماد هذه 
الفتنة» وقد كان حينها «محدث زمانه وشيخ السنة في وقته)””'» فكتب 


. انظر مصنفات البيهقي وآثاره في المبحث الثالث من هذا الفصل‎ )١( 

(7) انظر الشُّحَب /١‏ #الالاو 7/ 2197 السئن الكبرى .705/9١‏ 

(*) الكامل 8/١١لء‏ انظر تاريخ الإسلام (أحداث )51١-50١‏ ص!78-7. 

(5) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص8١٠»‏ الطبقات الكبرى لسبكي 7897/7. 
(5) الطبقات الكبرى ”/ 7396. 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» :١‏ 

رسالة إلى الوزير عميد الملك يحثه فيها على رفع الظلم والضيم عن 
الأشاعرة» بعد أن بِيّن له موافقة الأشاعرة لمذهب السلف خاصة في مسائل 
الصفات”7' . :2 جه هذه المحاولة» ٠‏ بل ازداد 7 هذه الفتنة على علماء 
001 5 ا بعضهم ال من 506 فمنهم ص قصد 
العراق» ومنهم من قصد الحجاز كالإمام البيهقي وأبي القاسم القشيري 
(«ت5157ه) وإمام الحرمين الججويني (ت478ه)» حيث أدركوا موسم 
الحج وعرضوا القضية على العلماء الذين التقوا بهم؛ فكان مؤتمراً إسلامياً 
كبيراً د ضم أربعمائة قاض من قضاة الشافعية والحنفية خرجوا من بلادهم 


سبب هذه ع0 : 


لم تدم هذه الفتنة بحمد الله طويلاً» ففي السنة التالية عام (15564ه) 
توفي السلطان طغرل بك. وقام بالأمر بعده السلطان ألب أرسلان» فخلع 
الوزير عميد الملك واستوزر مكانه نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق 
وكان معدوداً من العلماء والأجوادء فأمر بإسقاط لعن الأشاعرة عن 
المنابر»ء وأعاد لهم هيبتهم واحترامهم» بل استعان بالكثير منهم في 
التدريس بالمدارس التي أنشأها وعرفت به» المدارس النظامية» التي كان 
من نتاجها كبار علماء الأمة7؟ . 


وبذلك نعم العالم الإسلامي وخاصة على الصعيد الفكري الدينى بعد 
هذه المحنة بشيء من الاستقرار اعتباراً من النصف الثاني من القرن الخامس 


() انظر تبيين كذب المفتري ص ١١١٠-8١٠ء‏ والطبقات الكبرى "/ 77-8949 . 
69 تاريخ الإسلام (أحداث )570-50١‏ ص58 . 

(9) الكامل 8/ »١15١‏ الطبقات الكبرى "/ 95-797" , 

(5) تبيين كذب المفتري ص8١٠.‏ الكامل 8/ ١9١‏ . 


3 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الهجري» وتوفر للمذهب السني السيادة وخاصة في منطقة المشرق 
الإسلامي”'؟. وما ذاك إلا بفضل جهود علماء هذا العصر ومن بينهم إمامنا 
البيهقي الذين تركوا بصمتهم الواضحة فيه . 

د 


سيرة الإمام البيهقي الشخصية"'") 
أولاً اسمه وكنيته ونسبته ولقبه : 
هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله أبو بكرء 
البيهقي, الخُسْرَوْجرْدِي» الحافظ » شيخ السنة. 
واختلف في اسمه فقيل هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن 
موسى . 


. 7١ص انظر مقدمة محقق كتاب التمهيد فى أصول الدين للنسفى‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة الإمام البيهقي في: المشعي اماق 2532 الأنساب 2498/١‏ 
تبيين كذب المفتري ص 25750 المنتظم 757 معجم البلدان١1/‏ 2178 التقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص1١‏ » الكامل 508/8» اللباب 23١7/١‏ طبقات 
الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 7/١‏ *”, وفيات الأعيان /١‏ هلاء المختصر في أخبار 
البشر 9”/5» طبقات علماء الحديث */5359. تاريخ الإسلام (510-551) 
ص58 » سير أعلام النبلاء 2177/14 العبر 2554/٠‏ تذكرة الحفاظ */ 21١17‏ 
الوافي 4/5" مرآة الجنان "/ 7» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/4») 
طبقات الشافعية للأسنوي .48/١‏ البداية والنهاية ؟١/‏ 285» طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة /١‏ 570» النجوم الزاهرة 0/ 94. طبقات الحفاظ ص477: طبقات 
الشافعية للحسينى ص159١,‏ كشف الظنون 2.4/١‏ #ه, هلال 240٠ 255١‏ 
:لاه ١"الاء‏ ا ٠7‏ » هدية العارفين 06 شذرات الذهب 2718/0 
الرسالة المستطرفة ص77 الأعلام 21١7/1‏ معجم المؤلفين 179/١‏ . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ع 


ويرجع الاختلاف في هذين القولين إلى مصدرين أساسين في ترجمة 
الإمام البيهقى » إذ أووة القول الأول السمعانى (رت5؟0هه) في 
الأنينات2277 بينما أورد الثاني ابن عساكر (ت١الاهده)‏ في تسن كلت 

والذي يترجح فيما يبدو القول الثاني؛ لأن الحافظ ابن عساكر نص على 
نسبه هذا نقلاآً عن أبي الحسن عبد الغافر الفارسى (ت5794ه) صاحب ذيل 
تاريخ نيسابورء وهو النسب الذي جاء في المنتخب من السياق”؟ الذي 
انتخبه إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني من ذيل تاريخ نيسابور لأبي 
الحسن الفارسى» وهو من العلماء الذين عاصروا البيهقى. وحظوا بالإجازة 
40 

أما كنيته فقد أجمع مترجموه على أنه يكنى بأبي بكر . 

وتعود نسبة البيهقي إلى بيهق» وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور 
تشتمل على 77١‏ قرية» ومعناها بالفارسية الأجود2 . 

اما الخترؤجادى فهئ سبة إلى قزية ششرو جو بحينة سقط رأسهه 

( 100 5 5 

وهي من قرى بيهق» وكانت قصبتها (عاصمتها)9" . 

لقن الإمام البيهقئ بألقاب عديدة يز عله وفضله. وإن لم يشتهر 


.:"م/١‎ )١( 

0) ص”755. 

.٠١"ص‎ )0 

(:) المنتخب من السياق ص4 .٠١‏ 

(5) الأنساب 0١‏ معجم البلدان .778/١‏ وبيهق في عصرنا هذا مدينة كبيرة 
تتبع لجمهورية تركمانستان (جغرافية العالم الإسلامي .)007/١‏ 

(7) معجم البلدان 477/١‏ . 


0( الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


و 5 5 ع 

بواحد منها وتصبح علماً عليه سوى ما أجمع عليه مترجموه بأنه الحافظ - 
منها: شيخ السنة(١2»‏ شيخ الإسلام'"2» شيخ خراسان”" . 

وانفرد حاجي خليفة بتلقيبه بشمس الدين”*'» ولعله التبس عليه بشمس 
الأئمة إسماعيل بن الحسن البيهقى الحنفي (ت7٠5ه).‏ 
ثانيا مولده: 

ولد في قرية خُسُروجردء إحدى قرى بيهق» في شعبان سنة 85اه. 

نصضّ على هذا ابن الإمام البيهقي إسماعيل”*'» وعلى ذلك أجمع 
مترجموه سوى ما ذكره ابن الأثير فى الكامل"'' من أن مولده سنة 4/ا"اه. 
ومما يرجّح سههو ابن الأثير وخطأه في ذلك» ما ذكره فى كتابه اللباب”"؟ من 
أن مولده سنة 85ه موافقاً بذلك الإجماع . 


ثالث عقيدته ومذهبه: 

كان البيهقي أشعري العقيدة» وتعرض جراء أشعريته تلك لفتنة عظيمة» 
نزلت به وبعلماء عصره من الأشعريين كما سبق أن ذكرنا”* . 

أما مذهبه في الفروع فهو شافعي شديد الدفاع عن شافعيته» حتى قيلت 
فيه العبارة المشهورة: (ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا 


00( الجامع في الخاتم ص5 ؟» تبيين كذب المفتري ص 07/١‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء 177/15 . 

(9) طبقات علماء الحديث /7159. 

(8:) كشف الظنون .07/١‏ 

(5) أورده ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص55؟ بالسند المتصل إليه . 
(9) 6/م 5١١‏ 

.5١ 5/١ 0 

(4) انظر الحالة العلمية في دراسة عصر البيهقي من المبحث السابق . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» : 
البيهقى فإنه له على الشافعى مئة) وذلك لنصرته مذهبه(' . وقد اختار مذهبه 
هذا بعد طول اجتهاد ودراسة ومقارنة9' . 


رابع نشأته وأسرته : 

لم يصلنا عن نشأة الإمام البيهقي سوى أنه نشأ ببيهق على طلب العلمء 
فكتب الحديث وحفظه من صباه إلى أن نشأ وتفقه وبرع فيه» وكان أول 
سماعه للحديث آخر سنة 149ه من أكبر شيخ له أبي الحسن محمد بن 
الحسين العلوي (ت ١٠5ه)‏ وهو ابن خمس عشرة سنة”" . 

ويحدثنا الإمام البيهقي نفسه عن جهده المبكر هذا في طلب العلم 
فيقول: (وإني مذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار سيدنا 
المصطفى جل وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين» وأسمعها 
ممن حملهاء وأتعرف أحوال رواتها من حفاظهاء وأجتهد في تمييز 
صحيحها من سقيمها ومرفوعها من موقوفها وموصولها من مرسلها)””*' . 

أما أسرته فلم يصلنا الكثير عنها كذلك سوى أن له عدداً من الأولاد 
غرفوا بصلاحهم» وإن كانوا لم يبلغوا مبلغ أبيهم في العلم والشهرة منهم : 

محمد أبو عبد الله : وكانت ولادته سنة ١417ه»ء‏ وهو شيخ صالحء 
مقل. سليم النفس» كان يُورق ويأكل من كد يده. سمع الكثير في أيام أبيه» 


توفي ونقل إلى بيهق حيث دفن بجنب أبيه*' . 


. 178/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر معرفة السئن والاثار .1١544-١4٠0 /١‏ 

() المنتخب ص”7١٠»‏ تبيين كذب المفتري ص777» سير أعلام النبلاء 14/ 21714 
طبقات الأسنوي .98/١‏ 

(5) معرفة السئن والآثار .7١5 /١‏ 

(5) المنتخب ص١7.‏ 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

إسماعيل أبو علي : شيخ القضاة» ولد سنة 474ه بخسروجردهء رباه 
والده على التقشف والصلاح» فكان زاهداً متقللاً من الدنياء كثير العبادة 
والورع» حسن السيرة» واعظاً مليح الوعظ . وهو فقيه محدث أيضاًء قرأ 
على أبيه وأخذ منه المعرفة بالحديث» كما حرص أبوه على أن يسمع من 
كبار محدثي عصره.ء فسافر كثيراً»ء ودخل خوارزم حيث تولى الخطابة 
والتدريس فيهاء وولي القضاء من وراء جيحونء» توفي في موطنه في 


جمادى الآخرة سنة ٠1/‏ 6ه( . 


أ ف ولا نعلم اسمهء إلا أن الزبيدي ذكر أنه رأى سماعه من أبيه 
هو وأخحيه أبي عبد الله على نسخة السنن الكبرى”" . 

أما أحفاده فمنهم : عبيد الله بن محمد أبو الحسن» روى عن جده كتبأ» 
وكان قليل المعرفة بالحديث» مات عن بضع وسبعين سنة عام 0571ه"" . 
خامساً زهده وعبادته : 

كان وحم الله كتها ميته مت سموة فلن سيزة الميلفة متمننا زاعداء 
قانعاً من الدنيا بالقليل» قانتاً لله» كثير العبادة والورع» سرد الصوم ثلاثين 
يه إلى 0 


0 


ولا شك أن في مخالطته لصالحي عصره أثراً كبيراً في زهده وعبادته» 


)١(‏ المنتخب ص5١ »٠5١‏ التحبير في المعجم الكبير /١‏ 2480-85 تبيين كذب 
المفتري ص 7560» التقييد ص/707» البداية والنهاية /١5‏ 45. 

(0؟) تاج العروس (بيهق) .70١/5‏ 

فرق المغني في الضعفاء 517//7» لسان الميزان 1١1/5‏ . 

(4) المنتخب ص١٠‏ » تبيين كذب المفتري ص7717» طبقات الشافعية لابن الصلاح 
,"***/١‏ وفيات الأعيان /١‏ دلاء الطبقات الكبرى 28/5 البداية والنهاية 
2/1 . 


0# 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» /و 
خاصة إذا علمنا أن عدداً كبيراً من شيوخه كانوا من كبار صالحي الصوفية 
الستروقية بالعيادة بوالووم والزهد» ننه أنثان ابن تعد الرطيمن البدلم 
(ت؟7١141ه)‏ وأبي سعيد الخركوشي النيسابوري (ت7٠5ه)‏ وعبدالله بن 
يوسف بن أحمد الأصبهاني (ت5٠4ه)‏ وأبي سعد الماليني (ت15١4ه).‏ 


كما أن ما حفل به كتابه الشعب من أقوال وحِكّم لكبار الزهاد والعباد من 
أمئال ذي النون المصري وبشر الحافي والسري السقطي”'"» خير دليل على 


تأثره بهم» حتى دفعه ذلك فيما بعد إلى تصنيف كتابه الزهد''' . 
ساةسكوقاته: 

توفى فى نيسابور» فى العاشر من جمادى الأولى سنة /146ه بعد مرض 
نزل به»ء حيث غسّل وكفن وعمل له تابوت» ثم نقل ودفن ببيهق . 

وكعالفقة زاقونت الحموي كن منة فاته قذكر :انها آسنة 0468 
وخالف ابن ال وابن تغري د فى الشهر فذكرا أنه فى جمادى 
الأهرة. 

والراجح ما ذكرناه أولاًء إذ هو ما ذهب إليه أكثر مترجميهء هذا 
بالإضافة إلى ما نقله الحافظ ابن عساكر بالسند المتصل إلى إسماعيل ابن 
الإمام البيهقي من أن وفاة أبيه في جمادى الأولى سنة /40ه"" . 


"54/١ ح(715 و4111‎ 775/١ ح(197).‎ 7١8/١ انظر مثلاً الشَّعَب‎ )١( 
ح(188) 1 ح(١2)85 /8غ‎ "8/١ ح(2)415 لاح( 11)ء‎ 
ح(ككم)ء 2051-4 4 ح(0005).‎ 

(0) انظر كتاب الزهد الكبير ص١5‏ . 

(9) معجم البلدان 7794/١‏ . 

(5:) الكامل ».5١08/8‏ النجوم الزاهرة 1/9/5. 

)2( تبيين كذب المفتري ص556١7‏ . 


1 


4 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
المبحث الثكالث 


سيرة الإمام البيهقي العلمية”") 
ذكرنا في الكلام على نشأة الإمام البيهقي أن ابتداء سماعه للحديث كان 
وهو ابن خمس عشرة سنةء إلا أن هذا لا يعني عدم طلبه للعلم قبل ذلك 
الوقت» بل المعروف أنه قبل التوجه لطلب الحديث لا بد من تعلم القرآن 
الكريم» كما كانت العادة المتبعة في أغلب البلاد الإسلامية» والراجح أن 


الإمام البيهقي انشغل بهذا التعلم للقرآن الكريم في سنيه المبكرة الأولى في 
قريته خسروجرد قبل الانتقال والتغرب في تحصيل العلم . 
أولا رحلاته: 

سافر الإمام البيهقي وطوّف بمدن عديدة» وذكر كثيراً من هذه المدن في 
كتبه أثناء روايته للأحاديث التى تحملها عن شيوخهء فيقول أخبرنا فلان 


)١(‏ انظر ترجمة الإمام البيهقي في: المنتخب من السياق ص"١٠.,‏ الأنساب 
0١‏ تبيين كذب المفتري ص150. المنتظم ,910/١5‏ معجم 
البلدان١578/1»‏ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص/1» الكامل 
٠. 4‏ اللباب .7١7/١‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١‏ 27837 
وفيات الأعيان /١‏ دلا» المختصر فى أخبار البشر 5/ 97» طبقات علماء الحديث 
* تاريخ الإسلام (40-451) ص4 سير أعلام النبلاء 14/ "231517 
العبر ”/ 55 ؟» تذكرة الحفاظ */ 77١1ء‏ الوافى 5/ 55”". مرأة الجنان "/ 2537 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/4» طبقات الشافعية للأستوي »44/١‏ 
البداية والنهاية /١7‏ 88» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١‏ 770» النجوم 
الزاهرة 74/5 طبقات الحفاظ ص477 » طبقات الشافعية للحسيني ص159١2‏ 
كشف الظنون 2.9/١‏ ام ملاكل الل دق/ كلاف اكلا تكلا لأححلن 
هدية العارفين 8/0لاء» شذرات الذهب 158/65.» الرسالة المستطرفة ص”77”, 
الأعلام7/1١11»‏ معجم المؤلفين ١/9؟1١.‏ 


الباب الأول: الإمام البيهقى وكتابه اشعب الإيمان» 4 


بنيسابور وفلان ببغداد وفلان بمكة ....... ومن خلال تتبع هذه 
المرويات» وشيوخه الذين أخذ عنهم العلمء كد أن الإمام البيهقي رحل 
إلى كل من : 


: خراسان”'" : وقد طاف بعدد من مدنها مثل‎ .١ 

نيسا بورع وده 00 أما المرة الأولى فكانت في ابتداء طلبه 
للعلم سنة 949اه»ء والراجح أنه أطال المكث فيهاء لأن أكبر شيوخه 
وأولهم الذين أخذ العلم منهم كان أبا الحسن العلوي المقيم بنيسابوزء 
وكانت وفاته سئة ١٠5ه»ء‏ كذلك شيخه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
الذي توفي سنة- ٠0‏ 5ه وشيخه أبو بكر ابن فوْرَك المتوقئ سنة :55 4ه 
وقد أكثر من الأخذ عن هؤلاء المشايخ الثلاثة جدأ. وذلك لا يتحصل إلا 
بطول المقام والملازمة لهم”". وقَدِمّها كذلك سنة-١454ه‏ بطلب من 
علمائها ليقرأ عليهم كتاب معرفة السنن والاآثار». وقَدِمها سنة وفاته 
4ه حيث توفي هناك كما أشرنا. 


. ( : : ,000 3 
أسفرايين”* وهي من نواحي نيسابور. ومهرجان''' وهي إحدى قرى. 


مميحمد أباز0) وهي فرية على باب نيسابون: 


.,/5 7/١ انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

. 97/1١57 المنتظم‎ (2 

() انظر سير أعلام النبلاء 755/18 . 

() تبيين كذب المفتري ص7 . 

(0) انظر معرفة السئن والآثار /١‏ 151 . 

(5) انظر الشّعَب /١‏ /ا58 ح(7895) 4/ 41اح(807810) : 
0). انظر الشعب 785/17 ح(589١1).‏ 


له الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
طوس'('؟ والطايران”؟) ونوقان””») وهي من مدن خراسان أنضا: 
الدامغان7*) وهي بلد كبير بين الري ونيسابور. 
”؟. الجبال”*؟ : ومن مدنها التى قدمها همذان"2؟ وأسد أباذ7) 

: 2 زنك 

وقرميسين ” والري ". 

*". العراق: حيث قدم بغداد'''' حاضرة الخلافة العباسية وحاضرة العلم 
والعلماء» ويبدو أن مقامه قد طال بها وذلك لكثرة مروياته وشيوخه الذين 
أخذ عنهم فيهاء ثم انتقل منها إلى الكوفة'١١2.‏ والراجح أن قدومه العراق كان 
قبل سنة 54١4ه»ء‏ لأنها سنة وفاة أكبر شيوخه الذين سمع منهم ببغداد وهو 
هلال الحفار”"'2. وذلك في طريقه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج”""' . 


(1) انظر الشّحَب 58/0 ح(0804). 

(؟) انظر الشَعَب 5/١/١‏ ح(1/590), 785/7 ح(1780). 

(9) انظر الشعب ١55/5‏ ح(55417), 555/0 ح(5509). 

(5) انظر الشعب 7١5/7‏ ح(00"), 551١/8‏ -(07710). 

(5) قال ياقوت الحموي: «الجبال جمع جبل» اسم علم للبلاد المعروفة اليوم 
باصطلاح العجم بالعراق» وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان 
والدينور وقرميسين والري» وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة. 
وتسمية العجم له بالعراق غلط» (معجم البلدان 19/5). 

00( انظر الشعب ”لا ات ح(1:8). 

(0) انظر الشعب 7 75٠١‏ ح(3"044). 187/5 ح(1798). 137/6 ح(5009). 

(8) انظر الشعب ا 11م ). 

(9) انظر الشعب 378/7 (32780)ء 7/8" س(خخ*). 117/6 ح(5910ه). 

.)15 ١510ج‎ 4750/78 0747077778 انظر الشعب 199/75 ح(9118)‎ )0١( 

)١١(‏ انظر الشَعَبٍ 8/١‏ ح(5). 47/54" س(١551ه),‏ ه/لاه ح(0774). 

. 7855 / انظر العبر‎ )١١( 

.8/4 انظر الطبقات الكبرى للسبكي‎ )1١( 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ١ه‏ 
؛ . الحجاز: قصدها قبل سنة (54١4ه)‏ كما ذكرنا لأداء مناسك الحج» 

, . 95 6 ٠. 
فسمع بمكة' من كبار شيوخها كالحسن بن محمدين فراس‎ 
وقصد المدينة المنورة" فسمع ممن لقيه هناك من‎ . 0)ه147١تر(‎ 

المشايخ الأجلاء . 

ثم إنه قدم الحجاز مرة أخرى في أخر حياته على إثر فتنة عميد الملك 
الكندري للأشاعرة سنة لا565:هء حيث حج هذه السنة هو وإمام الحرمين 
الجويني وغيرهما من كبار العلماء الذين التقوا في هذا الموسم لمناقشة هذه 
الفتئنة التى تعرض لها الأشاعرة ' . 


ثانيٌ شيوخه : 


وهم كثر فقد أخذ العلم عن مشايخ كل بلد رحل إليه؛ حتى ذكر 
مترجموه أنهم أكثر من مائة شيخ”"©. وقد قدّر بعض المعاصرين أنهم 


يبلغون٠76‏ شيخا”''. وأحصى الدكتور نجم خلف مائة وثمانين شيخا 
لليبهقى فى كتاتالستن الكيرى ول 

وسنذكر فيما يأتي أهم وأبرز مشايخه الذين تأثر بهم وأكثر من الأخذ 
عنهم خاصة في كتاب الشَّعَب : 


9 اتظسر الشمتت ١لا‏ ح(18ه)ء 01/١‏ ح(هط) و(لاحم)ء ؟/لاه؟ 
ح(1375). 

1009 المتكي هن الساق من 4 

() انظر السئن الكبرى #/ 47 . 

(5) انظر الحالة العلمية لعصر البيهقي في المبحث الأول من هذا الفصل . 

(5) الوافي بالوفيات 0/ 704: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى8/4. 

(7) مقدمة تحقيق السنن الصغرى للدكتور قلعجي ص ١ ."١‏ 

0 الصناعة الحديثية في السئن الكبرى ص 0817 . 


,0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


* أبو الحسن العلوي (ت١٠14ه):‏ وهو محمد بن الحسين بن داود» 
مسند خراسان» كان يرفض التحديث إلى أن حدّث قبل وفاته بثلاث سنين» 
فكان يُعَدٌ فى مجلسه ألف محبرة» وكان رحمه الله صاحب همة علية وعيادة 


ظاهرة”'' . 

هو من أقدم شيوخ البيهقي وأكبرهم'". أكثر البيهقي من الرواية عنه» 
مما يدل على ملازمته إياه بنيسابور» منذ قدوم البيهقى إليها سنة 9ه 
وهو ابن خمس عشرة سنة إلى وفاة الشيخ سنة 4١‏ هه وكتاب الشعب 
حافل بالمرويات الكثيرة التي أخذها عنه» التي تقارب المائتي ا 


الطوسي”*؟؛ الإمام المسند. حدث عنه أبو عبد الله الحاكم وهو من أقرانه» 


وعدد كثير من علماء عصره يزيدون على الثمانين . 


أبى داود» وعنه أخذها البيهقى» وى طرق تتميز بعلو الاستاو1”. 


أكثر البيهقي من الرواية عنه رغم تقدم وفاته» فقد رحل إليه في بلده 


.494-948 117 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

هع سير أعلام النبلاء 155/14 . 

(9) انظر الشعب ١‏ ح(1007), ١‏ ح(150), 4/7 ج1117 0/7 
ح(كدالي 135/5 ح(دلاي4 7415/5 ح(ددولي 155/5 
اح(56507) لامر ب امقر ته و ا 

(4) والرُوذباري نسبة إلى الرُوذبار ومعناه بالفارسية موضع النهرء وهي لفظة لمواضع 
عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرقة» منها موضع عند باب الطابران بطوس وإليها 
يُنسَب صاحبنا . (معجم البلدان ”/ /87) . 

() انظر سير أعلام النبلاء 7١19/1177‏ و18/ 2174 التقييد ص77 . 


الياب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «اشعب الإيمان» اوذك ؛ 


طوس فسمع منه هناك”", ؛ كما سمع منه حين قدم نيسابور بطلب من 
علمائها لقراءة سنن أبي داود”") وفي شعب الإيمان وحده ما يقارب 
الثلاثمائة حديث رواها البيهقي عنه» بعضها من أحاديث سنن أبي داود”", 
وبعضها خارج عنها'*' . 

* أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت400ه): وهو محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه» المغروف بابن البيع» برع في الحديث دراية 
ورواية» فأصبح إمام عصره فيه» ختى حاز لقب الحاكم . 


كان رحمه الله واسع الاطلاع موفور الإنتاج» أثر في تلميذه البيهقي أكبر 
الأثرء كيف لا وقد لازمه الإمام البيهقي» فاستمد من بخرة ومشى على 
منواله وتفقه وتخرّج على يديه» حتى فاق أستاذه وزاذ عليه في أنواع من 
العلوم”*". كما أشار العلماء إلى أنه كان أشد تحرياً من شيخه الحاكو''' . 


وقد امتلأت كتب البيهقي بالمرويات المتغددة التي تخملها غن شيخه 


)01 انظر الشّعَبِ 148/8 خ(68:1). 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء 5١9/117‏ والسنن الكبرى /١ 2158/١‏ 2.445 7/8( 
ل ل لشي 

() انظر الشّعَب "4/١‏ ح(7) 184/١‏ ح(ختلك 7١8/١‏ ح(1375)ء 4/١‏ 
05070 ك/لم 110ل اه ح(169), وى 
00 يا عا 1 1 

دع السسر سين ال لدة 
دلا اا فع(1 115 أي 00 

(8) انظر تبيين كذب المفتري ضص277”8 وفيات الأغيان 59/6/1١‏ لا؛ الغبر 631/9 
سير أعلام النبلاغ /١1/‏ 158 و155/14: 

.١٠١5/١ تدريب الراوي‎ )١( 


6 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الحاكم» إذ كان عنده عن الحاكم كما قال العلماء وَقَرُ بعير . 

أي أهم مصنفاته التي أخذها البيهقي عنه فهي: الأمالي”"". تاريخ 
ا التي 55 الفوائد©», 550 الب 
الفنواقن0" ,فو اكد اليد ا المستدرك©), الب 1م عراقةا 
الوق 0 الو ار 


* أبو بكر ابن قُوْرَك (ت507): وهو محمد بن الحسن بن فورك» شيخ 
المتكلمين» درس بالعراق مذهب الأشعرية ثم رحل إلى نيسابور بطلب من 
أهلها فبنى بها داراً ومدرسة وحدّث بها. أحيا الله به أنواعاً من العلوم. كان 
بالإضافة إلى كونه أستاذ المتكلمين فقيهاً وأصولياً وواعظاً وأديباً ونحوياً 
ولغوياً وعارفاً بالرجال”""' . 

أخذ الإمام البيهقي عنه أصول المسائل الاعتقادية عامة والأشعرية 


)0( سير أعلام النبلاء 14/ 170 . 

(0) انظر الشُّعَب ه/ 806 ح(3971). 

9) انظر الشعب 5١57/١‏ ح(557). 84/١‏ ح(7/860). 5 دلا ح(1557), 
1١40 /*‏ ح(5373 071 . 

(4) انظر الشَّعَب 199/١‏ ح(15). 

(4) انظر الشَععب 1١65/5‏ ح1/770/ا). 

() انظر السئن الكبرى 5”/ .85/١٠١ 2١5٠‏ 

4 انظر الشّمَب ةا لس( 

(4) انظر الشَعَب 5908/7 ح(1784): 17/7 ح(9190). 

(9) انظر الشَعَب 169/١‏ ح(179١)‏ 8/5١اح(4187).‏ 

. ١544 /١ التحبير في المعجم الكبير‎ )٠١( 

.187/٠١١ 70 /5 انظر السئن الكبرى‎ )١١( 


.10/9 .75١57/5 انظر السئن الكبرى‎ )١١( 
. 777/5 انظر وفيات الأعيان‎ )16( 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» هه 
خاصة. فأكثر من الرواية عنه في هذه المسائل('2. كما تحمل عنه مسند 
أبي داود الطيالسي”"؟, من طريق عبد الله بن جعفر الأصفهاني عن 
يونس بن حبيب عن أبي داودء وقد روى البيهقي في كتاب الشعب عنه 
ما يقارب المائتى حديث من هذا الطريق”" . 
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* أبو عبد الرحمن الشُلّمي (رت؟١41ه):‏ هو محمد بن الحسين بن 
محمد بن موسى السلمي, كبير الصوفية» وشيخ الطريقة في وقته» حدّث 
أربعين سنة» وله تصانيف متعددة في التفسير والحديث والتاريخ» لزم 
نيسابور آخر عمره حيث كان له بها دار معروفة للصوفية وبها قبره© . 


يظهر تأثر الإمام البيهقي بشيخه السلمي من خلال المرويات الكثيرة 
التي أخذها عنه خلال ملازمته إياه بنيسابور» سواء أكانت آثاراً مرفوعة أم 
موقوفة أم أخباراً عن أحوال الأولياء والصالحين”*©. التي برزت بشكل 
واضح في كتابنا شعب الإيمان» فقد بلغت ما يقارب المائة وخمسين حديثاً 
في الشعب وحده. كما أخذ البيهقي عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي 
كتابه في التفسيرء وحدّث به عنه في كتاب شعب الإيمان9 . 


.191/١ 0145/1١ 3780/١ انظر الشَّعَب‎ )١( 

هم سير أعلام النبلاء /11/ 2510 التقييد ص١5‏ . ٠‏ 

0 انظر الشعب ١/1ة؟‏ 20700 397/5 س(5150), 5/ ده ح(4ختك 
في كيان ح(07510). 55/6 ح(١504).‏ 8/98مع 
ح(5157). 

(5) انظر سير أعلام النبلاء /11/ 7417 . 

(5) انظر الشعب ااا 2775577 #/ 11/7 7508" و7500 و3707), 
445/7 ح(18 ٠١/4 .)5١19و 5١‏ ح(4150). 

70١ 000‏ ح(985). 


605 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «اشعب الإيمان» 


#* أبو إسحاق الأسفراييني (ت 418ه): هو إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم بن مهران الأسفراييني» ركن الدين» ولد بأسفرايين ثم رحل إلى 
خراسان والعراق إلى أن استقر بنيسابور حيث بنى له أهلها مدرسة» فخرّج 
عدداً من علماء عصره؛ منهم شيخنا البيهقي. كان رحمه الله شافعي الفروع 
أشعري الأصول» توسع في مباحث علم الكلام حتى أطلق عليه الأشاعرة 
لقب الأستاذء هذا بالإضافة إلى شهرته فى أصول الفقه. كما كان رحمه الله 
على منوال أهل السلف مجتهداً في العبادة مبالغاً في الورع”" . 

يظهر أثره في الإمام البيهقي جلياً من خلال المرويات العديدة التي 
يرويها الإمام البيهقي عنه'"'؛ ومن خلال مواقف البيهقي الاعتقادية» ونظرة 
فاحصة فى كتب البيهقى فى أصول الدين كافية لتلمس هذا الآثر 
الواضح”" . 
محمد بن حَليم» القاضي البخاري» من كبار فقهاء الشافعية ومن أصحاب 
الوجوه بالمذهب» رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر» الذي قدم 
نيسابور وأخذ عنه الفقه والحديث”*'» فقد تأثر به الإمام البيهقي واعتنى 
بكلامه اعتناء خاص”*'» ويظهر ذلك واضحاً فى كتابنا شعب الإيمان الذي 


. 701" /١0/ سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(0) انظر الشعب 765/١‏ ح(7095). ١/0/٠"‏ (770). 789/5 ح(2)1970 
5537/5 22014170 ان أن ح(١84591).‏ // 5 ١5‏ ح(2)9187 اك 
140 44/7 س(9 م1 لالرا ءا س(ف١: .)001١‏ 

(*) انظر كتاب البيهقى وموقفه من الاعتقاديات ص١0‏ . 

(4:) وفيات الأعينان: 7 سير أعلام النبلاء 771/11» طبقات الحفاظ 
8/١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء /11/ “277 طبقات ابن قاضي شهبة ١79/١‏ . 


٠‏ الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» /اه 
ألّفه كما صرّح البيهقي نفسه على غرار كتاب المنهاج في شعب الإيمان 
للحليمي97 . 

وقد ذكر بعض المعاصرين الحليمي في شيوخ الإمام البيهقي”"2» إلا أنه 
لم يثبت :أن الإمام الييهقي سمع من الحليمي أو لقيه» والغالب أنه كانت 
عنده تصانيفه فكان يأخذ منهاء إذ لم أجد في كتب البيهقي المتعددة ككتاب 
السنن الكبرى: والاعتقاد والزهد والمدخحل.» وخاصة كتاب الشعب الذي 
أكثر فيه من نقل أقوال الإمام الحليمي» تصريحاً من البيهقي بسماعه من 
الحليمي أو إجازته إياه» كما هي عادة البيهقتي في الدقة بذكر صيغ التحمل» 
إنما يكتفي بقوله: (قال أو ذكر الحليمي كذا)”“» هذا مع كون الحليمي 
معروقاً بالتحديث» كما لم أجد أحداً من العلماء ممن ترجم للبيهقي أو 
:.الحليمي ذكر أن الحليمي كان شيخاً للبيهقي أو أن البيهقي كان تلميذاً 
الحلي: 
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ثالئاً مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


لا :بد من الإشارة إلى المستوى العلمي الرفيع الذي وصل إليه الإمام 
البيهقي سواء في عصره أم في العصور المتلاحقة من بعد» وذلك عن طرزيق 
شهادة معاصريه وقرنائه وهي شهادة لا يُعلى عليها كما هو معروف» أو عن 


. انظر المبحث القادم من هذا الفصل‎ )١( 

(؟) د.: الأعظمى فى مقدمة كتاب المدخل ص5 5. .وتبعه على ذلك عدد من محققى 

00 انظر الشعت ١1ت‏ ولل "7ن كص رف لت “ات كثثلات كحت فى 
حي للدت نت لان نب ان راث لل لت كا جلث نشدت 
كد 666660666656602 .6.0266 السنن الكبرى ؟/١16.‏ 94/لاهلل 
0/٠١‏ وفي المدخل ص7717 : «بلغني عن أبي عبد الله الحليمي». 


مه الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 

يق شهادة العلماء من بعده وهي شهادة لها قيمتها أيضاً إذ تكون قد 
صدرت بعد نقد وتمحيص لعلم الرجل وسيرته . 

جمع البيهقي رحمه الله بين علوم الحديث والفقه لضيو ثم 
غلب عليه الحديث» فاشتهر به ورحل في طلبه» حتى أصبح عنده فيه عوالٍ 
ومسانيل'"'. وقد تحدث هو نفسه عن ذلك فقال في رسالته التي وجهها إلى 
الإمام أبي محمد الجويني (ت478ه) والد إمام الحرمين أبي المعالي: 
(علِمْ الشيخ أدام الله توفيقه اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه. معظم 
مقصودي منه في الابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين 
ما لايصح)”". 


كما برع في بيان علل الحديث» وتمييز الصحيح والسقيم» وذكر وجوه 
الجمع بين الأحاديث» بالإضافة إلى خبرته بالرجال7*' . 


هذا وقد أثنى عليه كثير من العلماء وشهدوا له بالتمكن والبراعة في علم 
الحديث : 


فالإمام السبكى (ت ١لالاه)‏ يصفه بقوله : (محدث زمانه» وشيخ السنة 
في وقته)””2. و(أوحد زمانه» وفارس ميدانه» وأحذق المحدثين» وأحدّهم 


ذهنا وأسرعهم فهماً وأجودهم ا 


)00( الأنساب »57"8/١‏ المنتظم 97/١17‏ . 
() وفيات الأعيان /١‏ ه!ب5,. 

() الطبقات الكبرى للسبكي 78/0. 

(5) انظر تبيين كذب المفتري ص557. الوافي 5/ 7015. 
(5) الطبقات الكبرى للسبكى "/ 7940. 

(5) المرجع السابق 28/6 - 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» اك 

والإمام عبد الغافر النيسابوري (ت075ه) بأنه: (واحد زمانه في 
الحفظ» وفرد أقرانه في الإتقان والضبط)”"' . 

والإمام ياقوت الحموي (ت57ه) بأنه: (أوحد الدهر في الحفظ 
والإتقان مع الدين المتين)”" . 

أما في علمي الفقه وأصوله فعبارة إمام الحرمين الجويني (ت4178ه) 
المشهورة فيه: (ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه مِنَّهَ إلا أحمد 
البيهقي فإنه له على الشافعي مِنَّه) كافية في بيان تمكنه وبراعته فيهما. 

وقد وافق العلماء إمامّ الحرمين على قوله هذاء بل إن الإمام الذهبي 
يقول معقباً على مقالة الجويني تلك : (أصاب أبو المعالي» هكذا هوء ولو 
شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك» لسعة 
علومه ومعرفته بالاختلاف)9” . | 

هذا وقد أثنى غير واحد من العلماء على تمكن الإمام البيهقي في علمي 
الفقه والأصول: فالإمام الأسنوي (ت١/الاه)‏ يصفه بأنه: (الفقيه الأصولي 
القائم في نصرة المذهب)”!؟ . 

والإمام السّبكي يصفه بأنه: (فقيه جليل» أصولي نخرير”*'» زاهد 
ورع» قانت للهء قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاًء جبل من جبال 


١ العلم)'")‎ 


() المنتخب من السياق ص”7١١.‏ 

(؟) معجم البلدان .574/١‏ 

تبيين كذب المفتري ص577» سير أعلام النبلاء 14/ 176 . 

() طبقات الشافعية للأسنوي .48/١‏ 

(5) التحرير بوزن المسكين» العالم المتقن (مختار الصحاح ص 2377١‏ «نحر») . 
(5) الطبقات الكبرى للسبكي 8/4. 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

مع ذلك غلبت على الإمام البيهقي عقلية المحدثين فتعامل بها في 
الميادين كافة» فتجده يجمع نصوص الشافعي ويمحصها سنداً ومتناً وفق 
منهج النقد عند المحدثين» ثم يحتج لها بنصوص من الكتاب والسنة''". 

ع 4 0 

وقصته مع الإمام أبي محمد الجويني تظهر بعضاً من ذلك» فقد شرع الإمام 
أبو محمد الجويني في كتاب سماه (المحيط)» عزم فيه على عدم التقيد 
بمذهب» وأن يقف على مورد الأحاديث. ولا يعدوهاء ويتجنب جانب 
العضبية للمذاهب» فوقع إلى الإمام البيهقي من هذا الكتاب ثلاثة أجزاءء 
فعَظم عليه الأمر جداًء وكتب رسالة إلى الإمام الجويني انتقد عليه فيها 
أوهاماً حديثية وقعت في كتابه هذاء وبيّن أن رغبة الشافعي عن هذه 
الأحاديث لعلل فيها يعرفها من يُتقن صناعة المحدثين» فلما وصلت 
الرسالة إلى الإمام أبي محمد الجويني قال : (هذه بركة العلم) ودعا للبيهقتي 
وترك إتمام التصنيف”" . 

هذه البركة في العلم تعود عند الإمام البيهقي ‏ وغيره من العلماء الذين 
نفع الله بهم إلى يومنا هذا وبقي ذكرهم -» كما قال السيوطي رحمه الله 
إلى حسن المقصد وقوة الفهم والحفظ”". جعلنا الله من السائرين على 
خطاهم المتحققين بتمام الإخلاص وحسن العمل . 
رابعاً تلامذته : 

لا شك أن للإمام البيهقي عدداً كبيراً من طلاب العلم الذين سمعوا منه 
وتلة اعنه» كيف لا وقد أصبح محدث زمانه وشيخ السنة في وقته» بل إن 
أئمة العلماء كانوا يقصدونه ليسمعوا منه» كما حصل حين استدعاه أئمة 


.8/5 انظر الوافي 5/ 755» الطبقات الكبرى للسبكي‎ )١( 
الطبقات الكبرى للسبكى 5/5/-_/ا/ا.‎ )0( 
. طبقات الحفاظ ص177‎ )0( 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» 00 

عصره للانتقال إلى نيسابور سنة 5١‏ 85ه», لسماع كتاب المعرفة وغيره من 
تصانيفه المتعددة المشهورة» حيث عقد له مجلس لقراءة كتاب المعرفة 
فحضره كما نض المؤّرخون الأئمة والفقهاء وأكثروا من الثناء عليه والذعاء 


له لبراعته ومعرفته وإفادته7" . 


استمر رحمه الله في نشره للعلم» ودام تلقف الطلاب عنه حتى آخر 
حياته» فإذا كان الإمام أبو بكر البحيري المولود سنة (451ه) أضغر 
تلامذته”"©2» وإذ كان أصغر سن للتحمل هؤ.سن الخامسة» فلا بد أن يكون 
قد سمع منه في سنة (/0 5 ه) وهي سنة وفاة الإمام رحمه الله . 


وهؤلاء هم بعض تلامذته الذين اشتهروا بحخمل علمه ونشره من بعده : 

# ابنه أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي (ت 01هه): 
ولد في خسروجرد سلة 57/7 هء وهو فقيه محدث» حسن السيرة» واعظ 
مليح الوعظ . رحل إلى خوارزم فولي فيها الخطابة ودرس الشافعي» وولي 
القضاء ببلخ ومرو حتى لَب بشيخ القضاة. 

أخذ من أبيه المعرفة بالحديث» وسمع من كبار محدثي عصره برعاية 
والده» فكان من المكثرين. سمع من أبيه أغلب مصنفاته» كما أخذ عنه 
مسند الشافعي وصحيح الإسماعيلي والكامل لابن عدي”" . 


* أبو زكريا يحيى بن مُنده (ات١1١1هه):‏ وهو يحيى بن عبد الوهاب بن 
ميل 5 إمحاق :ب سدة الأصيهان + التكافظط الود ساحن ارده 
بن بن يي رح 


. 7750 تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
. 1935/7٠ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
. 3311/19 سير أعلام النبلاء‎ 27١7 ي ص 7506» التقييا ص‎ 0 ! 


51 الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
أصبهان» ولد بأصبهان سنة 475ه من أسرة معروفة بالعلم والتحديث» 
طلب العلم من صغره فسمع من كبار مشايخ عصره وعلى رأسهم إمامنا 
اللهة ا 

حفيده أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقى (ت0717هه) : 
ولد بخسروجرد سنة (5594ه)». حم فقدم بغداد وحدّث بها إلى أن توفي 

سمع صغيراً من جدهء إذ توفى جده وهو فى التاسعة من عمره» ومما 
سمع منه كتاب الأسماء والصفات رواه عنه أبو الفتح المندائي. وحدّث 


بتصانيف جذده بعد سنة 222" 


* أبو الحسن عبد الجبار بن عبد الوهاب بن عبد الله الدّهان 
النيسابوري» شيخ صدوق من أهل الخير والأمانة» كان حياً سنة (68571ه)ء 
فقد كتب في هذه السنة إجازة لأبي سعد السمعاني . 


سمع من الإمام البيهقي كثيراً فكانت عنده تصانيفه المتعددة» وأكثر من 
زوابة السعن الكبرق عده خض , 

* أبو عبد الله القَرّاوي محمد بن الفضل بن أحمد النيسابوري 
(ت٠هه):‏ مسند خراسان وفقيه الحرم» من أعيان الشافعية» برع في 
الأصول والفقه. جاور بمكة مدة فلقب بفقيه الحرم. روى عنه الحافظ ابن 
عساكر وأبو سعد السمعاني. توفي بنيسابور ودفن بجوار الإمام ابن خزيمة . 


)١(‏ تذكرة الحفاظ 4/١50١»ء‏ التقييد ص585» سير أعلام النبلاء 940/19"ء 
طبقات الحفاظ ص؛ 550 . 

(؟) سير أعلام النبلاء ص7٠‏ 5» لسان الميزان .١١77/5‏ 

(9) التحبير /١‏ 575» سير أعلام النبلاء 45/٠١‏ . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» 7 
لازم شيخه البيهقي فأخذ عنه عدداً من مروياته ومصنفاته» بل تفرد 
ببيعضها ككتاب البعث والنشور والأسماء والصفات ودلائل النبوة 
والدغوات الب 90 
ونسخة شعب الإيمان المطبوعة ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ التي 
اعتمدناها في هذه الدراسة» هي من روايته هو وأبو القاسم زاهر بن طاهر 
الشحامي!" . 


* أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخُوَاري البيهقتي 
(ت5"مه): ولد سنة (4144ه)» بدأ بسماع الحديث في سن مبكرة سنة 
(5:ه) من شيخه البيهقي فحرص على ملازمته وأكثر من السماع منه» 
ومن جملة ما حمله عنه كتاب معرفة السئن والآثارء وفضائل الأوقات» 
ومختصر السنن الكبرى. كان خبيراً وبصيراً بمذهب الشافعي» ثقة في 
الحديث . تولى الإمامة في الجامع المنيعي بنيسابورء وبها توفي" . 


* أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن على بن فطيمة الخسروجردي 
(رت5"مهه): الفقيه ا لمسند» لقى الب لبيهقي في صباه ولازمه فسمع منه كتاب 
السئن والاثار» عرف بحسن السيرة والسخاءء وولي قضاء بيهق» من 
تلامذته الحافظان أبو سعد السمعانى وابن عساكر © . 


)١(‏ تبيين كذب المفتري ص27"75 وفيات الأعيان 279١/5‏ سير أعلام النبلاء 
84 تهذيب الأسماء واللغات 708/7 . 

(؟) وانظر التقييد ص7”08» سير أعلام النبلاء 19/ 718 . 

(9) التحبير /١‏ "2571 سير أعلام النبلاء .1١/7١‏ 

40 التحبير /١‏ 23577 التقييد /١‏ 55 7» سير أعلام النبلاء 51/7١‏ . 


0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه اشعب الإيمان» 


خامساً مصنفاته وآثاره : 

كان أول تصنيف للإمام البيهقي سنة (5057ه”'"» وله من العمر ثلاث 
وعشوو اسن وقد انقطع في قريته مقبلاً على الجمع والتأليف”"', واشتغل 
به بعد أن صار أوحد زمانه» وفارس ميذانه » وأحذق المحدثين» وأحدّهم 


وف 2 


3 ء واد +2 ١‏ 0 1 
ذهناٌ وأسرعهم فهماء وأجودهم فريحه ٠.‏ فصلف في كل سوع 4 


وبلغت تصانيفه ألف جزء20 . 
امتازت مصنفات الإمام البيهقي رحمه الله بالكثير من المزاياء ولذلك 
حازت فضل القبول والانتشارء وسنذكر بعضاً من هذه المزايا التى شهد له 
. بها العلماء فيما يأتي : 


* جمع فيها بين علم الحديث وعلله» وبيان الصحيح والسقيم» وذِكرٍ 
وجوه الجمع بين الأحاديث» ثم بيان الفقه والأصول وشرح ما يتعلق 
بالعربية» على وجه وقع من الأئمة كلهم موقع ارما 

* عظيمة القدرء غزيرة الفوائد» قلَّ من جوّد تآليفه مثله”" . 


.98/١ طبقات الشافعية للأسنوي‎ 770 /١ طبقات الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 
. 158 /14 آقة سير أعلام النبلاء‎ 

فرق الطبقات الكبرى للسبكي 9/5 . 

(5) طبقات الشافعية لابن الصلاح .775/١‏ 

(5) تبيين كذب المفتري ص777. وفيات الأعيان ١/5لاء‏ العير 7/ 7515 . 
(7) الرسالة المستطرفة ص””. 

0) المنتخب ص:5١٠.‏ 

(48) سير أعلام النبلاء 157/14 . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» 6" 
* مصنفات نظاف » مليحة الترتيب والتهذيبء كثيرة الفائدة7١؟‏ . 
7 قوية التحقيق» جيدة التأليف» ظاهرة الإنصاف» بعيدة من 


الاعتساف”" . 

* أكثرها بدائع لم يُسبق إليهاء ولم تتهياً لأحد من السابقين» ولا يُدركه 
يا را 

* سارت بتصانيفه الأعيان إلى سائر الأمصارء فججلبت إلى الشام 
والعراق والنواحي”*'. 


* نفع الله بها المسلمين شرقاً وغرباً عرباً وعجماً» لإمامة الرجل ودينه 
وفضله وإتقانه» ولعل آثاره تبقى ليوم القيامة* . 

* ينبغي للعالم أن يعتني بها" . 

هذا بعض ما قيل. في مصنفات الإمام البيهقي» وهو كافف في بيان 
أهميتها ووجوب الاشتغال بها. 

أما ما علمنا من مصنفاته العديدة» فمنها ما وصلنا قطبع وخرج إلى 
ما لم يصلنا منه إلا الاسم. وسأحاول فيما يلي عرض هذه المصنفات مع 


.4/5 الطبقات الكبرى للسبكى‎ )١( 

(؟) طبقات ابن الصلاح /١‏ 777: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 510. 

(0) الأنساب 0١‏ تبيين كذب المفتري ص777» طبقات الشافعية لابن الصلاح 
١‏ *”", الطبقات الكبرى للسبكي 4/4» البداية والنهاية .854/١5‏ 

(4) سير أعلام النبلاء »١1777/14‏ البداية والنهاية /١5‏ 854. 

(5) المنتخب صنغ .٠١‏ العبر "/ 5 5 7» مرأة الجنان 57/7 . 

(7) طبقات الحفاظ ص77 . 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه ١شعب‏ الإيمان» 
بيان المطبوع منها والمخطوط قدر الإمكان» والسكوت على ما لم أصل فيه 
إلى بيان: 

إثبات الرؤية - الرؤية . 

إثبات عذاب القبر”'2 : مطبوع بتحقيق د. شرف محمود القضاة» دار 
الفرقان/ عمان 9957١م.‏ 

إثبات القدر”») : مطبوع بتحقيق محمد الزبيدي» دار بيروت 
المحروسة ع : 

الأجزاء الكنجروذيات”" : وهي أجزاء حديثية انتخبها الإمام البيهقي 

أحاديث الشافعى: مخطوط. ومنه نسخة بدار الكتب المصرية”؟'. 
ولعله هو تخريج أحاديث الأم. 

/ 60 . : ع 00 

أحكام القران : جمع فيه البيهقي أقوال الإمام عاذي في ايات 
الاحكام. فعرف بأحكام القران للشافعي» وهو مطبوعء طبع بمصر بتحقيق 
عبد الغني عبد الخالق عام ١/ا11.هء‏ وطبع طبعات أخرى عديدة. 

الآداب'"' : مطبوع بدار الكتب العلمية تحقيق محمد عبد القادر عطا 
عام 19/81م. 


9 كعف الطلنوة 5 ب:ؤاهل لتكت :8/1 ونكاء اهذات القيزة. 
ههه وانظرالشّهّب:١/9؟‏ وسَكاء «القدر»: 

(5) الرسالة المستطرفة ص94 : وقد تصحفت فيه إلى «الكنجروديات». 
(4) مقدمة المدخل إلى السئن الكبرى ص١5‏ . 

(0) طبقات السبكى 4/ »٠١‏ كشف الظئون .7١ /١‏ 

03 سير أعلام النبلاء ١3/14‏ » الرسالة المستطرفة ص”07 وفيه «الأدب». 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» / 

الأربعون الصغرى''' : مطبوع بدار الكتب العلمية تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول عام /941١م.‏ 

الأربعون الكبرى”"': وهو مشتمل على مائة حديث مرتبة على أربعين 
باباً. مخطوط ء منه نسخة في المكتبة السليمانية باسطنبول”” . 

الأربعون في الأخلاق”* - الأربعون الكبرى . 

الأسرى "أو الأ سر" أن ال 

الأسماء والصفات”" : طبع مرات عديدة في الهند ومصر وبيروت . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد”"' : طبع مرات عديدة في بيروت 
ومصر. 

الألف مسألة - رسالة في حديث الجويباري . 

أيام أبي بكر الصديق”' '' : ولعله جزء من كتاب فضائل الصحابة . 

الأيما 077 : 


. 1575/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 157/14 . 

() البيهقي وموقفه من الإلهيات ص57 . 

(:) كشف الظنون .57/١‏ 

(5) تذكرة الحفاظ ”/ 77١1ء‏ طبقات السبكى 8/ .٠١‏ 
00 سير أعلام النبلاء 177/1 طبقات علماء الحديث #/ ٠‏ #". 
0) كشف الظنون 7/5 1740. 

() كشف الظنون 191/5 وانظر الشُّحَب .79/١‏ 
(9) كشف الظنون ١9/7‏ . 

.1١7 7/١ دلائل النبوة‎ 205١ 

. ١70 والاعتقاد ص‎ 79/١ انظر الشّعَب‎ )١١( 


8 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


البعث والنشور”'' : مطبوع بتحقيق عامر أحمد حيدر» مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية 1945م. 


بيان خطأ من أخطأ على الشافعي: ردَّ فيه البيهقي على من زعم أن 
للشافعي أخطاء حديثية. مطبوع في مؤسسة الرسالة بتحقيق د. الشريف 
نايف الدعيس عام 19/7 م. 

تخريج أحاديث الأم: مخطوط. منه نسخة في دار الكتب المصرية'"' . 

ترتيب الصلاة”" : ولعله هو ترغيب الصلاة”*'» لكن صحف أو 
المكدوي. 

الترغيب والترهيب”* . 

جامع أبواب قراءة القرآن2 . أو جامع أبوا قراءة القرآن9) 

جامع أبواب قراءة القران ٠‏ . أو جامع أبواب وجوه قر ْ 
ولعله هو القراءة خلف الإمام . 

الجامع في الخاتم : مطبوع في الدار السلفية ببومباي /1941م. 

الجامع فى شعب الإيمان: وهو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته» 
وسنعرض له مفصلاً فى الفصل الثانى من هذا الباب . 


.794/١ كشف الظنون ؟1507/7١»ء وانظر الشُّعَب‎ )١( 

68 تاريخ الأدب العربي 777/5 . 

(9) هدية العارفين 8/65/,. 

(4) كشف الظنون .5٠١/١‏ 

(0) سير أعلام النبلاء ١١77/14‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 711/١‏ . 
(5) هدية العارفين 8/6/. 

60 كشف الظنون .597/١‏ 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» 4+ 


حياة الأنبياء في قبوره.'") : مطبوع في مصر عام 759١ه»‏ وطبعته 
أخيراً دار الحديث في القاهرة 198١م‏ بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي . 

الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة""' : وقد يختصر باسم 
(الخلافيات)» مخطوط. منه نسخة في تشستربتي بلندن» وأخرى في مكتبة 
سليم أغا!”" . 

الدعوات الصغير9؟ . 

الدعوات الكبير”*' : مطبوع في مركز المخطوطات والتراث والوثائق/ 
الكويت عام 997١م‏ بتحقيق بدر بن عبد الله البدر. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة"© : مطبوع بتحقيق 
د. عبد المعطي قلعجي» في دار الكتب العلمية عام 06٠5١ه.‏ 

الرؤية”"' : مخطوط منه نسخة في حيدر أباد/ مكتبة محمد حسين”” . 


رد الانتقاد على لفظ الإمام الشافعي أو الرد على الانتقاد على الشافعي 


)١(‏ كشف الظنون ١555/7‏ تحت اسم ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم». وانظر 
الاعتقاد ص ..7١0‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء 177/14» كشف الظنون .77١/١‏ وانظر السئن الكبرى 
87 . 

(9) الأعلام 1914/١‏ تاريخ الأذب العربي "/ '7537. 

(5). الأنساب 479/١‏ ؛ كشف الظئون 1417//7:. 

(5) الأنساب 2479/١‏ كشف الظنئون 1517/7. 

(5). كشف الظئؤن ./70/١‏ وانظر الشّعَب ١/9؟.‏ 

)6 سير أعلام النبلاء 177/14 كشف الظنون »147١/7‏ هدية العارفين 78/0. 
وانظر الكت ااا 

(4) تاريخ الأدب العربي 407/7 » وصحفت الكلمة فيه إلى الرواية . 


7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «اشعب الإيمان) 
فى اللغة١؟‏ : مخطوطء ومنه نسخة فى مكتبة دار الحديث بالمدينة 
اعدو 

رسالة إلى أبى محمد الجوينى: مطبوعة ضمن طبقات الشافعية الكبرى 
الضف 7" وطيعتها ستتقلة كذلك' المطبعة المتيرية بالقاهرة: 

رسالة إلى عميد الملك الكندري: مطبوعة ضمن تبيين كذب المفتري 
لابن عساكر» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى7*' . 

رسالة في حديث الجويباري أو الألف مسألة : طبعت ضمن مجموعة 


أجزاء حديثية » بتحقيق أبى عبيدة مشهو نين عضن آل سلمان: ف ئْ دار ابن 


3 20 
حزم ببيروت 2 . 

الزهد الصغير 29 . 

الزهد الكبير”"© : مطبوع بتحقيق د.تقي الدين الندوي/ المطبعة 
العصرية ١/19م.‏ 


.879/١و‎ ١اله‎ /١ كشف الظنون‎ )١( 

(؟) مقدمة المدخل ص .5١‏ 

(20) ©5/0لاللالا. وانظر كشف الظنون ؟7/75 1574١‏ . 

(8) تبيين كذب المفتري 23١8-٠١٠١‏ وطبقات السبكي 9/ 177599 . 

(0) مجموعة أجزاء حديثية دونو ا نان عرد اله سيار ا ا 
المثل بالكذب» روى عن محمد بن عبد الله الفلسطيني عن جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس من مسائل عبد الله بن سلام نحو ألف مسألة». وقد ذكر الإمام 
الذهبي طعن الإمام البيهقي قف الجويباري وحديثه ذاك (انظر ميزان الاعتدال 
0/١‏ 2)221). 

(7) كشف الظنون »١5777/”‏ الرسالة المستطرفة ص١‏ 0. 

0) المرجعين السابقين بنفس الموضع . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه #شعب الإيمان» 7١‏ 

السنن الصغرى أو السئن الصغير”'2 : مطبوع بتحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجي في كراتشي/ جامعة الدراسات الإسلامية 1989م. 

السئن الكبرى”"" : مطبوع في الهند حيدر آباد/ مجلس دائرة المعارف 
النظامية العثمانية 1978 م. 

السنن والآثار - معرفة السئن والآثار. 

شعب الإيمان - الجامع في شعب الإيمان . 

العيون في الرد على أهل البدع: مخطوط» منه نسخة في مكتبة 
أمبروزيانا في ميلانو بإيطاليا"" . 

فضائل الأوقات”*' : مطبوع بجدة/ مكتبة المنارة بتحقيق عدنان 
عبد الرحمن القيسي ام. 

فضائل الصحابة*2 . 

فضائل القرآن2”9 . 

القدر”"” : ولعله هو إثبات القدر أو القضاء والقدر. 


)200 سير أعلام النبلاء 177/14 , كشف الظنون »٠٠١1//7‏ أبجد العلوم / 151١‏ . 

(0) كشف الظنون ؟/لا١١٠١.‏ 

() البيهقي وموقفه من الإلهيات ص١8»‏ مقدمة المدخل ص؛ ه . 

5( الأنساب 479/١‏ » سير أعلام النبلاء 177/14» وانظر الطبقات الكبرى للسبكي 
١١4‏ فقد نقل من هذا الكتاب مسألة صوم رجب. 

(5) التحبير /١‏ 570» سير أعلام النبلاء 177/14» كشف الظئون ١١7/7‏ وسماه 
«المصنف في فضائل الصحابة». وانظر الاعتقاد ص7١”7»‏ فيض القدير 
:/0000. 

(9)- الشّعَن #/11نوه/ 4476 الست الضغرع طن ههه 

0©) الأنساب .459/١‏ وانظر الشُّعَبٍ 75/١‏ و١/116ء‏ الاعتقاد ص44١‏ 
وص05١.‏ 


73 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


القراءة خلف الإمام: مطبوع بالهند طبعة حجرية» وأعادت دار الكتب 


العلمية طباعته بتحقيق محمد السعيد بسيوني 06م. 


القضاء والقدر: مخطوط» منه نسخة فى مكتبة الشهيد على باشا ضمن 


المكقية السلتنائية انط 7 


ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم”") - حياة الأنبياء في قبورهم . 
المبسوط”" : ولعله هو نصوص الشافعي . 

محيط : وهو كتاب يتعلق بعلم الحديث”' . 

مختصر السنن الكبرى”*؟ : ولعله هو السنن الصغرى . 

المدخل إلى السنن الكبرى''2 : مطبوع بتحقيق د. محمد ضياء الرحمن 


الأعظمى فى الكويت/ دار الخلفاء للكتاب الإسلامى 05٠15١ه.‏ 


2000 
فم 
فرق 
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00 


المدخل إلى دلائل النبوة : مطبوع في أول كتاب الدلائل . 
المغارف0؟ : ولعله مصحّف عن المعرفة. 
المعتقد”" - الاعتقاد والهداية . 


عقدية محدقق الشعت) 3/١‏ 

كشف الظنون 7/ .١568‏ 

كشف الظنون »158١/7‏ الطبقات الكبرى للسبكي 4/5» معجم البلدان 
١/مه.‏ 

هدية العارفين 7/6 8//,. 

التحبير /١‏ 476 » ذيل التقييد 7849/57. 

سير أعلام النبلاء ١177/14‏ كشف الظنون 1545/7 . وانظر الشُّعَبِ 239/١‏ 
السنن الكبرى /١‏ 7”86. 

شذرات الذهب 759/6؟. 


سير أعلام النبلاء 1575/14 . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «اشعب الإيمان» ذا 
معرفة السنن والآثار''' : ويُطلق عليه اختصاراً «المعرفة». مطبوع 
بتحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي/ دار قتيبة 5١51١ه.‏ 
معرفة علوم الحديث”" . 
مناقب الإمام أحمد”" . 


مناقب الإمام الشافعي”؟' : مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر في 
القاهرة/ دار التراث ١/او1ام.‏ 


نصوص الشافعي”*) : ولعله هو المبسوط . 


التنبيه .أوها وقعت فى نسنبة بعض الكتب للإمام أبى بكر البيهة 
ا في لسبة بحن الحصها “رمام ابي 0 


اخطأ بعض المصنفين في نسبة بعض الكتب للإمام البيهقي وإنما هي 
لغيره» وسبب الخطأ راجع إما لتشابه النسبة بين المصنفين» أو لتشانه أمنماء 
المُصَّئَفَاتِ ب . وهذا ما استطعيت إحصاءه من الأخخطاء : 


جامع التؤاريخ : نسبه صاحب هدية العارفين لأبي بكر البيهقي'''. وهو 
لأبي الفضل محمد بن الحسين البيهقي المؤرّخ المتوفى سنة ٠١‏ 1ه(" . 


.)١(‏ .سير أعلام النبلاء /١١:177/14‏ /الاء كشف الظنون 179/7... وانظر بيان من 
أخطأ على الشافعي ص45 . 

إفهة معجم البلدان (بيهق) ١/78ه.‏ 

(*) .سير أعلام النبلاء 1777/14 ». كشف الظنون 7/7 1875. 

(5) .التحبير ؟/ 59" سير أعلام النبلاء ٠177/14‏ كشف الظئون 1419/7 . 

)02( سير أعلام النبلاء 2177/14 كشنف الظنون 7/ 14617 هدية العارفين ا . 

(7) هدية العارفين 1/8/65. 

0) كشف الظئون .0797/١‏ 


ئى[2ى, الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


مختصر دلائل النبوة: نسبه د. الأعظمي في مقدمة كتاب المدخل”) 
للبيهقي؛ وذكر أنه مخطوط ومنه نسخة في دار الكتب الظاهرية. وأظن أن 
الكتاب هو مختصر لمؤلف ما اختصره من كتاب دلائل النبوة للبيهقي» 
فنسبة البيهقي ترجع إلى كتاب الدلائل وليس إلى المختصر. واسم 
المختصر كما في فهارس الظاهرية «بغية السائل عما حواه كتاب 
الدلاتن»'" وقك تيه برو كان مير 


معالم السئن: نسبه للبيهقي كل من صاحبي كشف الظنون وهدية 
العارفين”*'» وذكرا أن هذا الكتاب اختصره أبو الحسن عيسى بن إبراهيم 
(ت 55لاه). وفي الدرر الكامنة في ترجمة اش الحسن هذا ذكر الحافظ 
ابن حجر أنه اختصر كتاب المعالم للفخر الرازي””': وليس فيه ذكر معالم 
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ينابيع الأصول: ونسبه للبيهقي صاحب هدية العارفين"". وفي كشف 
الظنون قال: (هو لأبي القاسم أحمد بن الحسين البيهقي الحنفي المتوفى 
سنة 504ه)0" . والخطأ فيه واضح فأحمد بن الحسين البيهقي صاحبنا هو 
أبو بكر وهو شافعي . فالراجح أن الكتاب لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين 
البيهقى الحنفى المتوفى سنة (15٠5ه).‏ 


.5١ص مقدمة المدخل‎ )١( 
.184٠١ (؟) فهارس مخطوطات مكتبة الأسد تحت رقم‎ 
.56 ١/7 تاريخ الأدب العربي‎ )( 

(4) كشف الظنون 1777/7 » هدية العارفين 8/6/,. 
(0») 3790/5؟. 

(7) هدية العارفين 1/8/6 

0) كشف الظنون .5١61١7/7‏ 


التعريف بكتب شعب الإيمان 
وموقع كتاب البيهقي منها 
المبحث الأول 

التعريف بشعب الإيمان وأهميتها 
أولاً أصل البحث في شعب الإيمان ومعناها : 

يرجع أصل البحث في شعب الإيمان إلى الحديث الصحيح الثابت عن 
رسول الله يه: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» والحياء 
شعبة من الإيمان)”''» وفي رواية من الزيادة: «فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”"'2. وسنعرض بالتفصيل للكلام عن 
تخريج هذا الحديث ورواياته في المطلب الآتي . 

أما معنى شعب الإيمان» فالشّعبة هي القطعة من الشيءء والمراد 
الخصلة أو الجزء9" . 


)١(‏ البخاري في كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان ح(4)» مسلم في الإيمان/ بيان 
عدد شعب الإيمان ح(70) . 

(؟) مسلم الموضع السابق. 

(*) لسان العرب (مادة شعب) »544/١‏ النهاية (مادة شعب) ”/ /ا/4 » شرح النووي 
؟/ ه» فتح الباري 07/١‏ . 


لآ”72”, الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


والإيمان لغة: هو التصديق. وشرعاً: هو تصديق النبي كَهِ فيما جاء به 
مما علم من الدين بالضرور”١2.‏ والأعمال الصالحة شرط لكماله""' . 


فالحديث يقرر أن الإيمان الشرعي الكامل الذي هو قول وعمل» اسم 
لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى» والإيمان يتعلق ببعضها كما يتعلق 
بكلهاء وحقيقة الإيمان وكماله تقتضي جميع شعبه "". 

إلا أن النبي يك لم يطلعنا على هذه الشعَبٍ مفصّلة» ولم يوقفنا إلا على 
ثلاث منهاء فهي منحصرة في علم الله وعلم رسوله» وإن كانت موجودة في 
الشريعة كما نصّ عليه العلماء”*' . 

لذا فقد حرص بعض العلماء على عدّ هذه الشعب وتبيّنها مفصّلة» إذ 
باستكمالها يستكمل المرء إيمانه» وذلك من خلال استقراء الآيات 
والأحاديث التي تربط بين الإيمان والعمل» سواء أكان عمل قلب أم لسان 
أم جوارح. واختلفت اجتهاداتهم في ذلك تبعاً لاختلافهم في عدد هذه 
الشعب أولاً» وفي تفصيل بعض الأمور أو إجمالها ثانياً. 
ثانياٌ حديث شعب الإيمان : 

ديك الشكي السارق ذكرة تحديف مشهور لد طرق :وشو ابعل مختلفة : 
وقد اختلف الرواة في لفظه بين قولهم: «بضع وستون» وابضع وسبعون». 
ونحن نسوق فيما يأتي هذه الطرق والشواهد للوصول إلى الرواية الراجحة 
منها. 


)000( شرح الصاوي على الجوهرة ص77١‏ . 

48 المرجع السابق ص17 . وانظر شرح النووي 11١/١‏ فتح الباري 41/١‏ . 
(*) انظر معالم السنن 788/5. 

4 أعلام الحديث للخطابي /١‏ 144» عمدة القاري ١787/1١‏ 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» و7 

الحديث مروي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهماء أما حديث أبي سعيد فقد وقع فقط عند الطبراني في الأوسط"") 
إماطة الأذى عن الطريق»» وقد قال الهيثمى فيه: (رجال إسناده 

6 95 
٠. مسموروقو‎ 

أما حديث أبي هريرة فقد وقع في الصحيحين وغيرهما من كتب 
الرواية» وغالب رواياته مدارها على عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان 
عن أبي هريرة» ثم رواه عن عبد الله بن دينار كل من سليمان بن بلال 
وسهيل بن أبي صالحء وعن سليمان رواه أبو عامر العقدي . 

أما رواية أبي عامر العَقّدي فقد أخرجها: 

البخاري9© من طريق : عبد الله بن محمد الجعفي » عن أبي عامر 
العَقديء عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة مرفوعا: «الإيمان بضع وستون شعبة» . 

ابن حبان”* والبيهقي في الشعب”*' من طريق : عبيد الله بن سعيد» عن 
أبي عامر العَقدي عن سليمان بن بلال»ء عن عبد الله بن دينارء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وستون شعبة» . 


69 5508 3 و 0 
مسلم : من طريق: عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد» عن أبي عامر 


)١(‏ /93/0؟ ح(19552). 

(0) مجمع الزوائد ١//ا.‏ 

() كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان ح(4). 
حق ١8ح‏ 1). 

.)١١(١حاظا/١‎ )4( 

(5) الإيمان/ بيان عدد شعب الإيمان ح(70) . 


728 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه ااشعب الإيمان» 
العَقَدي عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

1 8 ُ 5-5 200 اع‎ ٠. 
النسائي”'' من طريق: محمد بن عبد الله بن المبارك؛: عن أبي عامر‎ 
العقدي, عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن‎ 

أبي هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

ابن منده فى الايمان7؟) من طريق: أحمد بن عصام بن عبد الحميد 
الحنفيء. عن أبى عامر العقدي». عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن 
دينار»ء عن ين صالح. عن ا هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون 
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شعية) . 

ابن حبان” من طريق: الفضل بن يعقوب الرخامي» عن أبي عامر 
العقدي» عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وسبعون باب . 

و حيلؤل: النقازنة ببق هدة الزواناك سيد ناتلا الرؤاة عل 
أبي عامر العقدي في رواية هذا الحديث: فقد انفرد عبد الله بن محمد 
الجعفي عنه بلفظ : «بضع وستون». بينما اختّلف على عبيد الله بن سعيد 
في روايته الحديث عنه» فرواه ابن حبان والبيهقي بلفظ : «بضع وستون»» 
ورواه مسلم بلفظ: «بضع وسبعون»”؟©. وروى كل من عبد بن حميدء 


.)0٠6١5(ح الإيمان وشرائعه/ ذكر شعب الإيمان‎ )١( 

95/١ )0(‏ ح(:11). 

.)١190(ح‎ 1١ إفرفق‎ 

(5) نسبة البيهقي في الشعب الموضع السابق رواية (بضع وستون) لمسلم» وكذلك 
قول الحافظ ابن حجر في الفتح 01/١‏ بأن الطرق لم تختلف عن أبي عامر في 
رواية (بضع وستون) غريب» إذ رواية صحيح مسلم وقعت بلفظ (يضع - 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» 74 
ومحمد بن عبد الله بن المبارك» وأحمد بن عصام الحنفي» والفضل بن 
يعقوب الرخامي عنه أي عن العقدي بلفظ : «بضع وسبعون». 

فتبيّن بذلك وهم الحافظ ابن حجر بقوله: (لم تختلف الطرق عن 
أن عامر في ذلك - أي في رواية بضع وستون ١7)‏ . 


وعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وإن كان ثقة حافظ)”" 2 فقد 
خالف رواية الأكثرين وهم ثقات أيضاً: فعبد بن حميد ثقة حافظ9"', 
ومحمد بن عبد الله بن المبارك ثقة حافظ9؟', وأحمد بن عصام الحنفي 
ثقة*2» والفضل بن يعقوب الرخامي ثقة حافظ كذلك2©9. والجماعة أولى 
بالحفظ من الواحد» فترجح بذلك رواية «بضع وسبعون» التي رجحها كل 
من الإمام الحليمي”") والقاضي عبات 00 : 


ويرجح رواية (بضع وسبعون" أيضاً بالإضافة إلى ما سبق : 


53 014 5 . )2 5 4 ع 5 
ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق يزيد الآصم عن أبي هريرة» 


2 وسبعون)» ولم يُشر أحد العلماء ممن كانت لهم عناية بالصحيح إلى خلاف 
ذلك. (انظر إكمال المعلم 2”077/١‏ المفهم 25١7/١‏ صيانة صحيح مسلم 
ص ١15960‏ » شرح النووي 7/ 5). 

)000( فتح الباري 01/1١‏ . 

(0) تقريب التهذيب ص١7".‏ 

(0) تقريب التهذيب ص758. 

(4:) تقريب التهذيب ص 54٠‏ . 

(5) الجرح والتعديل 3577/7. 

(0) تقريب التهذيب ص57 4 . 

."4/١ الشّعَب‎ )0 

(8) إكمال المعلم .707/١‏ 

4 ”/ 445 ح(917/47). ورجاله رجال مسلم . 


م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
والطبراني في الأوسط”'' من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» كلاهما 
بلفظ «بضع وسبعون». 

وما أخرجه الطبراني في الأوسط”"' عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» . 

فقد اتفقت أغلب روايات الحديث مع اختلاف مخرجها على رواية 
ابضع وسبعون»» بالإضافة إلى الشاهد الذي وقع من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

أما رواية سهيل بن أبي صالح فقد أخرجها: 

الإمام مسلم”" وابن حبان”*' من طريق جرير عن سهيل بن أبي صالح 
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع . 
وسبعون أو بضع وستون شعبة» هكذا بالشك. 

وأخرجها بالشك كذلك: البخاري في الأدب المفرد'*' وابن 
أبعق ين وابن اين من حديث سفيان الشوري عن سهيل» 
وعبد الرزاق”*) من حديث مُعمّر بن راشد عن سهيل . 


بينما أخرجها بالجزم بلفظ «بضع وسبعون» من رواية سهيل كذلك: 


0 فلعكح0 ١‏ 0و) وفيه محمد بن عجلان وقد اختلطت عليه أحاديث أبي.هريرة» 
إلا أن الإمام مسلم أخرج له في المتابعات (تهذيب التهذيب .)17١54/9‏ 

(؟) 45/7 ح(13437). قال في مجمع الزوائد :717/١‏ «رجال إسناده مستورون2. 

(©) الإيمان/ بيان عدد شعب الإيمان ح(70) . 

.)١110-81/١ 00 

(5) ص9١5‏ ح(084). 

.)109( (3) 

60 في المقدمة/ باب في الإيمان ح(017). 

.175/١ )0( 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ١م‏ 
جين" والترمزي” والسائ 5 دابن ان" من روانة صفيان النورى 


عن سهيل. وأبو داود الطيالتي 9 من رواية وهيب بن خالد عن سهيل . 
وأحمد”' وأبو.ذاوة التجستائي”"' من .رؤاية حماد بن سلمة عن شسهيل : 


وقد رجح ابن خبان في صحيحه”" والبيهقي في الشعَب”؟' أن يكون الشك 
وقع من سهيل» لأن سليمان بن بلال لم يشك في رواية الحديث عن عبد الله بن 
دينار» بل رواه عنه بلفظ «بضع وستون» كما هي الرواية السابقة عند البخاري . 


وهذا الكلام مردود كما ذكر الحافظ ابن حج”' '“. لأن أبا عوانة أخرج 
الحديث في سننه من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال عن 
عبد الله بن دينار بالشك؛» فوقع الشك من غير طريق سهيل . 

كما وجدثٌ الحديث جاء بالشك أيضاً في رواية محمد بن عجلان عن 
عبد الله بن دينار”''"» ورواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار 
232702 , 


)1١(‏ 440/5 ح(9015). 

(؟) في الإيمان/ ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ح(5١751).‏ 
(9) الإيمان وشرائعه/ ذكر شعب الإيمان ح(5٠00).‏ 

.)١9١(ح‎ 5١/١ )5( 

.)١5107(ح#١5ص‎ )0( 

4١15/5 )(‏ ح(9"650). 

230 في الفتن/ رد الإرجاء ح(47175). 

(م) ا(رعم". 

.”5/١ )9( 

. 07-51١ /١ فتح الباري‎ 29١( 

. 717/4 والتمهيد‎ »)١71(ح‎ 774 /١و‎ 798/١ ابن منده في الإيمان‎ )1١( 
.)١50(ح‎ 595/١ ابن منده في الإيمان‎ )1١( 


؟م/ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
عبد الله بن دينار رووه بالشك بالإضافة إلى سهيل» وهم. سليمان بن بلال 


ومحمد بن عجلان ويزيد بن عبد الله بن الهاد. 

أما قول الحافظ ابن حجر : (ترجيح رواية «بضع وسبعون» لكونها زيادة 
ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم» إذ الذي زادها لم يستمر على 
الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج"'2 فيه نظر: إذ كذلك راوي رواية 
اابضع وستون» لم يستمر على الجزم بها مع اتحاد المخرج كما بِيّنته سابقاًء 
فتعيّن المصير إلى رواية الأكثرين والاستعانة بطرق الحديث الأخرى 
وشواهده» وهي كلها ترجح رواية ابضع وسبعون» كما بيّنا. 

أما ترجيح ابن الصلاح لرواية الأقل لكونه المتيقن'"". فإنما يكون في 
حال تساوي الروايات وعدم وجود مرجح لأحدهاء وهذا منتف هنا . 

والخلاصة أن الحديث روي من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح 
بالجزم باللفظين «بضع وستون» و«بضع وسبعون»» وروي بالشك بينهما 
أيضاًء فإذا أسقطنا رواية الشك» وجدنا أن رواية الجزم بلفظ «بضع وستون» 
جاءت من طريق راو حافظ واحدء بينما جاءت رواية «بضع وسبعون») 
بالجزم من طريق عدد من الرواة الحفاظء بالإضافة إلى مجيء الحديث بهذا 
اللفظ من طرق أخرى اختلف مخرجهاء ووقوع شاهد له من حديث آخرء 
فتعين المصير إلى هذا اللفظ . 

وقد ذهب بعض العلماء”" إلى أن حقيقة العدد في الحديث غير مرادة» 


200 فتح الباري .97/١‏ 

(؟) صيانة صحيح مسلم ص 140 . وانظر شرح النووي 24/1 وفتح الباري الموضع 
السابق. 

(0)- .هو الإمام الأبين في إكمال [كمال المعلم 111/1 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» الذذا 


57 0011010 شع إل فصاو 


إنما المراد به التكثيرء كقوله تعالى : #إن تَسْتَغْفْرَ هم سبَعِينَ مره فلن يَخْفِرَ اله 
َنم [التوبة: ١]ء‏ وأ الشسة لانياءة لها. وهذا القول لا دليل عليه» وهو 
خلاف ظاهر الحديث» ويشهد لعدم إرادة هذا المعنى تصريحه بقوله فيه: 
ا(ابضع وسبعول)2. فلو لم تكن حقيقة العدد مرادة لم يكن لذكر البضع فائدة. 

فعدد شعب الإيمان كما في الرواية التي رُجحث بضع وسبعون 
شعبة”2» والمراد بالبضع على القول الراجح الذي ذهب إليه أهل اللغة 
ما بين الثلاث إلى التسع”" . 
ثالث أهمية البحث فى الشّعَب : 

ترجع أهمية شعب الإيمان والبحث فيها إلى كونها متعلقة بأصل الدين 
الذي هو الإيمان» فمعرفة هذه الشُّحَب والإتيان بها على الوجه الصحيح 
يكفل لصاحبها الإيمان التام والكامل الذي تسمو إليه نفس كل مؤمن 
ومسلم» وبذلك يحرص عليها جميعها ويحذر من تفويت بعضها خوفاً من 
نقصان إيمانه . 

ولأهمية هذه الشُّحَبء ومعرفة العلماء أن النبي يكل لا يتكلم قط إلا 
بفائدة» وليس من سننه شيء قط إلا يُعلم معناه) فقد اجتهد عدد من العلماء 
فن تفضيا هلاه الشعك: و تستيكياه وذللنا جا سيق ل الآياف: والالجاديت الى 
تربط بين الإيمان والأعمال”". فاختلفت اجتهاداتهم بين مُوَسع ومُضيّق 


)1١(‏ وهذا ماذهب إليه عدد من العلماء في تعدادهم لهذه الشعب كابن حبان» 
الكلفية والسني» واد كين انط عيضت لكي الفصيفة فى للخت 
ص 078 . ْ 

(؟) مختار الصحاح (بضع) ص"55. النهاية (بضع) .1١77/١‏ وانظر معالم السنن 
/2021, شرح النووي ؟7/ 5-5 فتح الباري ١/١اه.‏ 

فر انظر كلام ابن حبان في صحيحه .3781//١‏ 


:م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
ومُفصّل ومُجمل في بعض الأمور دون بعض"'" . 

إلا أن هذا الاختلاف وعدم القطع بالمراد بهذه الشعَب بالتفصيل 
لا يقدح في الإيمان كما نصّ عليه العلماء» لأن أصول الإيمان وفروعه 
معلومة متحققة »: قما أمرنا به عمليا به وما نهيتا'عنه انتههينا حنه 1" , 


ل يت 
المبحث الثاني 
التعريف بالكتب المُصّئَّفَة فى شعب الإيمان 

أثار حديث شعب الإيمان اهتمام كثير من العلماء.» فحاولوا تفصيل 

0 ا : ك2 
ما أجمل فيه من خلال استقراء هذه الشعب من الكتاب والسنة» وذلك بعد 
كل أمر رُبط بالإيمان فيهما شعبة من شعبه» فصنفوا فى ذلك التصانيف . 

وقد حاولت استقراء هذه المصنفات من كتب الشروح الحديثية؛ وكتب 
تراجم المؤلفين» بالإضافة إلى موسوعات الكتب وفهارس بعض 
المكتبات» وتبيين المطبوعة منها من المخطوطة والسكوت على ما لم أصل 
فيه لبيان» ومما استطعت الوصول إليه من هذه المصنفات : 


: ””)ها"١١ت( النصائح لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي القرطبي‎ .١ 
من أقدم ما وصلنا في التصنيف في الشعب» وقد أشار إليه العلماء في‎ 
شرحهم لحديث الشعب”*'.‎ 


. 0 /١ انظر فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر أعلام الحديث »١55/١‏ إكمال المعلم 2777/١‏ المفهم 25١7/١‏ شرح 
النووي ؟/ 4.عمدة القاري .١١8/١‏ 

48 انظر سير أعلام النبلاء 17/ 4لا كشف الظنون ١5517//7‏ . 

(4) هدية العارفين ١144/5‏ . وانظر إكمال المعلم 2710/7/١‏ عمدة القاري 178/١‏ - 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ه/ 
؟. وصف الإيمان وشُعبه للإمام أبي حاتم محمد بن جبان البْسْتِيّ 
رت:عه"8ه) : 
ذكر ابن حبان في صحيحه"”'' أنه تتبع معنى خبر شعب الإيمان مدة» 
فعمد إلى عدّ الطاعات فوجدها تزيد على عدد الشّعَّبِ الذي نص عليه 
النبى يلد كثيراً» ثم عد الطاعات التي وردت في السنة فوجدها تنقص عن 
هذا العددء ثم عدّ الطاعات المقرونة بالإيمان في القرآن والسنة مع حذف 
المكرر منها فوجدها تنتهي إلى تسع وسبعين شعبة» فعلم أن مراد 
رسول الله كِهِ أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسئة» فعمد إلى 
فصيلن هه الشكت واد تيان كات أنماة لوصف الاشان وي 


إلا أن هذا الكتاب مع الأسف لم يصلنا منه سوى اسمهء ويبدو من كلام 
الإمام النووي والحافظ ابن حجر أنهما لم يطلعا على الكتاب كذلك”" . 


*. المنهاج أو منهاج الدين لأبي عبد الله حسين بن الحسن الحَليْمِيَّ 
رت7٠:1ه):‏ 


لق فوانكية لها راي فنة سيطزة الحيا: و العقلة خلى عقر ل«الناسن» 


.7١7/0 تحفةالأحوذي‎ - - 

4 لكا 

(؟) نسب ياقوت الحموي في كتابه (معجم البلدان »418/١‏ ترجمة بُست) لابن 
حبان كتاب (شعب الإيمان)» وكذلك إسماعيل باشا فى هدية العارفين ”/ 45 . 
وقد ترم اغلت مفننات الإماة ابن ديات للضشياع من زم ينيد كما آشان 
الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي 5/7 .7١‏ 

(9) انظر شرح النووي 25/7 وفتح الباري .57/١‏ وقال الإمام البلقيني في ترجمان 
شعب الإيمان (ورقة :)3٠١‏ «لم أرَ هذا الكتاب» وكم وددت لو وقفت عليه». 


اله الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 

وقد قسم الحليمي كتابه إلى اثني عشر بابآء الأبواب التسعة الأولى في 
أمور تتعلق بالإيمان كحقيقته» وزيادته ونقصه.ء والاستثناء فيهء 
وألفاظه ...الى غير ذلك . والباب العاشر في بيان شعب الإيمان السبع 
والسبعين. والحادي عشر في أيات وأحاديث جمعت علدا من هذه 
الشّعَب . أما الثاني عشر ففي بيان السبب الباعث على تخريج هذه الشّحَبِ 
على سبع وسبعين شعبة . 

وقد طبع هذا الكتاب مع الأسف طبعة وحيدة فيها الكثير من النقص 
والأخطاء”'': طبعته دار الفكر ببيروت بتحقيق د. حلمي محمد فودة عام 
89م. 

؛. الجامع المصنف في شعب الإيمان أو شعب الإيمان للحافظ 
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه): وسيأتي الكلام عليه 
بالتفصيل في المبحث الآتي من هذا الفصل . 


6 مختصر شعب الإيمان للبيهقي لمعين الدين محمد بن حمويه 


(ت٠مهه)72"‏ . 
5. شعب الإيمان لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفى 
(تل/الاهه) : 


رسالة صغيرة» قال صاحبها: (لم يَرِدْ تعدادُ الشعب بأعيانها في حديث 
واحدء وأهل العلم عدّوا ذلك على وجوهء وأقصى ما يتناوله لفظ هذا 
الحديث حديث الشّعَبٍ تسع وسبعون شعبة» وأنا أعدّها على ترتيب اختاره 


4 قارن بين مقدمة الحليمي في جعل كتابه على اثني عشر بابآ ١/١‏ وبين ما قام به 
المحقق من إخراج الكتاب على عشرة أبواب فقط دون البابين الأخيرين . 
)١(‏ كشف الظنون »51/4/١‏ الفهرس الشامل للتراث/ الحديث النبوي/ .519/١‏ 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» /ا/ 
وعلى الاجتهاد مداره)» ثم أخذ في عد هذه الشّعب التسع والسبعين تعداداً 
فقط30 , 

وهذه الرسالة ميخطوطة. توجد نسخة منها ضمن مجموع مخطوط يضم 
تسع رسائل في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم (117817/5). 

. شعب الإيمان لعبد الجليل بن موسى القصري (ت5708ه 7" : 

ذكر صاحب الرسالة المستطرفة”” أن هذا الكتاب اختصار لكتاب 
الإسلام الذي هو الأصل والبداية» ثم الإيمان الذي هو الرابط والواسطة» 
ثم الإحسان الذي هو الفرع والنهاية”؟' . 

وقد طبع الكتاب بتحقيق سيد كسروي حسن» طبعته دار الكتب العلمية 

6. تحرير البيان في تقرير شعب الإيمان أو البيان في تقرير شعب 
الإيمان للشيخ محبي الدين ابن عربي (ت57178ه)”* : 

منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية تحت اسم «شعب الإيمان» 
برقم (علاهه). وفيه شرح لمراتب الإيمان المختلفة. وبيان لدرجات 


)١(‏ ورقة 5لاء وهي تقع في الرسالة السادسة من مجموع مخطوط في مكتبة الأسد 
الوطنية تحت رقم (1781/5). 

زفق الرسالة المستطرفة ص58» وانظر سير أعلام النبلاء ١؟/ 57١‏ . 

(96) صل828ه. 

(5) انظر الكتاب (شعب الإيمان للقصري) ص5 178-17 . 

(5») كشف الظنون ؟//9ا5١٠.‏ 


84 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
الأعسان المقانةه هذا الحداف:نقته تشع إلى متسر القين القودوق 
(ت7/م5هم)0' . 

وللكتاب تلخيص لبخشايش بن حمزة الرومي”" . 

4. مختصر شعب الإيمان للبيهقي لأبي المعالى عمر بن عبد الرحمن 
القزويني (ت5949ه”": والكتاب مطبوع» طبعته دار ابن كثير بدمشق 
بتحقيق عبد القادر الأرناقوط . 

.٠‏ الابتهاج في انتخاب المنهاج للقاضي علاء الدين أبي الحسن 
علي بن إسماعيل القونوي (ت4١لاه):‏ وهو مختصر لكتاب المنهاج 
العليي: 7 

.١‏ شعب الإيمان لمحمد بن محمد الأنصاري المّالقي المعروف 
بِالمُعَمَم (ت4 هلاه" . 

: شعب الإيمان لابن كثير عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت5 ل/الاه)‎ . ١ 

رسالة في عشر ورقات» ذكر في مقدمتها أنه جاء في تعداد الشعب 
أحاديث» وسوف يتكلم على كل من هذه الأحاديث من حيث صحته 
وضعفه وعزوه إلى مخرجه. فساق أحاديثه تلك حتى بلغ في تعداد الشعب 
ثلاث وسبعين شبعية7 , 


. 717-7170 مؤلفات ابن عربي ص‎ )١( 

(0) كذافي كشف الظنون »5775/١‏ وفي مؤلفات ابن عربي ص775 هو بخشالين بن 
حنزا الرومي» ولم أجد ترجمة له. 

(*) تاريخ الآدب العربي لبر وكلمان 707/7 . 

(5) الدرر الكامنة ”/ "97. كشف الظئون 7/ 181/1ء الأعلام 7574/4 . 

(5) الدرر الكامنة 71/4/65 , كشف الظئون 58/1 .٠١‏ الأعلام /777/1. 

(7) من مجموع مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية باسم الرسالة الأولى ترجمان شعب- 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» 4 
. والرسالة مخطوطة, منها نسخة فى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» ضمن 
مدعي ام" 
37 ال لسالس مر ل ف لايد كن" 
(ت6 8ه" : 

عد فيه تسعاً وستين شعبة بعد أن قسمها ثلاثة أقسام» كل قسم يضم 
ثلانا وعشرين شعبة القسم الأول في اعتقاد القلب وهو الإيمان» كالإيمان 
بالله وذاته وصفاته وملائكته ا والقسم الثاني في الأعمال 
الظاهرة. وهو الإسلام, كالطهارة والصلاة والصيام 111111111 والقسم 
الثالث في تحقق كمال الأخلاق ومراقبة الله» وهو الإحسانء كالإخلاص 
والرجاء والقناعة .......... ثم بين إمكانية جعل هذه الشعب أربعاً 
وستين شعبة» أو خمساً وسبعين» أو سبعاً وسبعين» أو تسعاً وسبعين» 
بضم بعض الشّحَب إلى بعض أو إفرادها عنها» . 

والكتاب رسالة مخطوطة؛ منها نسخة فى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق 
مؤلفة من عشر ورقات» ضمن مجموع حديثي يحمل رقم (71/59). 


-2 الإيمان تحت رقم (159*) ورقة .٠١‏ 

)١(‏ الفهرس الشامل للتراث/ الحديث النبوي/ 2.515/١‏ تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان 7/7 55. 

(0) التراث العربي المخطوط ١5٠5/7”‏ . 

(0) كشف الظئون ١//ا9"‏ و؟/8:١٠2‏ الأعلام 5 . وسمّاه في هدية العارفين 
5 «شعب الإيمان). 

(5) ترجمان شعب الإيمان ورقة 5-5 . 


4 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
© . منظومة لنور الدين أبي الحسن علي بن محمد الأشموني الشافعي 
(ت بعد ١٠4ه):‏ نظم فيها المنهاج للحليمي» كذا في كشف الظنون"'' . 
وقد ذكر الزركلي في الأعلام” أن له نظم المنهاج في الفقه» فلعل 
المراد منهاج الطالبين للإمام النووي» وليس منهاج الحليمي فوهم بذلك 
5 . زوائد شعب الإيمان للبيهقي على الكتب الستة لجلال الدين 
السيوطي (ت١91ه”":‏ منه نسخة في مكتبة برلين» وصورة عنها في مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق فى الكويت7؟ . 


/'. شعب الإيمان للسيد نور الدين محمد بن عبد الله بن محمد 


وهو باللغة الفارسية» ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي”” أنه 
ترجمة فارسية لكتاب «مختصر شعب الإيمان للبيهقي» لعمر بن علي 
المعروف بابن الملقّن (ت4 ١6ه)»‏ وأن مكتبة آيا صوفيا تحوي نسخة منه 


تحت رقم (10758). 
٠.‏ بي ٠‏ 04 ع 
8. منظومة للشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي الكوشاني 
الفناني المليباري (ت97/8ه): 


عرب واختصر فيها كتاب (اشعب الإيمان» السابق ذكره لنور الدين 


)١(‏ 5/الاما. 

(؟) ه/١٠.‏ 

(0) كشف الظئون 4015/١‏ الرسالة المستطرفة ص77١.‏ وانظر تدريب الراوي 
ص١١٠.‏ 

فق دليل مخطوطات السيوطي ص45 . 


(ه) #/ ”50ص 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» 4١‏ 
الإيجي» وهي في ستة وعشرين بيتً» عدّ فيها سبعاً وسبعين شعبة""' . 

4. مورد الظمآن في شعب الإيمان للشيخ زين الدين عمر بن أحمد 
الشماع الحلبي (ت975ه0" . 

.٠‏ تنبيه الوسنان إلى شعب الإيمان للشيخ زين الدين عمر بن أحمد 
الشماع الحلبي (ت91"5ه) : وهو مختصر مورد الظمآن السابق ذكره”" . 

.١‏ شرح منهاج الحليمي لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني (ت/191/17ه) : كذا في كشف الظنون”؟' . 

ولم أجد أحداً من العلماء ممن ترجم له ذكر أنه شرح منهاج الحليمي» 
ولعل المراد كتابه الشهير مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين للنووي. 

7"". قامع الطغيان على منظومة شعب الإيمان لمحمد نووي بن عمر 
الجاوي (ت 6١١١ه):‏ 

شرح فيها منظومة شعب الإيمان السابق ذكرها لزين الدين بن علي 
ردي اجقار "١‏ وقد طعث لطر اود يعوا سير بعلي 
مصطفى البابي الحلبي عام 1919م . 

31 . المقتضب من كتاب الشعب لابين هلال المقدسي : وهو مختصر 
لكتاب شعب الإيمان للبيهقي» منه نسخة مخطوطة في جامعة ييل”'' . 


.795 /5 قامع الطغيان ص”» هدية العارفين‎ )١( 

(1) شذرات الذهب "٠5/٠١‏ الأعلام .4١/0‏ 

(0) شذرات الذهب "٠5/١١‏ كشف الظنون »5887/١‏ هدية العارفين 0/ 1/960. 
(4) ”الام .١‏ 

() قامع الطغيان ص”»ء هدية العارفين 5/ 795. 

() الفهرس الشامل للتراث/ الحديث النبوي/ /١‏ 315», التراث العربي المخطوط 


.١ هه‎ 5 /# 


4 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه ااشعب الإيمان) 


5. شعب الإيمان لأبي عبد الله حسين بن عبد الله السعدي الشيعي”"' . 


هذا وقد قام عدد من شرّاح الحديث بالاجتهاد في عدّ هذه الشّعَب منهم 
الإمام العيني» والحافظ ابن حجر في شرحيهما على البخاري» فعدٌ العيني 
د اخ_خذآ١‏ 00-0 

0 
صحيحه فعد ما يقارب العشرين شعبة» مما ثبت فى عدّه شعبةً من الإيمان 
حديثٌ صحيح على شرطه» بقوله: باب كذا من الإيمان”". كقوله: (باب 
من الإيمان أن يُحب لأخيه ما يحب لنفسه)» (باب حب الرسول ذَككهِ من 


الإيمان)» (باب الحياء من الإيمان) اد منج اوغززها عن الأبوات7؟ 
6د 6 
المبحث الثالث 
التعريف بكتاب «شعب الإيمان» للبيهقي 
أولاً اسم الكتابب: 


أغلب العلماء الذين ترجموا للإمام البيهقي ذكروا أن له مصنفاً باسم 
اشعب الإيمان»””2» وهذا الاسم هو الذي اشتهر بين أهل العلم في النسبة 


.777 /0 إيضاح المكنون 59/5» هدية العارفين‎ )١( 

(') انظر عمدة القاري ».١78/١‏ فتح الباري /١‏ 07. 

فر انظر فتح الباري /١‏ 55 و١/‏ 87. 

(4) انظر صحيح البخاري» كتاب الإيمان باب رقم (5 ولا و8 و9 و١١‏ و5١‏ و4؟ 
و0 و"*7؟ولا؟و79و75و58). 

(5) انظر الأنساب 24١7/7‏ وفيات الأعيان ١/5لاء‏ سير أعلام النبلاء 2155/14 
الوافي ”/ 2755 البداية والنهاية 14/١5‏ . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» وك 
إليه فنجدهم يقولون مثلاً : أخرجه البيهقي في الشّعَب أو شعب الإيمان”" . 

وجاء ذكر هذا المصئّف في منتخب سياق نيسابور”" الذي انتخبه 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني من تاريخ نيسابور لعبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسي (ت0579ه) باسم «الجامع لشعب الإيمان»)» كما ورد 
عند المتأخرين من المترجمين باسم «الجامع المصنف في شعب 
الما . 


وإذا أردنا أن نرجح أحد هذين الاسمين فلا أدلَ على ذلك من تصريح 
المؤلف نفسهء وبالعودة إلى مصنفاته الأخرى نجده يصرح بأن اسم كتابه 
هو «الجامع”.؟. كما أن ما أورده في مقدمة الكتاب من قوله: «ثم إني 
أحببت تصنيف كتاب جامع لأصل الإيمان وفروعه وما جاء من الأخبار في 
بيانه وحسن القيام به)””' يشير إلى هذا الاسم . 


وكذلك نجد في النسخ المخطوطة للكتاب أنه تحت اسم «الجامع 
لشعب الإيمان»» كما فى نسخة نور عثمانية ونسخة أحمد الثالث9"' . 


/05/١ تنوير الحوالك‎ ء1١/5و‎ 545/١و‎ ١99/١ انظر مثلاً: فتح الباري‎ )١( 
و7901 و550» وغيرها من كتب‎ 5١90 الجامع الصغير ص‎ »7717/1١و‎ 770 /١و‎ 
التزوع والصفريج‎ 

.٠١؛ص‎ )0 

() انظر كشف الظنون /١‏ 51/4», الأعلام 21١7/١‏ معجم المؤلفين »١159/١‏ تاريخ 
الأدب العربي »77١/7‏ دائرة المعارف الإسلامية 4/ 47١‏ . 

(4) انظر الاعتقاد ص59 و8١‏ و70١‏ و5١٠7ء‏ الزهد ص١5‏ » المدخل ص١8”ء‏ 
السنن الكبرى 58/7 ولا/ 786 . 

.58/١ الشُّعَب‎ )0( 

(3) انظر كتاب الشّعَبٍ 7٠١/١‏ ففيه صورة غلاف نسخة مخطوط نور عثمانية وعليها 
اسم الكتاب «الجامع لشعب الإيمان» بخط الناسخ . وكذلك كتاب الجامع لشعب- 


4 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


ويبدو أنه درج بين العلماء إطلاق اسم «شعب الإيمان» عليه اختصاراًء 


حتى شاع بينهم واشتهر بهذه التسمية . 
كنا قار: يخ تصنيفه : 


خلال الاطلا المصنفات الأخرى للامام البيهقى نستطيع القول 
سس 2 حر ام 8 
إن تصنيف الشعّبٍ وقع تقريباً في أواخر مسيرته العلمية» إذ تجده يُصرّح في 
إلا في أربعة مصنفات من مصنفاته التي وصلتناء وأظن أن اثنين منها تم 
تأليفه قبل الشّعَبٍ كذلك كما سأبينه فيما يأتى : 


5ظ 


صرّح الإمام البيهقي في مقدمة كتابه الشّعَب7'" أنه أخرج في هذا 
الكتاب بعض ما يتبين به المراد ولم يستوعب كل الأخبار خوف الملال 
والإطناب» وأحال من أراد التفصيل والاستيعاب إلى كتبه الأخرى التي 
سمّاها وهي: المدخل» الأسماء والصفاتء» الإيمان» القدرء الرؤية» 
دلائل النبوة» البعث والنشورء عذاب القبر»ء الدعوات» الكتب المخرجة 
في السنئن على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني - 
والمراد به كتاب المبسوط في نصوص الشافعي» فقد ذكر أنه خرّج مبسوط 
كلام الشافعيى في كتبه بدلائله وحججه على مختصر أبي إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني"'' -. 


ومن خلال قراءة كتاب الشُّعَبٍ نجد الإمام البيهقي صرّح باسم مصنفاته 


- الإيمان 87/١‏ ففيه صورة غلاف نسخة مخطوط أحمد الثالث وعليها الاسم 
)1١(‏ ١/؟؟.‏ 
0 معرفة الشنق والانان 127/١‏ 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» ه04 
التالية أيضاً: السئن"'؟2. الفضائل”"©. المعرفة”"©. الأحكام؛”؟'؛ فضائل 
القرآن”*©. أما السنن فمن خلال تتبع المواضع التي أشار فيها إلى السنئن 
نجد أنه أراد به السئن الكبرى» وأما الفضائل فالمراد به فضائل الصحابة» 
وأما المعرفة فهو معرفة السدن دقان ولم يتبين عن المراد يكتاب 
الأحكام» ولعله كتاب أحكام القرآن. 

بينما لا نجد الإمام البيهقي يشير إلى كتابه «الشّعَب» أو كما يسميه 
«الجامع» إلا في كتاب الاعتقاد والزهد والسنن الكبرى والمدخل"'. أما 
الاعتقاد والزهد فالراجح كرنيه قن 21 انا تعب التق 11 انا اله 
الكبرى والمدخل فقد سبق الإشارة إلى أنهما فد متنا قز الشعت بدليل 
تصريح البيهقي في الإحالة إليهما ضمن كتاب الشعَب» وهذا مما يشكل» 
إذ كيف جاء ذكر الجامع في كل من الكتابين وذكر كل من الكتابين في 
شعن أو الجامع, فأيهما كان قبل الآخر؟ 


الذي يترجح لدي أنهما صَتْمًا قبل الجامع ‏ الشعب -» وإنما جاء ذكر 


(0 الشعطب ٠٠١/١‏ ح(اخ)ء 55/5 11570 8/5 211١7‏ 5/وكا 


2000 7 ح(551١1)‏ ا ا وغيرها من المواضع الكثيرة . 
إفهة الشّحَب ٠١/١‏ ح(لام, 4/5 ح(١١1١16),‏ 754 00١000‏ م 


[فرة الت 11 00 08140 . 

4 الشّعَْب 0/ 40/4 ح 077970 . 

)2( الشّعَب 1١7/8‏ ح(8" 0 555/0 ح(7111). 

(7) الاعتقاد ص59 و548١‏ و0١‏ و505». الزهد ص١5‏ ». السئن الكبرى ”58/7 
ولا/ 586. المدخل ص١78.‏ 

0) صرّح البيهقي في مقدمة كتاب الزهد ص١5‏ بسبق تأليفه لكتاب الجامع. ووقع 
في مقدمة كتاب الاعتقاد ص١"‏ أن قراءته على البيهقي كانت سنة ٠140ه.‏ 


45 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
الجامع في هذين الكتابين في مراجعة الإمام البيهقي لهما بعد تأليفهما بمدة 
وبعد تأليف الجامع» كما كانت عادة العلماء رحمهم الله في مراجعة كتبهم 
والزيادة عليهاء ومما يرجح ذلك أمور: 

أولاً: أنه ذكر كتاب المدخل في مقدمة خطبة كتاب الجامع الشعب 


وأحال من أراد التوسع عليه . 
ثانيً: ندرة الإشارة إلى الجامع في كتابي المدخل والسئن» بينما كرت 
الإشارة إليهما في الجامع”'' . 


ثالثاً: العبارات الواردة في كتابي السنن والمدخل» التي تشير إلى كتاب 
الجامع الشعب تشعر أنها مُلحقَة على الأصلء» إذ جميعها استدراكات 
وتعليقات على روايات أخرى للأحاديث» وقعت في نهاية الحديث . 

فالخلاصة أن الإمام البيهقي صنف كتابه الشّحَبِ بعد كل هذه المؤلفات 
العديدة» مما يعني أن تأليفه جاء بعد نضج وتقدم علمي كبير. 

وقد استمرت مراجعة الإمام البيهقي لكتابه الشعب حتى آخر حياته» فقد 
جاء في الكتاب”" التنبيه على زيادة ألحقت بالكتاب سنة (4801ه) أي قبل 
وفاة البيهقي بعام واحد. 
ثالئا سبب تصنيفه : 

أما سبب تصنيف الكتاب فهو ما صرّح به البيهقي في مقدمة الكتاب'”ا 
أنه صنف كتباً عدة مشتملة على أخبار في أصول الدين وفروعه» ثم إنه أحب 


000( وقعت الإشارة إلى الجامع في السنن الكبرى في موضعين فقطء وني المدخل في 
موضع واحد (المواضع السابقة). بينما وقعت الإشارة إلى السنئن في الشّحَبِ 
الجامع ‏ في حوالي مئة موضع » وإلى المدخل في حوالي اثني عشر موضعاً. 

(0) لا ة”7” ح(51١١١1).‏ 

.5؟58/١‎ 0 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» ش /ا4 
تصنيف كتاب جامع لأصل الإيمان وفروعه يورد فيه ما جاء من الأخبار في 
ذلك» فوجد الحافظ أبا عبد الله الحليمي قد سبقه إلى ذلك في كتابه 
(المتياء» نيه ذل احقيقة كل شنح من معي الابانة ومانجاء'فيها من 
الأخبار والاثار ما فيه كفاية» إلا أنه اقتصر في كتابه على ذكر المتون دون 
الأسانيد» فعمد الإمام البيهقي إلى الاقتداء به في تقسيم الشّعَب على 
الأبواب وفي بيان هذه الأبواب أو الشّعَبِ»ء وحكى من كلام الحليمي عليها 
ما يتبين به المقصودء ثم ساق الأخبار والآثار على طريقة أهل الحديث 
سناد هاء مما غلب على قلبه عدم كونه كذباً. 


رابع موضوعه : 1 

الات كج اننلفا ينذا ول منطيل دعت الارينات عن طاريق اللحاديت 
والأخبار الواردة فيهاء وهو بذلك يتكلم في أصول الدين وفروعه المتعددة 
من فقه وزهد ورقائق» كما صرّح الإمام البيهقي نفسه في مقدمة الكتاب 
بقوله: (ثم إني أحببت تصنيف كتاب جامع لأصل الإيمان وفروعه وما جاء 
من الأخبار في بيانه وحسن القيام به)"١"‏ . 

والواقع أن تغليب أحد هذه الأقسام على غيرها لا حجة له» إذ إن 
الكتاب يتناول كل هذه الموضوعات» وإن كان يتوسع في بعضها ويختصر 
في بعضها الآخر مُحيلاً على مصنفاته التخصصية الأخرى» فالراجح جعله 
ضمن الكتب الحديثية الموسوعية التي تتناول موضوعات متعددة . 


خامساً منهجية الإمام البيهقي فيه : 
أوضح الإمام البيهقي منهجه في مقدمة كتابه بعبارات جامعة مختصرة 


.5 8/١ )١( 


4م04 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
من الأخبار في بيانه وحسن القيام به لما في ذلك من الترغيب والترهيب» 
فوجدت الحاكم أبا عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي رحمن الله وإياه 
أورد في كتاب «المنهاج» المصنف في بيان شعب الإيمان المشار إليها في 
حديث رسول الله كَلِِةٌ من حقيقة كل واحدة من شعبه وبيان ما يحتاج إليه 
مستعمله من فروضه وسننه وأدبه وما جاء في معناه من الأخبار والاثار ما فيه 
كفاية» فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على الأبواب» وحكيت من كلامه 
عليها ما يتبين به المقصود من كل بابء إلا أنه رضي الله عنه اقتصر في ذلك 
على ذكر المتون وحذف الأسانيد تحرياً للاختصارء وأنا على رسم أهل 
الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد. والحكايات بأسائيدهاء 
والاقتصار على ما لا يغلب على القلب كونه كذباًء ففي الحديث الثابت عن 
النبي كَل 7 قال: «من حدّث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين)17) . وحكينا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله تعالى روايته عن سفيان بن عيينة أنه قال: (حدث: ثنى الزهري يوماً 
بحديث فقلت: هاته بلا إسناد. فقال الزهري: أترقى الفط باذ يار 
وقد ذكرث إسناد هذا الحديث وهذه الحكاية في كتاب المدخل» وأوردت 
في كتاب الأسماء والصفات وكتاب الإيمان والقدر والرؤية ودلائل النبوة 
والبعث والنشور وعذاب القبر والدعوات ثم في الكتب المخرجة في السنن 
على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى 
من الأخبار والآثار ما وقعت الحاجة إليه في كل باب» فاقتصرت في هذا 
الكتاب على إخراج ما يتبين به بعض المرادء وأحلت الباقي على هذه 
الكتب خوفا من الملال في الإطناب» واستعنت بالله عز وجل في ذلك وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة 
ص8 . 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» 15 
جميع أموري استعانة من لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم""' . 

فقد أوضح الإمام البيهقي أولاً أن المقصد من الكتاب جمع أصول 
الإيمان وفروعه. بهدف الترغيب بخصال الإيمان تلك والترهيب من 
تركها. وهذا ما بدا واضحاً عند الإمام البيهقي في ثنايا الكتاب» فنجده 
يحرص على إيراد الاثار والأحاديث التي تحمل هذا المعنى» كما في 
الشعبة السابعة عشرة وهي في طلب العلم» فقد أورد فيها أحاديث متعددة 
منها ما يحث على طلب العلم ويُرغْب فيه ويبين فضله» ومنها ما يُحذّر من 
رفع العلم وانتشار الجهل”" . 

ثم بيّن الإمام البيهقي اعتماده على كتاب المنهاج للإمام الحليمي»؛ في 
إيراده الشّعَبٍ السبع والسبعين مقسمة على الأبواب والفصول كما هي في 
منهاج الحليمي» وفي إيراده كلام الحليمي في معنى كل شعبة والمراد 
منها. ثم أوضح تميّرّهُ في إيراد الأحاديث والاثار المتعلقة بكل شعبة مسندة 
على طريقة أهل الحديث» فهو يذكر من تلك الأحاديث والاثار ما وجد منها 
ميد لدع روعت على ناث راشواد: اببا الب وو فوفرلا عدوي 
سواء أذكرت متون تلك الأحاديث في كتاب المنهاج أم لا 

والإمام الحليمي يبدأ الباب بذكر عدده واسمه فيقول مثلاً: (العاشر من 
شعب الإيمان وهو باب في محبة الله عز وجل). ثم يفتتح الباب بذكر 
الآيات المرتبطة باسم الباب» وخاصة الايات التي تقرن بين المعنى المراد 
والإيمان» فيبدأ مثلاً باب محبة الله عز وجل بقوله تعالى : #وَألَدِينَ ءَامَتوَا 


ع 


حْبًا 45 [البقرة:10] ثم بالآيات الأخرى التي تتحدث عن محبة الله عز 
وجل. ثم يأتي بالأحاديث المتعلقة بالباب ويحر ص كذلك على اليدء 


0 الشُّعَب .79-78/١‏ 
0) انظر الشَّحَب 7/ 71/7761 . 


١٠‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
بالأحاديث التي تربط بين هذا المعنى والإيمان» فيبدأ أحاديث الباب السابق 
بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما”'2. ثم يشرح المعنى 
المراد بالشّعبة» ويورد لها أدلة من الشرع إن وجدت مقتصراً على المتون 
دون الأسانيد. فيأتي الإمام البيهقي لتلك الأخبار والآثار التي أوردها 
الحليمي غير مسندة فيأتي بها بأسانيدهاء أو يأتي بأخبار وآثار جديدة مسندة 


لم يذكرها الحليمي” . 


والإمام البيهقي في كل هذه الأخبار والآثار التي يوردها ناقد ومحلل» 
فينبّه على مخرج الحديث من الصحيحين إن وجد فيهماء ويوضح إذا 
ما كان في هذا الحديث أو ذاك علة قادحة أو غير قادحة خفية أو ظاهرة» 
حتى إنه قد يقف عند غريب يحتاج إلى شرح وتفسيرء أو راو يحتاج إلى 
تعريف وتنبيه» وينقل في ذلك أقوال أهل العلمء إلا أنه في نقله ذاك غير 
تمل لكل ماابووه بل بقاوله بالقة:والتهويك ناويدل ب وتم ردن 
لكل هذا بالتفصيل في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى . 

ثم هو على الأغلب يبدأ الموضوع الواحد بالأحاديث المرفوعة ثم يثني 
بالأحاديث الموقوفة والمقطوعة والأثار الواردة عن الصالحين». وإن كان 
هذا الترتيب ليس مطرداً دائماً لكنه الأغلب . 


هذا مع حرص الإمام البيهقي على تنقية كتابه من الأحاديث الموضوعة." 


)١(‏ البخاري في الإيمان/ حلاوة الإيمان ح(7١)»:‏ مسلم في الإيمان/ بيان خصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ح(57) . 

إفة انظر المنهاج 00/١‏ مقارنة مع الشعَب ال 

9) انظر الشَعَب ا 5١5‏ ح(58 »)٠٠١59 2٠٠١‏ 514/5 ح(24458 2)1454. 
اال 1 ح(4055). لال أت ح(4559). 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ٠١‏ 
حيث أشار إلى ذلك في أكثر من موضعء فقال في حديث أخرجه عن أنس 
في فضل شهر رجب : (هذا إسناد منكر بمرة» وقد روي عنه عن أنس غير 
هذا تركتهء فقلبي نافر عن رواية المناكير التي أتوهمها لا بل أعلمها 
موضوعة, والله يغفر لنا برحمته)''". وقال في فصل تخصيص شهر رجب 
بالذكر: (وعندي حديث آخر في ذكر كل يوم من رجب». وهو حديث 
موضوع لم أخرّجه)”" . 

أما إذا أخرج الحديث الموضوع فإنه ينبهُ عليه ويحذّر منه» كما في قوله 
في حديث أخرجه: (يُشبه أن يكون موضوعاً فلم أجسر على نقله» ثم إني 
نقلتّه لشهرته بين المدّكرين» وأنا ابرأ من عهده)7". وقال في حديث آخر: 
(ثشئة أن يكونة هذا الحديك موضوعا ور 20 


بل أكدّ في كتابه دلائل النبوة'”2 أن هذا هو المنهج الذي يتبعه في سائر 
كتبه ومصنفاتة فقال: (وعادتي في كتبي المصدّقة في الأصول والفروع 
الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح. أو التمييز بين 
ما يصح منها وما لا يصح., ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما 
يقع الاعتماد عليه» ولا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار 
مغمزاً فيما اعتمد عليه أهل السنة من الاثار دون ناوسنو بعلن 
تمييزي في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمها وساعده التوفيق علم صدقي 
فيما ذكرته» ومن لم ينعم النظر في ذلك ولم يساعده التوفيق فلا يغنيه 


)00 الشّعب 6/ لالاح 008150 . 
زفة الشعَب 5548/7 ح(7801). 
زفرة الشّعَب 5457/١‏ ح(557). 
(:) الشعب 41/9" ح(7841). 
(ه) ١/لاء.‏ 


٠١,‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


شرحي لذلك وإن أكثرت» ولا إيضاحي له وإن بلغت) . 


ومنهجه في كتابه الاختصار كما أشار في المقدمة» فلا يذكر في الباب 
كل الأحاديث أو المرويات المتعلقة به» إنما يكتفي بما يحصل به المقصود 
محيلاً من أراد التوسع إلى كتبه الأخرى» لذا فإننا نجده يكثر من قوله: (وقد 
ذكرنا في كتاب ‏ كذا ‏ ما ورد في ذلك من الأخبار أو ما نكتفي به)'' . 


وهو بعمله هذا حقق فعلاً ما أراده من الكتاب ‏ وكما يظهر من 
الموضوعات الأخرى. فنجده يكثر في الموضوعات الفقهية من الإحالة 
على كتابه السئن”"' والمعرفة7'؟» وفى الموضوعات الاعتقادية يحيل على 
كن متعدةة اكاليفف والتقونة؟؟ والأسنياء والصفاتة لون 
والقدر”””'؛ وفي مواضيع الفضائل يحيل على كتاب الدعوات!*) 


. ١ لماكل ل/ك؟” الامخ فلكم 5/:ه‎ ١١ 

) انظر الشَّعَب ٠٠١/١‏ ح479). 37/7 ح115792) 7لا ح(4)1707 1 ها 
ح(17555): 157/7 ح(141١1)‏ .. . .. .... وغيرها من المواضع الكثيرة. 

(9) انظر الشَعب 7/8/5 ح(7١751) "١/8‏ ح(5190). 1894/0 ح(57515). 

”":ه/١‎ 515/١ ح(554)‎ «5/١ .)٠٠١(ح‎ ١١١/١ انظر الشعب‎ ):8( 


ح(2)0058 81/١‏ اطامذام نتروا دا وعيرهاء 
(0) انظر الشّعَب 1٠١9/١‏ ح(5ة)ء ١/15كء ١١1/١ 17١/١‏ ح(58١):‏ 
5/ 5ه ح(8859). 


(5) انظر الشّحَب /١‏ لال 34/1 /١‏ 4/اح(18): 5/ 17د ح(94177). 

.73١6/١ 7١9/١ 94/١ انظر الشعب‎ )0 

(0) انظر الشُكب 77/١ 419/١‏ لحت ١للالقف‏ تق 87/5.... 
وغيرها. 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» و 

وهو قد يكرر عدداً من الأحاديث في أكثر من موضع بالإضافة إلى 
تكرارها في الموضع ذاته من طرق متعددة لمناسبتها لمقصد الباب» فإذا 
كان هذا التكرار للحديث نفسه سنداً ومتنآ أشار إلى ذلك يقوله: (وروينا عن 
فلان)» ثم يسوق المتن دون حاجة إلى إعادة السند كاملاً”". أما إذا كان 
التكرار للمتن فقط لكن بأسانيد جديدة فيأتي به تام”*'» كما في قوله في 
باب أن يحب الرجل لآخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه : 
(ذكر في باب تحريم النفس وفي باب تحريم العرض وفي باب تحريم المال 
وباب التعاون على البر والتقوى أخبار تلحق بهذا الباب» وفي إعادة ذكرها 
بأجمعها هاهنا تطويل» ونحن نذكر منها بغير تلك الأسانيد ما حضرنا 
بمشيئة الله عز وجل)”©. وهو بذلك يشابه منهج الإمام البخاري في 
صحيحه بتكرار الأحاديث في مواضع متعددة من الكتاب لكن بأسانيد 
وطرق جديدة. 

وتبرز واضحة محاولته في التوفيق بين الآثار المختلفة أو المتعارضة» 
وتبين المشكل منهاء وإن كانت ضعيفة. وهو في كل ذلك يرجع لأقوال 
أهل العلم وأئمته في كل فن من الفنونء كأمثال البخاري والخطابي 
وأبي عبيد الهروي» وابن فورك وغيرهم . 


,)0١505(س‎ 554/7 ح(1901).‎ ١448/5 ح(لام)ء‎ ٠٠١/١ انظر الشّعَب‎ )١( 
ه/ ”ا ح(0074).‎ 

إفة انظر الشَّعَب 7/ ١١1‏ ح(7078), 0 6 ح(07151). 

(7) انظر مثلاً 579/5 ح(5478؟) و7/ 598 ح(555١).‏ وانظر 5/ 45 ح(7459). 

(8) انظر مغلا 9/9" ح(5807) و8/ 7١‏ ح(937594) و4/ ١١‏ ح(1770). 
و5/ 717 ح(1908). 

(0) لارلامة. 


.6 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 

والسمة البارزة للإمام البيهقي في كتابه الشعب هي الدقة المتناهية 
والورع والاحتياط. فهو لا يتلقى الروايات عن شيوخه كما هي دون أن 
يخضعها لميزان النقد والتحليل» لذا نجده يستدرك على بعض شيوخه 
بقوله: (لم يُقَم أو لم يُنبت شيخنا إسناده)”'"» وقد يعلل السبب الذي أوقع 
شيخه في الخطأ”'". كما أنه لورعه ودقته وحفظه لا يعتمد اعتماداً كلياً على 
الكتب والصحف. بل يتناول ما جاء في كتبه الخاصة أيضاً من مرويات 
بالنقد والتحليل ويبين أماكن الخطأ فيهاء دون أن ينسب هذا الخطأ إلى 
شيخه أو من هو دونه لاحتمال وقوع التصحيف في كتابه» لذا نجد عبارة: 
(كذا في كتابي والصواب كذا)”"' تكررت في أكثر من موضع . كل هذا مع 
عبارته المتكررة التي يختم بها مسائله وهي : (والله أعلم) . 

وقد يَعرض الإمام البيهقي في الفصل أو الباب بعض المسائل الفقهية أو 
العقدية المتعلقة به» فيورد أقوال العلماء فيها وأدلتهم. مرجحاً أحد 
هذه الأقوال أحياناً» ومكتفياً بعرضها أحيانآ أخرى”*؟. لذا فإن كتاب 
الشعب حوى عدداً من أقوال العلماء التي قد لا نجدها في كتاب غيره» 
كما أنه تضمن رأي الإمام البيهقي في عديد من المسائل المختلف 
فيها كالحروف السبعة””2» وترتيب سور القرآن"2. وحكم الغناء”"', 


)01( 7/7 (ه/61/). 777/5 ح(8084). 

.)١107(- 1/7 زفق‎ 

(7) ه/رمه١‏ 200011000 7ع 17 ١/5‏ 417 خرف 
1١170‏ // 1لا ح(81؟١1).‏ 

(:) انظر الشعَب "57/١‏ و١/7”75:8.‏ 

(66 :انظر الشعب 2817/9 , 

5 انار الكت ا 

0) انظر الشُّعَب 5/ 784. 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان) ١6‏ 
والخوض في علم الكلام''"» وغيرها من المسائل . 
سادساً مصادره : 

تقوم المادة الأولى للكتاب على مرويات الإمام البيهقي التي تلقاها عن 
شيوخه المتعددين» سواء أكانت هذه المرويات هي مرويات متفرقة أم 
مرويات لمصنفات معينة كمسند الطيالسي وسنن أبي داود وغيرهما. هذا 
بالإضافة إلى بعض الفوائد والتنبيهات التي بثها الإمام البيهقي في الكتاب 
والتي استقاها من تصانيف كبار الأئمة» ممن عاصروه أو سبقوه. 

فمن مصادره التي تلقاها بالسند المتصل إلى أصحابهاء وصرّح بها في 
الشععه: ش 

أمالي الحاكم”"' لشيخه أبي عبد الله محمد بن عبد الله (أت05٠1ه).‏ 

تاريخ نيسابور للحاكم”" أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت05٠4ه).‏ 

التفسير للحاكه”*' أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ات5٠4ه).‏ 

الفوائد للحاكم””*' أبي عبد الله (ت5٠4ه).‏ 

فوائد الشيخ""2 للحاكم أبي عبد الله (ت5٠4ه).‏ ولعله الكتاب 
السابق. 


كء انطو الع؟ / 4 

(9) الشعَب ه/ ههطاح(3451) 458/17 ح(845١01.‏ 

0) الشُعَب 747/١‏ -(077). ١/34؛‏ ح(0خل4 الهلا ح(2)1447 "ه1١‏ 
001490 

(5) الشَعَب ١/159ح(185).‏ 

)2 الشعب 857/1 ح(1915), 1777/79 ح(7080). 

(5) الشعب 6/57 ح(784١1). ١١/07‏ ح(9795). وسماه في كشف الظنون 
7 : فوائد الشيوخ . 


١٠١5‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 

زيادات الفوائد''2 للحاكم أبي عبد الله (ت5٠5ه).‏ 

المستدرك”"' للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت0٠54ه).‏ 

تفسير السلمي”" لشيخه أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 
ت5175ه) المسمى الحقائق في التفسير . 

مسند الصفار لأبي الحسين أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار (ت 
١(ه).‏ وسنده إليه من طريق شيخه: علي بن أحمد بن عبدان» عن 
أحوة رغد الع 0 

قصر الأمل لابن أبي الدني”” أبي بكر عبد الله بن محمد (ت١18ه).‏ 
وسنده إليه من طريق شيخه : الحاكم أبي عبد الله الحافظء عن أبي عبد الله 
الصفارء عن ابن أبي الدنيا" . 

سنن أبي داود سليمان بن الأشعث (ت7175ه). وسنده إليه من طريق 
شيخه : أب علي الروذباري» عن أبي بكر بن داسة. عن أبي وو , 

التاريخ الكبير للبخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل (ت095١ه).‏ 


)١(‏ الشّعَب 154/5 ح717580). 

(9) الشعب 1١59/١‏ ح(9ا7١).‏ 508/5 ح(8587). 

(9) الشعب 5594/١‏ ح(95). 

(8) الشعب 0/١‏ 917 14 60 1)ء 5١/١ ء)١175(ح 199/١‏ 
ل تل 

() الشّعَب 777/87 ح(718١1).‏ 

(9) انظر الشّخب /١‏ ٠ه‏ ح(985) و(/1)980/ لاه ح(989). ١٠١5/75‏ 
1750 

0 الشُّعب 76/١‏ ح(7)ك 114/١‏ ح(158)ء 708/1 ح(185). ١/74؛‏ 
ح(507) 81/١‏ ح(171ء 004/١‏ 16070 /700 
ح17470) لوقي اس صل جو وا 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» 4 
وسئده إليه من طريق شيخه : أبئ بكر محمد بن إبراهيم الفارسي». عن 
أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى. عن أبي أحمد محمد بن 
سليمان بن فارسء عن محمد بن إستماغيل البخاري20 ,2700 , 

غريب الحديث لأبى عبيد القفاسم بن سلام رت:؟5'ها). وسئلده إليه 

77 إفة 

علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد ''. 

وهناك مصنفات لم يصرّح الإمام البيهقي باسمهاء لكنه أكثر من العزو 
إلى أصحابها بالسند ذاته في كل مرة» وبالرجوع إلى مصنفاتهم المشهورة 
وُجد أنها تطابق ما نقله البيهقي عنهم» مما يؤكد تحمله لهذه المصنفات من 
هذه الطرق. ومما استطعت الوصول إليه من هذه المصنفات : 
(تمكنأاهم). وسئده إليه من طريق شيخه أبي سعد أحمد بن ميحمد 
الماليتى+ عن ابن ع 
شيخه أبي الحسين محمد ابن الحسين بن الفضل القطان» عن عبد الله بن 


ا ل ل ل ا 
ح(19460), ين 05040 00/0 ح(2)050595 011/١‏ 
اح(57565) وا حب متبط م 1 

(0) وانظر السّعَب ١‏ الالالال ل 0 ه/ 3 ح(7وهه). 

0 الشغع-ا١ب‏ (/155ك اخ س(9لال)ء 174/5 ح(135517) وها 
ح(1575). 

(:) الشعب ١/8ا”‏ ح(2))7598 لان الك لش ال 
ح(2)875 ١‏ ح17و)ء 7/١‏ ح(2)1473 00 5/1 
ح170١1).‏ 7/5: ح(1171) ل ا ل 3 


١8‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


جعفر بن درستويه النحوي» عن يعقوب بن سفيان0"' , 


مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود (ت5١٠١ه).‏ وسنده إليه من 
طريق شيخه أبي بكر ابن فُوْرَكء عن عبد الله بن جعفر الأصفهاني» عن 
يونس بن حبيب» عن أبي داود'") 

الموطأ""' للإمام مالك بن أنس (ت94!١ه).‏ وسئده إليه من طريق 


شيخه أبي أحمد المهرجاني عبد الله بن محمدء عن أبي بكر محمد بن 
جعفر المزكي» عن محمد بن إبراهيم يم البوشنجي» عن يحيى بن بكير» عن 
اق ال 0 


الجامع لمعمر بن راشد ر(ت١اه١اه).‏ وسئذده إليه من طريق شيخه 
أبي الحسن بن بشران» عن إسماعيل بن محمد الصفارء» عن أحمد بن 
منصور الرمادي» عن عبد الرزاق بن همام» عن معمر*“. ومن طريق 


() الشعب 7١4/١‏ ح(وا» 777/١‏ 27747 1 ”ا ح(طدك)ء 19/١‏ 

ح(0759, ١‏ س(15 ”0 8ح )2 ١‏ ح(015), 3/١‏ 

ح(الاه). 48/١‏ ة: ح(455). 7/١‏ 0ه ح(415) ..... وائظر سير أعلام 
النبلاء 371/117 

(0) الشّعب ١/4ة؟‏ س(١‏ دل اوم ح(5170) ؟/١ده‏ ح(114 5 5/؛ 
الاك وذكين ح(20750105 غ/ ”هع ح(24041) تيد 
ح(1155) ا ا ب ا ا ا وانظر سير أعلام النبلاء ”3 
0 


5 


3 


(0) الشعب "/ 2”6 7/9 5537. 

2 0 8/7 ح(9:١1),‏ 191050 7 ح(010758), ع/ ١١‏ 
700 عام 71/70 ع/ 17> 0741/1/0 ع/ ه١١‏ 00717 
ل 3 لطا ا ا 

(0) الشُكب 77/8 هك #// 104 س(7ل 1 4/لاح(8١2)45‏ 4/م 
ح(4517), :/ ح(١157).,‏ :/115 ح(2)175905 :/141 ح(51005). - 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه «شعب الإيمان» أ 


شيخه الحاكم أبي عبد الله» عن محمد بن علي الصاغاني» عن إسحاق بن 
إبزاهيم الذبري + عن عبد الرزاق» عن معو 200 

ومن 00 التي لم يذكر ندند لهاء سواء أصرّح باسمها أم نسب 
القول إلى مصنفيها مصنفيها دون التصريح باسمها : 


أعلام السئن أو الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي”" أبي سليمان 
حَمّد بن محمد (ت78اه) . 


رت 'دلماهم) . 


.)ه5٠١١تد‎ 


تفسير السّدْيَ”*' لأبي محمد إسماعيل بن عبد الرحمن (ت78١ه).‏ 
تفسير سعيد بن منصور*2 (ت/71اه). 


تفسير مقاتل بن سليمان”"؟ (ت١6١ه).‏ 


ح ‏ 5/لا١٠‏ ح(4447) 200000 

)١(‏ الشعَب ل ل ل ل 
06857 الا ح(7011). لل ه:؛ -(10017). 15/4 170750 
5 ح(1:549) 10101 1 1*57071010101إ 

(0) انظر الشَعَب 94١/0‏ ح(1041). 

2 الظر المح اله لاح 01/05 

)5( انظر الشّعَبٍ /3/ 184 ح(4550). 

(5) انظر الشَّحَب "0/١‏ 

0( انظر الشّعَب 194/1 ح(4/15) . 

0) انظر اسن 0/١‏ (750). 


١٠‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «اشعب الإيمان» 


الدعوات لأبي داود”"' سليمان بن الأشعث (ت115ه). 
الرقائق لعبد الله بن المبارك9"© (ت١181ه).‏ 


.0 *(#) يكم 1 0 00 
(رت١الاه).‏ 


وصحيح مسلو”*' للإمام مسلم بن الحجاج (ت١7551ه).‏ 


غريب الحديث لابن قتيبة'"2 أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


القتبي (متكلا'ه). 
غريب الحديث”"' للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد (ت78لاه) . 
الغريبين”" لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (ت١٠4ه).‏ 
مسند إسحاق بن راهويه؟2 (ت8؟11ه). 


معالم السئن للخطابي”''' أبي سليمان حمد بن محمد (ت/7اه) . 


(: «اإطوزلتنن (١71)ك‏ لامح ( لامك ارم اح(51١1).‏ 
(0) انظر الشعب 45/١‏ ح(١11).‏ 

(0) انظر الشعب 51/0" ح(5469). 

(4) انظر الشُّعب "13/9 1777 71ل لا )ل 0/0 
(4) وقد أكثر من العزو إليهما (الصحيحين) فلا تكاد تخلو صفحة من الإشارة إليهما 
(5) انظر الشُّعَب ؟/ ١7١8‏ ح(1756), 111/6 ح(3011). 

0) انظر الشعب 1١91/0‏ ح(57357) 1١44/5‏ ح(5"لا/ا). 

(0) انظر الشُّعَب 74/0 ح(037) 154/5 ح(5// 14/17 ح(91780). 
(9) انظر الشَعَب / /ا6١‏ ح(9870). 

)9١(‏ انظر الشّعَب 7/ ١76‏ ح(1756). 


الباب الأول : الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» ١1١١‏ 
معاني القرآن للفراء”'' أبى زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت1١١ه).‏ 


(0) يك ١‏ 
(رت الااه). 


معرفة المع لين ملذه أبي عبد الله محمد بن إسحاق 
(تهة"5ه). 


المغازي لابن إسحاق”*' محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
رت١16١ه).‏ 
سابعاً أهميته : 

تبوأ كتاب الشّعَب للإمام البيهقي مكانة مهمة بين كتب الحديث الشريف 
خاصة وكتب العلم عامة» إذ عد من أهم المراجع والمصادر التي لا غنى 
لأيّ طالب علم شرعي عنها. وهذه الأهمية اكتسبها الكتاب منذ تصنيفه» 
لذا فإننا نجد أن أغلب العلماء من المحدثين وغيرهم الذين جاؤوا بعد 
الإمام البيهقي يُشيرون إلى كتابه هذا ويستدلون به في كثير من الأحكام 
والقضايا مما لا يُغني عنه أي كتاب أخر. وهذا ما دفع الإمام السّبكي في 
طبقاته”2 أن يُقسم بأن هذا المصنف من مصنفات البيهقى التى ليس لها 

ومن الآمور التى تناولها الكتاب وأكسبته هذه الأهمية: 


(1) انظر الشّعَب 7817/1 ح(9"010). 1/ 80ح( . 
فم انظر الشَعَب 57١/5‏ ح(9177). 

(9) انظر الشّعَب ١١7/17‏ ح(9950). 

(5) انظر الشعب "/ ”الال .)783١(‏ 

(ه) 6/5ة. 


١١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


.١‏ رؤاية عدد كبير من الأحاديث بأسانيدهاء منها ما انفرد بإخراجهء 
ومنها ماجاء من طرق أخرى جديدة كمتابعات » ولا يخفى ما لهذه 


المتابعات من أهمية . 

؟. الحكم على عدد من الأحاديث سنداً ومتناً وبيان عللها مما يصعب 
أن نجد لها حكماً عند غيره . 

“". التعريف بعدد من الرواة والحكم عليهم جرحاً أو تعديلاً مما يصب 
أن نجد عليهم حكماً عند غيره . 


5 . التوفيق بين عدد من الأحاديث المختلفة» توفيقاً لم يُسبّق إليه. 

. شرح عدد من الأحاديث شرحاً جديداً مبتكراً. 

5. عرض المذاهب العقدية والفقهية لعدد من المسائل» مع بيان 
ترجيحات الإمام البيهقي لبعض منها . 

وسيأتي ذكر الشواهد من كتاب الشّعَبِ على هذه الأمور في موضعها 
المناسب من الأطروحة إن شاء الله تعالى. 
امنا مختصراته وزوائده : 

نظراً لأهمية الكتاب تناوله عدد من العلماء بالتصنيف عليه» فمنهم من 
استخرج زوائده ومنهم من اختصره» ومن هذه المصنفات : 

تقد عب الازجان لس الو مسن دن بوي رك 0 

مختصر شعب الإيمان لأبي المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني 
(ت37949ه"". والكتاب مطبوع» طبعته دار ابن كثير بتحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . 


.2116 /١ الفهرس الشامل للتراث/ الحديث النبوي/‎ »51/5 /١ كشف الظنون‎ )١( 
. 507/7 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )0( 


مختصر شعب الإيمان لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي 
ا ديه لبط تيوط في جد تش 00 

مختصر لابن هلال المقدسي بعنوان المقتضب من كتاب ال 
اا 

زوائد شعب الإيمان على الكتب الستة لجلال الدين السيوطي 
(ت١١9ه6"':‏ منه نسخة في مكتبة برلين» وصورة عنها في مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت”© . 


تاسعاً مخطوطاته ومطبوعاته : 
للكتاب عدد من المخطوطات المنتشرة في العالم ومن هذه 
0 
. مخطوطة أحمد الثالث في مكتبة طوبقبوسراي تحت رقم (119) 
وهي في ثلاثة أجزاء . 
؟. مخطوطة في مكتبة المتحف باسطنبول تحت رقم (/5519-575751). 


'. مخطوطة في مكتبة إبراهيم أفندي تحت رقم (58 ٠١‏ عام» ١1١‏ حديث). 


)١(‏ الفهرس الشامل للتراث/ الحديث النبوي/ 2516/١‏ تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان ”7/7 .5١7‏ 

(؟) التراث العربي المخطوط ١5٠7/7”‏ . 

(©) الفهرس الشامل للتراث/ الحديث النبوي/ /١‏ 516. 

(4) التراث العربي المخطوط "/ ١15514‏ . 

(5) كشف الظنون .0154/١‏ الرسالة المستطرفة ص77١.‏ وانظر تدريب الراوي 
ص١١٠.‏ 

(5) دليل مخطوطات السيوطي ص45 . 

(0) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 507/7. الفهرس الشامل للتراث العربي 
والإسلامي المخطوط/ الحديث النبوي/ .5190-51١5/١‏ 


١1‏ الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
:. مخطوطة دار الكتب المصرية تحت رقم (71891). 
4. مخطوطة نور عثمانية تحت رقم .)١١5190-1١717(‏ 

. مخطوطة جامعة لايبزج تحت رقم 58 

. مخطوطة ولي الدين تحت رقم ١لالا.‏ 

8 . مخطوطة في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم (477). 

9. مخطوطة في جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رقم (1851-54851). 


باكر 


-- 


.)770-7١5( مخطوطة عاشر أفندي تحت رقم‎ . ٠ 

.)077-576( مخطوطة عاطف أفندي تحت رقم‎ .١ 

١‏ . مخطوطة في الأسكوريال(147: ؟) 

. مخطوطة في البلدية الإسكندرية تحت رقم ١757(‏ ب). 

أما مطبوعاته: فقد طبع الكتاب في مطبعة الدار السلفية ببومباي الهند 
سنة 1505١1ه/‏ 1987م بتحقيق الأستاذ عبد العلى عبد الحميد حامد. 

وطبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 404١ه/‏ 1488م بتحقيق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» وقد وقع في هذه الطبعة بعض التصحيفات . 

وطبعته أخيراً عام 471١ه/‏ ١٠٠7م‏ تحت اسم «الجامع لشعب 
الإيمان» مكتبة الرشد في الرياض» بتحقيق مختار أحمد الندوي» وهي 
طبعة جيدة تداركت بعض الأخطاء التي وقعت فيها الطبعة السابقة”' . 

كا م ف 

)١(‏ عند صدور هذه الطبعة كنت قد أنهيت استقراء مفردات الصناعة الحديثية في 


كتاب الشعب على الطبعة السابقة» لكني لجأث إليها فيما بعد للتصحيح والتأكد 
في حال احتمال وقوع التصحيف في الطبعة الأولى. 


الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد 


في كتاب «شعب الإيمان» 


ساق الإمام البيهقي رحمه الله أحاديث كتابه الشّعَبٍ بأسانيدها المختلفة 
على طريقة المحدثين الأئمة» ولا تخفى أهمية الإسناد عند العلماء لاسيما 
المشتغلين بالحديث» حتى اشتهر قول الإمام عبدالله بن المبارك: (الإسناد 
من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)"'2. وهذا الإمام أبو عبدالله 
الحاكم شيخ إمامنا البيهقي ينبّه على أهمية الإسناد وعناية العلماء به يقوله: 
(فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه. لدرس 
منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب 
الأسانيد» فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بتراً)9"' . 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الدافع الأساسي للإمام البيهقي في تأليف هذا 
الكتاب». رغبته في إيراد الأحاديث التي ذكرها الإمام الحليمي في كتابه 
«المنهاج» بأسانيدها على رسم أهل الحديث» وذلك بيقوله: (ثم إني أخية 
تصنيف كتاب جامع لأصل الإيمان وفروعه» وما جاء من الأخبار في بيانه 
وحسن القيام به» لما في ذلك من الترغيب والترهيب» فوجدت الحاكم أبا 
عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي رحمنا الله وإياه أورد في كتاب المنهاج 


2.20 مقدمة صحيح مسلم ص١١‏ . 
هق معرفة علوم الحديث ص8" . 


١1١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
المصنف في بيان شعب الإيمان» المشار إليها في حديث رسول الله كك 
من حقيقة كل واحدة من شعبه وبيان ما يحتاج إليه مستعمله من فروضه 
وسننه وأدبه وما جاء في معناه من الأخبار والاثار ما فيه كفاية» فاقتديت به 
في تقسيم الأحاديث على الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به 
المقصود من كل باب. إلا أنه رضي الله عنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون 
وحذف الأسانيد تحريا للاختصارء وأنا على رسم أهل الحديث أحب إيراد 
ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها 0000 
وحكينا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى 
روايته عن سفيان بن عبينة أنه قال: حدثني الزهري يوم بحديث» فقلت: 
هاته بلا إسناد. فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟2'"")1. 

وقد استطاع الإمام البيهقي بعمله هذا حفظ عدد كبير من الأحاديث» 
التي لم تكن لتقبل أو يؤخذ بها لولا أسانيدها التي ساقها لنا في كتابه هذا أو 
غيره من كتبه رحمه الله تعالى» فهو لم يستجز لنفسه أن يروي حديثاً مرفوعاً 
أو موقوفآ أو مقطوعاً أو حتى حكايةً عن بعض الصالحين إلا بإسناد» فقد 
علم أن الإسناد كما قال الإمام الثوري : (سلاح المؤمن)”" . 

لكنه لم يسرد هذه الأسانيد ويضعها في كتابه هكذا كيفما اتفق» إنما 
تفنن في عرضها تبعآً لعللها أو متونهاء عرضاً تبرز فيه صنعته الحديثية» وله 
في ذلك أسوة بمن قبله وهو الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه؛ء كما 
سيتضح في الفصل الأول من هذا الباب . 

كما أنه يذكز بين الحين -والآخر قرائد تحدينية لهذم الآسانيد» تشد 


(1) الشُّعَب .78/١‏ 
(؟) أدب الإملاء والإستملاء ص8. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١14‏ 
القارىء وتوضح التعمق والإحاطة اللدّين بلغهما الإمام البيهقي في هذا 
الفن. 

وهو يعمد إلى رواة هذه الأسانيد» فيبين شخص من يحتاج إلى 
التعريف منهمء وحال بعض من تناوله العلماء بالجرح أو التعديل أو سكتوا 
عنهء فيأتي جوابه الشافي في الحكم عليه . 

هذا كله مع بيان حال السند من الاتصال أو الانقطاعء ونوع هذا 
الانقطاع» ليصل بذلك إلى الترجيح بوسائله المتعددة للطريق المحفوظة أو 
المعروفة الراجحة. 

ولاعجب من هذه المقدرة والصناعة الحديثية المتقنة» إذا ما استمعنا 
إلى الإمام البيهقي يقول عن نفسه: (وإني مذ نشأث وابتدأث في طلب 
العلم» أكتبٌُ أخبار سيدنا المصطفى يِه وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا 
أعلام الدين» وأسمعها ممن حملهاء وأتعرف أحوال رواتها من حفاظهاء 
وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمهاء ومرفوعها من موقوفهاء 
وموصولها من مرسلها)""'. 


)١(‏ معرفة السئن والأثار /١‏ 17؟. 


الك 
عرض الأسانيد وفوائدها الحديئية في كتاب 
«شعب الإيمان» 
المفحة الأول 
عرض الأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 
جمع الإمام البيهقي في عرض أسانيد كتابه بين مسالك من سبقه من أئمة 
المحدثين» فهو يشابه منهج الإمام مسلم في صحيحه». من حيث مطلق 
الجمع لطرق الحديث الواحدء وصياغتها في قوالب مختلفة. كما يشابه 
منهج الإمام الترمذي في الإشارة إلى أحاديث الباب» ومنهج الإمام 
البخاري في معلقاته وتكراره للأحاديث. كل هذا مع حسن السياق 
والترتيب» والتعليق المغني والمفيد. 
وتتلخص طريقة الإمام البيهقي في عرض إسناد أو أسانيد حديث ما في 
خمسة طرق : 
١‏ إفزاة إستاه واحل للمئن. 
" . سياق إسناد واحد مشترك لمتنين متغايرين . 
“. سياق أسانيد الحديث الواحد المتعددة في صورة إسناد واحد 
يجمعهاء ثم سياق المتن المشترك بينها . 
5 . سياق أسانيد الحديث الواحد منفصلة متتالية . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان) ١١١‏ 
5. الإشارة إلى طرق الحديث وأسانيده المختلفة . 
وتتفاوت هذه الطرق فيما بينها من حيث كثرة استعمال الإمام البيهقي 
لها أو ندرتهاء وهو ما سنشير إليه في الكلام على كل طريقة من هذه 
الطرق: 


أولاً إفراد إسناد واحد للمتن: 
وهي في كتاب «الشّعَبٍ) على طريقتين : 


.١‏ ذكر الإسناد كاملاً ثم المتن : وهي الطريقة المعروفة المتبعة غالباً 
في عرض الحديث» وتكثر في كتاب الشعَب . 
مثاله ما ذكره في باب التوكل قال: (أخبرنا أبو الحسن المقرىء أنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق. ثنا يوسف بن يعقوباء ثنا محمد بن 
أبي بكرء ثنا المُعتّمِر بن سليمان» عن كهمّسء» عن أبي السّليل» عن 
أبي ذرء قال نبي الله كك : «إني لأعلم آيةَ لو أن الناسَ أخذوا بها لحَمنْهُم : 
وم يَتّق أله يحل لَه ححا ب وترذقة كك عدن 4 [الطلاق: ١‏ *]. فما 
زال يقولّهًا ويُعيدّها)"''. 


وذكرٌ الحديث بطريق واحد لا يعنى عدم وجوده عند الإمام البيهقي 
بطرق أخرىء إنما يذكر ما حَضَرهٌ من هذه الطرق» والدليل على ذلك أن 
حديث أبي ذر السابق أخرجه الإمام البيهقي في كتابه الزهد”"2 بطريق 


0 


اخرى. 


)١(‏ الشُّعَب 1١/5‏ -(1770). وأخرجه ابن ماجه في الزهد/ الورع والتقوى 
ح(1700) من طريق المعتمر. قال البوصيري: «إسناد رجاله ثقات» إلا أنه 
منقطع» أبو السليل لم يدرك أبا ذر» (مصباح الزجاجة 5/١5؟).‏ 

(0) ص56”. ح(881). 


بحدل الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


". ذكر بعض الإسناد ثم المتن ثم تمام الإسناد: ويتراوح بعض الإسناد 
المذكور أولاً بين ذكر الصحابي الراوي فقط» أو ذكر الصحابي وراو قبله» 


أو ذكر الصحابى وراويين قبله وهكذا جوم وال دك أقلني السنية 
بل قد يذكر الحديث نفسه مرتين» وفى كل مرة يسوق فيه عدداً مختلفاً من 
رجاله. 


شاهده ما ذكره في باب الإيمان باليوم الآخر قال: (وروينا في حديث 
ابن عمر» عن عمر بن الخطاب» عن النبي يَكِْةِ حين سئل عن الإيمان فقال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره». أخبرنا أبو عبد الله الحافظء نا أبو بكر بن محمد الصوفىء ثنا 
عبد الصمد بن الفضل» ثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن ابن 
عمر فذكره)"'"2. ثم أعاد الحديث نفسه في باب الإيمان بالبعث والنشورء 
ولكنه علقه وساق من سنده قطعة منه» قال: (وروينا عن مطر الوراق» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء» عن عمر بن 
الخطاب». عن النبى يِه ففى حديث الإيمان قال: «فقال: يا رسول الله 
ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من 
أبو الحسن أحمد بن محمد» ثنا عثمان بن سعيد الدارمى» ثنا سليمان بن 
حرب » ثنا حماد بن زيد» عن مطر فذكره)”" . 

وفي فعل الإمام البيهقي رحمه الله هذا فائدة» إذ الغالب أنه عندما يسوق 
جرءا هن إستاه الجدية اول معو دقر فعاو هرون لحان » :فإتما يكون 


)١(‏ الشّعَب 36/١‏ ح(704). 
(0) الشّعَب 274/١‏ ح(7103). الحديث أخرجه مسلم في الإيمان/ بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ح(8). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١7‏ 
ذلك لعلة ما هذا موضعها من السند» سواء أكانت تلك العلة قادحة أم لا 
ففي المثال السابق ساق سند الحديث في الموضع الثاني من عند مطر 
الوراق» ومطر خالف الثقات من أصحاب عبد الله بن بريدة في رواية هذا 
الحديث فقال: (بالبعث من بعد الموت» وبالقدر كله) بينما رواه أغلب 
أصحاب عبد الله بن بريدة بلفظ: (واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
000 

شاهد آخر ما ذكره في باب تعظيم القرآن قال: (وروينا في حديث 
المُطلب بن عبد الله بن حَنطّبٍ» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَكِ: «عُرضت عَليَ أجور أمتي حتى القذَّاة يُخْرِجها الرجل من 
ا ا ا 

و آية أوتيها رجل ثم نسيها. أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن 
داسه» ثنا أبو داود» ثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز» ثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن ابن جريج عن المطلب فذكره)''". 

فموضع العلة عند المطلب بن حنطب» وقد ذهب أغلب العلماء إلى أن 
المطلب لم يسمع من أنس رضي الله عنه فالحديث منقطع”" . 
انياً- سياق إسناد أو بعض إسناد مشترك لمتنين متغايرين : 


أي سياق السند المشترك لحديثين مختلفين» تناسب ورودهما معاً في 
الباب نفسه. وقد يشترك الحديثان فى السند كاملاً» أو يشتركان فى جزء 


)012 انظر مسلم الموضع السابق . 

المي 4/5" ح(937١).‏ الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة/ كنس 
المسجد ح(١57)»‏ والترمذي في فضائل القرآن/ باب ح(5117؟) وقال: ١حديث‏ 
غريب 22111006 وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس». 

(9) انظر الترمذي الموضع السابق» وتهذيب التهذيب 177/٠١‏ . 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
منه» ويستعمل الإمام البيهقي في سياق الحديث الثاني قوله (وبإسناده) : 

.١‏ أن يشترك الحديثان في السند كاملاً : وورود الأحاديث بهذه الطريقة 
في كتاب الشّعَبٍ يقع أكثر ما يقع في المقطوعات من أقوال العارفين 
والصالحين: 

شاهده ما أخرجه عن ذي النون المصري في: باب محبة الله عز وجل : 
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني محمد بن عبد الله الجنيدء قال: 
سمعت جدي العباس بن حمزة يقول: سمعت ذا النون بن إبراهيم يقول : 
«من عرف ربه وجد طعم العبودية» ولذة الذكر والطاعة» فهو مع الخلق 
ببدنه» وقد بَايَنهم بالهموم والخطرات». وبإسناده يقول: سمعت ذا النون 
المصري يقول: (إِنْ العارف استغنى بربه» فمن أغنى عنه؟ فلذته به وإناخته 
بفنائه واستئناسه به210)6 . 

وقد يقع في الحديث الموقوف والمرفوع: 

شاهده من الحديث الموقوف ما أخرجه عن جابر رضي الله عنه: 
(أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا علي بن عبد الرحمن بن ماتي 
الكوفيء ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة» أنا الهيثم بن محمد الخشاب» 
أنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن جابر بن 
عبد الله قال: «ينبغي للعالم أن يغسل قلبه كما يغسل الرجل ثوبه من 
النجّس». وبإسناده عن جابر قال: «تعلموا الصمت» ثم تعلموا الجلم» ثم 


م1١4(ح‎ 440/١ .)4١5و‎ 4١15(ح‎ 59/1١ الشُّعَب ١//ا40» ح(8١7). وانظر‎ )١( 

وداذ)ء 197/١‏ ح(8148 و419) ١/5-515١ه‏ ح(850 واحمء 047/١‏ 

ح(185 و944868). ١/1:ه‏ ح(167١‏ و"6١١),‏ 5/ ٠١6-1٠١4‏ ح(1975١‏ 
و595١),2‏ 7 -(1870 و5ثم١ا)‏ 0 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١"‏ 
تعلموا العلم» ثم تعلموا العمل» ثم انشروا)”"". 

ومن الحديث المرفوع ما ذكره في باب المطاعم والمشارب عن جابر 
رضى الله عنه مرفوعاً: (أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا أبو جعفر الرزاز» 
ثنا عياش بن محمدء ثنا يعلى بن عبيد» ثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن 
جابر قال: قال النبى عَكِلهِ : الإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها وليأكلها 
ولا يدعها للشيطان». وبإسناده قال: قال رسول الله كلْ: «إذا أكل أحدكم 
طعاماً فليمصّ أصابعه فإنه لا يدري في أيّ طعام تكون البركة)""“. فقد 
جعلهما حديثين متابينين اشتركا في السند نفسهء بينما أخرج الإمام مسلم 
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الحديثان كحديث واحد من طريق جرير وأبى معاوية عن الأعمش”" . 


بل قد يسوق بسند واحد خمسة أحاديث مرفوعة» كما فعل فى باب 


المرابطة فى سبيل الله عز وجل فقد ساق عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه 
نحسة أحادنة فرقوعة كد والعر 2 

؟. أن يشترك الحديثان فى بعض السند: ويكون الاشتراك في بداية 
السندء فيأتي الحديث الأول كاملاً سنداً ومتن» ثم يسوق إسناد الحديث 
الثانى من آخر نقطة التقاء بين السندين» بعد أن يذكر عبارة «وبإسناده) . 


مثاله ما ذكره في باب أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه: 


(1) الشعَب 7/ 179403784837417 و10741). 

.)0861١و05860(ح‎ ,83١ /5 الشعب‎ )0( 

»6 في الأشربة/ استحباب لعق الأصابع والصحفة ح(77١7).‏ 

(5) الشعب 57-57/5 ح(55947 و5791 و575945 و5740 و5555). وانظر 
7 405 ح(5784 و7785 و78165), 5/ده ح(0هه5 و١59001)/‏ 107/7 
ح(5041). 5/ل/ا9 ح(795: و31 7؛ و2)15448 ا" 17470" و*ئ/ا5), 
١ //‏ ح(1801 و89.05). 191100-18-١4‏ و497"4). 


١75‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الويمان» 
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الصغاني» ثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن سعيد بن عبد الرحمن» 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله كك : «إنما 
يتجالس المتجالسان بالأمانة» فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه 
ما يكره». هذا مرسل جيد. وبإسناده: أنا معمر عن قتادة قال: «إذا حدَّنتَ 
بالليل فاخفض صوتكء وإذا حدَّتَ بالنهار فانظر من حولك»”©2. وإنما 
اشترك الحديثان في بداية السندء لأنهما من أحاديث كتاب الجامع 
لمعمر بن راشد» وقد تحمله البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم من هذا 
الطريق. 

بل ساق في موضع أخر سبعة أحاديث من كتاب الجامع لمعمر بن راشد 
أيضاء يقول في كل حديث منها بعد الحديث الأول: «وبإسناده عن 
ادر دع .16" هذا إتنا يعوه إل الأسناد الذي تحمل به هذا 


الث سياق أسانيد الحديث الواحد المتعددة في صورة إسناد واحد ثم 
سياق المتن المشترك بينها : 

وهو الأسلوب الذي أكثر الإمام مسلم من إتباعه في صحيحه . ويكون 
ذلك بثلائة طرق : 

.١‏ العطف بين الشيوخ: بأن يجمع بين حديث شيخين من شيوخه أو 
أكثرء اتفقا غالباً في السند والمتن. وقد كثر وقوع هذا النوع من الجمع بين 
)١(‏ الشّحَب 570/9 ح(141١١).‏ الحديثان أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه 


ار 
(0) الشُّعَب 4/ 04مه هك ح(810/5ه 8475اه) . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» / ١7‏ 
الأسانيد في كتاب الشعب بشكل كبير جداً» وذلك نظراً لكثرة شيوخ الإمام 


مثاله ما جاء فى باب الرجاء من الله تعالى : (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 


ومحمد بن موسىء قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا هلال بن 
العلاء» ثنا أبو همام» ثنا معارك» عن أبي عباد» عن جده أبي سعيد؛ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «سلوا الله ما بدا لكم من حوائجكم 
حتى شسع النعل» فإنه إن لم يُيّسره لم يتيسر»"'* . 

؟. التحويل: وذلك باستخدام حاء التحويل (ح) المشهورة بين 


المحدثين» والتى تدل على التحول من إسناد إلى إسناد. فتوضع عند نقطة 
الالتقاء بين الأسانيد. وقد كثر وقوعه فى كتاب الشّعَبٍ أيضاً. 


مثاله ماجاء في باب تعظيم القرآن: (أخبرنا أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمد بن داود الرزاز» كنأ عثمان بن أحمد السماكء ثنا 
عبد الملك بن محمد أبو قلابة» ثنا بشر بن عمرء ثنا مالك «ح». وأخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ» ثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم» ثنا أبي» ثنا يحيى 
قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ككلِةِ قال: «إنما 
مَكَلُْ صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكها 


وإن أطلقها ذهبت)0” . 


)١(‏ الشُّعَب 45/1 ح(18١)‏ وقال: «إسناده غير قوي» وروي عن عائشة رضي الله 
عنها موقوفاً». وأخرجه موقوفاً من حديث عائشة رضي الله عنها أبو يعلى 8/ 44 
ح(4050). 

(0) الشّعَب ؟7*8/9, ح(197). أخرجه البخاري في فضائل القرآن/ استذكار 
القرآن وتعاهده ح(47547)» مسلم في صلاة المسافرين/ فضائل القرآن 
ح(089. 


١18‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

وقد يأتي في الحديث الواحد أكثر من تحويلة» بل قد تصل في بعض 
الأحاديث إلى أربع”"2, وهي إنما تدل على حسن تنظيم البيهقي وسبكه للأسانيد. 

". العطف والتحويل معاً: مثاله ما جاء في باب الصلوات: (أخبرنا 
أبو بكر القاضي» ثنا خلف بن أحمد الطوسي» ثنا محمد بن حماد (ح2. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسىء قالا: حدثنا أبو العباس 
الأصمء ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أذّن المؤذن هرب 
الشيطان حتى يكون بالرُوحَاء -وهي من المدينة ثلاثون ميلاً 0(" . 

وهو في كل ما سبق يشير إلى اختلاف ألفاظ الرواة إن وجدء سواء في 
صيغ التحمل أو أسماء الرواة أو المتن» تحرياً للدقة والضبط”" . 

شاهده ما أخرجه في باب محبة الله عز وجل : (أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان» أنا أحمد بن عبيد» ثنا عبيد بن شريك» ثنا عمرو بن عثمان. ح 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أحمد بن أبي عثمان الزاهد» ثنا خشنام بن 
بشرء ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» ثنا أبي» ثنا 
محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول : 
قال رسول الله ككِِْ: «طوبى لمن وَجّد في صحيفته من الاستغفار». وقال 
ابن عبدان في روايته: «طوبى لمن وجَّد في كتابه استغفاراً كثيراً» ولم يقل : 


ع )0 


(1) انظر الشّعب١509/1‏ ح(807). 

(0) الشّعَب 1١5/8‏ ح(0494). أخرجه مسلم في/ فضل الأذان وهرب الشيطان 
00 يحو وبلفظه عند أحمد 7157/7 ح(155114١).‏ 

.)581١(ح‎ 1١/8 1718076775 ح(741).‎ 86٠ /١بعشلا انظر‎ )9( 

(5) الشّعَب 55٠/١‏ ح(547). والحديث أخرجه ابن ماجه عن عمرو بن عثمان في - 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 0" 
رابعاً سياق أسانيد الحديث الواحد منفصلة متتالية : 


بحيث يأتى. كل سبد مستقل عن الآخر :دون عطف" أو :تحويل :وذلك 
بطريقتين : 

.١‏ سياق الأسانيد كاملة: والغالب فى هذه الحالة أن يكون ذلك لعلة 
أو فائدة في أحد الأسانيد» فيسوق جميع الأسانيد تامة» ثم يأتي بالمتن 
المكترك لهاعفها حمنا: أو عقب الإسناد الأول فقط وهو الغالب» أو أن 

مثاله ما جاء في باب الزهد وقصر الأمل: (أخبرنا أبو الحسن علي بن 
أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد الصفار» نا أبو مسلم» نا أبو عاصمء 
عن ابن جريج» أخبرني عطاء. أنه سمع ابن عباس يقول: قال 
رسول الله كَل . 

وأخخيرثا أبو نصر محمد بن على بن محمد الشيرازي الفقيه قال: نا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى » 8 إبراهيم بن عبد اللّه» نا 
«لو كان لابن أدم واديان من ذهب لابتغى إليهما مثله ‏ وفي رواية ابن عبدان 
ثالثل لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» . زاد 
الفقيه في روايته : قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هي أم لا»)0 . 


-2 الأدب /الاستغفار ح(8١78):‏ «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً» 
وقال: سمعت. وقال البوصيري في الزوائد 5/5 : الإسناده صحيح » ورجاله 
ثقات) . 

(1) الشّعَب 770-174/37, ح(7174١3).‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ ما يتقى من 
فتنة المال ح(2707/7» مسلم في الزكاة/ لو أن لابن آدم واديين ح(59 .)٠١‏ 


حا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

فهنا جاء المتن المشترك عقب السندين» مع الإشارة إلى موضع 
الاختلاف . ولعل الفائدة من الإسناد الأول تصريح ابن جريج بالإخبار» لما 
عرف به من التدليس. 

وأما ما جاء في باب الرجاء من الله تعالى: (أخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد المقرى» أنا الحسن بن محمد بن إسحاق». أخبرني الحسن بن 
سفيان السختياني قال: ثنا قطن بن نسير» ثنا جعفر هو ابن سليمان» ثنا 
ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِخِ: «يسأل أحدكم ربه 
حاجته كلهاء حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع». أسنده قطن بن نسير وأرسله 
غيره. أخبرنا أبو سعد الماليني» أنا أبو أحمد بن عدي, ثنا عبد الله بن 
محمد البغوي» ثنا القواريري» ثنا جعفرء عن ثابت عن النبي كل نحوه)'"' 
فقد ساق الإمام البيهقي المتن عقب الإسناد الأول فقطء وأشار بعد ذلك 
صراحة إلى علة الحديث . 

ومثال ما وقع فيه تكرار المتن مع كل سند ما جاء في باب التوكل 
والتسليم: (أخبرنا أبو سعد الماليني» أنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ» ثنا 
الساجي وأحمد بن شعيب وعبد الله بن محمد السمناني وجماعة سمّاهم 
قالوا: ثنا محمد بن عزيزء ثنا سلامة بن روح» عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن أنس قال: قال رسول الله كه : «إِنْ أكثر أهل الجنة البّلها . 

أخبرنا أبو سعدء ثنا أبو أحمد ابن عدي» ثنا محمد بن محمد بن 
الأشعك وعبدك الجبان ين أحمد الشف رفتدئ قالا: ثنا إسحاق سن 
إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي» ثنا سلامة بن روح بن خالد» عن عقيل 
)١(‏ الشّعَب »41-4٠/7‏ ح(1117 و117١1).‏ أخرجه الترمذي في آخر الدعوات/ 


باب ١9‏ ح(7587) [نسخة تحفة الأحوذي 1/٠١١‏ والحديث سقط من نسخة 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١١‏ 
قال: قال عقيل: حدثني ابن شهاب», عن أنس أن رسول الله كَةِ قال: «أكثر 
أهل الجنة البُله)30" , 

أ سياق سند واحد تام مع متنه» ثم سياق الأسانيد الأخرى إلى نقطة 
الالتقاء حيث الإحالة على السند الأول: وذلك بأن يسوق السند الأول تاماً 
بمتنه» ثم يسوق الأسانيد الأخرى إلى نقطة الالتقاء اختصاراً» وقد يشير إلى 
اختلاف بعض ألفاظ المتن بين الأسانيد أو يقول (بنحوه)» إذا لم يكن هناك 
اختلاف يُذكر. 

مثاله ما جاء في باب الإيمان بالله عز وجل: (أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان» أنبا أحمد بن عبيد» ثنا البزار يعني أحمد بن عمروء ثنا أبو كامل» 
ثنا أبو عوانة» عن منصور» عن هلال بن يساف» عن الأغرء عن أبي هريرة 
قال :قال رسول الله امو قال لا إلد إلا شه 'تفمثه يوها من اأهرة: 
أصابَةٌ قبل ذلك ما أصابه) . 

وأخبرنا علي» أنبا أحمد» ثنا ابن ملحان» ثنا عمرو بن خالدء ثنا 
عيسى بن يونس» عن سفيان الثوري» عن منصور فذكره» غير أنه قال: 
«أنجته») بدل (نفعته)» . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه» أنبا 
أحمد بن إبراهيم بن ملحان» فذكره بإسناده» نحوه”" . 


»٠56/5 )١(‏ ح(1557 و158). نقل المصنف بعد ذلك أقوال العلماء في تفسير 
البله» منها قول الإمام الأوزاعي: إن الأبله هو الأعمى عن الشر البصير بالخير. 
والحديث أخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار 4١١/5‏ ح9487١).‏ قال 
الهيئمي: «سلامة بن روح وثقه ابن حبان وغيره» وضعّفه أحمد بن صالح 
وغيره» وروايته عن عقيل وجادة؛ (مجمع الزوائد 074/8 . 

0) الشّعَب ١‏ ١٠٠ء‏ ح(99 و48 و94). والحديث أخرجه البزار (كشف - 


١7‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


فقد التقى الإسناد الثاني مع الأول في منصورء فساقه إلى منصورء 
والتقى الإسناد الثالث مع الثاني في ابن ملحان» فساقه إلى ابن ملحان. 
خامساً الإشارة إلى طرق الحديث وأسانيده المختلفة : 

وذلك دون ذكر السند تامآء وقد أكثر الإمام البيهقي من هذا في كتابه» 
فهو يكتفي بالإشارة إلى ورود هذا الطريق أو السند مُخَرَجاً في أحد كتبه» أو 
أحد كدب الشافتسل غليها؟' + أو لا يذكر له تخريجا أبدا : 

والهدف من هذه الإشارة إلى طرق الحديث ورواياته» إما تقوية 
الحديث بمتابعاته وطرقه المتفقة» وإما لفائدة حديثية ما من علو وغيره» 
وإما لبيان العلل الواقعة في الأسانيد. 

فمن أمثلة ما أحال فيه على كتبه الأخرى لفائدة علو وقعت في الإسناد 
ما أخرجه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي»؛ عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش» عن 
أبي البحرية» عن أبي الدرداء رضي الله عنهء أن رسول الله كهِ قال: «ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها لكم عند مليككم»ء وأرفعها في درجاتكم» 
وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربون 
أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله». ثم 
قال عقب إخراجه للحديث: (ورويناه في كتاب الدعوات من حديث 
المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عالي])”" . 


- الأستار ٠١/١‏ ح ”) عن أبي كامل به. وأخرجه الطبراني في الأوسط 7177/5 
ح(57947) من طريق هلال بن يساف به. وقال في مجمع الزوائد 17/١‏ : «رجاله 
رجال الصحيح». 

)١(‏ انظر مثلاً الشّعب١/‏ 2109 ح(/11). 

(0) الشّعَب 44/١‏ ح(014). والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات / فضل الذكر- 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» فرق 

ومن أمثلة ما أشار فيه إلى طرق الحديث في أحد كتب السّنة لعلة وقعت 
في الإسنادء ما أخرجه في باب الصلوات: (أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان» أنا أحمد بن عبيد» ثنا محمود بن محمد الحلبي» ثنا محمد بن 
سلام المنجيء ثنا عيسى بن يونس» عن عبد الله بن الأزور» عن هشام 
القردوسي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : 
«الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار» قال البيهقي رحمه الله: هكذا 
وجدته في السنة» ورواه ابن خزيمة في كتابه دون عبد الله بن الأزور في 
إسناده والله أعلم)'" . ْ 


ومن أمثلة ما أشار إلى طرقه لعلة فيه» ولم يشر إلى تخريجه في أحد 
كتبه أو كتب السّنةء ما ذكره في باب الزكاة» فبعد أن أخرج حديث: «من 
أقرض ورقاً مرتين كان كعد صدقة مرة» بسنده عن قيس بن رومي» عن 
سليم بن أذنان» عن 'عتلقمة» عن :عبد الله ين 'مسعود»عن النبى كللة: “قال : 
(ورواه الحكم وأبو إسحاق: أن سليم بن أذنان النخعي كان له على علقمة 
ألف درهم» فقال علقمة : قال عبد الله : «لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن 
أتصدق به مرة». ذلك موقوف والموقوف أصح”'". دون أن يبين مكان 


ح(للا”) وأشار إلى إرساله من طرق أخرى» وابن ماجه في الأدب/ فضل 
الذكر ح(71745). وانظر أمثلة أخرى على ذلك في الشعَب: /١‏ 07" ح(2)791 
١‏ ح(00709), ١‏ ح(460)ء 5 ح(075١‏ ولا؟65١).‏ 7/5ه” 
ح(1559), ؟/ 516 ح(10511), يست لوه 0 

90): الكعب 16/71 155(2 981913).. والحلايك أعرجة ابن خريية: #/لذة 
ح(1+4) من طريق عيسى :بن يولئن عن هشام به . 

0) الشعَب /87؟. ح(7070). الحديث أخرجه مرفوعاً: ابن ماجه في التجارات/ 
القرض ح(5750 425 قال البوصيري في الزوائد ”/94 : الإسناده ضعيف». وأخرجه 
موقوفاً من طريق الحكم وأبي إسحاق: البخاري في تاريخه ١7١/4‏ ح(/711/7) في- 


1 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
تخريج رواية الحكم وأبي إسحاق تلك» أو أن يسوق سنده إليهاء وهي عند 
البخاري في التاريخ”'" . 

هذا وقد يقتصر الإمام البيهقي على رواية الحديث بسند واحد غير تام 
معلقاً إياه عن الصحابي أو عمن فوقه» معبّراً عن ذلك بقوله: (وروينا عن 
فلان”"“» مع احتمال أن يكون الحديث قد ورد بسند تام في موضع أخر من 
0ن 

والإمام البيهقي يشبه بفعله هذا الإمام البخاري في صحيحه في ذكره 
المعلقات» والإمام الترمذي في جامعه في إشارته إلى روايات الحديث 
الأخرى» وإن كان البيهقي متوسعاً أكثر منهماء سواء في عدد الطرق 
والمرويات» أو في التعليق عليها وبيان عللهاء وهي محاولة من الإمام 
البيهقي لأن يجمع كتابه أكبر عدد من المرويات مع الحرص على الاختصار 
وعدم الإطالة . فمن أحب التوسع وجمع الطرق والمرويات وبيان عللهاء 
فإنه يجد مفتاح ذلك في طريقة البيهقي تلك . 

المبحث الثاني 
عرض الفوائد الإسنادية في كتاب «اشعب الإيمان» 

الفوائد الحديثية قسمان: فوائد متعلقة بالسند وأخرى متعلقة بالمتن. 

والمراد بالفوائد الحديثية: التنبيهات والإشارات التي تجلو الحديث 


2 ترجمة (سليم بن أذنان). وانظر علل الدارقطني ١01/0‏ ح(1284) فقد رجح وقفه . 

)١(‏ الموضع السابق. 

0 الشُكبار هضف ادك اارتحك امرك ارحرك الردوك اللاو 
ل يق 0 

() انظر مثلاً الشّعب1/ 597 ح(790) و703/1. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» م١‏ 
وحكمه» أو تدل على خاصيّة وُجدت فيه. 

وقد امتلأأ كتاب الشّعَّب بهذه الفوائد التي تدل على سعة علم صاحبها 
وتمكنه في صنعته الحديثية» وسنتعرض لبحث بعض هذه الفوائد المتعلقة 
بالإسناد بشكل موسّع في الفصول والمباحث القادمة» كما في فصل علوم 
الرواة. وفصل علوم السند من حيث الانقطاع» ومبحث الحديث 
القريت 8 22 
والإشارة إليهاء ونرجىء البحث فيها تأصيلياً ودراستها دراسة تحليلية إلى 
موضغها اناي «وقتدة ها الفزانة السملقه بالاسناة: 


أولا التنبيه على غرابة الحديث أو تفرده : 


فهو يشير إلى تفرد الحديث النسبي أو المطلقء وينبّه على ذلك» كما 
يشير إلى موضع التفرد وصاحبه» كل ذلك بعبارات مختصرة جامعة دقيقة» 
فنجده في عديد من المواضع يقول: (تفرد به فلان عن فلان"'2 أو (تفرد به 
فلان"' أو (غريب بهذا الإسناد)”" أو (غريب الإسناد والمتن)”؟2 أو 
(غريب من حديث فلان)””' أو (من أفراد فلان عن فلان)2. فإن لم يجزم 
بالتفرد قال: (لا أعلم يرويه غير فلان)" . 


ثم إنه قد يذكر حكم التفرد منسوباً إلى بعض الأئمة وخاصة شيخه 


(0) الشعب 31/37 1س(11915) 7 9غ 50١17‏ “0ه ح(4١47).‏ 

فم المرجع السابق ايد 000 “ا ح(59 ا 7 -(1917). 
(9) المرجع السابق 498/١‏ ح(2)871 4 (0570)ء كر اه“اح(ه840). 
(5) المرجع السابق 9/ 454 ح(١1١11).‏ 

(5) المرجع السابق 5/ ١88‏ ح5705)., 5/ 845" ح(78١01.‏ 

© المرجع السابق 7١8/0‏ ح(55757), 0-(815). 

4# المرجع السابق 5/ ١7/5‏ ح(2)7851 // 58 00 45). 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
الحاكم”"©»: إلا أنه لا يُسَلّم بهذا الحكم دون دراسة ومراجعة» لذا فإننا 
نجده ينتقد أستاذه الحاكم على أحكام أطلقها بتفرد عدد من الأحاديث» 
فيبيّن أنها جاءت من طريق أخرى ويسوق الدليل على ذلك”'" . 

وفي هذا كله ما يدل على سعة اطلاعه وكثرة مروياته؛ ودقته في الحكم 
على الحديث» وإتقانه لهذه الصنعة رحمه الله. وسنبحث إن شاء الله 


بالتفصيل مذهب البيهقي في تفرد الحديث في الفصل الأول من الباب الرابع 
من هذه الرسالة . 


ثانيا التنبيه على شخص الراوي أو حاله : 
والتنبيه على شخص الراوي للتعريف بهء سواء أكان اسمه من المتفق 
والمفترق”©» أم ممن اختلف باسمه”*'» أم ممن دُلْس تدليس شيوخ”* . 
أما حال الراوي جرحاً وتعديلاً فقد أكثر منه» وتنوعت عباراته فيه» مع 
نقله أحياناً لأقوال بعض العلماء في هؤلاء الرواة وأحوالهم . 
وقد أفردث الكلام عن علوم الرواة في الفصل التالي من هذا الباب. 
الث التنبيه على حكم السند وحاله : 
أي من حيث الصحة والحسن والضعف. أو الشهرة والنكارة والشذوذء 
أو الاتصال والانقطاع . 
)01 انظر الشّحَب917//4 ح(0٠44))‏ 4 ح(5747). 
(؟) انظر الشّعَب4/ 48 -(4"90 و991؟؛) ولا/ 5١5‏ ح(58١٠1و495١١01).‏ 
0 انظر الشّعب١/ ١6 // .)١59(ح ١1/7‏ ح(4191). 


(5) انظر الشّعَب7/ 44١‏ ح(14948). 
() انظر الشّعب0/ 1 (0331) 340/0 ح(9008). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 1١“‏ 

ا ل اما ا د 

: 41 اع 8057 ا 5 

العموم لظهور'”'', وذلك باستعمال عبار ة منقطع"" أو أو سقط 
من إسناده فلان”*2» سواء أكان هذا الانقطاع ظاهراً 6 . إلا أن هذا 
البيان لانقطاع السند ليس بمطرد إذ قد تأتي بعض الأسانيد المنقطعة دون أن 
يصدر من البيهقى ما يدل على ذلك20 , وسنئيبحث بالتفصيل ذ فى الفصل 
الثالث والرابع من هذا الباب نقد السئد من حيث الاتصال لاملا إن 
كا الله مالو 


أما الحكم على السند من حيث الصحة والضعف فقد يأتي عاماً دون 
بيان السبب» أو مع بيانه» كقوله: «إسناد ضعيف)'2 «إسناد صحيح)”) 
الإسناد فيه نظ )80) «في إسناده من لا يحتج ١‏ ا ا 
وغير ذلك من العبارات الموضحة لحال السندء التي سنأتي عليها بالتفصيل 
اماس االسمام 


)0( انظر الشّعَب1/ 417 ح(077) و7/ 17ح( .)١9٠‏ 

2( انظر الشّعَب؟/ 91ح( ٠‏ 20/5 -(171). 98/0 ح(١0911).‏ 

م2 انظر الشّعّب١/‏ 990 ح(2077), /1/ 557 ح(999١1).‏ 

2 انظر الشّعٌب 455/7 ح(5774) . 

(9) انظر الشّعَب5/ ١١6‏ ح(45/الا)» فإن خالد بن دريك لم يدرك السيدة عائشة 
(تهذيب التهذيب ”/ 728) . 

)00 الشّعَب 8915/١‏ ح(804), 7 ح(1777). 

0) المرجع السابق ١4١/0‏ ح(7١51),‏ 9 سح( 877). 

0( المرجع السابق ١5/١‏ ح(١17)),‏ / 6 ح(ا130), 

)4( المرجع السابق 57١/١‏ ح(229581 407/5 ح(8841). 

)٠١(‏ المرجع السابق 541/١‏ ح(91/5), 890/4 ح(01954). 


م١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
رابعاً التنبيه على علو الإسناد أو نزوله : 

ل المعاوم عل المحالين الي لعلو الإسناو و تحتو زر سحيو خا 
قري الإسناة قاية إلى الل تعالى''2» واشتّهر عن الإمام أحمد قوله: «طلب 
علو الإسناد من الدين»”'"؟» بل هو أحد الأسباب الرئيسة وراء نشوء الرحلة 
في طلب الحديث . ٠‏ 

وبسبب أهمية علو الإسناد تلك أشار إمامنا البيهقي في كتابه «الشّعَب) 
إلى بعض الأحاديث التي تحملها من طريق عالٍ» فهو يورد الحديث بطريقه 
النازل أولاً ثم يأتي بطريقه العالي بعد ذلك مع التنبيه على هذا العلو» فيقول 
في بدايته: (وقد أخبرنا به عالياً فلان)”"". أو يشير إلى أن هذا العلو جاء من 
طريق آخر أورده في أحد كتبه» فيّحيل عليها دون أن يذكره إنما يكتفي 
بقوله: (وقد أخرجته في كتاب كذا عاليا)”؟' . 


خامساً التنبيه على بعض لطائف الإسناد : 
والمراد بلطائف الإسناد الأمور النادرة التي قلما تقع في الإسناد. 
كرواية ثلاثة تابعين أو أربعة بعضهم عن بعضء أو رواية صحابيين أو ثلاثة 
8 5 014 1 ع بس ,مع و بح اع 
بعضهم عن بعض » أو كون الإسناد من أوله إلى اخره كوفيا أو خراسانيا» أو 
رواية ثلاثة إخوة بعضهم عن بعض»ء أو رواية أصاغر عن أكابر وهكذا. 


واستخراج هذه اللطائف يحتاج إلى معرفة واسعة بالرواة وطبقاتهم 


.١5١ /” تدريب الراوي‎ )١( 

(0) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص89. 

0 الشّعَب #/4/ا ح(195), دملا ح(245ه)ء لاله ح(9451). رفوم 
ح(755١1).‏ 

(:) الشعب 796/١‏ ح(019). 7١4/75‏ ح(4»1578 1859/9 ح(5187). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» كوي 
وبلدانهم» وممن غرف باهتمامه بهذه اللطاتف الإمام النووي رحمه الله في 
شرحه على صحيح مسلم''؟. وقد أشار الإمام البيهقي في كتابه «الشّحَب) 
إلى شيء من هذه اللطائف ككون الحديث رواته مدنيون”"2» أو فيه رواية 
الأكابر عن الأصاغر””" . 


سادسا التنبيه على تخريج الحديث في الصحيحين : 

ووقوع ذلك في الكتاب متكرر جداً» إذ كان الإمام البيهقي يعمد إلى كل 
حديث مُخْرَّج في الصحيحين أو أحدهما فينبّه على ذلك» وغالباً ما يذكر 
الشيخ الذي وقعت المتابعة معه في سندهماء سواء أكان شيخهما”*؟ أم من 
هو دونه" . وقد يقتصر على بيان كون الحديث مخرجاً في الصحيحين من 
وجه أخر غير الذي ذكره إن لم تحصل له متابعة لهما'""2. وذلك كله بعد أن 
يسوق إسناده الخاص لهذا الحديث 5 

وفى هذا التنبيه فائدة مهمة» إذ تعد هذه الأحاديث كالمستخرجات على 
الصحيحين» ولا تخفى فائدة المستخرجات من وجود بعض الزيادات التي 
قد تبين المبهم أو المهمل أو تصرّح بسماع المدلس» أو غير ذلك من 
الفوائد التى ذكرها العلماء(" . 


23 
2 
2 


)0010 انظر شرح النووي 0/١‏ فقد أشار إلى أنه سيعمد إلى استخراج هذه اللطائف . 
(0) انظر الشعب0/ 5٠١‏ ح(071757. 

(9) انظر الشعَب"/ 5 "٠‏ ح(75086). لا 548 ح(9١4)111 651١/0‏ ح(11158١).‏ 
(5) انظر الشعب١/‏ 08 ح(77). 

(5) انظر الشّعب١/‏ 741 ح(5917). 

() انظر الشعب١/‏ 4487 ح(0781. 

0 . انظر تدريب الراوي ١١6-١15 /١‏ . 


علوم الرواة في كتاب 
«شعب الإيمان» 
المبفيت الأول 
العلوم المبيّتة لشخص الراوي في كتاب «شعب الإيمان) 
والمراد بالعلوم المبيّنة لشخص الراوي: مجموعة المعارف التي تحدد 
شخص الراوي وتبرز هويته» كي يتميز عن غيره» فيُبحث بعد ذلك عن 
حاله» ويُحكم عليه جرحاً وتعديلاً”'"' . 
ولا تقل هذه العلوم أهمية عن العلوم المتعلقة بحال الراوي ‏ علم 
الجرح والتعديل -» إذ لا يمكن البحث عن حال الراوي جرحاً وتعديلاً دون 
معرفته وتمييزه عن غيره» إذ كما يُقال: «الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره»ء وما زلل بعض العلماء في الحكم على بعض الرواة إلا نتيجة 


للخطأ أولاً في معرفة الراوي وشخصه””" . 


وتحتاج هذه البحوث إلى دراية كبيرة فى معرفة أسماء الرواة وكناهم 
وطبقاتهم وبلدانهم وتواريخ ولاداتهم ووفياتهم بالإضافة إلى شيوخهم 
وتلامذتهمء إذ لا يمكن التمييز بين الرواة دون الإحاطة بهذه العلوم» وهذا 


(؟) انظر أصول الجرح والتعديل ص١91-1.‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب (شعب الإيمان» ١١‏ 
2 2 5 0 
ما نجده واضحا في كتاب (الشعب» الل فا بالك .٠‏ الأمثلة ذلك 
و في حبات 5 ىيِِ د اشير من 
وهو ما سنبينه فيما يأتى : 


أولاً- معرفة الصحابة رضي الله عنهم : 

لا يخفى ما لمعرفة الصحابة وتمييزهم من أهمية كبرى» إذ إن ثبوت 
الصحبة”'2 لراو كاف في الحكم المطلق عليه بالعدالة» بالإضافة إلى الحكم 
باتصال ما يرويه عن النبي كَة» وعكس ذلك فيمن لم تثبت صحبته» إذ 
يُبحث عن حاله» ويُعدَ حديثه المرفوع مرسلاً . 


وقد حرص الإمام البيهقي على تجلية هذا الأمر في شعبه» فهو يشير إلى 
ادعاء صحبة عدد من الرواة» ويُبِيّن درجة ثبوت هذه الصحبة» عن طريق 
نقل أقوال العلماء فيهم . 

فقد ذكر حديث عبد الله بن أبي مُطرّف من طريق رفدة بن قضاعة» عن 
صالح بن راشد القرشي قال: (أتي الحجاج بن يوسف برجل قد اغتصب 
أخته نفسهاء فقال: احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله كك . 
فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «من 
تخطى الحرمتين الاثنتين فحُطوا وسّطه بالسيف». قال: وكتبوا إلى 
عبد الله بن عباس يسألونه عن ذلك. فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن 
أبي مطرف). ثم قال: (أخبرنا أبو سعدء ثنا أبو أحمد يعني ابن عدي _. 
قال سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد الله بن أبي مطرف له 


)١(‏ ذكر العلماء أن الصحبة تثبت بطرق خمس: التواترء الشهرة والاستفاضة» بإخبار 
صحابي مشهورهء بإخبار تابعي ثقة بإخباره عن نفسه مع ثبوت عدالته. (انظر 


١:١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
صحبة» ولم يصح إسناده'١2‏ )'"؟2. ففي هذا الحكم الذي نقله الإمام البيهقتي 
عن الإمام البخاري بيان لدرجة الحديث» ودرجة ثبوت الصحبة لهذا 
الراوي» وذلك أن الحافظ ابن عدي ساق الحديث السابق وكلام البخاري 
في عبد الله بن أبي مطرف ثم قال: (وهذا الحديث هو الحديث الذي كان 
إليه البخاري أنه لا يصح 08 


والحديث لم يصح لأن رفدة بن قضاعة راويه وهم فيه» وإنما هو 
عبد الله بن مطوت: بن عبد اللهبيق. الشحير؛ » هو وأبوه تابعيان» ولجده 
الصحبة”؟2. فقد روى ابن أبي شيبة!* ' وابن قانع في معجمه'” ؟ من طريق 
حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: (أتي الحجاج برجل أعمى 
وقع على ابنته» وعنده عبد الله بن مطرف بن الشخير وأبو بردة» فقال له 
أحدهما: اضرب عنقه . فضرب عنقه) . قال الحافظ ابن حجر : (ويُضعف 
رواية رفدة بن قضاعة أن ابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج الأمر بمدة 
طويلة» فإنه ولي إمارة الحجاز بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين» فأقام سنتين ثم ولي إمرة العراق» وكان موت عبد الله بن عباس 
سيلة تمان و )0 

الحفام ند امو اك فيد 
تكنت تثبت لهم عن طريق نقل أقوال العلماء فيهم أيضاًء فبعد أن أخرج حديث 


.7 5/0 التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) الشعب 4/4لال ح(01474). 

(6) الكامل 77١/5‏ (ترجمة عبد الله بن أبي مطرف) . 

(5) انظر الجرح والتعديل 0/ ١07‏ (ترجمة عبد الله بن أبي مطرف) . 
للد المصنف 5597/0 ح(58858). 

. ٠١8/5 )5( 

(0) الإصابة 718/4 . وانظر معجم الصحابة لابن قانع ٠١8/7‏ . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» مع ١‏ 


عامر بن مسعود القرشي مرفوعاً: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة)7') 
قال: (قال يعقوب يعني ابن سفيان -: ليس لعامر صحبة)”" . 


وعامر هذا ممن اختلف في صحبته فنفاها عنه من الأئمة : البخاري كما 
نقل عنه الترمذي في العلل الكبير” '"» والترمذي في سننه'*'» ويحيى بن 
معين في تاريخه'* 2 وابن حبان في الثقات”"2. وأبو زرعة كما نقل عنه 
أبو حاتم في المراسيل”"'» وأثبتها له مصعب الزبيري كما في سؤالات 
أبي داود للإمام أحمد”" . ورجّح الحافظ ابن حجر أنه رأى النبي كَكةٍ ولكن 
لم يسمع منه لصغر سنه» إذ إنه ولد قبل الفتح بقليل» فثبتت له صحبة الرؤية 


لا صحبة السماع. فحديثه من هذه الجهة يُعَدَ مرسّلة0" . 


وقد ينقل الإمام البيهقي قول بعض العلماء في إثبات الصحبة ثم 
لا يوافقه فيهاء فبعد أن أخرج حديثاً عن خالد بن عبد الله المُدلّجي عن أبيه 
قال: (عد ابن أبي عاصم خالداً من الصحابة””'2» ولم تثبت له الصحبة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصيام/ ماجاء في الصوم في الشتاء ح(791) وقال: 
0 ش 

إفة الشعب 5177/7 ح(79441). 

() برواية أبي طالب القاضي ص/77١‏ . 

(4) الموظع الستابق .7 

(5») برواية الدوري ”/ .17١‏ 

.١6١/ه‎ )5( 

.١5١صضص‎ )0 

.١184ص‎ )48( 

(9) انظر الإصابة ”/ 45/567٠07“‏ (ترجمة مسعود بن أمية بن خلف) . 

)٠١(‏ انظر الأحاد والمثاني ؟/ //ا5. 


١.‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

سِ 1 ( . ظ5 5 5 5 أ 
والله أعلم"'2. وقد وافق الإمامٌ البيهقي في عدم ثبوت صحبته الإمامَ 
البخاري وأبا حاتم الرازي وابن حبان وابن منده وآخرين”" . 


وهو يؤكد أن الصحبة لا تثبت إلا لمن رأى النبي كَلِةِ مؤمناً» فلا يكفي 
مجرد إدراك زمانه عَكَِهِ لذا فقد أنكر على شيخه الحاكم حديثاً رواه من 
طريق محمد بن إسحاق البلخي عن عمر بن قيس بن بشير عن أبيه عن جده 
مرفوعاً : (إصرم'" الأحمق”*؟': حيث سمّى أي الحاكم جده بشير بن زيد 
الأنصاري» وقال: إن أسانيده عزيزة. قال الإمام البيهقي رحمه الله: (هذا 
إسناد ضعيف» ولا أعلم في الصحابة بشير بن زيد. والصحيح ما أخبرنا 
أبو الحسين بن الفضل القطان ............ عن أبي سعيد وعثمان 
عن عمرو بن قيس بن يُسير بن عمروء عن أبيه» عن جله يُسير بن عمرو 
وكان جاهلياً قال: ا(اصرم الأحمق». ويسير بن عمرو كان على عهد 
النبي كَِهِ ابن إحدى عشر سنة» وقيل: توفي النبي كَلِْةِ وهو ابن عشر سنين 
فأسلم بعده. ففي الإسناد الأول خطأ من ثلاثة أوجه أو من أربعة أوجه: 
أحدها قول عمر بن قيس وإنما هو عمرو بن قيس» والثاني قول بشير وإنما 
هو يُسيرء والثالث في رفعه وإنما هو موقوف. والرابع في عذّه بشير من 
الصحابة بشير ممن أدرك زمانه وإنما أسلم بعده)”*2. وقد نقل الحافظ ابن 


(1) الشّعب 778/5 ح(09170). 

() انظر التاريخ الكبير */ 2199 الجرح والتعديل */ 2*9 الثقات 751/5, 
الإصابة 7/5 7551. 

إفوف من الصرم وهو القطع» أي اقطع ودهء والأحمق الواضع الشيء في غير محله مع 
العلم بقبحه. (فيض القدير .)07٠ /١‏ 

2 أخرجه الؤمام أحمد في الزهد ص4 من طريق أبي سعيد الأشج عن عمرو بن 
قيس بن يسير بن عمرو مرفوعاً. 7 

(4) الشعب 1 57-1 ح(44794-4474) وقع في نسخة كتاب الشعَب العديد من - 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان) هع ١‏ 
حجر كلام البيهقي هذا في الإصابة ثم أضاف: (وبقي عليه أنه وهم في قوله 
بشير بن زيد وإنما هو بشير بن عمروء وفي كونه نسبه أنصارياً وإنما هو 
عبدي وقيل كندي)22 . 


كما قد يُشير الإمام البيهقي إلى عدم ثبوت الصحبة دون أن يُصرّح بذلك 
عن طريق روايات الحديث وطرقه المتعددة» فبعد أن أخرج حديثاً من طريق 
أبي حاتم الرازي عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عبيئة بن 
أبي حكيم عن أبي الدرداء الرهاوي عن النبي كه قال: (وقال غيره عن 
هشام بإسناده: عن رجل من أصحاب النبي كلق)ا"2. فأشار بذلك إلى 
إرسال الطريق الأول وعدم ثبوت صحبة أبي الدرداء الرهاوي”" . 


وقد يبين التصحيف الواقع في اسم الصحابي» ويُنبّه على الصواب» 
وإن خالف روايته التي وصلته» فبعد أن أخرج من طريق نوح بن ذكوان عن 
السيدة عائشة: (أن جبير بن الحارث جاء إلى رسول الله ككِِْ فقال: 
يا رسول الله إني رجل مقرّاف الذنوب» إني أتوب ثم أعود» ثم أتوب ثم 
أعودء قال: «يا جبير عفو الله أكثر من ذنوبك**2 ). قال البيهقي: (كذا 


-2 التصحيفات في هذا المثال» والتصحيح من نسخة الجامع 70/١7‏ .. وانظر 
التاريخ الكبير 4/؟57» الجرح والتعديل 2708/4 مشاهير علماء الأمصار 
ص8 0٠١‏ المعجم الكبير للطبراني 2741/17 الاستيعاب 4/ 21087 الإصابة 
0١‏ (ترجمة بشير بن زيد» وبشير بن عمرو). 

. (ترجمة بشير بن زيد)‎ "6١/١ الإصابة‎ )١( 

(5) الشُّعَب 4/18" ح(604١1).‏ 

(9) انظر الإصابة 2177/7 وقد ترجم لأبي الدرداء الرهاوي في القسم الرابع» وذكر 
طرق البيهقي تلك . 

(:) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ١7/0‏ ح(1404) من طريق نوح بن 
ذكوان» وفيه: «جاء حبيب» بالحاء. والحديث تفرد به نوح هذا وهو ضعيف - 


١5‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
وجدته جبير » والصواب وو قاله عبد ا 

وهو في ترجيحه لأحد القولين يأتي بالدليل على ذلك عن طريق 
التعريف بالصحابي» كما فى حديث ذي البجّادين الذي اخطأ راويه فيه 
فسمّاه ذي النجادين”"». قال الإمام البيهقي: (قال أبو أحمد محمد بن 
عبد الوهاب أحد رواة الحديث -_: (إنما هو البجادين». وهو كما قال» 
وإنما سّمّي بذلك لأنه لما أسلم نزع ثيابه» فأعطته أمه بجَادَ)”؟ من شعرء 
نا 


5 ٍ 
كما أنه يبين من أهمل اسم أبيه من الصحابة للتعريف به ولثلا 

يشتبه بغيره » ففي حديث ذكره عن بلال بن سعد عن أبيه قال: (قيل: 
يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟ قال: «مثل الذي لي» ماعدل في 
الحكم» وأقسط في القسط» ورحم ذا الرحم)”' )» بيّن أباه بقوله: (سعد 


5 (انظر الإصابة /١‏ 459 ترجمة جبيب بن الحارث) . 

. هوالإمام عبد الغني بن سعيد في كتابه المؤتلف ص7؛‎ )1١( 

09 الشمن 0 ح-ح(91١ )7‏ وقع في نسخة الشّحَب تصحيف حيث ورد فيها: 
«والصواب حبيب» بالحاء» والصحيح بالجيم كما في نسخة الجامع 37١4/9‏ 
وكتاب المؤتلف ص57-. وانظر الإصابة 509/١‏ في ترجمة جبيب بالجيم بن 


الحارث . 
(9) الحديث أخرجه أحمد 5” من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: 
قال ابن الأدرع . ...... وفيه (ذو النجادين»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


49 «رجاله رجال الصحيح». وأخرجه البيهقي من ذات الطريق وفيه (ذو 
النجادين)» لكنه رجح أن يكون هذا الطريق مرسلاً . 

(5) البجاد الكساء» وجمعه بُجد (النهاية 7/١‏ 95). 

(0) الشُّعَب 417/١‏ ح(081). وانظر الإصابة 177/4 في ترجمة اسمه (عبد الله بن 
عبد نهم). 

() أخرجه الطبراني في الكبير 45/5 ح(2471) في مسند سعد بن تميم أبو بلال- 


الباب الثانى : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» ا ١‏ 


هذا هو ابن تميم الأشعري الشاميء قاله البخاري'""2 )”" . 


ثانياً معرفة المبهمات: 

والمراد بالمبهم من أُغفِل ذِكرُ اسمه في الحديث» فقيل فيه رجل أو 
امرأة أو ابن فلان أو أبيه ونحوه(” . 

ومن أهم أنواعه ما رفع إيهاماً في السند”*'» إذ به يُكشف عن الراوي 
ليث عن حاله جرحاً وتعديلاً. 

وقد حفل كتاب «الشّعَب) بالكثير من الشواهد التي تبين سعة علم الإمام 
البيهقي عن طريق كشفه للمبهمات» وهذه بعض الشواهد على ذلك : 

أخرج البيهقي حديئاً من طريق (أبي النضر عن المسعودي عن ابن يزيد 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كِ: ما أكثر ما يلج به الناس 
الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق . وسئل ما أكثر ما يلج به الناس النار؟ 
قال : الأجوفان الفم والفرج) ثم لدي : (ابن يزيد هذا هو داود بن يزيد 


السكوني الشامي» قال في مجمع الزوائد 77١/0‏ : «رجاله ثقات»» وأخرجه ابن 

قانع في معجمه ”600/١‏ وسياه سعد بن تميم السكوني» وابن عبد البر في 

الاستيعاب ؟/ 087 في ترجمة سعد بن تميم السكوني ويقال الأشعري» كلهم من 

الطريق التي ساقها البيهقي: عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن 

بلال بن سعد عن أبيه . 

)١‏ التاريخ الكبير 55/4 . وانظر الجرح والتعديل »8١/5‏ الثقات / 2191 الإصابة 
. 

(1) الشّعَب ٠١/1‏ ح(707) وقع في نسخة الشّعَب تصحيف تميم إلى تيم» وأثبتُ 
الصواب من نسخة الجامع . ْ 

(7) انظر تدريب الراوي 747/7 ومنهج النقدص177. 

(:) مختصر علوم الحديث لابن كثير ص 777 . 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
الأودي"''. فبيّن المراد بابن يزيد وأبيه» وخاصة أن يزيد بن عبدالرحمن 
الأودي إنما يروي عنه ابناه داود وإدريس”"'؛ بل بالفعل روى هذا الحديث 
عن يزيد كل من ابنيه داود وإدريس» لكن رواية إدريس لم تقع إلا من طريق 
دا فعيّن 
البيهقي المراد بابن يزيد في هذا الإسنادء وأزال الإبهام الواقع في السندء 
وإنما وصل البيهقي إلى تسمية هذا المبهم عن طريق روايات الحديث 
الأخرى» فقد أخرج في الشّعب أيضاً هذا الحديث مرة أخرى من طريق 
( بيكس غازون: قال أنأنا المسعودي عن داود بن يزيد الأودي عن 
أنية)” ' مضكجا باسمة: 


ابنه عبد الله بن إدريس حيث روى الحديث عن أبيه عن جده 


كما أورد حديثاً عن أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده مرفوعاً» 


)١(‏ الشّعَبٍ 551/4 ح(0408). والحديث أخرجه من طريق عبد الله بن إدريس بن 
يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبيه عن جده عن أبي هريرة: الترمذي في البر/ 
ما جاء في حسن الخلق ح(4١٠3)‏ وقال: صحيح غريب, وابن ماجه في الزهد/ 
ذكر الذنوب ح(5757). 

(؟) انظر التاريخ الكبير 5417/8 7. 

() أخرج الحديث من طريق عبد الله بن إدريس بن يزيد عن أبيه عن جده: الترمذي 
في البر/ ما جاء في حسن الخلق ح(5١٠3)‏ وقال: صحيح غريبء ابن ماجه في 
الزهد/ ذكر الذنوب ح(5757)» البخاري في الأدب المفرد ص ١١١‏ ح(5915), 
ابن حبان 7/ 1١١15‏ ح(575)», الحاكم 76٠١/5‏ ح(419). ومن طريق داود بن 
يزيد عن أبيه: أحمد 7/1 (91085), البخاري في الأدب المفرد ص8١٠‏ 
ح(7584)» الطبراني في الأوسط 4 ح(8445). القضاعي في مسنده 
“لا .)1١6١(‏ 

(4) الشُعَب 794/5 ح(84007). وأخرجه كذلك من طريق عبد الله بن إدريس ه/ 50 
ح(01/65). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» ١4‏ 


ثم بيّن المراد بأبيه وجده فقال: (هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العا 000 
ص) ‏ . 


إلا أنه يُعبّر عن المبهم بالمجهول» والمعروف عند المحدثين أن 
ل ل 
واحد أو لم تثبت عدالته”"©. وذلك كالحديث الذي رواه (عن سلم بن سالم 
عن شيخ من بني ليث) ثم قال: (سلم بن سالم غير قوي وقد رواه عن رجل 
1 


إلا أن إطلاق لفظ المجهول على المبهم الذي لم يسم استعمله عدد من 
العف 10 باعتبار أن كلاً من المبهم والمجهول لم تثبت عدالته؛ فحكم 
حديثهما واحد» إذ المبهم مجهول وزيادة. 


كما أنه يحكم على حديث المبهم بالانقطاع» كالحديث الذي أورده 
(عن الليث عن رجل عن ابن عمر) فإنه سمّاه منقطعا*2» فوافق بذلك شيخه 
الحاكم وبعض المحدثين في عدّ الحديث الذي في سنده راو مبهم حديثاً 
0 6 


)١(‏ الشعَب 767/7 ح(170978). 

(0) انظر تدريب الراوي .7”117/١‏ 

(0) الشّعَب4/ 784 ح(0185). 

(5) كالخطيب في الكفاية ص75”. والعلائي في جامع التحصيل ص45 حيث سمى 
المبهم مجهول العين. والعراقي في التقييد والإيضاح 786/١‏ فإنه قال في 
الإسناد الذي فيه (عن رجل): متصل في إسناده مجهول» ونسبه للأكثرين من 
أهل الحديف: رانظر فين المعيية 17/6 

(4) السّعَب 7/0 (5777). 

() معرفة علوم الحديث ص"2.3872 وانظر علوم الحديث ص 0207 فتح المغيث 
8/١‏ . 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتايه اشعب الإيمان» 


والذي ذهب إليه المحققون أنه متصل في سنده مبهم » لكن حكمه حكم 
المنقطع لعدم الاحتجاج به حتى يُعرف ذلك المبهم''". ولعل هذا الذي دفع 
الإمام البيهقي إلى تسميته منقطعاًء بل يشهد لذلك ما ورد في سننه الكبرى » 
فإنه ساق سنداً عن رجل من أهل الكوفة ثم قال: (هو في معنى المنقطع 
لجهالة الرجل من أهل الكوفة)”'' فصرّح بأنه في معنى المنقطع أي من حيث 
الحكم. 

ومبهم السند كما هو معروف عند أصحاب الحديث يضر بالحديث 
وعيف) م د امو ل 2000 
0 الإمام البيهقي في تسميته هذا النوع من ديق «ما ل فيه 
الصحابي» 00 والجواب على ذلك أن لا مشاحة في الاصطلاح إد 
التسمية لا تقتضي أن يكون للحديث حكم الحديث المرسل المعروف عند 
المحدثين» كما هو الحال فى مرسل الصحابى» إذ يطلق عليه اسم المرسل 
وليس له حكمه””*“. بل إن الإمام البيهقي صرّح بأن إبهام الصحابي 
كيد 


000( انظر جامع التحصيل ص45. التقييد والإيضاح 2785/١‏ فتح المغيث ١/158»؛‏ 
تدريب الراوي 1١91/١‏ . 

(؟) السنن الكبرى 4/ 04. 

(©) انظر علوم الحديث ص55» تدريب الراوي ١917/١‏ . 

(:) انظر التقييد والإيضاح فتح المغيث 17١/١‏ » الصناعة الحديثية في السنن الكبرى 
ص”77. 

(5) انظر السنن الكبرى 5597/5» فتح المغيث ١‏ . وقد اعترض الحافظ ابن 
حجر على هذا الجواب برد البيهقي لحديث أبهم فيه الصحابي وعلله بعلة 
الإرسال الواقعة فيه (انظر نكت ابن حجر ص”7١73)‏ . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب (شعب الإيمان) ١6١‏ 

وهذا الاعتراض الذي أورده العلماء على الإمام البيهقي إنما وقع منه في 
ستنة الكبرى”"© + :بينما لم أجد في كناب الْشْعب مثالاً واحدا على ذلك» 
رغم كثرة الأحاديث التي أخرجها وفيها مبهم من الصحابة”" . 

أما مبهم المتن فلا أثر له في قبول الحديث أو ردّهء إلا أن له أهمية في 
معرفة الناسخ من المنسوخ مثلاً» أو في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة» 
أو في إثبات فضيلة وميزة للشخص المبهه”" . 

وقد كشف الإمام البيهقي الإبهام الواقع في متن الحديث الصحيح الذي 
جاء في إضافة رجل من الأنصار وزوجه ضيف رسول الله يكوه وتنويمهم 
الصبية وإطفاء السراج”*'» حين بيّن أن الرجل المُضيف ورد مسمّى في 
بعض الروايات فقال: (وقال بعضهم: يعني أبا طلحة وامرأته)””2» فأثبت 
لهما بذلك هذه الفضيلة . 
ثالث معرفة من ذكر بأسماء مختلفة : 

اق اسعوفة يو وك الشيات أرستيفات لفن كتون: أن القات ا 
أشياات + إماء آذ تذكزة اجماعة من الرواة كل واحدا يفير ايد كؤديه الأخرة 


)١(‏ في ثلاث مواضع ذكرها د.نجم خلف في كتابه الصناعة الحديثية في السئن 
الكبرى ص١75‏ . 

20 انظر الشعب١/‏ 727 ل ل 07090 814/4 ل( لم)ء 
ل ل لف 4 لمن 
ح(017844. 595/0 ح(18١1١11).‏ 

«) انظر تدريب الراوي 7/ 2747 فتح المغيث 9/ 770. 

(:) أخرجه البخاري في المناقب/ ويؤثرون على أنفسهم (5707)» مسلم في 
الأشربة/ إكرام الضيف .)7١514(‏ 

(5) الشُعَب 154/7 (67478. وقد جاء ذلك في إحدى روايات مسلم في الموضع 
السابق» وانظر فتح الباري 1/ 17١‏ » وغوامض الأسماء المبهمة /١‏ 100 . 


١00‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
أو أن كذ كر راق ولشتدورة بوذ اود ننه علقي عاو ني الأ معرذة عدن 
بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ» وهو فن عويص تمس الحاجة إليه» 
إذ به يُميّر الراوي ويُعرف حاله» وبه يُكشف تدليس المدلّسين”"2. وهذا 
مثال على ذلك يبين فطنة الإمام البيهقي وكشفه لهذه الأسماء أو الألقاب: 

فقد أخرج حديثاً من طريق (عبد الله بن أبي عمرو الغفاري» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال 
رسول الله كك : قال لي جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: (إن هذا 
الدين ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما 
ما صحبتموه)”" )» ثم قال معلّقاً: (عبد الله هذا هو ابن إبراهيم الغفاري 
يأتي بما لا يُتابّع عليه)”” . فقد بِيّن الإمام البيهقي الاسم الآخر الذي يُعرف 
ددا الرر رق ليقن ]ل الفح تريس در سق للبم تق اد ونين 
دلسه من روى عنه لثلا يُعرف لضعفه ووهنه”؟؟. 


رابعاً معرفة الأسماء والكنى : 
0 0 ا ب 3 0 )20 
أي معرفة اسم من اشتهر بكنيته» وكنية من اشتهر باأسمه '. 
ولمعرفة أسماء من اشتهروا بكناهم أو العكس أهمية كبرى» فبه يُعرف 


(1) انظر تدريب الراوي 7587/7. 

فم الحديث أخرجه من طريق عبد الله الغفاري عن عبد الله بن أبي بكر: ابن عدي 
14 . ومن طريق: إبراهيم بن أبي بكر بن المتكدر: الطبراني في الأوسط 
4 ح(8470). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ :7١‏ (إبراهيم بن 
أبي بكر ضعيف» . والقضاعي في مسنده 759/7 ح(1451). 

(0) الشَعَب 57/1 ح(855١1).‏ وقع في نسخة الشعب تصحيف في هذا المثال 
والتصحيح من نسخة الجامع 701/17. 

(:) الكشف الحثيث .١548‏ 

(0) تدريب الراوي ”778/7. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١+‏ 
الراوي ويُميّرء ومن نّمّ يُكشّف عن حاله؛ كما يُعرف به تدليس المدلّسين» 
إذ كثيراً ما يعمد بعض المدلّسين إلى الكنية غير المشهورة للراوي لتدليس 
حاله. وهذه بعض الأمثلة على ذلك مما أوضحه الإمام البيهقي وبيّنه في 
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سعية : 


فقد ذكر حديثا'' من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «إن هذا القرأن مأدبة الله فتعلموا من 
مأديته عنام ويج :1" الحديف-وابو إشححاق: عد قن تشفية «التحافط 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي؛ إذ كلاهما يروي عن 
أبي الأحوص”"» فبيّن أن المراد به إبراهيم بن مسلم الهجري وهو لين 
الحديث”*؟» فقال: (أبو إسحاق هذا هو إبراهيم الهجري) . 


وساق'*) عن أبي تجيح عن النبي كَل حديث: «مسكين مسكين رجل 
ليست له امرأة. قيل: يا رسول الله وإن كان غنياً ذا مال؟ قال: وإن كان غنياً 
من المال. قال: مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج. قيل: يا رسول الله 
وإن كانت غنية أو مكثرة من المال؟ قال: وان كانت""©2. ثم عرف 


(1) الشّعَب 7870/7 ح(19). 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق إبراهيم الهجري أبي إسحاق ١/١5/ا‏ ح(40١٠)‏ 
مرفوعاً. وأخرجه عبد الرزاق */ لاا ح(5017) والدارمي ؟/ 577 ح(7816) 
من طريق إبراهيم أيضاً لكن موقوفاً على ابن مسعود. وقد أشار البيهقي في 
الشعب بعد إخراجه للحديث إلى اختلاف الروايات عن إبراهيم في الرفع 
والوقف. 

(9) انظر مشتبه أسامي المحدئين ص78 . 

(:) انظر تقريب التهذيب .15/١‏ 

(0») الشّعَب 4/ 5ح (0187). 


١:‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


بأبي نجيح ببيان اسمه وطبقته؛ ليصل بعد ذلك إلى الحكم على الحديث 
التابعيق + والخديث ترضل )0 ., 


وهو قل بي يبين الراوي إذا كان اسمه ممن يشتبه بغيره من الرواة بذكر كنيته 
التى اشتهر بهاء كما فى المثالين الآتين : 


حديث: «إذا رأيتم أمتي لا تقول للظالم أنت ظالم» فقد تود منهم». 
أخرجه الإمام البيهقي من طريق محمد بن مسلم عن عبد الله بن عمرو 
مرفوع”؟؟. ثم قال: (محمد بن مسلم هذا هو أبو الزبير المكي» ولم يسمع 


2 منصور في السنن ص”؟١‏ ح(588)». والطبراني في الأوسط 758/5 
لومم قال في مجمع الزوائد 5/ 107: «رجاله ثقات إلا أن أبا نجيح 
لا صحبة له). 

.794/557 انظر الجرح والتعديل 2705/9 تهذيب الكمال‎ )١ 

(0) الشّعَب 8١/5‏ ح(07547» وأخرجه أيضاً (في الموضع السابق ح75547) من 
طريق أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه من 
طريق أبي الزبير عن ابن عمرو: أحمد ١7/7‏ ح(5970)» والبزار 757/5 
ح(73775)., قال الهيثمي (مجمع الزوائد 7/ :)717١‏ «رجاله رجال الصحيح»» 
والحارث بن أبي أسامة سلف لشفا وأخرجه الحاكم ٠١8/5‏ 
ح(75١17)‏ عن محمد بن مسلم بن السائتب عن عبد الله بن عمروء وقال: 
«صحيح الإسناد»» وهو وهم من الحاكم فمحمد بن مسلم بن السائب من صغار 
التابعين ولا يُعرف له رواية عن عبد الله بن عمرو (انظر تهذيب الكمال 
©2١57‏ وأخرجه البزار 777/5 ح(7774) من طريق مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو. وأخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً الطبراني في الأوسط 
-ح(427/8150, قال الهيثمي (مجمع الزوائد 7/ :)717٠١‏ «فيه سنان بن هارون 


وهو ضعيف) . 


الباب الثاني : الصناعة الحديئية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» ه6١‏ 


من عبد الله بن عمرو بن العاص» كلا قال بيصي دن مر 31 ), وقد 


ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب وحده”' عشرة رواة يحملون هذا الاسم» 
أربع منهم في الطبقة نفسها وإنما تختلف كُنَاهُمء فبيّن الإمام البيهقي المراد 
بهذا الراوي بكنيته التي اشتهر بها"" . 

وكذلك حديث يَزيع عن الضحاك في تفسير قوله تعالى: 8 فَحَانَاهُمَا» 
[التحريم:١٠]‏ قال الضحاك : «إنما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط 
النميمة». قال الإمام البيهقي بعد إخراجه للحديث : (يَزِيع هذا هو أبو خازم 
الكوفي» مولى يحبى بن عبد الرحمن)”*'؛ فعرّفه بكنيته التي اشتهر بها. 
وقد ذكر أبو حاتم في الجرح والتعديل””2 عشرة رواة كلهم يُسمّى بزيع» 
خمسة منهم في الطبقة نفسها وإنما تختلف كناهم . 


اللقب: : ما يُطلق على الإنسان من اسم غير مسمّى به» يُشعر بالمدح أو 


الم لأمر وقع له أو لصفَةٍ وُجدّت فيه" . 


وقد عرف عدد من المحدثين والرواة بألقاب اشتهرت بين العلماء» ومن 


(م) 20”590/4. 

فرق وقد جاء مصرّحاً بكنيته عند أحمد والبزار ذ في الموضع السابق» مما يؤكد وهم 
الحاكم بروايته إياه عن محمد بن مسلم بن السائب» وإنما هو محمد بن مسلم بن 
تدرس أبو الزبير. 

(5) الشَعَب 491/7 ح(170١1١).‏ (وبزيع هذا ضمّفه يحيى والنسائي» ولا يُعرف له 
شيء مسند» وقال ابن عدي : إنما أنكروا عليه ما يحكيه عن الضحاك من التفسير 
ولا يُتابّع عليه) (لسان الميزان 7/ .)١7‏ 

475١/5 )0(‏ . وانظر التاريخ الكبير ١7١/7‏ . 

(5) انظر لسان العرب »1/57/١‏ منهج النقد ص١17.‏ 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
لا يعرفها يظن أنها أسماؤهم» ومعرفة هذه الألقاب من العلوم المهمة لثلا 
يُظن أن الراوي باسمه ولقبه شخصان20. وقد اشتهر عدد من كبار 
المحدثين بألقابهم كالأعمش لسليمان بن مهران» والأعرج لعبد الرحمن 
ابن هرمز» وغندر أي المُشُْغب لمحمد بن جعفر البصري» وغيرها كثير 


حتى ب صنفت فى ذلك المضتفات29 , 
ومن أمثلة الألقاب التي أوردها الإمام البيهقي في كتاب الشّحَبِ وعف 


(بضعة)» حيث ساق حديثاً من رواية بضعة عن أبى هريرة» ثم قال في 
التعريف به: (بضعة اسمه زياد" . وقد اختلف في اسم أبيه لذا سكت عنه 
البيهقي» وقيل: هو زياد بن ثوبان”؟' . 


سادساً معرفة المتفق والمفترق : 

والمراد بالمتفق والمفترق: ما اتفق من أسماء الرواة أو كناهم أو 
أنسابهم لفظأً وخطاً وافترق شخصاً. 

وهو علم مهم جداًء لا غنى للمحدث عن معرفته» إذ به يتميز 
الأشخاص وأحوالهم . وهو مزلق صعب وقع به غير واحد من كبار 
العلماءة”: 


.784/7 تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) من أفضلها كتاب نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر العسقلاني . 

(0) الشعّب 1١59/4‏ ح(4041). 

(4) انظر التاريخ الكبير*/ 50”» الثقات 2557/5 نزهة الألباب في الألقاب 
ا 

(5) انظر تدريب الراوي ."1١77/7‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب (شعب الإيمان» /زه ١‏ 


هذا وقد أجاد الإمام البيهقي في تعريف وتمييز الرواة المتفقين في كتاب 
التعم وهذه عفن العر اهل علد ؤلزة 917: 

فمن أمثلة ما اتفق في النسبة ما ساقه من طريق ابن المبارك عن الأيلي» 
ثم أوضح المراد بالأيلي مَن هو من الرواة مع بيان حاله» فقال: (الأيلي هذا 
هو سعدان بن سالم» ليس به بأس”'؟. وذلك أن عدداً كبيراً من الرواة 
حجلية نين الأب 

وقد يختلط الرواة بعضهم ببعض إذا كانوا إخوة فلم تذكر أسماؤهم إنما 
نسبوا إلى أبيهم فقطء كابن فلان» لأنهم غالباً ما يشتركون في الطبقة والبلد 
والمشايخ» فيكون تمييزهم من الأمور العسيرة» لا يتقنه إلا صاحب صنعة 
في هذا الفن. ومن الأمثلة على ذلك الحديث الصحيح الذي ساقه الإمام 
البيهقي من طريق ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة وفاة 
ابن أبي طلحة وما كان من شأن زوج أبي طلحة أمّ سُلِيم ودعاء النبي كلل 
لهما”**» فالحديث كما ذكرنا رواه البيهقي عن ابن سيرين عن أنس» وابن 
سيرين يحتمل كلاً من محمد وأنس ابني سيرين» إذ كلاهما من كبار التابعين 
ممن روى عن سيدنا أنس رضي الله عنه'”'» لكن الإمام البيهقي بمهارته 


)000 وانظر الأمثلة السابقة في نوع الأسماء والكنى فإنها تصلح لذلك . 

فق الشّعَبِ 1417/0 ح(5177). 

9) انظر اللباب .48/١‏ الإكمال لابن ماكولا 770-١75771١‏ . 

() الشُعَب 9/5" ح(8771). وأخرجه البخاري في العقيقة/ تسمية المولود 
ح(201975) من طريق يزيد بن هارون عن ابن عون عن أنس بن سيرين» مسلم في 
الآداب/ استحباب تحنيك المولود ح(515١١)‏ من طريق يزيد بن هارون عن ابن 
عون عن ابن سيرين» ومن طريق حماد بن مسعدة عن ابن عون عن محمد بن 
سيرين . 

(5) انظر تهذيب التهذيب 7770/١‏ (ترجمة أنس بن مالك) . 


١8‏ الصناعة الحديثية عند الإمام الببهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
الحديئية أوضحه بقوله: (وابن سيرين هذا هو أنس بن سيرين)» وذلك أن 
الحديث جاء من رواية ابن عون عن ابن سيرين» وقد اختلف الرواة عن ابن 
عون فقال بعضهم محمد بن سيرين وقال آخرون أنس بن سيرين”22 وقد 
ساق البيهقي هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون عن ابن عون». ويزيد 
ممن رووه عن ابن عون عن أنس بن سيرين» وقد صرّح بذلك في روايات 
أخرى عنه سوى ا وهذا ما دعا الإمام الييهقي لق توضيح المراد 
بابن سيرين في هذا الإسناد من هذا الطريق بالذات. واختلاف الرواة هذا 
عن ابن عون لم يفت الإمام البيهقي» لذا فقد أشار بعد ذلك إلى اختلاف 
الروايات عنه فقال: (وقال في الإسناد حماد بن مسعدة وغيره: عن ابن 


5 زفرف 
عون عن محمد بن سيرين” '). 


وقد يكون الاتفاق في أنواع المتفق والمفترق الاتفاق في الاسم إذ ذكر 
مفرداً.» كالحديث الذي أخرجه مقطوعاً عن مُطَرّف ثم قال: (مطرف هذا هو 
ابن عبد الله بن الشّخْير)؟»» وذلك أن في التابعيين ثلاثة ممن يُسمّون 
0 

أو يكون الاتفاق في الاسم واسم الأب معاًء كالحديث الذي ساقه من 
طريق موسى بن داود الضّبِيَ عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن 
أبي مسلم الخولاني عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال: قال لي 


. 6010-5414 /9 انظر فتح الباري‎ )١( 
(؟) انظر البخاري الموضع السابق.‎ 
. إفية انظر صحيح مسلم الموضع السابق‎ 
ح(4175).‎ 57١/١ الشعب‎ )8( 

(0) انظر ذكر أسماء التابعين .76057/١‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان) ١84‏ 
رسول الله كله : از الوق تذكر تها الاخرة 0000 ؛ الحديث . ثم قال 
الإمام البيهقي مُعقباً: (يعقوب بن إبراهيم هذا أظنه المدني المجهول7", 
وهذا متن منكر)”'"'2» وذلك خوف اشتباهه بغيره من الرواة» إذ تعدّدّ الرواة 
الذين يُسمّون يعقوب بن إبراهيم'”'» وخاصة الحافظ يعقوب بن إبراهيم بن 


وكالحديث الذي أورده من طريق الجراح بن مليح ثم قال: (الجراح بن 
مَلِيح هذا هو البّهراني حمصي”*'2 وذلك لتلا يشتبه بالجراح بن مليح 
الرُؤاسي الكوفي والد الحافظ وكيع بن الجراح””"» والجراح بن مليح 
البّهراني أمثل من الرؤاسي كما ذكر الحافظ الذهبي”"' . 


والأمثلة على هذا النوع كثيرة في كتاب «الشّعَبِ»» كلها تظهر دقة الإمام 
البيهقى وتيقظه وسعة اطلاعه رحمه الله تعالى"' . 


7٠١7/5 انظر لسان الميزان‎ )١( 

زف الشيي / ١5‏ ح(4191). والحديث أخرجه الحاكم في موضعين من طريق 
موسى بن داودء قال في الأول 017/١‏ ح(11240): «رواته عن أخرهم ثقات». 
وقال في الثاني 757/5 ح(9951): «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت لكنه منكرء ويعقوب واه ويحيى لم يدرك أبا مسلم فهو 
منقطع » أو أن أبا مسلم رجل مجهول». 

(*) انظر الجرح والتعديل .701-7١١/9‏ 

(8) الشعب 594/7 ح(5١11١١1).‏ 

(5) انظر المتفق والمفترق .571-579/١‏ 

(5) ميزان الاعتدال .١١5/7‏ وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص8١‏ في 
الرؤاسي : «صدوق يهم» وفي البهراني: «صدوق). 

0) انظر أيضاً ره ح(ه ااي 18ت (الاوم كي كال س(للالام) كاه 
ح(9179). 


6 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


والضراد بالمؤتلف والمحئلف: مااتفق:من الأسماء والأنسات 
والألقاب ونحوها في الخط والصورة» واختلف في اللفظ والنطق”". 

ولا ضابط لأكثره سوى السماع والحفظ» فهو فن لا يدخله القياس”"' . 
وهو فن يقبح الجهل به عند أهل العلم ولاسيما أهل الحديث”". وفائدته 
منع وقوع الوهم في اسم الراوي أو خلطه بغيره'؟ . 

هذا ولم يتعرض الإمام البيهقي في كتابه الشّعَبٍ إلى ما اتفق عليه من 
أنواع المؤتلف والمختلف. إنما اكتفى بالإشارة إلى ما اختلف فيهء وهذان 
مثالان على ذلك : 


أخرج عن بشر بن جححاش رضي الله عنه حديثه عن النبي كَك: «بزق 

د تلاك ٠‏ 0 1 1 0 
خلقتك من مثل هذا؟!» حتى إذا سَوَيتّك وعَدَلتَك مشيت بين بُردين 
وللأرض منك وكيد فجمعت ومنعت») حتى إذا بلغت التراقى قلت 


أتصَدّق!» وأنَى أوان الصدقة؟!0!*©. ثم أوضح الاختلاف الواقع في اسم 


بشر بن جحاش فقال: 0 جحاش كان في كتابي مقيدذاً بالشين؟ 


(1) انظر علوم الحديث ص44 فتح المغيث / 187 . 

(؟) انظر الإرشاد للخليلي ص١٠١1»‏ فتح المغيث .147/١‏ 

9©) دوت الراوق +/552. 

(:) منهج النقد ص85١.‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث بسر بالمهملة بن جحاش في الوصايا/ النهي عن 
الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ح(7707). قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة */1547: «إسناده صحيح»ء وكذا في الإصابة 541/١‏ (بسربن 
جحاشر) 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١5١‏ 
واختلفوا فيه فمنهم من قال هكذاء ومنهم من قال بُسْر بالسين غير 
معجمة)(2. ورجح ابن سعد والدارقطني وابن ماكولا أنه بسر بالمهملة”"'. 
وقال ابن منده: (أهل العراق يقولونه بسر بالمهملة» وأهل الشام يقولونه 
المعحينة) "7 


كما أخرج من طريق قرين بن سهل بن قرين عن أبيه من حديث جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «لاغمً إلا غم الدّين» ولا وجع إلا 
وجع العين»”*» ثم قال: (هذا حديث منكر» وقرين بن سهل بن قرين منكر 
الحديث. قيل هو قَرين بفتح القاف» وقيل هو قرين بضمها)*2» فذكر 
القولين في اسمه دون ترجيح أحدهما على الاخرء وقد رجح ابن ماكولا 
الفتح وقال: (من قاله بالضم فقد اخطأً)"'" . 


وهكذا فإننا نتلمس في كل الشواهد السابقة المعرفة الواسعة للإمام 
البيهقي بالرجال» واهتمامّه بتعيين أشخاصهم والتعريف بهم وتمييز بعضهم 
عن بعض» بل الكيفية الصحيحة للنطق بأسمائهم» مستعملاً في ذلك فنون 


(1) الشّكب 8/ /01 7 ح(47"). 

(؟) الطبقات الكبرى 77/1 5» الإكمال .758/١‏ 

() الإصابة ١/91؟7.‏ 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط ١04/5‏ ح(350705) من طريق قرين بن سهل بن 
قرين عن أبيه» وقال في الصغير 49/7 ح(801): «تفرد به سهل بن قرين». 
وأخرجه ابن عدي "/ 557 (ترجمة سهل بن قرين)» وقال فى سهل: «منكر 
الحديث»» وقال في أحاديث رواها سهل ومن بينها حديثنا هذا : «الأحاديث بهذا 
الإسناد منكر» نأطل آنا مها ومعتوها». 

(0») الشّعَب 05/5 ح(419). قال ابن ماكولا: «من قاله بالضم فقد اخطأ» 
«الإكمال /ا/ *47). 

(5) الإكمال ا/ 87. 


1١1‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
صنعته التي مهر بها وأتقنها وغاص في لَجَّتهاء ليصل بعد ذلك إلى تبيّن 
أحوال الرواة جرحاً وتعديلاً» وهو ما سنبينه فى مبحثنا الاتى إن شاء الله 
تعالى . 1 ْ 
عاد عاد عد 
المبحث الثاني 
علم الجرح والتعديل في كتاب «شعب الإيمان» 

يُحَذّ العلم الذي يبحث في حال الراوي» الذي يُطلق عليه المحدثون 
ان ولح الدبو ندل وى أن اك عدن الصريقم بل هو النواة التي 
تدور أغلب علوم الحديث إن لم نقل كلها في فلكها. يقول الحاكم 
أبو عبد الله: (وهو أي علم الجرح والتعديل ثمرة هذا العلم والمرقاة 
الكبيرة منه)”'2. إذ لا يمكن الوصول إلى المقبول من المردود من الروايات 
إلا عن طريق هذا العلم وقواعده. 

لذا العك الخرع والتعديل وفنونه المختلفة الحظ الأوفر من اهتمام 
المحدثين» فصّئفت فيه المصّتّفات الكثيرة التي تبحث في الرجال 
وأحوالهم» بل في دقائق حياتهم وما يطرأ عليهم من تغيرات وأحوال قد 
تؤثر في درجة ضبطهم أو عدالتهم» بما لم يتوفر لأمة من الأمم في نَقَلَة 
علمها وحضارتها. 

ويُعدَ الإمام البيهقي أحد علماء الجرح والتعديل الذين أدلّوا بدلوهم في 
هذا العلم مع الاعتماد على ما خلفه علماء الجرح والتعديل من قبله» فهو 
ناقل لأقوالهم في كثير من الأحيان» ناقد لها في أحيان أخرى» وهاهي كتب 


دق معرقة علوم الحديث ص557. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان) ١‏ 
الرجال التي صنفت بعد الإمام البيهقي كالميزان ولسانه تورد أقواله 
وأحكامه في الرجال وأحوالهم . 

هذا وقد حوى كتاب شَُعَبٍ الإيمان الكثير مما يتعلق بالرواة وأحوالهم 
جرحاً وتعديلاً» بهدف الوصول إلى الحكم على الحديثء الأمر الذي أبرز 
سعة علم الإمام البيهقي بالرواة وأحوالهم» وأكد مهارته وإتقانه لصنعته 
الحديثية . 

وسنعمد فيما يأتى إلى عرض اصطلاحات الإمام البيهقي في حكمه على 
الرواة في كتابه شعب الإيمان» ومن ِ دراستها دراسة تحليلية للوصول إلى 
خصائص منهجه في الجرح والتعديل. ثم سنعرض لمنهجه في نقله أقوال 
أئمة الجرح والتعديل في بعض الرواة الذين وردوا في كتابه. 
أولاً اصطلاحات الإمام البيهقي في نقد الرواة في كتاب الشُّعَب : 

استخدم الإمام البيهقي الكثير من الاصطلاحات في نقده للرواة» وهي 
في غالبها اصطلاحات تتعلق بجرح الرواة. وسنعمد فيما يأتي إلى تقسيم 
هذه الاصطلاحات إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بألفاظ التعديل» وآخر 
بألفاظ الجرح» ونفرد ألفاظ التجهيل بقسم خاص . ومما تجدر الإشارة إليه 
اقتصار هذه الاصطلاحات على أحكام الإمام البيهقي التي أطلقها من قبّل 
نفسه دون الأحكام الأخرى التي نقلها عن بعض أئمة الجرح والتعديل . 

-١‏ ألفاظ التعديل: التعديل لغة من العدل» وهو ما قام في النفوس أنه 
مستقيم » وهو ضد الجور”''. 

أما اصطلاحاًء فعُرّف التعديل بأنه: تزكية الراوي بأنه عدل أو ضابط”"' . 


19 لسان العرت مادة (عدل) 11/ :40 


١5‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

ومن المعلوم أن أغلب ألفاظ التعديل جمعت بين العدالة والضبط» كما 
أن اختلاف ألفاظ التعديل ومراتبه جاءت وفقاً لاختلاف الرواة في مدى 
تحقق صفة الضبط فيهم. فمن ألفاظ التعديل ما يدل على تمام الضبطء 
ومنها ما يدل على وجود أصله لكن مع اختلاله بدرجات متباينة . فالأولى 
في رأبي تعريف التعديل بالنتيجة المترتبة عليه وهي قبول رواية الراوي أو 
النظر فيها كما هو مقرر عند علماء هذا الفن”'"» ومن ثم نستطيع القول أن 
التعديل هو: 
تزكية الراوي بما يوجب قبول خبره أو النظر فيه واختباره . 

ومن ألفاظ التعديل التي أوردها الإمام البيهقي في شعبه : 

حجة ثقة: وأطلقه على الإمام الحُميدي عبد الله بن الزبير”"'. 

ليس به بأس : وأطلقه على سعدان بن سالم الأيلي”” . 

١‏ ألفاظ الجرح: الجرح لغة من جَرَحَهء إذا أثّر فيه بالسلاح أو شتمه 
باللسان9©؟ , 

واصطلاحاً يمكن أن نعرّفه وفقاً لتعريف التعديل السابق» ولما هو مقرر 
عند علماء هذا الفن من رد رواية المجروح أو اعتبارها والنظر فيها””' بأنه : 


الطعن في الراوي بما يوجب النظر فى خبره واختباره أو ردّه مطلقاً. 
ومن ألفاظ الجرح التي استخدمها الإمام البيهقي : 


.890 /١ انظر فتح المغيث‎ )١( 

هم الشَّعَب 0/ ٠٠١‏ ح(5760). 

(9) الشّعَبٍ الموضع السابق. 

(5) انظر لسان العرب مادة (جرح) 477/7 . 
(5) انظر فتح المغيث .5٠٠/١‏ 


الباب الثانى : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب اشعب الإيمان» م١‏ 


(ليس بالقوي) أو (غير قوي): وقد أطلق هذا الحكم على عدد من 
الرواة مثل: علي بن زيد بن جدعان» وصالح بن بيان السيرافي» وحماد بن 


أبي حميد» وعلي بن علي الرفاعي» ومحمد بن فضاء » وإسماعيل بن 


ه 200 0 زهة 
عياش 0.0.0.0.0.00.60606.. وغيرهم ‏ . 


(غيره وق منه) : أطلقه كذلك على : حفص بن سليمان» وسعدل بن 


طريف» ومحمد بن معاوية النيسابوري» ويوسف بن خالد» ونوح بن 
/ إفرة 
بي مريم” . 
(فيه نظر): أطلقه على: جَرَّاب التيمى» وقدامة بن محمد 
غات 0 
وإسماعيل بن إبراهيم بن شيبة» وعمار بن محمد”؟' . 
(لا يقبل منه ما يُخالف فيه): أطلقه على شداد بن سعيد أبي طلحة 


ره 
الداي 3 


6 


(أكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه): أطلقه على عبد الرحمن بن زياد 


(0) الشّعَب 518/١‏ ح(909). 447/١‏ ح(هتت)ء ١/كلا؛‏ -(4005 الا 
للف ل لضت 0لا 

(0) انظر الشّعب؟/ 594 ح(١2)551‏ ل ف للكت ل 
ع ح(5١2)11 ١/1‏ ح2)4547 :/2>2 ح(4171)ء اك 
ح(2)05848 ه/ ه46 2209700 ه/ اه ١‏ ح(اماكء 5/0 
0 ........... وغيرها من المواضع العديدة. 

(0) الشعب 557/5 ح(5597). "// 451١‏ ح(5950) 757/5 ح(1555) 8/5” 
ح(020705. 7/5ؤه ح(9118). 

(4) الشعبه/ا” ح(01040), 0( 173/1 سخ /ات/). 

)0( الشعب 347/١‏ ح(7178). 

(5) الشعب ١694/5‏ ح(هلالالا). 


١11‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
(من الضعفاء الذين يُكتب حديثهم): أطلقه على الخليل بن مرة"'" . 
(ضعيف روى عنه الأكابر): أطلقه على إسحاق بن أبي فروة”" . 
(ضعيف عند أهل الحديث): أطلقه على مسلمة بن علي الحُشّنيء 

وحفص بن سليمان الكوفي”" . 
(ضعيف): وأطلقه على عدد كبير من الرواة أمثال: معاوية بن يحيى 

الصّدفيء وإبراهيم بن الفضلء ومحمد بن عبيد الله العَرْرّمي”*) 

باعي ست ور 0 
(ضعيف يأتي بما لا يتابعه الثقات عليه): أطلقه على عبد الرحيم بن 

زيد العَمّي' . 
(يأتي بما لا يُتابَع عليه): أطلقه على: كثير بن سليم» وعيسى بن 

إبراهيم الهاشمي» وعبد الله بن أبي عمرو الغفاري”" . 
(له أفراد لم يُتابّع عليها) : أطلقه على : الوليل بق متلمة الأروي 8 
(منكر الحديث): أطلقه على: سليم بن منصورء وزياد بن ميمون. 


)١(‏ الشّعَب 508/5 ح(7001). 

000( المرجع السابق ١55/54‏ ح(١5551).‏ 

(9) المرجع السابق ؟/ ١88‏ ح(595١).‏ 559/5 ح(9ا94١1).‏ 

(:) المرجع السابق 1١8/١‏ ح(005). ١7/15‏ ح(1759). 5148/9 ح(51495). 

(5) انظر المرجع السابق #// هك 9ك" 1/8" "الاك #ا/رااقء 
:ةق خ*#/لا9:. راق :5/5" 6/لاداء 5/مه١‏ اح اش لماو 
والعديد من المواضع . 

(5) المرجع السابق *//541 ح(59١5).‏ 

4 المرجع السابق 0 ح(0807). 2١١/5‏ ح(دتتلم) // 75؛ ح(854١1).‏ 

(4) المرجع السابق 7595/5 ح(0١8575).‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» > ١‏ 


وحميد بن أبي سويد ومحمد بن عبد الرحمن الجدعاني» وعمر بن 
عبد الله بن أبي خثعب”١)‏ 1 17 ع1 17 و1 6د و63 وغيرهم""' . 


(ضعيف بمرة) : أطلقه على : عبد القدوس بن حبيب الشامي. 
وعبد العزيز بن أبان البلخي» الحسن بن دينار»ء ومسعلة بن اليسع» 
وعمر بن الصبح”" . 


(ضعيف بمرة لا يفرح بما ينفرد به): أطلقه على محمد بن الفضل بن 
عطية!؟ . 


(كثير المناكير): أطلقه على يوسف بن عطية* . 

(ضعّفه أهل العلم وتركوه): أطلقه على نافع أبي هرمز”" . 

(متروك): أطلقه على: أبي المهزم» ومحمد بن زكريا الغلابي» 
وأبي بشر المصعبي» ومحمد بن زاذان» وعبد العزيز بن أبان» ومسلمة بن 


علي الخشني» وأبان بن أبي عياشء, والهيثم بن عدي الكوفي””) 


)0غ( المرجع السابق ١‏ ح(دلال) 36/١‏ ج090 1), ١/0ذ"ك22>‏ ح(110749), 
/١‏ 0لا ح(558 40275 584/7 ح(111705). 

0) انظر المرجع السابق؟/ 5١/8 25١94‏ “هلالا 5/ 95ل :5/دولت 
مكلا اراتك كك لوذه 

(9) المرجع السابق 08/7” ح(75١7)ل 34/٠"‏ 07/10 774/54 ح0)18770 
6 ح(09560), لا /اغ ” .)1١577”(‏ 

(:) المرجع السابق 5/ 4٠١‏ ح(8598). 

(5) المرجع السابق 75١/6‏ ح(59405). 

(5) الشعب ؟/ 776 ح(957١1).‏ 

(0) المرجع السابق ١/5/١‏ ح(1517١).‏ ١/47؟‏ ح(757). 5١7/7‏ ح(55151), 
ع/ه؟: 207951 2/5 ح(2)1578 00 ح(ه/اغ ه)ء 5/5 
ح(845075)., ك/ دكه ح(1154). 


1١1‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
(متروك الحديث متهم بالوضع): أطلقه على طلحة بن زيد الرقي""'. 
(كان متهماً بهذا الحديث) : أطلقه على فضالة بن حصين العطار”"' . 
(متهم بالكذب): أطلقه على حامد بن آدم”" . 
(رماه يحيى بن معين بالكذب): أطلقه على عبيد بن القاسه 9 . 
'- ألفاظ التجهيل: والمراد بالتجهيل الحكم على الراوي بأنه مجهول 

العين أو الحال بحيث يُرَدْ حديثه أو يتوقف فيه . 
ومن ألفاظ التجهيل التي استخدمها الإمام البيهقي : 
(مجهول): وأطلقه على: حفص بن عمرو بن حكيم» وغياث بن 

كلوب الكوفي. والحسن بن سلم بن صالح العجلي. والخليل بن 

عبق |لل(5؟ تم مم11 :وظيرهم "21 كنا أطلفه عل شيخ من بن 


(مجهول يأتي بما لا يُتابع عليه): أطلقه على أبي بكر العنسي» 
وغمر بن راشد مولى عبدالرحمن بن أبان بن عثمان!2 , 


دلق المرجع السابق 557/5 ح(1١891).‏ 

(؟) المرجع السابق 99/04 ح(0975). 

(9) المرجع السابق 5//ا5١‏ ح(5545). 

)2 المرجع السابق 9/0/ا ح(0845). 

)2 المرجع السابق الا 1800 / 8 ح(9١751),‏ 9 50150 
4 ح(1774). 

49 انظضر المرجع السابق ل ال ا 0 
كلمح لامرك بلالا الا 

(0) المرجع السابق 588/4 ح(0175). 

)0( المرجع السابق ”7/ /ا١‏ اح (017141/37) / ح(””اع ). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 54 

-50 .ا ألاة 5 200 

(شيخ مجهول يروي المناكير): أطلقه على أبي بكر العبسي'''. 

(لا نعرفه): أطلقه على أبي نعيم”" . 
ثانياً: منهج الإمام البيهقي في نقد الرواة في كتاب الشعَب : 

من خلال استقراء أحكام الإمام البيهقي النقدية في الرواة في كتابه 
الشَعَبِء نستطيع أن نخلص إلى الخصائص التالية في منهجه النقدي : 

١‏ السكوت عن الرواة الثقات والمعدّلين: لم يتعرض الإمام البيهقي 
إلى تعديل الرواة أو الكلام في الثقات منهم إلا في النادر عند وجود سبب 
يدعو إلى ذلك. وقد رأينا فى ألفاظ التعديل التي استعملها الإمام البيهقي 
لفظين اثنين فقط يشيران إلى ذلك. ولعل مَرَدّ هذا الاكتفاء بوضوح أمرهم 
فى أغلب الأحيان» أو لأن الغالب على منهجه فى الكتاب التعليق على 
الحديث الذي فيه علة توجب ضعفه أو الطعن فيه دون الأحاديث الصحيحة 
أو الحسنة التى عدّل رجالها. 

ومن الشواهد على عدم تطرق الإمام البيهقي إلى تعديل الرواة والكلام 
فيهم إلا لسبب يدعو إلى ذلك» المثالان اللذان ذكرناهما في ألفاظ التعديل 
وهما: 

قوله: (حفظه الحمّيدي وهو حجة ثقة)0' . وقد ووه البيهقى تعديله 
هذا للإمام الحُمَيدي بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة 
خاتم رسول الله عله من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة: «اتخذ 
رسول الله يِه خاتماً من ذهب ثم ألقاى واتخذ خاتماً من فضة فصّه منه) 


(1) الشُّعَب 584/0 ح(0740. 
زفرة المرجع السابق ١59/8‏ ح(571771). 
2 المرجع السابق ٠6‏ ح0700(1). 


١/6‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


الحديث . ثم قال البيهقي مُعَقَباً: (لا يذكر أكثر أصحاب ابن عبينة في هذا 


زبل4ق 00 


2 5 
الحديث «(فصّه منها» وحفظه الحميدى وهو حجة ثقة . فقد عمد إلى 


توثيق الحميدي والتأكيد على إتقانه» لسبب دعاه إلى ذلك» وهو تعليل 
قبوله الزيادة التى وقعت فى الحديث من قبّله» وهى زيادة انفرد بها من بين 


ء(") () 
الع 7 000 


الثقات من أصحاب ابن عيينة الذين روّوا عنه هذا الحدي 

وقوله: (سعدان بن سالم: لي ل وإنما أورد الإمام البيهقي 
هذا الحكم فيه عرضاً تبعاً للتعريف به» فقد ساق حديثاً من طريق ابن 
المبارك عن الأيلي» ثم قال بعد أن اقتص الحديث: (الأيلي هذا هو 
سعدان بن سالم» ليس به بأس)”"2. وهذا الحكم هو قول ابن معين فيه”" . 


)١(‏ في تقريب التهذيب ص”7١7:‏ «ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة». وانظر 
الجرح والتعديل 207/0 سير أعلام النبلاء 25١5/٠١‏ تهذيب التهذيب 
6 . 

(09 الشعك الموضيم السابق: 

() الحديث من طريق ابن عيينة أخرجه مسلم في اللباس والزينة/ لبس النبي كله 
خاتماً من ورق »2209١1(‏ والنسائي في الزينة/ نزع الخاتم عند دخول الخلاء 
(7©» وأبو داود في الخاتم/ في اتخاذ الخاتم »)57١14(‏ عن ستة من ثقات 
أصحاب ابن عيينة لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. والحديث في مسند الحميدي 
عن ابن عيينة 7/ /791 (7517/0) بهذه الزيادة . 

(5) انظر مبحث زيادة الثقة ص8١7.‏ 

(0) الشّعَب 140/0 ح(317). 

(7) المرجع السابق في الموضع السابق. 

(0) تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 4 ذكره ابن حبان في الثقات 217١/5‏ 
وقال الذهبى وابن حجر: صدوق (الكاشف »47١/١‏ تقريب التهذيب 
| 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» و١‏ 


"- بيان سبب الجرح: فالإمام البيهقي يُتّبع جرح الراوي أحياناً بما يُفْسّر 
هذا الجرع ويسللهة وفى ذلك :قآئدة كبرى» خصوصا فى الزواةالمجروحين 
من قبل بعض الأئمة دون بيان السببء كقوله في عبد الرحيم بن زيد 
العَمّي: (ضعيف يأتي بما لا يتابعه الثقات عليه)7" . 


فقال فيه البخاري : تركوه”'؟. وقال أبو داود: ضعيف”" . وقال النسائي : 
لو وقال أبو حاتم : ترك ا وقال أبو زرعة: واو ضعيف 

0 1 5 35 7ع ٠‏ 3 
الحديث . وقال يحيى بن معين: ليبس بشيء : في حين بيّن الإمام 
البيهقى سبب ضعفه» وهو سوء حفظه بمخالفته للثقات وانفراده عنهم. 
وسَبَقه إلى هذا السبب الحافظ ابن عديء فبعد أن ذكر له أحاديث وصفها 
بالمنكرة قال : كلها ما لا يتابعه الثتققات علبها(" . 


أما الجرح المبهم فقد وقع من الإمام البيهقي في كتاب الشُعَب 
ل" وكذلك قبل الجروح المبهمة الواردة عن بعض علماء الجرح 


() الشّعَب9/ 4817 ح(4159). 

(0) التاريخ الكبير 5/5 .٠١‏ 

(»6 سؤالات أبي عبيد الاجري ص785 . 
(:) الضعفاء والمتروكين ص58 . 

(5) الجرح والتعديل 7/6 779. 

(7) المرجع السابق. 

0 تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 717//5: 
(0) الكامل 6/ 787. 

(9) انظر ألفاظ الجرح السابقة. 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
فقطء فقد ترجم في سننه الكبرى(2: (باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت 
عدالته إلا بأن يقف على ما يجرحه به)» ومفهومه قبوله فيمن لم تثبت 
عدالته. 

وهذا هو مذهب الحافظ ابن حجر إذا صدر من عارف بأسباب الجرحء 
وعلل ذلك بأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول. وإعمال قول 
المُجَرّح أولى من إهماله”"'. بينما مال الإمام ابن الصلاح في هذه المسألة 
إلى توقف الاحتجاج بالراوي إلى أن يتبين حاله» لأن الجرح أورث ريبة 
اه 

تعدد أحكامه على الراوي: كان الإمام البيهقي يصدر أكثر من حكم 
على الراوي الواحد في مواضع مختلفة من كتاب الشّعبء دون أن يكون 
فيها تضاد أو اختلاف». فهو لا يخرج عن دائرة الحكم الواحد لمراتب 

شاهده: ما وصف به على بن أبى على اللهبى» فقد وصفه مرة بأنه 
َ ضعيف» وأخرى بأنه ليس بقوي”؟2. 

والخليل بن مرة» وصفه مرة بأنه لمن بقوي » ومرة بأنه من الضعفاء 
الذين يكتب حديثهو””' . 


وقدامة بن محمد» وصفه مرة بأن فيه نظرء وأخوق ناليس بقوع 


.770 /١ وانظر فتح المغيث‎ .١١5/٠١ )1١( 

(0) نزهة النظرر ص/ا17 . 

(9) علوم الحديث ص8١٠‏ . وانظر تفاصيل المسألة في فتح المغيث /١‏ 7770-777. 
(5) الشعب 59/7" ح(5 ٠١507‏ لاعلا" ح(501١1).‏ 

)ه) المرجع السابق 7/ /0؟ ح(7377/5)ء 8/5 ح(١1501).‏ 

(5) المرجع السابق ١77/8‏ ح(5096): ١120/5‏ ح(9118). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١0‏ 

وحفص بن سليمان وصفه مرة بأنه ضعيف». وأخرى بأن غيره أوثق 
0ك 

فمؤدى الحكم في هؤلاء الرواة كلهم واحدّ في الحالين» وهو اختبار 
حديثهم واعتباره. 

أما عبد العزيز بن أبان البلخي» فقد وصفه مرة بأنه ضعيف بمرة» 
وأخرى بأنه متروكه”” . ومؤدى الحكم في الحالين واحد أيضاء وهو رةٌ 
حديثه وطرحة. 

وقد تتعدد الأحكام بين كتاب الشّعب وكتب البيهقي الأخرى» كما في 
يزيد بن عياض» فقد وصفه في كتاب الشّعب بأنه غير قوي» وفي السنئن 
الكبرى بأنه لا يحتج به"". وكذلك وصف كلاً من علي بن زيد بن 
جدعان”*' وأبي لال الأشي 002 

وفي تعدد هذه الأحكام فائدة لا يُستهان بهاء فمن خلالها يمكن 
الوصول إلى حكم بعض مصطلحات الجرح ومراتبها التي يجب أن تلق 
بها. 

4- انفراده في الحكم على بعض الرواة: امتازت مصنفات الإمام البيهقي 
بما حوته من ثروة نقدية كبيرة للأحاديث أو الرواة» وتتأكد أهمية هذه الثروة 
كر بانفراد هذه المصنفات بأحكام نقدية لا نجدها في غيرها من 


)١(‏ المرجع السابق 5597/7 ح(191417): 007/75 ح(5197). 
فة المرجع السابق ؟/ 54 ح(3008). ١1/54‏ ح(1018). 
إفرة الشّعَب 517/1 ح(8177)» السنن الكبرى 8/ ٠‏ ا 
4 الشّعَب 18/١‏ ح(0705, السنن الكبرى .1١737 7/١‏ 
)2( العمل 15/1 اك السنن الكبرى 67/9 . 


١ 7‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


وقد حوى كتاب الشّعب بعضاً من هذه الأحكام النقدية التي انفرد بها في 
الحكم على بعض الرواة» الذين لا نجد عند أحد من علماء الجرح 
والتعديل كلاماً فيهم سوى ما تناقله المتأخرون منهم من حكم الإمام 
البيهقي الواقع في كتابه الشعب» وهذه شواهد على ذلك : 


سَلأَم بن صَدقةء حَكم عليه الإمام البيهقي بالجهالة في كتاب 
الشعب”"» ولا نجد في كتب الرجال حكماً عليه سوى ما تناقلوه عن الإمام 
البيهقي من الحكم عليه بالجهالة”“©. وكذلك أحمد بن عبد الله 
النهرواني”"'. وأحمد بن ع الكرن 0 وأحمد بن محمد بن ا 


وأحمناين يزيد بن ديتار” . 


ومن هؤلاء الذين انفرد الإمام البيهقي بالحكم عليهم في كتابه الشّعب 
حديئهم”"'»: ولا نجد فى كتب الرجال حكماً عليهما سوى اتهام البيهقي 
لهما في كتاب الشُعَب”" , 


تساهله في الحكم على بعض الرواة : فقد جنحت بعض أحكام الإمام 
البيهقي إلى التساهل في حكمه على بعض الرواة» بالمقارنة مع أحكام غيره 


(1) الشّعَب 859/0 ح(381). 

90) انظر ميزان الاعتدال ١71١/4‏ . 

() الشُّعَبِ 888/0 ح(50١7).‏ وانظر لسان الميزان .707/١‏ 
(8) الشعب 41//9ا ح(07841. وانظر لسان الميزان .7١6 /١‏ 
(4) الشعب 3741/9 ح(07841). وانظر لسان الميزان 7517/7/1١‏ . 
)١(‏ الشعب 5١6/5‏ ح(415). وانظر لسان الميزان /١‏ 776. 
0) الشّعب 5557/5 ح(8051). 

(0) انظر لسان الميزان /١‏ 5لا و١7957/1.‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» م١‏ 


من أئمة الجرح والتعديل . وهذه بعض الشواهد على ذلك : 


يوسفةيخ خالد السّمتىء وصفه البنهقى بآن غيره أوثق فهنه7 ٠‏ يمنا 
ذهب أكثر العلماء إلى أنه متروك» بل إن منهم من اتهمه بالكذب. قال ابن 
معين : زنديق كذاب لا يكتب عنه شيء”" . وقال النسائي : كذاب متروك 
الحديث”". وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث”©. وقال أبو زرعة: ذاهب 


الحديث» ضعيف الحديث. اضرب على حلديثه» كان يحيى بن معين 
يقول: كان يكدن2. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الشيوخ 
ويقرأ عليهم ثم يرويها عنهم» لا تحل الرواية عنه بحيلة ولا الاحتجاج به 
بحال”'". وقال الذهبي وابن حجر: تركوه”” . 


فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاءء قال فيه الإمام البيهقي: ليس 
بالقوق!*.. في .ين قال. احمد: متروك” ...وال البخازي : كر 
الحديث”''“. وقال النسائي: متروك الحديث7٠'2.‏ وقال أبو حاتم : متروك 


(1) الشّعَب 08/4 ح(70ه). 

() تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ١77/5‏ . 
زفرة المغني 777/7 . 

(5) الجرح والتعديل 717١/9‏ . 

(5) المرجع السابق. 

() المجروحين ”7/7 1١ا.‏ 

0 الكاشف ”2544/7 تقريب التهذيب ص١١5".‏ 
(0) الشّعَب5/ 189 ح(07847. 

(9) العلل ومعرفة الرجال 05/7 . 

. 77 التاريخ الكبير /ا/‎ ٠١ 

() الضعفاء والمتروكين ص87 . 


7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


الحديث» ذاهب الحديث؛» لا يكتب حديثه20. وقال الذهبي: تركوه'"'. 
زهرة 


وقال ابن حجر : متروك اتهموه 


عدي بن الفضل أبو حاتم» قال فيه الإمام البيهقي: ليس بالقوي”*؟'. في 
حين قال ابن معين : لا يكتب حديثه ولا كرامة'*2. وقال النسائي: متروك 
الحديث"'2. وقال أبو حاتم : متروك الحديث”"'. وقال ابن حبان: ممن 
كثر خطؤه حتى ظهر المناكير في حديثه فبطل الاحتجاج بروايته'*". وقال 
الذهبي : تركوه””؟؟. وقال ابن حجر: متروك”''2. 


صالح بن حسان النضري» قال الإمام البيهقي فيه : تيئر" الو ا 
بينما قال ابن معين وأحمد: لسن د وقال البخاري : منكر 
الحديث""'2. وقال أبو حاتم : فعةف الحدرف »بك الخويت ةوقال 


./87 /0 الجرح والتعديل‎ )١( 

.1١9/5فشاكلا‎ )0 

0 “رين التيديت طن 7244 

(8) الشّعَب 17١/8‏ ح(7010). 

)0( تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 5/ 187 . 
(3) الضعفاء والمتروكين ص8/. 

0 الجرح والتعديل 4/1 . 

(0) المجروحين 1417/7. 

. 57١/7 المغني‎ )9( 

)١(‏ تقريب التهذيب ص788. 

)1١‏ الشّعَب 0//ا١1‏ ح(1181). 

.914٠/١ تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ”/ 170» العلل ومعرفة الرجال‎ )١١( 
. 71 /5 التاريخ الكبير‎ )1( 

(15) الجرح والتعديل 4/ 7917. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» //ا ١‏ 
النسائي: متروك الحديث"2. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 0 
الأثبات”'2. وقال الذهبي : ضعّفه جماعة””" . وقال ابن حجر: متروك”©' . 
يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي» قال الإمام البيهقي: ضعيف في 
الاين في حين قال البخاري: منكر الحديث”'. وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث”2. وقال النسائي: متروك 


الحدوك 58 ؟ فال لدت 1805 روقال ةانم حوره كد وحباللة 


ارداق 
وعمرة ١‏ 


لكن هذا لا يمنع أن يوافق في بعض أحكامه جمهور علماء الجرح 
والتعديل» أو يُصدر حكمه بناءً على مجموع أقوال العلماء في الراوي» فلا 
يجنح إلى تشدد أو تساهل . ومن الشواهد على ذلك : 

قدّامة بن محمد الكشرمي: قال الإمام البيهقي: فيه نظر(١22.‏ وقال 
أبو حاتم: ليس به بأس”'"“2. وقال أبو زرعة: لا بأس يه237. وقال ابن 


. الضعفاء والمتروكين صا‎ )١( 
.”51//١ (؟) المجروحين‎ 

”) الكاشف .494/١‏ 
(5) تقريب التهذيب ص١ا79.‏ 
(5) الشعَب 777/7 ح(111). 
(5) التاريخ الكبير .701١/4‏ 
(0) الجرح والتعديل 9/ 7817 . 
(4) الضعفاء والمتروكين ص١١١.‏ 
(9) الكاشف ؟58/8/7. 

.5١4ص تقريب التهذيب‎ )9١( 
الشّعَب 177/0 ح(1000).‎ )1١( 
.179/1/ الجرح والتعديل‎ )١١( 
المرجع السابق.‎ )1( 


1١4‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
حبان: كان يروي المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد''". وقال 
الذهبي: جرحه ابن حبان ومشاه غير" . 
7 

بشر بن رافع أبو الأسباط النجراني» قال الإمام البيهقي فيه: ليس 
بالقوي”*؟؟. وقال ابن معين: ليس به بأس”*2. وقال أحمد: ليس بشيء 
ضعيف""2. وقال البخاري: لا يُتابَع في حديثه'"2. وقال النسائي: ليس 


بالقوي". وقال ابن عدي: لا بأس بأخباره لم أجد له حديثا منكر”". 
بي 


وقال ابن حجر : صدوق 


وقال الذهبي : ضعفه جمد وقواه ابن 0 وقال ابن حجر: 


7 سيلف 
صعصركف 1 


ا 


يزيد بن سفيان أبو المُهرّمِء حكم عليه الإمام البيهقي بأنه متروك'"''. 
وقال البخاري: تركه شعبة("2. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث”*"“. 


.؟5١9/7؟ المجروحين‎ )١( 
المغني ؟077/7.‎ )0 

(9) تقريب التهذيب صغ 50 . 
(4) الشّعب 478/5 ح(8784). 
(5) تاريخ ابن معين (رواية الدوري) / 17 . 
(7) العلل ومعرفة الرجال .0145/١‏ 
0) ميزان الاعتدال ؟/78. 

(6) الضعفاء والمتروكين ص50١١‏ . 
(9) الكامل ؟/؟١.‏ 

.7158/١ الكاشف‎ )١( 

)١١(‏ تقريب التهذيب ص177. 
(1) الشّعَب 174/١‏ ح(151). 
)1١(‏ التاريخ الكبير 8/ 779. 

.719 7/9 الجرح والتعديل‎ )١5( 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١/4‏ 
وقال النسائي : متروك الحديث”؟. وقال ابن حجر: متروك”" . 

طلحة بن زيد الرّقي» قال الإمام البيهقي: متروك الحديث متهم 
بالوضع”". وقال أحمد وعلي بن المديني وأبو داود: يضع السدي 2 
وقال البخاري: منكر الحديث”*©2. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» 
ضعيف الحديث» لا يُكتب حديثه''2. وقال النسائي : وفعي 
وقال ابن حبان: منكر الحديث جد*'. وقال ابن حجر: متروك» قال 
أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع”" . 

5 موافقته لجماهير العلماء في دلالة عباراته النقدية باستثناء «مذكر 
الحديث»: فهو لا ينفرد بدلالات خاصة للعبارات المستعملة في الجرح أو 
التعديل» إنما يوافق في دلالة هذه العبارات جمهور أئمة الجرح والتعديل . 

فقوله (فيه نظر) يستعملها في أخف مراتب التجريح موافقاً جمهور 
العلماء”''2, بخلاف البخاري مثلاً الذي انفرد باستعمال (فيه نظر) فيمن 


ركو 


.١١١ص الضعفاء والمتروكين‎ )١( 

20 “تقزيب التهذيب ص17 

) الشعَب 47/1 ح(8411). 

(:) علل أحمد بن حنبل ص5١١»‏ تهذيب التهذيب 8/ .١8‏ 

)0( التاريخ الكبير 5/ .76٠‏ 

(5) الجرح والتعديل 4/4/5 . 

0) تهذيب التهذيب ه6/6١.‏ 

.787/١ المجروحين‎ )8( 

(9) تقريب التهذيب ص؟787. 

. انظر الكلام الوارد في قدامة بن محمد في الصفحة السابقة‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر اختصار علوم الحديث ص7١٠.‏ فتح المغيث 494/١‏ 2.4500 الرفع 
والتكميل ص47 . 


هلما الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى في كتابه «شعب الإيمان» 


وقوله (لا بأس به) يستعملها فيمن يقارب الصدوق موافقاً جمهور 
العلماء كذلك”'؟, بخلاف ابن معين الذي يستعملها فى الثقة”'" . 


إلا أنه يُستثنى من ذلك قوله (منكر الحديث)» فإن جمهور العلماء عدّوا 
هذا الحكم في المرتبة الثانية من مراتب الجرح» أي فيمن يُعتبر بحديثه” "© 
في حين نجد حكم الإمام البيهقي على الراوي بالنكارة يوازي حكم 
البخاري عليه» وقد صرّح الإمام البخاري أن مّن وَضَّفْه بالتكارة لا تحل 
الرواية عنه'؟“. فأغلب الرواة الذين حكم عليهم الإمام البيهقي بالنكارة هم 
من الرواة المتروكين الذين لم يحتج العلماء بحديثهم ولم يعتبروا بهم» 
وهذه بعض الشواهد على ذلك : 


زياد بن ميمون البصري أبو عمارة» قال فيه الإمام المنيق ا ا 
قال البخاري: تركوه"”2. وقال أبو حاتم: كان يقال أنه كذاب» ترك 
ان وقال أبو زرعة : واهي الحديث”" . وقال النسائي : 5 


)١(‏ انظر الشعب ١417/5‏ ح(5175) في حكمه على سعدان بن سالمء وقارنه بما ورد 
في الكاشف 17١/١‏ وتقريب التهذيب ص7377 . 

(0) انظر الرفع والتكميل ص١١٠.‏ 

() انظر فتح المغيث 4٠0-5949 /١‏ . وإن كان كلام الحافظ ابن حجر يُشعر بأنها دون 
هذه المرتبة (انظر نزهة النظر ص5١‏ » فتح المغيث ٠٠١ /١‏ و١/500).‏ 

(4) انظر فتح المغيث ٠٠١/١‏ و١/٠40»‏ الرفع والتكميل ص57 . 

(5) الشعّب "5/١‏ ح(509). 

() التاريخ الكبير */ ١/ا.‏ 

(0) الجرح والتعديل / 545. 

(4) المرجع السابق. 

(9) الضعفاء والمتروكين. ص ؛ . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» اما 


محمد بن عبد الرحمن الجدعاني» قال فيه الإمام البيهقي: منكر”'' . 
قال البخاري: منكر الحديث”؟' . وقال النسائي : متروك9". وقال ابن 
حبان : لا يحتج بها*'. وقال ابن حجر: متروك*. 

عمر بن عبد الله بن أبي حَنْحَمء قال فيه الإمام البيهقي: منكر”"". قال 
البخاري: منكر الحديث ذاهب”'. وقال أبو زرعة: واهى الحديثت" , 
وقال ابن عدي: منكر الحديث”"'2. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن ثقات الأئمةء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه 
ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب””''. 


00 بن ميمون الخزاز» قال فيه الإمام البهفي : 1 قال أحمد 
والبخاري: منكر”"“2. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر 
الحديف”"".. :وقال أبو.ورعة فعيف7* "2 وقال عمرو ين على كير 


)١(‏ الشّعَب 470/7 ح(5148). 

(0) علل الترمذي (برواية أبي طالب القاضي) ص 797 . 
(0) الضعفاء والمتروكين. ص١‏ . 

.75١/7 المجروحين‎ )4( 

(4) تقريب التهذيب ص١4:4‏ . 

(5) الشّعب 584/١‏ ح(1470). 

0) علل الترمذي (برواية أبى طالب القاضى) ص05 . 
(8) سؤالات البرذعي ص047. ْ 

(9) الكامل 54/6. 

)9١(‏ المجروحين ؟/87. 

)1١(‏ الشُّعَب 5194/7 ح(1085). 

.19/1 العلل ومعرفة الرجال 508/7» التاريخ الكبير‎ )1١( 
.75 /1 الجرح والتعديل‎ )18( 

(15) المرجع السابق 


185 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


الخطأ والوهم: متروك الحديث”"؟. وقال أبو داود: ترك حديثه”" . 


يوسف بن ميمون الصباغ» قال فيه الإمام البيهقي: منكر”". قال 
البخاري: منكر الحديث جد”*2. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» منكر 
االعدية دا سق 18 روفاك انوتورعةة" كر اللحويك" وقاك ادن 
حبان: فاحش الخطأء كثير الوهم» بطل الاحتجاج به'" . 


ومما يبين مراد الإمام البيهقي في وصفه للراوي بالنكارة قوله في كتابه 
السئن الكبرى فى سليمان بن أبى داود الحرّانى: (منكر الحديث» ضعفه 
الآئمة وتركوء! )151 فقن سمل المتكر فى موازاة المتروك: 


ومما يرجح كذلك موازاة حكم البيهقي بالتكارة لحكم 
البخاري» أن أغلب الرواة الذين حكم عليهم البيهقي بذلك سبق 
إليه البخاري» كما يتضح من الشواهد السابقة» بالإضافة إلى بعض 


الترواةالاختزيي: كعبت اشن كسان المرووق" ا موغدة البق 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) سؤالات الآجري ص 777. 

(0) الشّعَب 317/0 ح(7811). 

(5) التاريخ الكبير 4/ 785. 

() الجرح والتعديل 70/4. 

() سؤالات البرذعى ص١/58‏ . 

. 15/١ المجروحين‎ 0 

(8) انظر التاريخ الكبير ١١/5‏ وقال: «منكر الحديث»» والجرح والتعديل ١٠١١/4‏ 
وقال: «ضعيف جداً»» والمجروحين لابن حبان /١‏ 775 وقال: «منكر الحديث 
جداً؟ . ش 

(9) السنن الكبرى .7"٠/١٠١‏ 

. 10/8/© انظر الشّعَبِ4/ 846 ح(001)» التاريخ الكبير‎ )9١( 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ع١‏ 
ذكوان”''» وعبد الله بن زياد اليمامي”'"'2؛ وعبيد بن إسحاق العطار”", 
وغيرهم. والله أعلم . 

١‏ سعة اطلاعه وإحاطته بأحوال الرواة: ويظهر ذلك جلياً ببيان الأحوال 
الاستثنائية للرواة» فهو لا يكتفي بالحالة العامة للراوي» إنما يُنبّهِ على 
ضعف رواية بعض الرواة عن بعض الشيوخ خاصة أو العكسء أو ضعفهم 
في بعض الأزمنة كذلك دون غيرها. وهذه بعض الشواهد على ذلك» من 
خلال تعليقه على بعض الأحاديث : 

(تفرد به يوسف بن عطية الصفار عن ثابت» وروايته عنه أكثرها 
مناكير )49 . 

(قال البخاري : ما أعجب حديث معمر عن غير الزهري فإنه لا يكاد 
يوجد فيه حديث صحيح)!* . 


(تفرد به حنظلة السدوسى وكان قد اختلط آخر عمره)7"' . 


4 عدم تفريقه بين مجهول العين والحال: فهو يطلق حكم المجهول 
على الراوي دون تمييز أو إشارة إلى كون هذا الراوي ممن روى عنه راو 
واحد فقط فجهلت عينه» أو ممن تعدد الرواة عنه ولكن جهل حاله ‏ كما هو 
مذهب جمهور المحدثين » إنما يكتفي بإطلاق حكم المجهول على كل 


(1) انظر الشّعَبِ8/ 17١‏ ح(3074)» التاريخ الكبير 8/ 84. 
(0) انظر الشَعَب5/ 945 ح(2)20070.» التاريخ الكبير ©/ 90 . 
(9) انظر الشعّب5/ 5٠١‏ ح(87575).» التاريخ الكبير 55١/6‏ . 
(5) الشعب 75١/0‏ ح(19147). 

(5) المرجع السابق 7١9/4‏ ح(4819). 

(5) المرجع السابق 4/5/5 ح(8977). 


ننه ١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


برطت ا سروس الظروس بردمو ع3 
بعض الشواهد على ذلك : 


غياث بن كلوب. قال فيه الإمام البيهقي : يول وهو مجهول 


العين لم يرو عنه سوى الحسن بن الفضل ب بن السمح”" . 


وحفص بن عمرو بن حكيم» قال البيهقي فيه: مجهول"". وهو 
: 2 
مجهول العين لم يرو عنه سوى علي بن حرب”*. 


والحسن بن سلم بن صالح العجلي» قال البيهقي فيه: مجهول'". 


: له (6)6 
وهو مجهول العين لم يرو عنه سوى محمد بن موسى الحُرّشي'' 8 


فهؤلاء الرواة وصفهم البيهقي بالجهالة وكلهم مجهولو العين لم يرو 
عنهم غير راو واحد. 


أما أبو بكر العنسي» فقد قال فيه البيهقي: (مجهول يروي المناكير) 
و(مجهول يأتي بما لا يُتابع عليه)”"2. وأبو بكر هذا روى عنه كل من بقية بن 
الوليد ويحيى بن صالح الوّحاظي. كما أخرج البيهقي نفسه في كتاب 
الدع فور مصيرل الال لل 


(١؟)‏ المرجع السابق ؟/ 785 ح(119١5؟)‏ و7/ 587 ح(7008) وه/ /ا١3‏ ح(117473), 
(؟) انظر لسان الميزان 577/5 . 

() الشّعَب /١‏ "الا" ح(80١7).‏ 

(؛) الكامل ٠817/١‏ (حفص بن عمر بن الحكيم). 

)0( الشعب ؟1//ا9؛ ح(5515). 

(0) تهذيب التهذيب ”7/7 555؟. 

0) الشُّعَب 1 1/400 و1 الواح 0981/10 . 

(4) المرجع السابق في الموضعين . وانظر تهذيب التهذيب 47/١7‏ . 

(9) انظر الكفاية /1١‏ 88» تدريب الراوي .7١1/١‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسائيد في كتاب «شعب الإيمان» مم١‏ 

ومحمد بن عبد الرحمن القشيري » قال البيهقي : (من شيوخ بقية 
المجهولين"١2.‏ وقد روى عنه بقية بن الوليد وغيره» كما صرّح بذلك ابن 
عدي في الكامل''". فهو مجهول الحال لا العين. 


ولعل عدم تفرقة الإمام البيهقي بين مجهول العين ومجهول الحال تعود 
إلى النتيجة النهائية لحديثيهماء فكلاهما لا يُقبَل حديئه عند أكثر 


المتخدكي”. 
الث منهج الإمام البيهقي في نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في كتاب 
الشّعَب : 


عمد الإمام البيهقي في بيان حال بعض الرواة في كتابه الشّعَبِ إلى نقل 
أقوال بعض أئمة الجرح والتعديل فيهم» وهذه الأقوال وإن لم تكن كثيرة 
بالمقارنة مع الأحكام التي أطلقها باجتهاده على الرواة» فإن منهجه فيها 
تميز بما يلي : 

١‏ الاعتماد على أقوال الإمام البخاري والحافظ ابن عدي: فقد أكثر 
النقل عنهماء وكانت أغلب الأقوال في بيان أحوال الرواة لهماء وخاصة من 
كتابيهما: التاريخ الكبير للإمام البخاري» والكامل في ضعفاء الرجال 


(1) الشّعَبِ 94/7" ح(718١1)‏ وفيه محمد بن عبد الرخمن التستري» وهو 
تصحيف. والصواب ما ذكرناه كما في الكامل 2707/5 وميزان الاعتدال 
رقش التدنر 5 شد عن كنات الشميه: 

(؟) 5017/6؟. وممن روى عنه إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج (تهذيب الكمال 
)2 والحسن بن قزعة (تهذيب الكمال ,)5٠١7/5‏ وسليمان بن 
عبد الرحمن بن عيسى التميمي (الكامل ؟/ ٠١54‏ في ترجمة ثور بن يزيد» تهذيب 
الكمال 57//17). 

() انظر فتح المغيث /١‏ 807. 


قم الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
للحافظ ابن عدي . وهذه بعض الشواهد على ذلك من كلام الإمام البيهقي : 


(عبيد الله بن تمامء قال البخاري : عنده غتجائ)217: 


(قال البخاري: زائدة بن أبى الرقاد عن زياد النميري منكر 
البتحذييق) 27 
(محمد بن زاذان وتوم رات فحال البخاري: لا يكتب 


حديشه)70 , 
(قال البخاري : ما أعجب حديث معمر عن غير الزهري فإنه لا يكاد 
يوجد فيه حديث صحيح)”؟' . 
(إسماعيل بن عبد الر حمن الأزدى» قال البخارى : لا يتابع عليه . وقال 
: بن حملن ٍِ : . جح 
مرة :فيه نطظ )70 
: 5 5 ل د ( 
(زياد بن الربيع 00 قال البخاري : فيه نظر) : 


(قال البخاري : هشام هو ابن المقدام لم يصح حديثه)”" . 


.*1/0 ح(19). التاريخ الكبير ه/‎ ١75/١ الشّعَب‎ )١( 

(0) الشعَب 8/ 0/” ح(7810). التاريخ الكبير ”/ "4 . 

(0) الشعَب "/ 576 ح(7977). التاريخ الكبير .41/١‏ 

(:) الشعّب 7١9/4‏ ح(1819). 

(5) الشَعَب ١7١/5‏ ح(8/الالا). التاريخ الكبير .”777/١‏ والصحيح إسماعيل بن 
عبد الرحمن الأودي . 

() الشّعَب ١4/9‏ ح(977). وانظر الكامل "/ ١90‏ فقد نقل هذا القول عن 
البخاري . : 


0) الشّعَبٍ 1١18/7‏ ح(4793). التاريخ الكبير 7١/١‏ (ترجمة إبراهيم بن محمد 
الثقفي) وفيه: «هشام هذا أبو المقدام لم يصح حديثه». 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب اشعب الإيمان» /وم ١‏ 
(قال أبو أحمد_ابن عدي -: الهيثم بن عدي ضعيف جداً)7' . 
(خصيف بن عبدالرحمن الجزري اماس كا كان انو احم 
ابن عدي الحافظ رحمه الله يقول: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس 


بحديثه وبرواياته» إلا أن يروي عنه ضعيف)”"' . 


٠. 8‏ ان 


هذا بالإضافة إلى بعض الأئمة الآخرين الذين لم يُكثر الإمام البيهقي من 
النقل عنهم؛ كالإمام يحيى بن معين”*؟2» والإمام عمرو بن علي الفلآس”*2, 
والإمام يعقوب بن سفيان الفْسّوي2©0. والإمام محمد بن عيسى الترمذي”") 
رحمهم الله جميعاً. 

١‏ تقديم نقل الكلام في جرح الراوي على تعديله : وذلك إذا ما اختلفت 
الأقوال بين الآئمة في جرحه وتعديله» أما إذا اتفقت فإنه يكتفي بنقل قول 
إمام واحد في ذلك كما في الأمثلة السابقة. ونسوق المثالين الآتيين 
شاهدين على تقديم الكلام في جرح الراوي على تعديله : 


محمد بن عمران الأخنسي. اختلف العلماء فيه: فمنهم من ضعفه 


(1) الشّعَب 747/7 ح(08"١1).‏ الكامل 797/١‏ (ترجمة الحسن بن عمارة) . 

(؟) الشَعَب ١9/6‏ ح(5201). الكامل ”7/ 7لا . 

() الشعب"/ 5:50 ح(5051). الكامل 778/5 (ترجمة محمد بن معاوية 
النيسابوري). 

(8) الشّعَب 9/0لاح(0847). 

(5) المرجع السابق /ا/ 10؟ ح(177١1).‏ 

(5) المرجع السابق 9/5 ح(9١11).‏ 

(0) المرجع السابق 359/5 ح(1951). 


1١18/8‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


كالبخاري» ومنهم من عذله كا حييك العجلي وابن ا لذا قال الإمام 


البيهقي فيه : 
(ذكر البخاري في التاريخ”' في المحمدين: محمد بن عمران 
الآخنسيء» كان ببغداد يتكلمون فيه منكر الحديث ابوط انام وشو لقة 


فيما زعم ابن عدي27) وغيره والله أعلم)”*' . 

خصيف بن عبد الرحمن الجزري» اختلف فيه كذلك» فجرحه كل من 
الإمام يحيى بن سعيد القطان وأحمد والنسائي وابن خزيمة» وعدله ابن 
معين وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان وابن سعد والساجي”*". وقد قال الإمام 
البيهقي فيه : 


(وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روي عنه الكبائر» واختلفوا 
في عدالته . وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول: إذا حدث عن 


خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف .200 )7 , 


تفسيره لبعض الاصطلاحات النقدية للعلماء: فهو لا يكتفي بنقل 
الحكم على الراوي بل يُتبع ذلك بتفسير هذا الحكم وتعليله» وهذا من 
الأمور المهمة في فهم مصطلحات الجرح والتعديل. وهذه شواهد على 
ذلك من كلام الإمام البيهقي : 


)١(‏ لسان الميزان ه//7719. 

(؟) التاريخ الكبير /١‏ 7١5؟.‏ 

(9) الكامل 5/ل/ال77. 

(:) الشّعب 177/6 ح(077417). 
(5) انظر تهذيب التهذيب "/174. 
(5) الكامل ”/ الا. 

0) الشّعَب 189/0 ح(3107). 


الباب الثانى : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» ١/4‏ 
(محمد بن زاذان متروك. قال البخارى : لا يُكتب حديفه230 )200 


(قال يعقوب ‏ يعني ابن سفيان الفسوي -: «يوسف يعني ابن السفر 
بيروتي» لا يكتب حديثه إلا للمعرفة». يعني للمعرفة بحاله وضعفه في 
الرواية)”" . 

4- ارتباط النقول عن الأئمة بالأحاديث المروية: فأغلب النقول التي 
يوردها الإمام البيهقي عن الأئمة في الحكم على الراوي إنما وقعت منهم 
في سياق رواية الحديث الذي يورده الإمام البيهقي عن هذا الراوي» سواء 
أكان هؤلاء الأئمة من رجال سند البيهقي أم لاء وذلك بغض النظر عن 
الحكم العام الذي قد يطلقه هذا الإمام نفسه على الراوي. وهذه بعض 
الشواهد على ذلك : 


نقل الإمام البيهقي عن الإمام البخاري بعد أن ساق حديثاً من طريق 
إبراهيم بن محمد الثقفي عن هشام بن أبي هشام قوله: (هشام هو ابن 

١ . 5 2) 5‏ 3 
المقدام لم يصح حديثه) : وبالعودة إلى التاريخ الكبير نجد أن الإمام 
البخاري أورد هذا القول في ترجمة إبراهيم بن محمد الثقفي””' بعد أن ساق 
الحديث ذاته الذي ساقه الإمام البيهقي» في حين لم يورد الإمام البيهقي 
قول الإمام البخاري الآخر في تاريخه أيضاً في ترجمة هشام هذا: (هو 
أبو المقدام ضعيف)"''. لأن البخاري لم يورد له حديثه السابق الذي أورده 


./1/ /١ التاريخ الكبير‎ )١( 

إفة العب 5117 ج0131 التاريخ الكبير /١‏ لا4. 

فرق الشعَب 89/7 ح(9١11).‏ 

(5) الشُّعَب 118/37 ح(9393). 

(5) التاريخ الكبير 7١/١‏ وفيه: «هشام هذا أبو المقدام لم يصح حديثه». 
(5) التاريخ الكبير 199/4. 


١4٠‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه #اشعب الإيمان» 
في ترجمة إبراهيم في هذا الموضع . 

ونقل الإمام البيهقي عن الحافظ ابن عدي بعد أن ساق حديثاً من طريقه 
عن الهيثم بن عدي عن شعبة والركين بن الربيع عن عدي بن ثابت قوله: 
(الهيثم بن عدي ضعيف جداً"'2. وبالعودة إلى كتاب الكامل نجد أن 
الحافظ ابن عدي أورد هذا الكلام في ترجمة الحسن بن غمارة”'2 يعد أن 
ساق الحديث نفسه الذي ساقه البيهقي» وصوّب أن يكون الحديث من 
رواية الحسن بن عمارة عن عدي ابن ثابت . 

كما نقل الإمام البيهقي عن الحافظ ابن عدي بعد أن ساق حديثاً من 
طريق بهلول بن إسحاق عن محمد بن معاوية قوله: (وكما رواه بهلول رواه 
يوسف بن السفر وهو ضعيف”2"9. وبالعودة إلى كتاب الكامل نجد أن 
الحافظ ابن عدي أورد هذا الكلام في ترجمة محمد بن معاوية”*' بعد أن 
ساق الحديث نفسه الذي ساقه البيهقى. فى حين قال ابن عدي في ترجمة 
يوسف بن السفر نفسه: (أحاديثه موضوعة. وقال مرة: أحاديثه بواطيل 
كلها)””'. ولم ينقل الإمام البيهقي ذلك عنه. 
خاتمة الفصل : 

إن هذه الخصائص والميزات التي تميز بها الإمام البيهقي» وبالأخص 


ما ذكرناه من سعة اطلاعه ومعرفته لا يعني العصمة من الوقوع في الزلل» أو 
الإحاطة الكلية الشاملة التى لا مجال للنقص والخطأ فيهاء إذ العصمة من 


(1) الشُعَب 797/8 ح(07"١1).‏ 
(0) الكامل ؟/797. 
0) الشّعَب8/ 450 ح(5001). 
(5) الكامل 7178/5. 
)0( الكامل /ا/ 1077 . 


. الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١04١‏ 


5 ع 
أن الأنبياء وحدهم» وكم من عالم شهدت له الافاق بعلمه ومعرفته أخذ 
وَاستدرك غليه كذ وكئل]0 1 , 


ومما يؤخذ على الإمام البيهقي في نقده للرواة» إطلاقه الحكم بالجهالة 
على راو وهو ممن بيّن العلماء حاله»؛ كحفص بن عمرو بن حكيم الذي 
جهّله الإمام البيهقي”"'2: في حين تعددت أقوال العلماء فيه بين متروك وواهٍ 
وغير مأمون ويُحَدَّث بالأباطيل”" . 

إلا أن هذا المأخذ لا أثر له في مقابل الثروة الضخمة من المعلومات 
التي أوردها الإمام البيهقي في شعبه عن الرواة وأحوالهم» والتي زخر بها 
الكتاب من بدايته إلى نهايته وجاءت على السداد والاستقامة . 


)١(‏ انظر تدريب الراوي ”5١/١‏ حيث نبّه الإمام السيوطي إلى جماعة من كبار 
الحفاظ جهّلوا بعض الرواة لعدم علمهم بهم وهم معرفون بالعدالة عند غيرهم . 

(0) الشعب /١‏ 4لالا ح(86١5).‏ 

(9) تاريخ بغداد .7١7/4‏ الضعفاء والمتروكين ص777» المغني »18١/١‏ ميزان 
الاعتدال 73757/7. 


علوم السند من حيث الاتصال فى كتاب 
«شعب الإيمان» 
المبيحث الأول 
طرق تَحَمّل الحديث وأداته في كتاب «(شعب الإيمان» 

التحمل : هو تلقي الطالب الحديث عن الشيخ. أما الأداء: فهو تبليغ 
الشيخ الطالبَ ما كان قد تحمّله . 

ولمعرفة طرق التحمل والأداء والصيغ المستعملة فيها أهمية بالغة تتمثل 
في معرفة المقبول من المردود من الحديث» إذ إن الحديث لا يحكم بقبوله 
إلا إذا كانت طرق التحمل فيه كافة صحيحة غير فاسدة» والعكس كذلك» 
فيكفي أن تفسد طريقة من طرق التحمل فيه ليحكم عليه بالرد”"' . 

كما تتمثل أهمية صيغ التحمل والأداء كذلك في استعمالها كمعيار 
نقدي في علم الجرح والتعديل» إذ بواسطتها يُحكم على الراوي بالكذب إن 
استعمل صيغة تدل على التلقي المباشر عن الشيخ فيما لم يتلقاه منه» أو 
يُحكم عليه بالتدليس إن استعمل صيغة موهمة لهذا التلقي من شيخه . 

وقد حصر العلماء طرق تحمل الراوي للحديث وأدائه إياه بثماني 
طرق» حكموا على بعضها بأنها طرق صحيحة تجوز الرواية بها ويُحمل 


(1) انظر منهج النقد ص777. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١‏ 
التلقي فيها على الاتصال؛ بينما ضعّفوا بعضها الآخر ولم يجيزوا الرواية به 
وحملوه على الانقطاع . وهذه الطرق الثماني هي(" : 

.١‏ السماع: أي أن يسمع الطالب الحديث من فم الشيخ مباشرة. سواء 
ترافق هذا السماع بإملاء من الشيخ والطالب يكتب أم لا 

ولا خلاف في صحة التلقي عن طريق السماع » بل يُعدٌ السماع من أعلى 
أنواع التحمل عند الأكثرين . وصيغته التي درج المتأخرون على استعمالها : 
اع و 

وهاتان الصيغاتان هما اللتان استعملهما الإمام البيهقي في كتاب 
الشعب» ال ب ات بار زمرو 
وقد امتلاً الكتاب بهماء وهذه بعض الشواهد على ذلك : 

(حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاع)0" . 
(حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا)!؟2. (حدثنا 
الشيخ أبو بكر بن فورك) . 

(سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول)"©. (سمعت أبا عبد الله 
الحافظ يقول)”"' . 

١‏ . العرض أو القراءة: وهي أن يقرأ الطالب على الشيخ من حفظه أو 

من كتاب بين يديهء ويقرّه الشيخ عليه . 


.١١ا/-58ص انظر الإلماع‎ )١( 

فم العلل الوليع ص59 .» الكفاية ص 785 علوم الحديث ص177 . 
إفرة الشّعّب١/‏ 4لاح(48). 

20( الشّعَب/ 4307 ح(81708). 

)2( الشّعَب١/‏ 7 ٠٠‏ ح(188). 

00( الشّعَب 7079/7 ح(01705. 

2372 الشّكَب5/ 801 ح(87410). 


١4:‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

ولا خلاف فى أن القراءة أو العرض من طرق التحمل العالية المحمولة 
على الاتصال217 . 

وصيغته المتفق عليها: قرأتُ على فلان أو قرىء على فلان وأنا أسمع . 
واختلف فى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا عليهاء فذهب الإمام البخاري 
ومعظم الحجازيين الي جواز ذلك» بينما ذهب الشافعي والإمام مسلم 
وجمهور أهل المشرق إلى عدم جواز حدثنا إلا مقرونة ببيان القراءة وجواز 
أخبرناء وانتشر هذا المذهب حتى صار هو الشائع الغالب على أهل 
العو 

ومذهب الإمام البيهقي كما يتضح من صنيعه في كتاب الشعَب هو 
مذهب إمامه الشافعي وأهل المشرق من عدم جواز إطلاق حدثنا إلا مقيدة 
ببيان القراءة وجواز أخبرناء ويدل على ذلك الشواهد التالية : 

(حدثنا أبو طاهر الفقيه لفظاً ومحمد بن موسى قراءة"". (حدثنا 
المهرانى قراءة)7؟' . 

(أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق قراءة عليه وحدثنا أبو عبد الرحمن 
إملاءً)”22 . (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه)” . (أخبرنا أبو عبد الله 


. ١7/7 انظر الكفاية ص7509» تدريب الراوي‎ )١( 

فم انظر الإلماع ص54» علوم الحديث ص177» تدريب الراوي ١7/7‏ . 
() الشعّب؟/ "5١‏ ح(05:05). 

(:) الشعب// 517" ح(017١1).‏ 

(0) الشعب١/ 45١‏ ح(559). 

.)808(ح051١/١بّعشلا‎ )( 


الباب الثاني : الصناعة الحديئية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١46‏ 
الحسين بن عبد الله البيهقي المسديدي فيما قرأت عليه من أصله 
: 48 
حير وو جر ٠.‏ 

هذا ركد امقاك الكعات سيد (أخيرنا) :ارو العنة الأكر امعالا 
فيه» إلا أن الإمام البيهقي تميز باختصارها أحياناً إلى (أبنا) والمعروف عند 
المحدثين اختصارها إلى (أنا)”" . 

*'. الإجازة: وهي أن يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثاً أو كتاباً 
من غير أن يسمعه منه مباشرة أو يقرأه عليه. وهي من طرق التحمل 
الصحيحة أيضاً عند الجمهور”" . 

ولم يجز المحدثون إطلاق حدثنا أو أخبرنا عليها إلا مقيدة ببيان كونها 
إجازة» واصطلح المتأخرون على إطلاق أنبأنا عليها”؟' . 

أما الإمام البيهقي رحمه الله فلشدة احتياطه وورعه كان يجمع بين 
اصطلاح المتأخرين والتقييد» لكون (أنبأنا) كانت تستعمل عند المتقدمين 
بمنزلة (أخبرنا)» فيقول: (أنبأنا أو أنبأني فلان إجازة)”*2. وهذه بعض 
الشواهد على ذلك من كتابه الشّعب : 

(لافيما أنبانق أب عند الله التحافظ إحاقة)"" ::(وفنما انبا أبو الحسين 
علوي عسي ابن كران الحاوة )1 (قرأت بخط الحاكم أبي عبد الله وهو 


.)١1١(ح‎ 40 /١بعّشلا‎ )( 

0) انظر تدريب الراوي 41/7 . 

(9) انظر الإلماع ص88» علوم الحديث ص"07١‏ . 
(5) علوم الحديث ص١17.‏ 

(5) انظر علوم الحديث ص١7١‏ . 

(3) الشعّب١/84‏ ح(74). 

0) الشعب١/558‏ ح(75). 


١45‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


فيما أنبأنيه إجازة) “١7‏ . (أنبأنا أبو عبد الله الحافظ إجازة)0” . 


ومن فوائد تمييز الإمام البيهقي بين الإجازة والقراءة» ما ذكره الحافظ 
ابن حجر عند كلامه على مستدرك الحاكم. قال: (وإنما وقع للحاكم 
التساهل لأنه سوّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. وقد وجدت في قريب 
نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء 
الحاكم. وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة» فمن 
أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي» وهو إذا ساق عنه في غير 
المُملى شيئاً لا يذكره إلا بالإجازة”" . 


وقد أشار الإمام البيهقي رحمه الله إلى ذلك في أكثر من موضع من كتابه 
لشُّعَبء قال: (أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة وقرأته في كتابه فيما لم 


يقرأ عليه من المستدرك)”*'» وقال: (وفيما أورد شيخنا أبو عبد الله الحافظ 
في كتاب المستدرك فيما لم يُقرأعليه)”* . 


وقد حاولث استقراء تلك المواضع التي نص الإمام البيهقي على أنها 
مما لم يُقرأعلى الحاكم في كتابيه الشّعب والسنن الكبرى» فوجدتها جميعاً 
تقع في الربع الأخير من كتاب المستدرك والله أعلم . 
ليرويه عنه أو بدونها. والجمهور على صحة التحمل عن طريق المناولة 


)00( الشّعب1/ 407 ح(85170). 

إف4 الشعب5/ ١55‏ ح(04١55).‏ 

(96) تدريب الراوي .١٠١57/١‏ 

(4) الشّعَب 551/7 ح(18١3).‏ وقع في نسخة الشعب في هذه العبارة تصحيف» 
والتصحيح هنا من نسخة الجامع /144. 

.)51١(ح‎ ١9/8 الشعب‎ )5( 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» /7ا ١‏ 
المقرونة بالإجازة وعدم صحتها إن خلت منها""''. ويُستعمل فيها 
ما يستعمل فى الإجازة فيقول : حدثنا أو أخبرنا مناولة . 

ولم أجد الإمام البيهقي في كتابه الشّعَب قد استعمل هذا اللفظ أو أشار 
إلى طريقة التحمل تلك . 

. المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب كتاباً أو صحيفة ويبعث 
بها إليه مع إجازته ليرويه عنه أو بدونها. ويقول فيها: كتب إليّ فلان أو 
أخبرني فلان مكاتبة. ومذهب جمهور المحدثين صحة التحمل عن طريقها 
سواء أقرنت بالإجازة أم اع" 

والإمام البيهقي وإن لم يكن قد روى لنا في كتابه الشَعَب إلا حديثاً 
واحداً تحمّله عن طريق المكاتبة» وهو قوله: (وكتب إليّ أبو نعيم أنا 
"”". فإنه قد أخرج عدة أحاديث في أسانيدها 
تحمّل عن طريق المكاتبة» ولم يطعن بتلك الأحاديث أو يشر إلى علة 
ما فيها”؟'؛ مما يدل على أن مذهبه صحة التحمل عن طريقها وحملها على 
الاتصال. 

5. الإعلام: وهو إعلام الشيخ الطالبَ أن هذا الكتاب أو الحديث 
سماعه من فلان من غير أن يجيز له روايته عنه. والصحيح جواز الرواية بها 


وأنها تجري مجرى الإجازة* . 


. 159-١57ص انظر الإلماع ص١8 » علوم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر الإلماع ص85» الكفاية ص40 7؛ علوم الحديث ص175 . 

(9) الشعب5/ 185 ح(5707). 

(5:) انظر الشععب7/ 77/١‏ 10 5غ 757597 اا لام ح(دلاهو), 
لا كلا ح(9: .)11١‏ 

(5) انظر الإلماع ص8١٠.‏ الكفاية ص27”48 تدريب الراوي 58/7. 


١1‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

ولم أجد في كتاب الشّعَب ما يدل على تلك الطريقة من التحمل . 

. الوصية : وهي أن يوصي الشيخ لشخص ما بكتبه ومروياته المكتوبة 
بعد موته. والصحيح عدم جواز الرواية بها وحملها على الانقطاع وأنه 
يُستعمل فيها ما يستعمل بالوجادة'''. 

ولم يشر الإمام البيهقي إليها في كتابه . 

8. الوجادة: وهي أن يجد الشخص حديثاً أو كتاباً لشخص أآخر 
بإسناده. ويقول فيها: وجدت بخط فلان أو في كتابه» أو قال فلان» أو ذكر 
فلان» أو بلغني عنه . وهي محمولة على الانقطاع» لا تصح الرواية بها على 
سبيل الاتصال”"' . 

ولم يرو الإمام البيهقي في كتاب الشّحَب حديثاً مرفوعاً تحمله عن طريق 
الوجادة فقط غير حديث واحد قال فيه: (قرأت في تاريخ البقازى): 
بينما روى عن شيخه الحاكم بالوجادة والإجازة معاً حديثاً مرفوعا قال فيه : 
(وقرأت بخط الحاكم أبي عبد الله وهو فيما أنبأنيه إجازة)”*' . 

كما روى حديثاً موقوفآ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أخرجه 
الترمذي في سئنه» فرواه من طريقه بالوجادة قال: (وقرأت في كتاب 
أبي عيسى الترمذي عن قتيبة .......0 ثم وصل الحديث من طريق 
أخرى صحيحة غير طريق الترمذي”” . 

ومما يُستغرب أن الإمام البيهقي أخرج عدداً من الأحاديث في أسانيدها 


)010 انظر علوم الحديث ص/11» فتح المغيث ١١9/7‏ . 
(؟) انظر الإلماع ص7١1»‏ علوم الحديث ص178 . 
(0) الشعب 51١7/9‏ ح(801١1).‏ 
(:) الشعب5/ 507 ح(85170). 

(5) الشعب ٠١/08‏ ح(5855) و(1555). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١464‏ 
وجادة» ولم يُعلّقَ عليها ويبين انقطاعهاء ولعل ذلك يعود إلى أن أغلبها 
مقطوعات من أقوال بعض الصالحين» كقوله: 

(سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان 
يقول: وجدت في كتاب أبي : سمعت أبا عثمان يقول: الموقّق من لا يخاف 
غير الله ولا يرجو غيره» فيؤثر رضاه على هوى نفسه)""' . 

أما الحديث المرفوع: (ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث من 
الرجال+والرجلة ممق الساء. ومدامق الخمو عد ا “ل نوسي 
الموقوف الذي له حكم الرفع عن أبي ذر رضي الله عنه : (كنا تتحدث أن من 
نفر لا يُنظر إليهم يوم القيامة تاجر فاجرء وكنا نعد الفاجر الذي يحلي 
السلعة بما ليس فيها)""» فإنهما وإن وقع في سندهما وجادة» فقد ساق 
الإمام البيهقي عقب كل واحد منهما متابعة له من طريق أخرى موصولة والله 
أعلم . 

د 
المبحث الثاني 
الحديث المتصل في كتاب «شعب الإيمان» 

يندرج تحت هذا القسم عدد من أنواع الأحاديث التي تحمل صفة 
الاتصال» وسوف نتطرق في بحثنا هذا إلى الكلام على الأنواع التي أشار 
إليها الإمام البيهقي في شعبه وبيّن فيها مذهبه وصنعته وهي: المسندء 
والمسلسل» والمزيد في متصل الأسانيد. 


(0) الشعَب ؟/ "١‏ ح(84١1).‏ وانظر 797/5 ح(4337): 550/5 ح(١7دم)‏ 
والحديثان لهما نفس الإسناد السابق . 

() الشّعَب 417/37 ح(800١1).‏ 

) الشُّعَب 9079/4 ح(0197). 


0" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

وقبل الكلام على هذه الأنواع لا بد من تعريف الحديث المتصل وبيان 
وقوعه في كتاب الشعَب . 

فالمتصل : هو الحديث الذي يكون كل راو من رواته تحمّله عمّن فوقه 
بصورة من صور التحمل الصحيحة من أول السند إلى منتهاه7"' . 

وقد أشار الإمام البيهقي في شعبه إلى عدد من الأحاديث ووصفها بأنها 
متصلة» وسبب تنبيهه على اتصالها كونها رواية لحديث له رواية أو روايات 
أخرى منقطعة . ونسوق المثال الآتي شاهداً على ذلك : 

(أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» أخبرني إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الشعراني» ثنا جدي» ثنا عبد الله بن صالح المصري» 
أخبرني معاوية بن صالح. عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر 
أن رسول الله يَكِ قال: «إن الله عز وجل ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما 
من كنزه الذي تحت العرش» فتعلموهنّ وعلموهنّ نساءكم وأبناءكم» 
فإنهما صلاة وقرآن ودعاء». هذا موصول. ورواه ابن وهب عن معاوية بن 
صالح فأرسله لم يذكر فيه أبا ذر فيما بلغنا'"' 0" . 

والتنبيه على الاتصال في كتاب الشّعب يقع أكثر ما يقع في مقابلة الرواية 
المرسّلة «ما رفعه التابعي إلى النبي كلها" وقد يقع في مقابلة رواية 


010( الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح ص7١١‏ . وانظر علوم الحديث ص ؛ . 

(0) الحديث أخرجه متصلاً ومرسلاً من هذا الوجه الحاكم في المستدرك 76٠١/١‏ 
ح(70071797077)» وصححه على شرط البخاري . 

(9) الشعب5/ 55١‏ ح(5107). 

(:) انظر الشّعكب١/ ١917‏ ح(174). 1١١8/5‏ ح(1847) ١54/5‏ ح(04١15١),‏ 
*/ 51 51070 000 ح(2))5594 "٠‏ ح(017945), انر 
ح 7080 وذاضض ح(ه/7)ء خض ح(14 20787 /ا04 
ح(09717) ا اا تت 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ١‏ 
نقطجة برخنى « الالال 201 كن الي غلن الاتضنال لا يقتصر على 
الحديث المرفوع بل يشمل الموقوف أيض”" . ش 

ومن أنواع الأحاديث المتصلة التي وقعت في كتاب الشّعَبء ونبّه عليها 
الإمام البيهقي : 
أولاً الحديث المسند: 

اختلف العلماء في تعريف الحديث المسند : 

فذهب جمهور المحدثين إلى أنه: ما اتصل إسناده مرفوعاً إلى 
النبي يَكةُ. وذهب بعض المحدثين كابن عبد البر إلى أنه: ما رُفع إلى 
النبي يَكِةِ خاصة سواء أكان متصلاً أم لا" . 

والإمام البيهقي ومن قبله شيخه الحاكم”*' يوافق جمهور المحدثين في 
مفهوم المسند» كما يظهر من الشواهد الاتية التي نوردها من كتاب الشعَب : 

فقد ساق الإمام البيهقتي حديثاً موصولاً مرفوعاً إلى النبي يله ثم قال : 
(كذا روي بهذا الإسناد وبالذي قبله موصولاً مسنداً» والمحفوظ عن الحسن 
من قوله مرة وعن النبي كَليْهِ مرسلاً أخرى””"2. فقد جاء بعبارة (موصول 
مسند) في مقابلة موصول لكنه موقوف على قول التابعي من غير رفع» وفي 
مقابلة مرفوع لكنه منقطع مرسل لم يتصل » مما يؤكد على أن مراده بالمسند 
المتصل المرفوع. 


)١(‏ انظر الشُعب8/ 0 (11016) #/14 س(710/45) 384/0 ح(3009) 
اس (لالاه .21٠١‏ 

(؟) انظر الشعَب79/0؟ ح(50:9). 

(5) انظر التمهيد »7١/١‏ الكفاية ص١5؟»‏ علوم الحديث ص45 . 

(5) انظر معرفة علوم الحديث ص/١‏ . 

(5) الشُعَب48/4 ح(4504). 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 

وهو في المثال السابق كما في بعض المواضع الأخرى يقرن المسند 
بالمتصل'""» لكن ذلك لا يعني عدم تضمن المسند لصفة الاتصال» وإنما 
كان يأتي بها من باب التأكيد» والدليل على ذلك أنه يقتصر على اصطلاح 
(مسند) للحديث المتصل المرفوع في عدة مواضء”"', منها: 

قوله في حديث أخرجه من طريق مُرّة الهمداني عن عبد الله بن مسعود 
عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «استحيوا من الله حق الحياء و نا 
الحديث”'"'. قال: (وروي في ذلك عن هشام عن الحسن عن النبي كلل 
مرسلاً”؟ وفي ذلك تأكيد لهذا المسند)”* . 

وقوله في حديث أخرجه عن ثابت البُناني قال: «بلغنا أن الله تبارك 
وتعالى وكّل جبريل عليه السلام بحاجات أو قال: بحوائج الناس -» فإذا 
دعا المؤمن قال: يا جبريل احبس حاجته فإني أحب دعاءه. وإذا دعا الكافر 
قال: يا جبريل اقض حاجته فإني أبغض دعاءه» قال: (هذا هو المحفوظ, 
وقد روي مسنداً كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ اا 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كلل و 0 

كما أنه يجعل المسند في مقابل المرسل والمنقطع مما يؤكد على تضمنه 


.)078( "51 انظر الشّعَب4/‎ )١( 

(9) انظر 15/١‏ 4/5 لك مخ اك ادك لت ل 

(؟) أخرجه الترمذي في صفة القيامة/ باب منه ح(755/8) وقال «حديث غريب» . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص١٠‏ ح(7117) . 

.)ا/ا/78٠(ح‎ ١57/5بعشلا‎ )4( 

(5) الشّعَب/7/ )1٠١4(- 7١1١‏ و(5١٠223.‏ والطريق المسندة عن جابر أخرجها 
البيهقي من طريق الحارث بن أبي أسامة. والحديث في مسئنده 457/7 
ح(728١010).‏ وفيه الحسن بن قتيبة المدائني قال الذهبي: هالك (ميزان الاعتدال 
اا حِ_ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ,م 
لصفة الاتصال كما في المثال قبل الأخيرء ويجعل المسند في مقابل 
المتصل الموقوف على الصحابي أو التابعي مما يؤكد على تضمنه لصفة 
الرفع كما في المثال الأخير . وهذه بعض الشواهد أيضاً على ذلك : 

قوله في حديث : (هذا مرسل حسن وقد ذكرنا في الجزء الأول قبله فيه 
مسانيد)(2» فقد جعل المسند مقابل المرسل . 

وقوله في حديث آخر رواه عن شداد بن أوس بن ثابت موقوفاً عليه : 
(وروي من وجه آخر عن شداد بن أوس مسنداً بهذا اللفظ) ثم ساق الحديث 
عن شداد عن النبي كلا" فقد جعل المسند مقابل الموقوف . 


ثانيآٌ الحديث المسلسل : 

وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة أو 
ا 

وأحوال الرواة وصفاتهم تلك قد تكون قولية أو فعلية أو قولية وفعلية 
معاء والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب علوم الحديث”*) 

أما علاقة المسلسل بالمتصلء» فإن المسلسل يفيد الاتصال ويقويهء وهو 
كما قال الحاكم : (نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه)”” » فإذا وُجد 
الانقطاع في الحديث انقطع التسلسل وظهر فوراً . 

وقد أخرج الإمام البيهقي في شعبه بعض هذه الأحاديث المسلسلة 


)202 الشّعَب/ 5817 ح(8700) . وانظر 5/ ١10‏ ح(17/ا/ا) و(5 0717/١‏ . 

زفق الشّعبه/ "07 ح(3879) و(5870). وانظر 4 ح(2099) و(١٠2)01,‏ 
ه/ 1 -ح(5071) و(5678). 

() علوم الحديث ص 775 . 

(5:) انظر كتاب المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة» وتدريب الراوي 187/7 . 

(5) معرفة علوم الحديث ص18 . وانظر علوم الحديث ص776 . 


:5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
المتصلة منه إلى النبي يك فمن الأحاديث المسلسلة بالفعل حديث 
الصلوات الإبراهيمية الخمس» وفيها تتابع كل راو من رواته على عد هذه 
الصلوات الخمس في يد صاحبه الذي يحدثه بهذا الحديث» إلا أن هذا 
التسلسل والاتصال في سنده لم يمنع الإمام البيهقي من الحكم عليه 
بالضعف, والأحاديث المسلسلة كما ذكر العلماء قلما تسلم من 
الضعف''2. وهذا نص الحديث كاملاً كما رواه البيهقي: 

(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعدّهنَ في يدي» قال: عدهنّ في يدي 
أبي بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة» وقال: عدّهنَ في يدي علي بن أحمد 
العجلي قال لي: عدهنّ في يدي حرب بن الحسن الطحان» وقال لي: 
عدّهنّ في يدي يحيى بن المساور الحناط» وقال لي: عدّهنّ في يدي 
عمرو بن خالد. وعد الإمام أحمد أي البيهقي في أيدي من سمع منه. ح 
قال: وثنا أبو عبد الرحمن السلمي وعدّهنّ في يديء» أنا أبو الفضل 
محمد بن عبد الله الشيباني بالكوفة وعدّهنّ في يديء أنا أبو القاسم علي بن 
محمد بن الحسن بن لاس بالرملة وعدّهنَ في يدي. ثنا جدي لأبي 
سليمان بن إبراهيم بن عبد الله المحاربي وعدّهنٌ في يدي» ثنا نصر بن 
مزاحم المنقري وعدّهنّ في يدي» ثنا إبراهيم بن الزبرقان وعدهنّ في يدي ء 
ثنا أبو خالد عمرو بن خالد وعذّهنٌّ في يدي». قال لي : عدّهنّ في يدي 
زيد بن علي» وقال لي: عدّهنّ في يدي أبي علي بن الحسين» وقال لي: 
عدّهنّ في يدي أبي الحسين بن علي» وقال لي: عدَهنّْ في يدي علي بن 
أببي طصالب» وقال لي : عدّهنّ في يدي رسو الله كه وقال 
رسول الله وي : «عدهنّ في يدي جبريل عليه السلام» وقال جبريل: هكذا 
أنزلت من عند ربٌ العزة: .١‏ اللهم صل على محمد وعلى أل محمد كما 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» و" 


صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ؟. اللهم بارك على 
محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
مجيدء ”. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 5. اللهم وتحنن على محمد 
وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد»). قال البيهقي : (وقبض شيخنا أبو عبد الرحمن 
خمس أصابعه» وهكذا أبلغنا هذا الحديث» وهو إسناد ضعيف)70' , 


كما أخرج الحديث المسلسل بالقول بقراءة سورة الصف”"'؛ وهو أصح 
, 2 


)١(‏ شعب الإيمان7/١71777‏ ح(1088). والحديث أخرجه الحاكم مسلسلاً في 
معرفة علوم الحديث في نوع المسلسل ص77 وضعًفه. قال الإمام السيوطي في كنز 
الغمال ح(9491"): «قال العراقي: في شرح الترمذي: إسناده ضعيف جدا 
وعمرو بن خالد الكوفي كذات وضاع» ويحيى بن فساور كذبه الأزدي أيضاء 
وحرب بن الحسن الطحان أورده الأزدي في الضعفاء وقال ليس حديثه بذاك انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: اعتفادي أن هذا الحديث موضوع» وفي سنده 
ثلاثة من الضعفاء على الولاء: أحدهم نسب إلى وضع الحديث» والاخر اتهم 
بالكذب» والثالث متروك انتهى. قلت السيوطي -: الأخيران توبعا فقد أخرجه 
(هب) البيهقي في الشعب قال ......... فذكرهء وإبراهيم بن الزبرقان قال في 
المغني :)١5/١(‏ وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم: لا يحتج به. فهو يصلح في 
المتابعات) انتهى . قلت: لكن يبقى الحديث مداره على عمرو بن خالد القرشي الكوفي 
وهو متروك اتهم بالكذب (ميزان الاعتدال 0/ 237١١‏ تقريب التهذيب ص١57).‏ 

(9) الشّعَب1/4 ح(57:5). والحديث أخرجه مسلسلاً الترمذي في التفسير/ من 
سورة الصف ح(772:9) . 

0) تدريب الراوي .١89/7‏ 


اح الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


ثالثاً المزيد فى متصل الأسانيد : 

والمراد به أن يهم أحد الرواة فيزيد في الإسناد المتصل راويآ أو أكثر لم 
لكر عير 

وهذا النوع من الأحاديث دقيق جداًء فقد تكون زيادة الراوي في 
الإسناد المتصل ليست من باب الوهم والخطأ: كأن يكون الراوي قد سمع 
الحديث مرتين مرة بالزيادة ومرة بدونهاء بأن تحمّل الحديث مرة عن 
شيخه» ومرة مباشرة عن شيخ شيخه الأول الذي لقيه» فتكون كلا الروايتين 
المزيدة وغير المزيدة صحيحتين» وقد وقع ذلك في أحاديث ر 7 أو 
أن تكون الطريق التى بدون الزيادة هى التى اخطأ فيها راويها بأن أسقط أحد 
رواتها لتوهم اتصالها. فيّحكم للرواية المزيدة بالصحة وللرواية الناقصة 
بالانقطاع”" . 

وإنما يُعرف الصحيح منها بالقرائن وأقوال العلماء الحاذقين في هذه 
الصنعة”؟2. وقد يُتوقف في معرفة الراجح منه”*؟. إلا أن هذا التوقف 
لا يضر بالحديث إذا كان الرجل المزيد فى السند ثقة . 

والتوقف هو الذي عمد إليه الإمام البيهقي في المثال الآتي : 

فقد أخرج حديث «التجار هم الفجار) من ثلاثة طرق : 


الأول: طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام 


)١(‏ انظر المنهل الروي ص١7»‏ تدريب الراوي ؟/ 5 »7١‏ منهج النقد ص715. 
زهة وهذا بسبب حرص المحدثين على طلب العلو في الحديث . 
دع انظر تدريب الراوي 5/7 7١‏ و5١5.‏ 


(5) انظر جامع التحصيل ص177 . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ا 
عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه 
مرفوعاً. 

الثاني : من طريق أبان العطار عن يحيى بن أبي كثين بمثل الطريق 
الأول. 


والثالث: من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثني أبو راشد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً. فصرّح فيه يحيى 
بالسماع مباشرة من أبي راشد من غير ذكر زيد ابن سلام ولا جده 
أبي سلام . 


ولم يعلّق الإمام البيهقي على هذا الحديث سوى بالتنبيه على اختلاف 
الطرق في ذلك وتصريح يحبى بالسماع من أبي راشد» فقال بعد أن أورد 
الطريقين الأوليين: (خالفهما هشام الدستوائي فرواه عن يحيى عن 
أبي راشد» وذكر فيه سماعه من أبي راشد) ثم ساق هذا الطريق بسنده'"' . 
بينما قام شيخه الحاكم بتقديم رواية هشام غير المزيدة على الرواية المزيدة 
وصححها وصرّح بأن هشام ثقة مأمون”" . 


)١(‏ الشعب18/4١7‏ ح(1844) و(4840) و(5847). والحديث أخرجه من طريق 
أبان المزيدة أحمد / 4545» والطبراني 7١5/19‏ ح(١١7)‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 4/ 7/ا: «رجال الجميع ثقات»؛ والحاكم 8 ح(155١3).‏ ومن 
طريق هشام غير المزيدة الحاكم 8/7 ح(45١7)‏ وصححهاء وأخرجها أحمد 
( لكن ليس فيها تصريح يحبى بالسماع من أبي راشد. - - كما وافق 
أبان العطار في الرواية المزيدة همامٌ بن يحيى (أحمد في الموضع السابق)» 
وأخرج عبد الرزاق الحديث في مصنفه عن معمر )"817/٠١(‏ عن يحيى بن 
أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن عبد الرحمن بن شبل من غير ذكر 
أبي راشد. 

0) المستدرك 8/7 ح(55١5)‏ و(55١1).‏ 


انا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه اشعب الإيمان» 


ولعل في تقديم الإمام البيهقي للرواية المزيدة إشارة إلى صحتهاء وأنها 
ليست من قبيل المزيد في متصل الأسانيد» خاصة أنها قد جاءت من 
طريقين» ويشهد لذلك إخراجه لهذه الرواية في سئنه”١؟‏ دون الرواية 
الأخرى غير المزيدة. 

كما قدَّم الإمام البيهقي الرواية المزيدة في حديث ثوبان رضي الله عنه 
في فضل صيام سدامن شوال» :ققد أورد الحديث أولاً من طريق الوليد بن 
مسلم عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان 
رضي الله عنه» ثم قال: (ورواه يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث سمع 
أبا أسماء عن ثوبان» لم يذكر أبا الأشعث في إسناده)» ثم ساق لهذه الرواية 
سندها الكامل إلى يحيى”" . 


ولعل الراجح في ذلك أن يكون يحيى بن الحارث قد سمع الحديث 
مرثين » مرة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء» ومرة عن أبي أسماء مباشرة» 
ف 201 ند 
من رواد 


الوليد بن مسلم دون ذكر الزيادة» بينما وردت الرواية المزيدة عند البيهقي 


ويدل على ذلك أن ابن حبان أخرج الحديث في صحيحه 


.555/8 )١( 

(5) الشّعَبٍ8/ 544 ح(70) و(175). والحديث أخرجه دون الزيادة: ابن ماجه 
في الصيام/ صيام ستة أيام من شوال ح(0١17)‏ من طريق صدقة بن خالد عن 
يحيى بن الحارث سمعث أبا أسماء» والنسائي في الكبرى ١77/١‏ ح(5850) 
و(5871) من طريق يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن 
الحارث أخبرني أبو أسماء»ء وابن حبان في صحيحه 5948/8 ح(5770) من 
طريق الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن أبي أسماء. أما الرواية المزيدة 
فقد أخرجها الطبراني في مسند الشاميين 48/7 ح(848) من طريق سويد بن 
عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء . 

و س(0). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» اي 
من طريق الوليد أيضاًء فيكون الوليد قد سمع الحديث مرتين» مرة بالزيادة 
ومرة بدونهاء كما تابع سويد بن عبد العزيز الوليد في الرواية المزيدة» مما 
يدل عالى عله اشرو 01ب 

إلا أن الإمام البيهقي صرّح بترجيح الرواية المّزيدة في حديث (إن الله 
تعالى إذا ابتلى المسلم ببلاء في جسدهء قال للملك: اكتب صالح عمله 
الذي كان يعمل»» فبعد أن أخرجه من طريق (حماد بن مسلمة عن أبي ربيعة 
قال: سمعت أنسأ)؛ علّق عليه بقوله: (كذا قال في إسناده: سمعت أنسا) 
ثم ساق للحديث إسناداً آخر من طريق (السهمي عبد الله ابن بكر عن 
سنان بن ربيعة عن ثابت البُناني عن عبيد بن عمير عن أنس)» ثم علق على 
الحديث بقوله: (سنان بن ربيعة هو أبو ربيعة» وفي هذا دلالة على أنه لم 
يسمعه من أنس والله أعلم""2. فقد جعل الرواية الثانية قاضية بالخطأ على 
الرواية الأولى» مرجحاً رواية السهمي على رواية حماد بن سلمة» على 
الرغم من التصريح بالسماع فيها”". 

ولعل الذي دفع الإمام البيهقي إلى ذلك اعتباره أبا ربيعة غير حافظ وأنه 
خلط في إسنادهء فقد وصفه بعض الأئمة بكونه ليس بالقوي ومضطرب 
التحديق 7 لكن وجدث أن السهمي وهو عبد الله بن بكر راوي الرواية 


)١(‏ انظر مسند الشاميين للطبراني 48/7 ح(898). 

00 الشّعَّب// 185 (4470) و(4975). واليديى اغرييه يلوة الرياةة من طريق 
حماد بن سلمة مصرّحاً بالسماع: ابن أبي شيبة 147/7 ح(871١1)‏ وأحمد 
١8/7‏ ح(171670). 

(©) انظر جامع التحصيل ص ١75‏ فقد رجح البخاري رواية مزيدة لحديث على الرغم 
من وقوع التصريح بالسماع في الراوية غير المزيدة له. 

(5) الجرح والتعديل .70١/4‏ 


1" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
المزيدة من تلاميذ أبى ربيعة الذين أخذوا منه بعدما خرف واختلط”'), 
ذلع “الله مقس و خاينة 0 [ناارسيعنة ددر تقد ودف ةن قال افنة درم 
و ب ربيعة قد وثقه بععض يه بعضهم 

صدوق» وأخرج له البخاري مقروناً م فتكون الرواية غير المزيدة 
هي الراجحة»ء والله أعلم . 

وللمزيد في متصل الأسانيد تعلق بعلم زيادات الثقات سنتعرض إليه في 
مبحث زيادة الثقة من الباب الرابع إن شاء الله تعالى : 


ذم مذ فك 


.١15 /4 التاريخ الكبير‎ )١( 
تهذيب الكمال‎ 2585/١ الثقات لابن حبان 5/””. المغنى فى الضعفاء‎ )١( 


5 » تقريب التهذيب ص705. 


لص للك 
علوم السند من حيث الانقطاع في كتاب 
«شعب الإيمان» 
المبحث الأول 

الحديث المنقطع في كتاب «شعب الإيمان» 

حوى كتاب الشُّعَب الكثير من الأحاديث المنقطعة التي اختلف نوع 
انقطاعها باختلاف موضع الانقطاع» أو اختلاف صفة الراوي المُرسل أو 
القاطع للسند. وقد تحصّل من استقراء الأحاديث المنقطعة التي تناولها 
الإمام البيهقي وبيّن صنعته فيها الأنواع الآتية : المرسل» المرسل الخفي» 
السدايي للق وسنرجىء الكلام على الحديث المرسل والمرسل 
الخفي في مبحث خاص» نظراً لأهمية الحديث المرسل وكثرة وقوعه في 
الكتاب.. 1 

وقبل الكلام عن الأنواع الأخرى لا بد من التمهيد بتعريف الحديث 
المنقطع ومذاهب العلماء فيه» واستنباط مذهب الإمام البيهقي في ذلك : 
أولاً- تعريف الحديث المنقطع : 

اختلف المحدثون في تعريف الحديث المنقطع تبعاً لاختلافهم في عذّه 
نوعاً من أنواع الأحاديث المنقطعة كالمرسل والمعلق وغيرهماء أو في عذّه 
أصلاً لهذه الأنواع التي تندرج فيه وتتفرع عنه . 


51 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

فأصحاب المذهب الأول الذين عدّوه نوع خاصاً من أنواع المنقطع 
ذهبوا إلى تعريفه بأنه: هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل 
الصحابي» في مو ضع واحد أو مواضع متعددة )» بحيث لا يزيد الساقط فى 
كل منها على واحدء وألا يكون الساقط فى أول السند7(؟ . 


فخرج بقرلهم (واحد) المعضل » وبقولهم (قبل الصحابي) المرسل» 
وبقولهم (وألا يكون في أول السند) المعلق. وهو مذهب الحافظ العراقي 
لل 
و يده اتن حجر . 


أما أصحاب المذهب الثاني فعرّفوا المنقطع بأنه: كل مالا يتصل 
إسناده. فدخل فيه جميع أنواع الأحاديث المنقطعة, إلا أنهم نبّهوا على أنه 
يُستعمل أكثر ما يُستعمل فيما سوى المرسلء وإن كان المرسل نوعاً من 
أنواعه . . وهو مذهب الخطيب البغدادي والإمام ابن عبد البر ا 
والمحدثين» وهو الظاهر من مذهب ابن الصلاح والتووى" : “يكنا دهت 
الإمام الحاكم”*' إلى التمييز بين المنقطع والمرسل فقط فعدّ كلَّ واحد منهما 
نوعاً مستقلاً . 

وأرى أن المذهب الثاني هو الراجح». وهو الذي يشهد له اللفظ 
واستعمال المحدثين» فالإرسال نوع من أنواع الانقطاع والإعضال والتعليق 
كذلك وسائر الأنواع التي لم يتصل سندها. كما أن التعريف الذي وضعه 


000( منهج النقد ص777. وانظر فتح المغيث ١74/١‏ . 

(0) نزهة النظر ص0١8»‏ تدريب الراوي .7١87/١‏ 

(9) انظر التمهيد »5١/١‏ الكفاية ص١5».‏ علوم الحديث ص28 وفي نوع المعضل 
ص54 صرّح ابن الصلاح بأن المعضل نوع من أنواع المنقطع» تدريب الراوي 
08 5. 

(4) معرفة علوم الحديث ص77 . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» او 
أصحاب المذهب الأول لم يُخْرِجٍ الأنواع الأخرى للمنقطع كافة» إذ يدخل 
فيه المرسل الخفي والمدلس . 

أما مذهب الإمام البيهقي في ذلك فيظهر من خلال صنعته في كتاب 
الشّعَب وهو أنه يطلق لقب المنقطع على كل حديث لم يتصل إسناده سواء 
أكان الحديث مرسلاً أم معضلاً أم غير ذلك من وجوه الانقطاع» موافقاً 
بذلك الجمهور ونخاصة إمامه الشافعي'"؟» ومخالفاً شيخه الحاكم. وهذه 


بعض الشواهد على ذلك : 

فقد أخرج حديثاً من طريق (مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية قال: قال 
5 صلل 0 0 5 7 0 فرق 000 
النبي ككل ........» ثم قال: (هذا منقطع)”'“. وإسماعيل ثقة لكن 


لا تعرف له رواية عن النبي يَكِةٍ ولاحتى عن الصحابة إنما يروي عن 
التابعين”". فيكون قد سقط من إسناده اثنان على الأقل: التابعي 
والصحابى» فالحديث معضل ومع ذلك سمّاه منقطعاً. 


ولا نجد فى كتاب الشُّحَبٍ كله على كثرة أحاديثه حديثاً واحداً يطلق عليه 
الإمام البيهقي اصطلاح معضلء على الرغم من استقرار هذا الاصطلاح في 
زمانه”*» وإنما كان يكتفي باصطلاح منقطع”* . ٠‏ 


كما أخرج حديثاً عن سعيد بن المسيب مرفوعاً إلى النبي وَكَِةٌ» وسعيد 


)١(‏ انظر الرسالة ص١55‏ فإن فيها تصريح الشافعي بتسمية مرسل سعيد بن المسيب 

(0) الشّعب7/ 5 ح(1177). 

60 انظر تهذيب التهذيب .781//١‏ 

(:) انظر معرفة علوم الحديث صش75. 

(5) انظر الشعب85/57” ح(3850). 7575/5 ح(5033)ء 594/5 ح(0179)ء 
/ 17” ح(047١٠)‏ فإنها أحاديث معضلة سماها منقطعة. 


ا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
من أسياد التابعين فحديثه المرفوع مرسل ومع ذلك سمّاه منقطعا”'' . 

هذا بالإضافة إلى أنواع الانقطاع الأخرى الظاهرة والخفية» كقوله في 
حديث أخرجه من طريق سلمة بن كهيل عن عبد الله بن عمر : (هكذا وجدته 
مكتوباً ليس بين سلمة وابن عمر أحد» وهو منقطع)""' . وقوله في حديث 
أخرجه عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان: (حديث سالم بن أبى الجعد 
منقطع» فإنه لم يسمع من ثوبان)”" . وقوله في حديث أخرجه عن ابن لهيعة 
قال: حدثني عبيد الله بن جعفر أنه بلغه عن عائشة : (هذا منقطع)!؟' . 

إلا أن الإمام البيهقي شذّ عن الجمهور ووافق شيخه الحاكم في عد 
الحديث الذي في سنده راو مبهم حديثاً منقطع””'. فقد روى حديثاً (عن 
عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن رجل عن ابن عمر قال: «من لبس ثوب 
شهرة في الدنيا ألبسه الله ذلاً يوم القيامة») ثم قال: (هذا موقوف 


ومنقطع)20 1 


١1١/5 ح(7170).‎ :5١0/5 ش:الشعب 5/56" ح(8557). وانظر‎ )١( 
077750 ١/0 ح(5569), 0م ح(2)0411 ه١٠ ح(20158),‎ 
ح(5ؤ5م)/ 6/لامع‎ "١١/6 ح(7081). 15/5 ح(551).‎ 00/0 
ح(88417) 559/5 ح(8897) فإنها أحاديث مرسلة سمّاها منقطعة.‎ 

(0) الشعب١/؟١5‏ ح(051). 

(0) الشعب"/ ه ح(7715). 

(8) الشعسب58/1١‏ ح(50/لا/1). وانظفذار 77/0 21١1597‏ 7 7؟ 
ح(555١٠)‏ لا "4 ح(851١1).‏ 

(5) معرفة علوم الحديث ص7”7» وانظر علوم الحديث ص07 . 

(5) الشّعَبه/178 ح(5777). والحديث عند عبد الرزاق .8١/1١‏ وأخرجه من 
طريق أخرى عن ابن عمر موقوفآ ومرفوعاً أبو داود في اللباس/ في لبس الشهرة 
ح(5:59). 


الباب الثانى : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» 6؟» 


والذي ذهب إليه المحققون أنه متصل في سنده مبهم» لكن حكمه حكم 
المنقطع لعدم الاحتجاج به حتى يُعرف ذلك المبهم''2. ولعل هذا الذي دفع 
الإمام البيهقي إلى تسميته منقطعاً» بل يشهد لذلك ما ورد في سننه الكبرى» 
فإنه ساق سنداً فيه: (عن رجل من أهل الكوفة) ثم قال: (هو في معنى 
المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة)”'2 فصرّح بأنه في معنى المنقطع أي 
من حيث الحكم . ش 

أما حكم المنقطع عند الإمام البيهقي فهو الحكم الذي أجمع عليه 
المحدثون بأنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة منفرداًء إلا إن تبين اتصاله 
من وجه أخرء أو جاء من المتابعات والشواهد ما يعضده دون أن يعارضه 
ما هو أقوى منه”"©. يقول الإمام البيهقي في كتابه المعرفة”؟؟: (ونحن إنما 
لا تقول بالمنقطع إذا كان مفرداًء فإذا انضم إليه غيره» وانضم إليه قول 
بعض الصحابة» أو ما يتأكد به المراسيل» ولم يعارضه ما هو أقوى منه فإنا 
نقول به) . 


وصنيع البيهقي في كتاب الشّعَب يؤكد ذلكء فهو يورد المنقطع في 
مقابل الصحيح مشيراً إلى ضعفه فيقول: (هذا منقطع وإن صح فمحمول 
على .....6600.02» فمفهومه يدلّ على أن المنقطع ليس بصحيح . 

كما أنه يورد الحديث المنقطع في الباب» ثم يبين اتصاله من طرق 


. 191/١ تدريب الراوي‎ »178/١ انظر جامع التحصيل ص45» فتح المغيث‎ )١( 
. 05/4 (؟) السئن الكبرى‎ 

() انظر علوم الحديث ص4” و04-57. 

4 معرفة السو والآنان 113/1 

(0) الشّعَب181//0 ح590172)ء 7800/5 ح(5047): 5409/5 ح(1897). 


515 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
أخرى » أو يورد من الأحاديث المتصلة ما يعضذه ويقويه» ومن الشواهد 
على ذلك : 
حديث: «لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن», ققد أوروه أولا م :طرق 
سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاًء ثم ساقه من طريق 
ليث بن أبي سّلِيم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء ثم ساقه من 
طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان مرفوع”'". ثم قال: 
(هذا إسناد موصول؛ وحديث سالم بن أبي الجعد منقطع» فإنه لم يسمع 
© نان)50) 
من دو ١‏ 


000 001 5 3 1 1 5 2 5-9 فرق 
فقد أخرج حديثاً منقطعاً ثم قال: (هذا منقطع وهو شاهد لما تقدم) '". 


نانك التحديف السدلدي” 


)١(‏ أخرجه من الطريق الأول ابن ماجه في الطهارة/ المحافظة على الوضوء ح(//71) 
قال البوصيري في الزوائد 5١/١‏ : «رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم 
وثوبان».» وأخرجه الحاكم 5١١/١‏ ح(459) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». ومن الطريق الثاني ابن ماجه في الموضع السابق 
ح(778) قال البوصيري 5١/١‏ : (إسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سّليم», 
وابن أبي شيبة 0 ح(35)., والبزار 708/5 ح(7777). ومن الطريق الثالث 
أحمد 787/5 ح(57187)., وابن حبان 75١١/7‏ ح(717١23.‏ والطبراني 
١7‏ ح(111١).‏ 

(0) الشعب؟/ 5 ه ح(17ا؟- 916؟). وانظر 57/75 55 ح(5/ا١١1-‏ 175١١)ء2‏ 
0ت 9454 ح(١١وه‏ #الؤه). 175/6 ح(١‏ معت العك)ء دركلا 
ح(751ت اتكلت/ كلها ح("الالالا ؛ لالالا) . 

9 الشّعب5/ 460 ح(80/:0). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» /51” 
هو الذي يندرج تحت الحديث المنقطع» ومن أشهر أنواعه تدليس الإسقاط 
وهو المراد به في هذا القسم . 


وتدليس الإسقاط هو: أن يروي الراوي المدلس عمن سمع منه أو لقيه 
ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع(©. 


وقد أخرج الإمام البيهقي في شعبه أحاديث عديدة لرواة مدلسين» من 
ذلك: ما أخرجه من طريق (عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن 
هشيم » عن على بن زيد» عن ابن المسيب قال: قال رسول الله يك : «رأس 
العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس». قال عبد الله : سمعت أبي يقول: لم 
الحديث يُعرف بأشعث بن براز» عن على بن زيد» عن ابن المسيب» عن 
النبي كَل : «رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس». فدلسه 
هُشيم)”"'. فقد أوضح الإمام البيهقي هنا أن الانقطاع في الحديث إنما هو 
تعيب مقع بن .يكير الذي كاك مغروفا بالددلييي"1. 
١ 5‏ ا 6 42) 


وقد أسقط من سنده 


وأخرج من طريق (بكر بن بكار عن شعبة عن منصور عن سالم بن 
أبي الجعد عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعاً: «حاملاثٌ والداتٌ رحيماتٌ 


. 1917/١ نزهة النظر ص 287 فتح المغيث‎ )١( 

() الشّعّب/ 44" ح(8447). وانظر الكامل /١‏ #70 ترجمة (أشعث بن براز) . 
والحديث أخرجه مرسلاً البيهقي في سننه )1١9/٠١(‏ من غير طريق هشيم بذكر 
الأشعث. والقضاعي في مسنده ١41//١(‏ ح١٠١٠3)‏ متصلاً عن أبي هريرة من غير 
طريق الأشعث. 

(9) التبيين لأسماء المدلسين ص 77١‏ جامع التحصيل ص794. 

(5) الجرح والتعديل 579/7, المغني في الضعفاء ص١4‏ . 


00 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
بأولادهنّ». لولا ما يعصين أزواجهنَ دخلنَّ الجنة»)). ثم قال: (لم يسمعه 
سالم من أبي أمامة» رواه غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن 
أبي الجعد قال: ذكر لي عن أبي أمامة)"١2.‏ فقد بِيّن الإمام البيهقي أن سالماً 
دنس في حديثه هذاء وأنه لم يسمعه من أبي أمامة مباشرة بل ثمة واسطة 
بينهماء فهو لم ينف لقاء سالم بأبي أمامة» وإنما نص على عدم سماع هذا 
الحديث منه بالذات» ومن ثمّ تدليسه له» وهو بذلك يرجح ما اختلف فيه 
المحدثون من كون سالم لقي أبا أمامة أم لاء وهل يُعدَ مدلساً أم لا" . بينما 
نفى في موضع آخر سماع سالم من ثوبان مولى رسول الله كك مطلقاً فقال : 
(لم يسمع من ثوبان)”" . 


أما مذهبه في حديث المدلّس فهو مذهب جمهور العلماء بقبول 
ما صرح المدلّس فيه بالسماع» دون ما كان محتملاً للسماع وغيره حتى 
تأتي رواية أخرى مصرّحة بالسماع. وأن صفة التدليس تَنْيْتْ للراوي ولو 
دلّْس مرة واحدة”؟». وإن كنت لم أظفر في كتاب الشّعَبِ بتطبيقات لمذهبه 
هذاء فقد صرح به في كتابه المعرفة نقلاً عن إمامه الشافعي فقال: (وأقبل 
الحديث : حدثني فلان عن فلان» إذا لم يكن مدلّساً. ومن عرفناه دلّس مرة 


(1) الشُّعَب/409-١٠4‏ ح(8597 و8198). والحديث أخرجه ابن ماجه في 
التكاح / المرأة تؤذي زوجها ح(17١7)‏ قال البوصيري ١77/7‏ : «رجال إسناده 
ثقات إلا أنه منقطع»» أحمد 707/5 ح(7771717). الحاكم ١97/4‏ ح(11, 
و7757) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» الطبراني 
4 ح(001485. 
ركفي طبقات المدلسين ص١”.‏ 

قرف الشّعَب8/ ه ح(71916). 

2 علوم الحديث ص 6لا جامع التحصيل ص18 . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» كان 
فقد أبان لنا عورته في روايته» وليس تلك العورة بكذب فيرَدْ بها حديثه. 
ولا على النصيحة في الصدق» فقلنا: لا نقبل من مدلّس حديئاً حتى يقول 
حدثني أو سمعت222"6. كما تظهر تطبيقات مذهبه هذا في سننه الكبرى”" . 


إلا أن موافقة مذهب الجمهور لا يعني عند الإمام البيهقي قبول أي 
رواية صرّح المدلّس فيها بالسماع» بل لا بد من التأكد من حفظ الرواة 
لصيغة أداء الراوي المدلّس جيداً وعدم الخطأ فيهاء فإن وقع فيها شك 
سيت القرائن الدالة على :دلق اقكين الحديت مدلا انض 

شاهد ذلك حديث: (إن الله ليُحبٍ المَلحين في الدعاء»» فإن الإمام 
البيهقي أورده من طريق (كثير ابن عبيدء عن بقية بن الوليد» قال: حدثنا 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعا)» ثم قال: (هكذا 
قال: حدثنا الأوزاعي. وهو خطأ. أخبرنا أبو الحسين ال ع و 
عن سليمان بن سلمة الحمصي». حدثنا بقية» أخبرني يوسف بن السفرء عن 
الأوزاعي فذكره)”؟ . 


فبقية مدلس مشهور بالتدليس وخاصة عن الضعفاء*؟» وقد وجد 


)١(‏ معرفة السنن والآثار /١‏ 217 وانظر الرسالة للإمام الشافعي ص74. وانظر 
فتح المغيث .7١7/١‏ 

(؟) انظر الصناعة الحديثية في السنن الكبرى ص 77١‏ . 

(0) انظر لمحات موجزة في أصول علل الحديث للدكتور نور الدين عترص57١‏ . 

(5) الشُّعَب 88/٠١‏ ح40١11‏ و١١١).‏ والحديث أخرجه القضاعي في مسنده 
1/5 ح(59١٠‏ و١7١٠)‏ من طريق كثير بن عبيد دون تصريح بالتحديث» 
والعقيلي في الضعفاء 107/4 (ترجمة يوسف بن السفر) من الطريقين دون 
التصريح بالتحديث أيضاً من طريق كثير بن عبيد» وابن عدي في الكامل 1/ ١77‏ 
(ترجمة يوسف بن السفر) من الطريق الثانى . 

(0) التجرع والتسديل 80/9 «طبقات المدالسين قن 


را الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
للحديث طريق آخر فيه واسطة بين بقية وشيخه الأوزاعي» وهي واسطة 
اا فغلب على الظن عدم سماع بقية لهذا الحديث من شيخه 
الأوزاعي مباشرة» وأن الراوي عن بقية أو من قبله من الرواة أخطأ في صيغة 
الأداء فرواها بالتحديث. ومما يرجح ذلك ورود الحديث من طرق أخرى 
عن كقير ين عيية أرفا عو بقبة خن الأوزاعي بالعنعنة» دون التصريح 
بالسماع”"'» مما يؤكد صحة حكم الإمام البيهقي على صيغة التحديث 
بالخطأ. 


الث الحديث المعلق : 

المعلّق هو ا لخدف من مبتدأ إستاده زاو أو أكثر على التوالي”” . ولو 
أدى ذلك إلى حلاف“ السيل إلى اله 

وقد أكثر الإمام البيهقي في كتابه الشّعَب من المعلّقات بأنواعها كافة» 
فمن معلّق عن النبي يل» إلى معلّق عن الصحابي إلى معلَّق عن التابعي إلى 
فعاو فق تانعة وه لكر 

والذي يدفعه إلى ذكر هذه المعلقات الرغبة فى الاختصار وخشية الإطالة» 
لذا نجده كثيراً ما يحيلنا في هذه المعلقات إلى عفان الأخرى”'. أو إلى 


. 7917/7 الضعفاء للعقيلي 5/ 557» الكامل 171/1 » ميزان الاعتدال‎ )١( 

إفهة القضاعي في مسنده ”/ ١56‏ ح(59١٠‏ و70١3)»‏ والعقيلي في الضعفاء 5/ 407 
(تتسية وف نالسر 

(») علوم الحديث ص5 5» تدريب الراوي .719/١‏ 

(8) فتح المغيث .7١-19/١‏ 

() انظر الشُّحَب 08/١‏ فإن فيها أحاديث معلقة عن النبي يَلِةِ والصحابي والتابعي. 

(3) انظر الشَُّحَب /١‏ اه" /١‏ لوس (ثى موس ذل تلاك 19/١‏ الت 
000 ه26 عه وذففرفضة ع لول 
ع/ وم ااا ا << م امم اااي 


الباب الثاني : الصناعة الحديئية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ى”, 
موضع آخر من كتاب الشّعَب نفسه”"2. حيث يسوق سنده المتصل لهذه 
المعلقات كاملا . 

ونستطيع أن نقول إن المعلقات تقسم في كتاب الشعب ثلاثة أقسام : 
معلقات جاء وصلها في كتاب الشعب نفسه في مواضع أخرى . ومعلقات لم 
توصل في كتاب الشُعب إنما ورد وصلها في مصنفات البيهقي الأخرى . 
ومعلقات لم يرد لها وصل في مصنفات البيهقي التي بين أيديناء ووجد 
لبعضها وصل في مصنفات أئمة أخرين. 


فمن أمثلة القسم الأول: قول الإمام البيهقي: (وروينا عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في باب العلم أنه قال: تعلموا السنة والفرائض 
واللحن كما تتعلمون القرآن)”"©. والحديث كما ذكر الإمام البيهقي في 
كتاف (الشعتن نفسه في باب طلب العلم موصولاً بقوله: (أخبرنا 
أبو محمد بن فراس المكي بهاء أنا أبو عبد الله بن الضحاك, ثنا علي بن 
عبد العزيزء» ثنا محمد بن عبد الله أبو يحيى» ثنا مروان» ثنا عاصم 
الأحول؛ عن مُوَرّق العجلي. قال: قال عمر: تعلموا السنة والفرائض 
واللحن كما تتعلمون القرآن)9" , 

ومن أمثلة القسم الثاني: قول الإمام البيهقي : (وروينا في كتاب السنن 
عن ابن عمر قال: أتي النبي كله بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمّى 


() انظر الشُعَب ال حدس ادك اواك #ارءكت راو #راكل 
هك رادل 45/6 5/ى ةق كتاكت تنام 


(0) الشّعَب 479/1 ح(9800). 
4 الشّعَب 757/7 ح(1717/4). والحديث أخرجه من طريق عاصم الأحول الدارمي 


حي الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
وقطع"'2. والحديث كما أشار الإمام البيهقي موصول في كتابه السنن 
الكبرى بقوله: (أخبرنا أبو علي الروذباري» أنبأ محمد بن بكرء ثنا 
أبو داودء ثنا يحيى بن موسى البلخي» ثنا إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن 
منصورء عن الشعبي» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي مَل 
بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمّى وقطع)” "2 . 


ومن أمثلته أيضاً قوله: (وروينا عن عبد الله بن عمرو سمع النبي وَل 
يقول: قليلٌ الفقه خير من كثير العبادة» وكفى المرء فقها إِنْ عَبَدَ الله0”"©. فقد 
اكتفى الإمام البيهقي بقوله (روينا) دون أن يذكر موقع هذه الرواية» وبالرجوع 
إلى مصنفات البيهقي نجده أخرج الحديث متصلا في كتابه المدخل : (أخبرنا 
إسحاق بن أسيد» عن ابن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
قال: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «قليل الفقه خير من كثير العبادة» وكفى 
بالمرء فقهاً إن عبَّدَ الله» وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه» إنما الناس 
رجلان : فمؤمن وجاهل » فلا تؤذي المؤمن» ولا تجاوز الجاه )7 , 


(1) الشّعَب ٠١/0‏ ح(04058). 

(0) السنئن الكبرى .5/٠١‏ والحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة/ أكل الجبن 
ح(7819) قال المنذري: (إبراهيم بن عيينة أخو سفيان بن عيينة. قال أبو حاتم 
الرازي: شيخ يأتي بالمناكير. وسئل أبو داوود السحستاني عن إبراهيم بن عيينة 
وعمران بن عيينة ومحمد بن عييئة فقال كلهم صالح وحديثهم قريب من قريب) . 

.)17١6١(ح‎ 7556/1١ الشعب‎ )0( 

(5) المدخل ص”5١7‏ ح(55). وأخرجه الطبراني في الأوسط تك اليل 
من طريق الليثء قال الهيثمي (مجمع الزوائد :)١١١ /١‏ «فيه إسحاق بن أسيد» 
قال أبو حاتم : لا يشتغل به) . 


. الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 0" 

وفي كلا القسمين السابقين يستعمل الإمام البيهقي على الأغلب صيغة 
(وروينا عن فلان)» فإن هذه الصيغة تدل على أن للإمام البيهقي سنداً إلى 
من علق عنه الحديث . 

ومن أمثلة القسم الثالث: قول الإمام البيهقي: (ويُذكر عن إبراهيم 
التيمي: أنهم كانوا يقولون: إذا ختم الرجل القرأن صلت عليه الملائكة بقية 
يومه أو بقية ليلته» فكانوا يستحبون أن يختموا في قبّل الليل أو قبّل 
النهار)27» إذ لم أجد سنداً موصولاً لهذا الحديث عند الإمام البيهقي . 
وأخرجه الإمام الدارمي في سننه”"2 موصولاً من طريق الأعمش عن إبراهيم 
قال: (إذا قرأ الرجل القرآن نهاراً صلت عليه الملائكة حتى يمسي» وإن 
قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال سليمان ‏ يعني 
الأعمد .: فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول الليل) . 

ومن أمثلته أيضاً قال: (وروي عن جُبير بن نفير عن عمر بن الخطاب 
عن النبي كَكةِ في محو ما كتب من قول اليهود بريقه والنهي عن ذلك)"" . 
ولم أجد الحديث مسنداً إلا عند أبي نعيم في الحلية”؟' . 

أما العبارات التي يستعملها في الحديث المعلق فهي متعددة منها: رُوِي 
طن تون كر عن فلن" بروينا عن لان روى 


() الشّعَب 779/7-(70075). 

20 ااه س410000"). 

.7٠١/١ الشعَب‎ )0 

.١"”5/ه‎ ):( 

(0) الشعكب (/17كك الرثرك الرحدل امك اموس اردحق 
ل ل ل له 2007000000 

00 الشّمَب )ل 411 ح(2)1744 2044/7 

0 الشعب ١/١ك.‏ الكلاء ا/لاه الرخض العف اإ/لاهك ال - 


000 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
10) 0 سو لو ا 0000 ا 
فلان '» رواه فلان » قال فلان » وفى الحديث الثابت أو روينا فى 
الحديث الثابت عن فلان07؟؟ . 


الأحاديث المعلقة التي لا يُجِرْم بصحتهاء وعدم جواز استعمال صيغ 
الجزمء بل نقل الإمام النووي اتفاق محققي المحدثين على ذلك» ونقل عن 
الإمام البيهقي شدة إنكاره على من خالف ذلك”*' . 


ومن صيغ الجزم السابقة التي استعملها الإمام البيهقي: (روى فلان) 
و(رواه فلان) و(قال فلان)» فإن فيها جزماً إلى من علق عنه الحديث فقطء 
لذا كان الإمام البيهقي يقول أحياناً: روى فلان وهو ضعيف,. كقوله: 
(وروى عبد الله بن ذكوان وهو منكر الحديث)9'' . 


أما قوله: (روينا في الحديث الثابت عن فلان) فإنها واضحة في الحكم 


١لرككل‏ العلكت التقخا كا الال لك ال الات ا/رقدت؟, 
055-1750 ح(1151) 51 

)١(‏ الشعب "/ 171 ح(300755)ء 17/8" ح(3031). 

(0) الشعب ١/1*5١/لادك /١‏ 1ت ١/كتت‏ ا/ىغضت لكوت للد 
*/١‏ رصاق 0١‏ ح(8), ١غ 0/١ 01١70 0/١‏ 
0778800 مط يه ال ااا 

.)٠١"9(1١57/” الشعب‎ )0( 

(©) الشّعب الى هاا (االحدتث الراضت الرح وى الكل لاس 
١و"‏ آال/دمه"“ ١00/5‏ 011390 ان ح(2)161:75 ,2:/١‏ 
1/7 ح11) ا 

(5) فتح المغيث ١/ا78-57.‏ وانظر الطبقات الكبرى للسبكي 87/05 و80 فإنه نقل 
من كلام البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني ما يدل على ذلك . 

(5) الشَعَبٍ ١7١/7“‏ ح(73055). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ”33> 
على الحديث بالصحة» وبالاستقراء فإن تلك الأحاديث كلها التى وصفها 
بذلك مُخوَجّة فى الصحيحين أو أحدهماء وهذه بعض الشواهد على ذلك : 
النبي كَل قال: «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
التَقَىّ .000 »”»,» والحديث مُحْرَجٍ في الصحيحين”" . 

وقال: (وروينا في الحديث الثابت عن ابن شهاب الزهري» أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة : سمعثكثت رسول الله علد 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة»)'" . 


والحديث مُخْرّج في صحيح البخاري”'' . 


وقال: (وفي الحديث الثابت عن النبي يكَِةِ: «ساقي القوم آخرهم 
0 والحديث مخرّج في صحيح مسلم من حديث اس قتادة 
5 ُ 20ت 
رضي الله عنه . 

ويبقى حكم الحديث المعلق عند جمهور العلماء ضعيفاً ما لم يتبين 
اتصاله» لدخوله في عموم الانقطاع الموجب لضعف الحديث . 


."10/١ الشعَب‎ )١( 

(؟) البخاري في الرقاق/ يقبض الله الأرض يوم القيامة ح(51557)» مسلم في صفة 
القيامة والجنة/ البعث والنشور ح(1740). 

9) الشعّب ه/0٠58.‏ 

)5( كتاب الدعوات/ استغفار النبي يك في اليوم والليلة ح(0945/8). 

(5) الشعَب لا/١١٠١.‏ 

() كتاب المساجد/ قضاء الصلاة الفائتة ح(581). 


امرض الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
المبحث الثاني 
الحديث المرسّل في كتاب «شعب الإيمان» 

يُعدَ الحديث المرسل من أهم أنواع الأحاديث التي كثرت الأقوال 
والمذاهب فيهاء سواء في تعريفه أو في الاحتجاج به. وقد ألحق العلماء 
بمبحث الحديث المرسل نوعاً من أنواع الأحاديث يشترك معه في الاسم. 
وهو المرسل الخفي. وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى كلا النوعين. 
أولا تعريف المرسل : 

اختلف العلماء في تعريف الحديث المرسل بين مطلق ومقيّد فمن قيّد 
جعل المرسل خاصاً بنوع من أنواع المنقطع وهو: ما رفعه التابعي صغيراً 
كان أو كبيراً إلى رسول الله يكيِ مباشرة دون ذكر الواسطة. وهذا التعريف 
هو الذي جزم به الإمام الحاكه''". وهو القول المشهور عند أكثر 
المحدثين» وهو الذي استقر واقتصر عليه المتأخرون”'"' . 

ومن أطلق جعل المرسل مرادفاً للمنقطع فعرّفه بأنه: كل ما لم يتصل 
إسناده . وهذا هو الغالب من صنيع المتقدمين من المحدثين» وهو التعريف 
الذي اعتمده الفقهاء والأصوليون». ورجحه الخطيب البغدادي والإمام ابن 
الصلاح”": ويظهر جلياً في كتب المراسيل كمراسيل أبي داود وابن 


ابي حاتم والعلائي”؟' . 


000( معرفة علوم الحديث ص75 . 
(0) نزهة النظر ص 274 فتح المغيث /١‏ 157» تدريب الراوي ١940/١‏ . وانظر منهج 


النقد ص١77.‏ 
زفروفق انظر الكفاية ص ”١‏ و27”85 علوم الحديث ص "١ه‏ ومه. شرح النووي على 
مسلم .7١/١‏ 


(5) انظر منهج النقد ص١71.‏ 


الباب الثانى : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» / ١‏ 


وقد صرّح الإمام السخاوي أن ممن أطلق المرسل على المنقطع أبا 
زرعة وأبا حاتم والدارقطني والبيهقي والبخاري والترمذي وأبا داود”"", 
وهو مذهب الشافعي أيضاً"" . 

فالإمام البيهقي كما ذكر الحافظ السخاوي ممن يطلق المرسل على 
المنقطع» وقد عرّف الإمام البيهقي المرسل صراحة في كتابه دلائل النبوة”") 
بقوله: (كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع» فرواه عن النبي كَلِلٍ 
ولم يذكر من حمله عنه) . 

فهو لا يَخُصّ المرسل بما رفعه التابعي إلى النبي يله وإنما يجعل 
مفهومه أوسع من ذلك» بحيث يكاد يرادف مفهوم المنقطع» فيطلقه على 
ما أرسله التابعي وتابعي التابعي» سواء أكان مرفوعاً أم موقوفاً ‏ وإنما ذكر 
الرفع في التعريف لكونه الغالب » وهذه بعض الشواهد على ذلك من 
كتاب الشعّب : 


أخرج حديثاً من طريق نافع عن رسول الله كه ووصفه بالإرسال”*'. 

وأخرج حديثاً من طريق التابعي ابن شهاب الزهري عن النبي كَل؛ 
ووصفه بالإرسال» وابن شهاب من صغار التابعين والساقط من السند أكثر 
من راوء كما أخرج في الرواية الموصولة عنه”*'. 


. ١08 /١ فتح المغيث‎ (00 

(؟) جامع التحصيل ص5١.‏ 

."9/١ )0(‏ وهو تعريف شيخه الحاكم في كتابه المدخل إلى الإكليل ص55. لكنه 
يخالف تعريفه الذي في معرفة علوم الحديث ص70 الذي ذكرناه أولا. 

(4) الشَعَب ه/ 56 ح(0575). 

(0) الشَععب 9/60 ح(ا597 و0958).» وانظر ه/ 41١/7 .)501١(ح ١١6‏ - 


58" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


كما وصف بالإرسال حديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب 


رضي الله 0 والحسن البصري من كبار التابعين لكنه لم يسمع سيدنا 


عمرء» فقد ولد قبل سنتين من وفاته 


زفق 


كما أخرج حديثا من طريق يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن أبي هريرة 


رضي الله عنه مرفوعاً» ووصفه بالإرسال7", ويعقوب من أتباع التابعين لم 


إحق 


كما أخرج حديثاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود 


موقوفاً عليه من قوله. ووصفه بالإرسال رغم وقفه*2. لأن القاسم لم يسمع 


1 9 )50 
من جده عبد الله بن مسعود : 


التابعي والصحابي الذي لم 0 أو التابعي والنبي م00 التى 


2) 


( 


2 


.)1١ال94و‎ ٠١09170 

الشعَب 579/7 ح(/7418) . 

تهذيب الكمال 91/5 . 

الشّعَب 0/ 101-168 ح(511070). 

انظر الجرح والتعديل »5١7/7‏ تهذيب التهذيب .71454/١١‏ 

الشعب 589/5 ح(81417). 

تهذيب التهذيب 7887/8. 

انظر الشّعَب 41/8" 9917 709/4 111170 )كملع ناك 
1٠١5/5 28060‏ ح(94 51لا ك/لا١:‏ ح(لامكم) 7لا 
ح(94949١1 2١1١١١٠١‏ 50/0 ح(9١٠١1١1).‏ 

انفرالشعب "١6/7 .4)١١1١0(ح 47/5 .2)8٠١(ح 145/١ 75/١‏ 
ح(/101), رض ح(575١10001/‏ كن ح(5155), 0/1 ح(2)05159 
5 ح(2)19007 ح(2)1711 */ 6 ح(71715) لي + ات 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب اشعب الإيمان) 64 
وصفها بالإرسال متعددة» وهي كلها تؤكد مذهبه في إطلاق المرسل على 
المنقطع وبالعكس . كما سبق بيانه في مبحث الحديث المنقطع . 
ثانيا حكم المرسل واستعمالاته : 
ذلك ثلاثة أقوال7١2:‏ 

الأول: وهو مذهب جمهور المحدثين» أن الحديث المرسل ضعيف 
لا يجوز الاحتجاج به للجهالة بعدد الرواة الساقطين وأحوالهم . 

الثاني : مذهب الإمام الشافعي أن الحديث المرسل يُحنَّحّ به بثلاثة 
شروط ١١:‏ أن يكون من مرسل كبار التابعين: 7 أن الراوي المرسل إذا 
سمّى شيوخه الذين يروي عنهم لا يسمّي مجهولا ولا مرغوباً عن الرواية 
غنه "ل أن يتقوئى الحديث ويعتضد بأحذ الأمور الاتية: أن يُروئ مسندا من 
وجه آخر صحيحاً كان أو ميا او خهينا تعتضاكدية أو أن يُروى راد 
بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول ليدل على تعدد مخرج 
الحديث» أو أن يوافقه قول بعض الصحابة» أو أن يكون قد أفتى به أكثر 
أهل العله”" . 

وبهذه الشروط لا يقبل الشافعي مرسل التابعي الصغير» ولا مرسل 
تابعى التابعى فمن دونه . 

الثالث: مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أن المرسّل من 
000( انظر علوم الحديث 200-57 جامع التحصيل ص ”7 25١‏ نزهة النظر ص 2/4 


فتح المغيث .١99/١‏ 
(0) الرسالة ص١55-‏ 550» فتح المغيث ١57-١51 /١‏ . 


غرفم الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الويمان» 
ولا بد من التنبيه على أن الحديث المرسل بمعنييه الخاص والعام 
ضعيف عند جمهور المحدثين» لكن ضعْفه ليس بشديد» فهو مما يصلح أن 
١ 5‏ 0 5 9 . دعو > سه )١١‏ 
يُتقوى بالمتابعات والشواهد ويرتقي إلى الحسن لغيره ومن ثم يُحتَحٌ به"''. 


أما مذهب الإمام البيهقي في حكم المرسل فهو مذهب إمامه الشافعي» 
وقد صرّح بذلك في كتابه دلائل النبوة”"'» كما ساق في كتاب السئن الكبرى 
من أحاديث الأحكام ما يؤكد ذلك» فكانت تلك الأحاديث شاهداً تطبيقياً 


على مذهبه هذا7" . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع كتاب السنن إنما هو في أحاديث 
الأحكام» بخلاف كتاب الشَّعَبٍ الذي يغلب على أحاديثه المواعظ والرقاق 
وفضائل الأعمال» ومثل هذه الموضوعات يصلح أن يُستدل لها بالحديث 
الضعيف» ومن أنواعه الحديث المرسل» كما هو مذهب جماهير العلماء 
من الفقهاء والمحدثين”*'» هذا المذهب الذي صرّح به الإمام البيهقي نفسه 


)١(‏ انظر علوم الحديث ص5”. وتأمل قول الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل 
الترمذي /١‏ 791: «واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا 
الباب» فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً» وهو ليس 
بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي يك . وأما الفقهاء 
فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث» فإذا عضد ذلك المرسل 
قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دلّ عليه» فاحتج به مع ما احتف 
به من القرائن. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي 
وأحمد وغيرهما». 

(؟) ١/ة".‏ 

(9) انظر الصناعة الحديثية فى السنن الكبرى ص57 7- 76٠١‏ . 

(5) انظر الكفاية 232 القول المسدد ص١١»‏ التقريب مع تدريب الراوي 
"7/١‏ . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب اشعب الإيمان» م 
في كتابه الشّحَب مبرراً إخراجه للأحاديث الضعيفة» قال رحمه الله : (تساهل 
أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال متى ما لم يكن 
من رواته من يُعرف بوضع الحديث أو الكذب في الرواية)''2 لذا نجده في 
هذه الموضوعات يستشهد بأحاديث مرسلة لم تتوفر فيها الشروط التي 
اشترطها للاحتجاج بالمرسل - وسوف نتطرق في الباب الأخير من هذه 
كنات الشعتث إن شاء الله تعالى -. 


إلا أن هذا لا ينفي محاولة الإمام البيهقي في شعبه لاستعمال المرسل 
والاحتجاج به قدر الإمكان عن طريق المتابعات والشواهد» فقد استعمل 
المرسل مقوياً ومؤكداً للحديث المسند الموصولء فكان كثيراً ما يقول بعد 
أن يسوق الحديث المرسل : (هذا الحديث: مرسل شاهد لما تفده )1 
وال مير كمنة انا سعاقة شديقا مهدا مدرهب و ارووق فى 
ذلك ...2-0-2 مرسلاء وفي ذلك تأكيد لهذا المسند)”'". والعكس 
صحيح أيضاًء أي إن المرسل تقوّى هو أيضا واعتضد بالحديث المسند!*', 
ويؤكد ذلك قوله في حديث ساقه من طريق أبي البختري عن أبي ذر: 
(رواية أبي البختري عن أبي ذو فزسئلة و لهااشوافل سحي 


046 الش عام وار الكعف :78 مغ دلاتن القوؤة 2/5 

0) الشعب 7١/5‏ ح(1680). 04/7ه ح(1908). 354/4 ح(0475), 
كن 001700 وخر 0410 1/5 ح 0لا 2223/5 
ح(2)86084 // /با/ا١‏ ح(2)1508 فللاض 7١د‏ ا 
ح(54١0).‏ 

.)الا/"١٠(ح‎ ١51١/5 الشعب‎ )0( 

(:) انظر علوم الحديث ص05 . 

.٠١5/5 الشعّب‎ )5( 


خرف الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


وهو يحرص على أن يذكر الطرق الأخرى الموصولة للمرسّل عن طريق 
الراوي المرسل نفسه. ويفاضل فيما بينها مرجحاً المرسل على الموصول 
أحياناً» والموصول على المرسل أحياناً أخرى» وهذه بعض الشواهد على 
ذلك : 

أخرج عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: «سُّئل 
رسول الله كهِ: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد»» ثم قال: (هذا 


مرسل 5 ورواه ابن عيينة عن معمر موصولا كما أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ 2101000000 ثنا سفيان» عن معمر»ء عن 


الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: «أحب الشراب إلى رسول الله وَل 
الحلو البارد». وكذلك رواه جماعة عن ابن عيينة» والأول أصح)20' . 


وأخرج (عن معمر عن زيد بن أسلم قال: قال النبي كَل : «إن الغيرة من 
الإيمان» والمَذَاء من النفاق». والمّذاء الدَيُوث''' ). ثم قال معقباً: (هكذا 
جاء مرسلاً» وقد رويناه عن أنقيي مرحوم» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يك قال: «الغيرة من 
الإيمان»)2 . ١‏ ٍِ 


)١(‏ الشعَب 0 -ح(5477 و09478). والحديث أخرجه الترمذي في الأشربة/ أي 
الشراب كان أحب لرسول الله ح(840١.‏ 1845) متصلاً ومرسلاً ورجح 
إوشالة. 

)١(‏ انظر الغريب لابن سلام (7/ 777 «مذى»)» النهاية (5/ 7١7‏ «مذى»). والديوث 
هو الذي لا يغار على أهله (لسان العرب ؟/ ١6١‏ «ديث»). 

(5) الشّعَب 41١/9‏ ح(19417١٠‏ و1448١3).‏ والحديث أخرجه مرسلاً عبد الرزاق 
»ه ومتصلاً من طريق أبي مرحوم البزار» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
14 «رواه البزار وفيه أبو مرحوم وثقه النسائي وغيره وضعفه ابن معين» 
وبقية رجاله رجال الصحيح»» والقضاعي في مسنده ١77 /١‏ ح(951١).‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» وفف 


وهو إن لم يجد طريقاً موصولاً عن الراوي المرسل نفسهء أخرج 
الحديث من طرق أخرى موصولة. مثاله حديث «المؤمنون هيّنون ليّنتون»» 
فقد أخرجه أولاً عن مكحول مرفوعاً مرسلاً» ثم أخرجه عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاًء وقال: (الأول مع إرساله أصح)7'. 

وقد لا يجد إلا هذه الطريق المرسّلة للحديث» فيذكر بمعناه حديثاً 
مسنداً. مثاله ما أخرجه عن الحسن البصري مرفوعاً يروي عن ربه عر 
وجل : (يا ابن أدم أؤدِع من كنزك عندي» ولاحرق ولاغرق ولاسرق» 
أوتيكة أحوج ما تكون إليه». ثم قال: (هذا مرسل» وقد روينا عن ابن عمر 
عن النبي كه أنه قال: «إن الله إذا استودع شيئاً حَفظه)». أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ دع كباج ع عو تجاه ةد عو ابن عم فل 10 

فإن لم يجد في الباب إلا الحديث المرسل اقتصر عليه» كما في فصل : 
(سلام من خرج من بيته) فقد أخرج فيه حديثاً واحداً من طريق معمر عن 
قتادة مرفوعاً» ثم قال: (هكذا جاء مرسلةً)”” . 
الث اصطلاحات وصف المرسل : 

استعمل الإمام البيهقي في كتابه الشّعَب عدة مصطلحات لوصف 


)00 الشّعَب 1/ 777-7077. والحديث أخرجه مرسلاً ابن المبارك في الزهد ص ١7":‏ 
ح(7817), ومرسلاً ومتصلاً القضاعي في مسنده ١١5 -١١5/١‏ ح(94"١‏ 
و50١).‏ 

(0) شعب الإيمان 5١١/7‏ ح(7757 و07747. والحديث المرسل انفرد به البيهقي 
(انظر الدر المنثور .)58/١‏ أما حديث ابن عمر فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
5 ح(5١1).‏ وابن حبان 2٠١/5‏ ح(5797)». والطبراني 471/١17‏ 
ح(1لاه18). 

د لل 


ع الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
الحديث المرسل وهي : ضعيف» جيد» حسن» صحيح . 

زكترت وميك الحدية الفرميل بيده الأوضنافة» وخاصة وضده 
بالصحة» لكن نستطيع القول إن هذا الوصف إنما وقع من الإمام البيهقي 
الحديك لمث والمراديةا وطيف الإنناذ إلى الراوى "المرسنل 6 يحض 
اللر عي هله الا رساك الوافعة قي 


فمعنى قوله (مرسل ضعيف): مرسل مروي بإسناد ضعيف» شاهده 
قول الإمام البيهقي: (وروينا في حديث مرسل ضعيف: «أنه سّئل عن 
أصحاب الأعراف. فقال: قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل في معصية 
آبائهم , فمنعهم من الجنة معصيتهم آباءهم» ومنعهم من النار قتلهم في 
سبيل الله عز وجل»'2. والحديث أخرجه الإمام البيهقي في كتابه البعث'”) 
من حديث عبد الرحمن المُزني بثلاثة طرق مضطربة مختلفة فيما بينها على 
أبي معشرء وقد صرّح الحافظ ابن حجر باضطرابه للاختلاف فيه على 
أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن» وأبو معشر ضعيف أَسَنَّ واختلط”" . 

وأما باقي أوصاف المرسل من جيد وحسن وصحيح فلا أرى فرقاً عند 
الإمام البيهقي في حكمه بهاء إنما هي مصطلحات معناها واعة» والدزاذ 
بها صحة الإسناد وجودته وحسنه إلى من أرسل عنه» وسوف نتطرق في 
الباب الأخير من هذه الأطروحة إن شاء الله إلى بيان عدم تمييز الإمام 


."غه/١ الشَّعَب‎ )١( 
البعث والنشور ص5١٠ ح(5١٠١-1١1) وقال: «في إسناده ضعف» . والحديث‎ )( 
ح(404)» والحارث بن‎ ١47/0 من طريق أبي معشر أخرجه سعيد بن منصور‎ 

أبي أسامة 1١7/7‏ ح(2717» والطبري في التفسير ١17/8‏ 
(*) الإصابة 5/ ١لا‏ (عبد الرحمن المزني)» تقريب التهذيب ص069 . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» ممم 


أما (المرسل الجيد) فشاهده ما أخرجه الإمام البيهقي من طريق (ابن 
5 3 5 31 2 

: » عن الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني محمد بن يحيى بن 
حَّانَ: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إنى أريد أن اجعل صلاتى كلها لك. 
قال: إذاً يكفيك الله أمر دنياك وآخرتك») ثم قال: (هذا مرسل جيد)7" . 
فالحديث رجاله ثقات من رجال الصحيحين”"'» وهو متصل إلى محمد بن 
يحيى بن حَبان» وله شواهد من أحاديث أخرى مسندة0© ولذلك وصفه 
البيهقي بالجيد”؟'. 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه من طريق سفيان الثوري» عن عَلْقّمة بن 
مَرْئْده عن طارق بن شهاب قال: «سّئل رسول الله كلخ أي الجهاد 
أفضل ؟ قال : كلمة عدل عند إمام جائرا» فقد وصفه بأنه (مرسل جيد)!*2: 
ورجاله فعلاً أئمة ثقات من رجال الصحيحين”'. لذا قال فيه كل من 


000 الشّعَب 1/7 ح(080١).‏ 

(0) يحيى بن بكير: ثقة في الليث (تقريب التهذيب ص2)2047.» الليث بن سعد: ثقة 
ثبت (تقريب ص 555)» عقيل بن خالد: ثقة ثبت (تقريب ص795)» محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري: متفق على جلالته وإتقانه (تقريب ص"505)» 
محمد بن يحيى بن حبان : ثقة (تقريب ص7١0).‏ 

() انظر الشّحَب الموضع السابق ح(1514)» وسئن الترمذي كتاب صفة القيامة/ 
باب ١‏ ح(1151). 

(5) وانظر الشعب ند اميت رن */ 17 سح (ه ام مكرك ح(كمه/ا 
32300 ح(8078) للدت لف 100 // 5" ح(54 1٠١7‏ ٠ه‏ 
ح(1151١)‏ فكلها مواضع وصف فيها المرسل بالجيد. 

)2 لحت 5/ "ا ح(1085). 

(5) سفيان بن سعيد الثوري: ثقة حافظ إمام حجة (تقريب التهذيب ص514)» 
علقمة بن مرئد: ثقة (تقريب ص797)» طارق بن شهاب: رأى النبي كه ولم 
يسمع منه (تقريب ص١58).‏ - 


لخر الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان) 
الإمام النووي والإمام المنذري : (إسناده صحيح)”'" . 

وأما (مرسل حسن) فقد وصف به الإمام البيهقي حديثاً واحداً فقط وهو 
ما أخرجه (عن عبدالرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق الهمداني» عن ابن 
أبي حسين قال: قال رسول الله يك : «ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا 

حن اد ل : 5 _: 2 
والاخرة؟. أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمكء» ودعمو عمن 
ظلمك )7 ورجالة ثقات أيضا من رجال الصحضي:””. 
الصحيح» كما سيأتي . 

وأما (الصحيح) فلم يطلق الإمام البيهقي وصفه على الإسناد المَرسّل إلا 
في حديثين اثنين» فقال مرة: (هكذا جاء بهذا الإسناد الصحيح مرسلاً)» 
وقال أخرى: (روي من وجه صحيح مرسلا) . 

أما الحديث الأول وهو ما رواه من طريق (عبد الرزاق قال: أنا معمرء 
عن أيوب» عن ابن سيرين قال: «استأذن أعرابي على النبي ككل فقال: 
أأدخل؟ ول بلك . فقال النبي يَكْهِ لبعض أهل البيت : لفل قال: 
فسمعه الأعرابي فسلّم» ٠‏ فأذن له».) الذي وصفه بقوله: (هكذا جاء بهذا 


)١(‏ رياض الصالحين ص87 ح(96١)»‏ الترغيب والترهيب ١98/7‏ ح(7541). 
والحديث من طريق سفيان أخرجه النسائي في الجهاد/ فضل من تكلم بالحق عند 
إمام جاترح(؟ )© وأحمد .7"١6/5‏ 

49 الشّعَب 117/5 ح(41000) . والحديث أخرجه عبد الرزاق ١7/7/١١‏ . 

فرق 0 همام: ثقة حافظ (تقريب التهذيب ص5 75): معمر بن راشد: 
ثقة ثبت (تقريب ص١25)»‏ أبي إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله السبيعي: 

ثقة مكثر اختاط بآخرة (تقريب ص577)» ابن أبي حسين عمر بن سعيد: ثقة 

(تقريب ص7١‏ 5). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» خف 
الإسناد الصحيح مرسلاً)”'". فرجاله ثقات من الأئمة”"2» وقد روي بهذا 
الإسناد لكن متصلاً بذكر شيخ اخ شمرية' أجاذيف متعددة في 
الصحيحين”"'» فالحديث إلى ابن سيرين صحيح لا شك فيه . 

وأما الثاني وهو ما رواه عن (ابن المبارك قال: نا سعيد بن عبد العزيزء 
عن مكحول قال: قال رسول الله كَل : «المؤمنون هيّنون ليّتونء كالجمل 
الأنف؛ إن قيد انقادء» وإن خخ استناخ على صخرة»)» الذي وصفه بقوله: 


(روي من وجه صحيح مرسلاً)!؟ 2 فرجاله من كبار الأئمة كذلك*2, الذين 
رابعكٌ المرسل الخفى : 
والمراد بالمرسل هنا المنقطعء فهو المنقطع الخفي. أي ما كان 


انقطاعه غير ظاهر وواضح . 
واختلف في تعريفه : 


فمن وسع عرّفه أنه : الحديث الذي يرويه الراوي عمن عاصره 


(1) الشّعَب 55٠/5‏ ح(١١48).‏ والحديث أخرجه عبد الرزاق /٠١‏ 81*. 
زفق عبد الرزاق بن همام: ثقة حافظ (تقريب التهذيب ص 22056 معمر بن راشد: 
ثقة ثبت (تقريب ص١011)»‏ أيوب بن أبى تميمة السختيانى: ثقة ثبت حجة 


9. 
_ 


(تقريب ص7١١)»‏ محمد بن سيرين: ثقة ثبت (تقريب ص 587 ). 

(9) انظر تحفة الأشراف .”794/١١‏ 

(:) الشّعَب 7/5 ح(8178). والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد ص١١‏ 
ح(07817» والقضاعي في مسنده 1١5/١‏ ح(50١).‏ 

(5) عبد الله بن المبارك : ثقة ثبت فقيه عالم (تقريب التهذيب ص١77)»‏ سعيد بن 
عبد العزيز: ثقة إمام (تقريب ص7578). مكحول الشامي: ثقة فقيه (تقريب 
ص5: 0). 


كرف الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
ولم يلقه» أو لقيه ولم يسمع ا 

ومن ضيق عرّفه بأنه : الحديث الذي يرويه الراوي عمن عاصره ولم 
يلقه. وجعل رواية الراوي عمن لقيه من باب التدليس لا الإرسال 
لهذ 60 

وقد أشار العلماء إلى أهمية هذا النوع ووعورته» وأنه لم يتكلم فيه إلا 
الحُدَّاق من الأئمة الكبارء وأنه لا يُدرَك إلا بالاتساع في الرواية والجمع 
لطرق الحديث» مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق للرواة وأحوالهم”" . 

وإمامنا البيهقى من هؤلاء الأئمة الكبار الذين كانت لهم المعرفة التامة 
بالرواة والتواريخ. فهو يميز بين الحديث المتصل والحديث الذي ظاهره 
الاتصال لكنه يحمل انقطاعاً خفياً في باطنه» فيشير إلى هذا الانقطاع 
المرسل الخفي عند الإمام البيهقي في كتابه الشّعَبِء إذ يكتفي في الأول 
بذكر حكم الانقطاع أو الإرسال دون الإشارة إلى مكانه لوضوح أمره» بينما 
ينبّه ويشير في الثاني إلى مكان الانقطاع في الغالب لخفاته» وهذا شاهد 
على ذلك : 

أخرج حديثاً من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه» 
إلى انقطاعه وبيّن مكان هذا الانقطاع بقوله: (حديث سالم بن أبي الجعد 
منقطع فإنه لم يسمع من ثوبان)”؟2. وسالم وإن كان تابعياً سمع من بعض 


)١(‏ انظر علوم الحديث ص784. 
(0) انظر نزهة النظر ص87. 
() جامع التحصيل ص790١‏ . 
(5) الشعبٍ "اه ح(5١7071).‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» كوف 
الصحابة» لكنه لم يسمع من عدد آخر منهم» ومنهم سيدنا ثوبان رغم 
معاصرته له» فروايته عنه مرسلة إرسالاً خحفي(" . 

بينما قال فى حديث يرويه عبد الملك بن عمير عن النبى كله : (هذا 
منقطع)”"2 دون أن يبين مكان الانقطاع لوضوحهء فعبد الملك تابعي 
مال 

أما الطرق التي سلكها الإمام البيهقي لكشف الإرسال الخفي الواقع في 
الأحاديث» فقد نبّهنا على ثلاثة طرق هى : 

الطريق الأول: أن ينصّ إمام من أئمة هذا الفن على عدم سماع الراوي 
من المروي عنه . شاهده : 

ما أخرجه من طريق شيخه أبي عبد الله الحاكم عن قتادة عن عكرمة عن 
عمر رضي الله عنه» ثم قال في نهاية الحديث: (قال أبو عبد الله : عكرمة 
لم يسمع من عمر)”*“. وقد سبق الحاكمً إلى ذلك الإمامٌ أحمد بن حنبل» 
3 5 5 5 57 ,2 
فقد صرّح بعدم سماع عكرمة من عمر رضي الله عنه ” 5 

الطريق الثاني: أن يروي الراوي الحديث عن رجلء ثم يُصرّح في رواية 
أخرى بأنه لم يسمعه منه» بقوله ليت أو أغتيرت أو ذكر لى عن فلان»» 


شاهده: 


ما أخرجه (عن بكر بن بكار عن شعبة عن منصور عن سالم بن 


)000( الرعيزات الاعتدال "7/ 203157 جامع التحصيل ص ١78‏ . 

(؟) الشعب 55١/5‏ ح(57100). 

6) انظر تهذيب التهذيب 7”557/5. 

(5) الشّعب "/ 4 ح(1807). 

(5) انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص508١»‏ جامع التحصيل ص2779 تهذيب 
التهذيب /1/ 771 . 


ا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
أي الجعد عن ابي آثافة: أن شبك حاءت يبعا عنبياة لها .فاعطيت 
ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهن تمرة تمرة» فأخذت التمرة فشقتها 
نصفين فأعطت كل واحدة منهن نصف تمرة» فقال رسول الله كَل : 
«حاملات» والدات» رحيمات بأولادهن» لولا ما يعصين أزواجهن دخلن 
الجنة»). ثم قال البيهقي مُعقَباً: (لم يسمعه سالم من أبي أمامة» رواه غندر 
عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: ذكر لي عن أبي أمامة» 
فذكرّه مرسلاً(2. وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء من عدم ثبوت سماع 
سالم من أبي أمامة”" . 


الطريق الثالث : أن يأتي الحديث من طريق» ثم يأتي من طريق أخرى 


بزيادة راو بين راويين متعاصرين» شاهده : 


ما أخرجه من طريق (حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد 
ع فس ا الي م 
منه وخ لدف ثم قال الإمام البيهقي معقباً 50 


(1) الشّعَب409/5-١٠4‏ ح(8397 و8398). والحديث أخرجه ابن ماجه في 
النكاح / المرأة تؤذي زوجها ح(7١١3)‏ قال البوصيري 177/7 : «رجال إسناده 
ثقات إلا أنه منقطع». أحمد 707/0 ح(55771)., الحاكم ١97/5‏ ح(71٠‏ 
و7”7) من الطريقين وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»)» الطبراني م/ 7 ح(01/91860. 

(؟) اختلف العلماء في سماع سالم من أبي أمامة» فمنهم من أثبت السماع فيكون 
الحديث من باب التدليس» ومنهم من لم يثبته فيكون من باب الإرسال الخفي. 
انظر (ميزان الاعتدال 7/7 177». جامع التحصيل ص79١2‏ تهذيب التهذيب 
؟/ “/ا"ا. طبقات المدلسين ص١7)‏ . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» أع* 


إسناده مَعْدَانَ بن أبي طلحة. أخبرنا الشيخ أبو بكربن 


فورك اد 1 عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن 
أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السّلمي عمرو بن عبسة 
كال مت مو د او 0 فقد استدل الإمام البيهقي على وقوع 


الإرسال بين سالم بن أبي الجعد وعمرو بن عَبَّسَة بالرواية الأخرى التي 
وقعت فيها زيادة معدان بن أبى طلحة بينهما. وهذا ما رجحه العلماء من 
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0 الشعب 58-5 ح(540 و4741). والحديث أخرجه من الطريق المتصلة 
أحمد .1١/5‏ والطيالسي ١69/١‏ ح(154١).‏ وابن حبان ١40/٠١‏ 
ح(5709)., والحاكم 51/77 ح(177/1). 

(9) انظر تحفة التحصيل ص 2٠١١‏ تهذيب التهذيب ”/ 737/7 . 


وحوهة ثر جبيح الإسناد في كتاب «شعب الإيمان» 


تطرق بعض المحدثين في فن مختلف الحديث إلى وسائل إزالة 
الاختلاف الواقع بين متون بعض الأحاديث عن طريق الجمع أو النسخ أو 
الترجيح» ثم تعرضوا لوجوه هذا الترجيح وطرقه فأوصلها بعضهم إلى 
المائة'''. ومما يجب التنبه عليه أن الاختلاف الواقع في الأحاديث ليس 
مقتصراً على المتون فقطء بل قد يقع الاختلاف بين أسانيد الحديث الواحد 
أيضاًء فيلجأ المحدث إلى إزالة هذا الاختلاف عن طريق الجمع أو الترجيح 
أيضاء إذ لا مدخل للنسخ هناء فإن لم يمكن الجمع ولا الترجيح حكم على 
الحديث بالاضطراب . 

وقد أدى العدد الكثير لمرويات الإمام البيهقي الذي ظهر جلياً في كتابه 
لسعب إلى تعدد طرق الحديث الواحد ورواياته» ووقوع الاختلاف 
والتعارض فيما بين أسانيدها أحياناً» وحينئذ يلجأ الإمام البيهقي إلى إزالة 
هذا الاختلاف مستخدماً الجمع أو الترجيح . 

وقد اقتصر البحث في هذا الفصل على الترجيح بين الأسانيد دون 
)١(‏ انظر أقسام الترجيح ووجوهها المتعددة مفصلة كما ذكرها الإمام السيوطي في 


للعراقى 4557/7 8057. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» مع 
الجمع لندرة وقوع الجمع في كتاب الشّعبء وعدم وجود أوجه متعددة لهذا 
الجمع سوى أن يُحمّل سماع الراوي للحديث على وجهين مختلفين على 
الصحة» بأن يكون قد تحمله مرتين» فحدّث به مرة هكذا ومرة هكذ| 7" . 

وسنذكر هنا مثالاً ساقه الإمام البيهقي في شعبه» لجأ فيه إلى الجمع بين 
الأسانيد مقدّماً إياه على الترجيح : 

أخرج من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رجلاً استأذن 
النبي كَلِيِِ في الجهاد فقال له: «أحي والداك؟2 قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد»). فساق الحديث من طريق الأعمش على وجهين : 

الأول: عن محمد بن كنَاسَّة عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

الثاني : عن أبي إسحاق الفُزاري وزائدة بن قدَامة» عن الأعمش» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي العباس السائب بن فرُوخ» عن عبد الله بن 
عمرو. وذكر لهذا الطريق متابعة عن مسعر بن كِدَام» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن أبي العباس» عن عبد الله بن عمرو. 

فرغم اختلاف السندين» وكون الثاني مخرّجاً في صحيح مسلم'" وله 
متابعات تقويه لم يرجح بينهماء لوقوع المتابعات للرواية الأولى أيضاً مما 
يقويّهاء بل لجأ إلى الجمع بقوله: (ويحتمل أن يكون الأعمش رواه على 
الوجهين جميعاًء وقد رواه أبو أسامة وغيره عن الأعمش كما رواه ابن 
ل ا 


.)0 انظر الشّحَب 147770 447لاو ةلا و11‎ )١1( 

(؟) في البر والصلة/ بر الوالدين ح(7048). 

© الشّعَب 1077/6 ح(0877). 

(:) الحديث من الطريق الأول أخرجه أبو نعيم في الحلية 58/0 عن ابن كناسة عن - 


:؟ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


وقد وافق الحافظٌ ابن حجر الإمامٌ البيهقي على هذا الجمع فقال: (رواه 
ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمروء فلعل لحبيب فيه إسنادين» ويؤيده 
أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك)”' . 

أما الترجيح الذي سلكه الإمام البيهقي بين الأسانيد المختلفة» فقد 
استعمل له عدة طرق ووسائل سنعرض لها. فالمراد بوجوه ترجيح الإسناد 
في بحثنا هذا: الوسائل التي تستعمل في ترجيح إسناد حديث ما على إسناد 
اخر له لتعارضهما. ومن ثم يُحكم على الإسناد الراجح بالحفظ» وعلى 
المرجوح بالشذوذ أو النكارة. 


وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي”"'. وجوه 
الترجيحات بين الأحاديث» فجاوز بها المئة» وردَّها إلى سبعة أقسام رئيسة 
هي: الأول: الترجيح بحال الراوي» الثاني : الترجيح بالتحمل» الثالث : 
الترجيح بكيفية الرواية» الرابع : الترجيح بوقت الورودء الخامس : الترجيح 
بلفظ الخبر» السادس: الترجيح بالحكم, السابع : الترجيح بأمر خارجي . 


ولئن ذكر العلماء هذه الوجوه للترجيحات فى مبحث مختلف الحديث 
للترجيح بين الأحاديث المتعارضة في معناهاء فإن هذا لا يمنع من استخدام 


- الأعمش » كما أخرجه عن مسعر والثوري وشعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه. 
ومن الطريق الثاني عن أبي إسحاق وزائدة عن الأعمش: مسلم في الموضع 
السابق» ومن غير طريق الأعمش عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن 
عمرو: البخاري في الجهاد/ الجهاد بإذن الأبوين ح(5847). | 

)١‏ فتح الباري 5/ ١5٠‏ . إلا أني لم أجد الحديث من هذا الوجه عند ابن ماجه» وهو 
من حديث بكر بن بكار عن شعبة عند أبي نعيم في الموضع السابق. 

.١9م8/5‎ )0 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» "> 

بعض تلك الوجوه في الترجيح بين أسانيد الحديث الواحد المختلفة فيما 

بينها» مع ملاحظة أن بعض هذه الأقسام تختص بالترجيح بين المتون فقط 

والذي يعنينا هنا وجوه الترجيحات ل استخدمها الإمام البيهقى فى 

الترجيح بين الأسانيد» وهى إما وجوه متعلقة بالحديث نفسه سنداً أو متنآء 

وإما وجوه خارجية لا تَعَلّقَ للحديث فيهاء ندرسهما في المبحثين الآتيين : 
د عاد عد 


وجوه الترجيح باعتبار السند أو المتن 

قد يكون الباعث على ترجيح إسناد حديث ما على إسناد آخر له أسباباً 
تنبع من داخل الحديث نفسهء تعود إلى السند أو المتن» فيستخدمها 
المحدث أو الناقد في ترجيحه» ومن هذه الوجوه التي استعملها الإمام 
البيهقي في شعبه : 
أولاً حفظ الرواة: 

إذا تعارض سندان أو أكثر لحديث ماء فإن الخطوة الأولى للترجيح 
بينها تكون بدراسة رجال تلك الأسانيد ومعرفة مدى حفظهم وإتقانهم» 
فالحديث الذي يرويه الحافظ المتقن الثبت ليس كالحديث الذي يرويه 
الراوي الثقة » والحديث الذي يرويه الثقة ليس كالحديث الذي يرويه 
الصدوق» وهكذن('. 


وقد لجأ الإمام البيهقي في كتاب الشَُحَب إلى هذه الوسيلة من الترجيح 


000 أنظر الكفاية ص ه17 , 


ادحل الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
في أكثر من موضع”''» وهذه بعض الشواهد على ذلك : 

الحديث المرفوع الذي أورده في تفسير قوله تعالى: 8 يَرْمِيذٍ نحَيّتُ 
أَحبَارماً * [الزلزلة : 5]» فقد ساق الحديث من طريق رشدين بخ سعد عن 
يحيى بن أبي سليمان عن أبي حازم عن أنس رضي الله عنه مرفوعاء ثم 
ساقه من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء ثم قال: (فهذا أصح من 
ووانة لسو ع رورش 01 

فقد رجح الطريق الثاني على الأول» لكون راوي الطريق الثاني وهو 
سعيد بن أبي أيوب أقوى من راوي الطريق الأول وهو رشدين بن سعدء 
وهذا ما قرره جمهور علماء الجرح والتعديل من أن سعيد بن أبي أيوب ثقة 
ثبت7*» بينما رشدين بن سعد من الضعفاء المشهورين!*» 

وكذلك حديك: :«العصمت حك وقليل فاعله» فقد أورده من 
طريقين: الأول: عن ثابت عن أنس رضي الله عنه موقوفا عليه من قول 
لقمان الحكيم» والثاني: عن عثمان بن سعد''2 الكاتب عن أنس رضي الله 


(1) انظر الشُّعَب 84/١‏ (8/4)ك امم 07 183/8 تمك 
/”>”23”> 007170 همف ه/لاة. ه/ه:” ح(0)80375 ه/ 55 
17970 كمف تإرححل؟ 71/7. 

زفة الشعب 477/45 ح(195لا و07798. 

(*) الحديث من الطريق الثاني أخرجه الترمذي في التفسير/ سورة إذا زلزلت 
ح(131907) وقال: : حسن صحيح » (الجاروني اوري ادير تعزو اراد 
ح115950). 

(4) تقريب التهذيب ص73 . 

(5) ميزان الاعتدال "/ 5لا تقريب التهذيب ص8 7٠١‏ . 

() في الشعب (سعيد) وهو تصحيف . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» اع ؟ 


عنه عن النبي كَكِِ مرفوعاً. فقد رجح الإمام البيهقي الطريق الأول بقوله: 
(غلط في هذا عثمان بن سعد هذاء والصحيح رواية ثابت)7.27" . 


وإنما رجح الإمام البيهقي رواية ثابت البناني لكونه من الثقات المتقنين 
ومن أئبت أصحاب أنس رضى الله عنه”"*» بيئما عثمان بن سعد الكاتب من 
الضعفاء الذين لا يُحتحّ له 


انياً عدد الرواة : 


فإذا روى جماعة من الرواة سند الحديث على وجه من الوجوه» ثم 
خالفهم فيه أحد الرواة» فإن الترجيح يكون لرواية الجماعة» ولو كان هذا 
المخالف من الرواة الثقات» إذ إن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد كما هو 


مذهب جمهور العا وكما صرّح به الإمام البيهقي نفسه في أكثر من 
ماده 


)١(‏ الشّعَب 534/4 ح(5075 و050ه). 

(0) الحديث من الطريق الأول أخرجه الحاكم 408/7 ح(7087) وقال: «صحيح 
على شرط مسلم». ومن الطريق الثاني ابن عدي ١797/0‏ . وأخرجه ابن المبارك 
في الزهد ص84١‏ ح(851)» وأحمد في الزهد ص 70 ح(57)» وابن أبي عاصم 
في الزهد ص6١٠‏ كلهم عن أبي نجيح موقوفاً عليه من قول لقمان الحكيم. 
وأخرجه القضاعي ١78/١‏ ح(10١)‏ من طريق قتادة عن أنس مرفوعاء بمثل 
حديث عثمان بن سعد إلا إن في سنده علي بن مسعدة وهو صدوق له أوهام» قال 
ابن حبان وأبو حاتم : «لا يحتج بما انفرد به» (تقريب التهذيب ص0٠‏ 5» المغني 
؟/ 500). 

(0) تهذيب التهذيب ؟/"7. 

(؟:) تهذيب التهذيب 7/9 .١١8‏ 

)20 الكفاية ص””27 . 

("#١ 5‏ لا) الال سلا" 1)ء 5/5 50 .)57١‏ 785/5 س(118غ1).- 

حَ حَ حَ حَ 


م ؟” الصتاعة الحديئثية عند الإمام البيهتي فى كتابه «شعب الإيمان» 


ونسوق بعض الشواهد التي رجح فيها الإمام البيهقي حفظ الجماعة على 


الواحد: 


فقد أخرج الحديث المشهور المسلسل بقراءة سورة الصف من طريق 


محمد بن كثير الصنعاني'١)‏ عن الأوزاعي عن أبي سلمة عن عبد الله بن 
سَلآم رضي الله عنه» ثم ساق متابعات له فقال : (ورويناه في كتاب السئن”") 
من حديث أبي إسحاق الفزاري والوليد بن مَرْيَد عن الأوزاعي» وكذلك 
رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. وروي عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي 
عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام. والجماعة 
أولى بالحفظ من الواحد)29 .47 . 


/ لا" ح(2)14945 6 20208710 5/5 ح(ههلام). 

في الشعب (الصغاني) وهو تصحيف . 

أي الستن الكيرئ 15-169/94+ 

الشّنَك 4٠١55‏ و1500). 

الحديث أخرجه الترمذي في التفسير/ ومن سورة الصف ح(7709) من طريق 
محمد بن كثيرء وذكر أن ابن المبارك رواه عن الأوزاعي بالشك بين الطريقين. 
وأخرجه ابن حبان 104/٠١‏ ح(4014) من طريق الوليد بن مسلم. وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 717850-41 و86١7‏ و4109 717) من طريق محمد بن كثير 
والوليد بن مسلم وأبي إسحاق الفزاري كما ذكر الإمام البيهقي؛ أما رواية هقل بن 
زياد فقد أخرجها الحاكم أيضاً في الموضع السابق ح(25185) لكن بالجمع بين 
الطريقين» والراجح في ظني أنه تصحيف وقع في نسخة المستدرك وأن الرواية 
بالشك بين الطريقين لا بالجمع كما يقتضيه تعقيب الحاكم على الحديث» الذي 
تقلناه بعد عدة أسطر . وكذلك روى ابن المبارك في كتابه الجهاد ص77 ح(1) 0 
الحديث عن الأوزاعي بالشك بين الطريقين وانظر مسند الإمام أحمد 4017/0 
ح(57812) والإمام أبي يعلى 484/17 ح(174917) فإنهما أخرجاه من طريق ابن 
المبارك بالشك أيضاًء مما يرجح وقوع الشك من قبل الأوزاعي . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 33> 

فقد خالف هِقْلٌ بن زياد كلاً من محمد بن كثير وأبى إسحاق الفزاري 
والوليد بن مَرْيَد والوليد بن مسلم» ومع كون هقل بن زياد من الثقات ومن 
أثبت الناس فى الأوزاعى”“'., إلا أنه لما خالف رواية الجماعة من أصحاب 
الأوزاعى قدّمت عليه» وعدّت روايته هى الشاذة . 


وقد سبق إلى ذلك الإمام الحاكم في المستدرك”'' فقال بعد أن أخرج 
الحديث من طريق محمد ابن كثير: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وأكبر ظني أن الذي حملهما على تركه رواية 
الهقل بن زياد بخلاف رواية الوليد بن مسلم وغيره». ثم قال بعد أن أخرج 
حديث الهقل ابن زياد: (وهذا لا يقال حديث الوليد بن مسله””©. فإن 
الهقل بن زياد وإن كان محله الإتقان والتثبت فإنه شك في إسناده'*"» ومن 
الدليل على صحة إسناد أبي سلمة أن أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري 
أحفظ أصحاب الأوزاعي رواه بزيادة ألفاظ فيه بالإسناد الأول). 


وأخرج الإمام البيهقي حديث «إن الشيطان ليستحل الطعام لا يذكر 
اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل الطعام بها ا 
طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حَيثّمة عن أبي حذيفة سلمة بن صهيب 
عن حذيفة مرفوعاء ثم قال: (وكذلك رواه الثوري وعيسى بن يونس عن 
الأعمش)» ثم ساق الحديث من طريق معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب 


. 154 طبقات الحفاظ ص‎ 51/١١ تهذيب التهذيب‎ »١177/4 الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) الموضع السابق. 

() كذا وقعت العبارة في الأصل» والراجح أن هناك سقط» وتستقيم العبارة بزيادة: 
(أرجح من أو أقوى من حديث الوليد. . . ) والله أعلم. 

(:») الراجح أن الشك وقع من الأوزاعي لا من الهقل بن زياد» كما سبق ذكره في 
تخريج الحديث. 


3500 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


عن حذيفة مرفوعاً» ثم قال: (والجماعة أولى بالحفظ من الواحد""2.”"'. 


إلا أن هذا الترجيح لرواية الجماعة ليس على إطلاقه» بل مع الأخذ 
بقواعد علم الحديث وأصولهء وهذا ما يميز العالم الناقد المتبحر من غيره» 
فنجد إمامنا البيهقي رحمه الله يرجح رواية الواحد على رواية الجماعة في 
بعض الأحيان» لوجود القرائن الدالة على ذلك» كأن يروي الجماعة عن 
الراوي بعد اختلاطه» ويروي الواحد عنه قبل اختلاطه» وهذا من سعة علمه 
وفقهه رحمه الله . شاهده من كتاب الشّكَب : 


حديث (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وليقل من 
يرد عليه: يرحمكم الله. وليقل: يغفر الله لي ولكم». فإن الإمام البيهقتي 
أخرجه من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
السّلّمي عن ابن مسعود موقوفآ عليه» وأخرجه من طريق أبيض بن أبان 
وجعفر بن سليمان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود مرفوعاً 
إلى النبي يك ثم قال: (والصحيح رواية الثوري)' ".0*7 . 

فقد رجح رواية الواحد وهو الثوري على رواية الجماعة» مع كون 


2000 الشّعَب 0/ 1/5 ح(580 و081). 

(؟) الحديث أخرجه من طريق أبي معاوية وعيسى بن يونس والثوري: مسلم في 
الأشربة/ آداب الطعام والشراب ح(27017» وكذلك رواه كل من حفص بن 
غياث وأبو عوانة وشيبان عن الأعمش (مسند أبي عوانة ١١/8‏ 7717م 
و879). وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق في مصنفه 57١/٠١‏ . 

(5) الشعَب لا ٠3ح(‏ 9858-4). 

(4) الحديث أخرجه من طريق جعفر : النسائي في الكبرى 5/ 6” ح(57١٠٠2»‏ ومن 
الطرق السابقة كلها الحاكم ١935/5‏ ح(5944" و75965) ورجح رواية الثوري 
لحفظه وإتقانه . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 50١‏ 
أبيض بن أبان وجعفر بن سليمان قد وُثّقَاا'©» لكن عطاء بن السائب من 
الثقات الذين اختلطوا في آخر عمرهم» وتحمّل الثوري عنه قبل الاختلاط» 
بخلاف كل من أبيض بن أبان وجعفر بن سليمان اللدّين أخذا عنه بعد 
اختلاطه”"". وهذا ما رجحه الإمام النسائي أيضاً بعد أن أخرج رواية جعفر 
بقوله: (لا أرى جعفر بن سليمان إلا سمغه من عطاء بن السائب بعد 
الاختلاط» ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين فمن سمع منه أول مرة 
فحديثه صحيح » ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء)”". 
الث مخالفة الحادة : 

والمراد بالجادة: سلسة إسناد مشهور يُروى به عدد من الأحاديث» بأن 
يكون رواته مشهورين برواية بعضهم عن بعض”*'. ويطلق عليها الإمام 
الشافعي وأبو عبد الله الحاكم اسم المجدة9* . 

وقد عدّ العلماء مخالفة الجادة طريقة من طرق الترجيح. ومعنى ذلك 
أن الوهم قد يسبق إلى الراوي عندما يصل إلى أول الجادة» فيروي الحديث 
وفق الإسناد المشهور الذي عرف بتسلسل رواته بعضهم عن بعض» 
كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» أو هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» بينما يكون السند الصحيح من طريق آخر مخالفاً لهذه الجادة» إذ 
الراجح أن الراوي لما خالف الجادة تيقظ وتنبه إلى سند الحديث» بينما 


)١(‏ الثقات لابن حبان 860/5 (أبيض بن أبان)» تهذيب التهذيب 8١/7‏ (جعفر بن 
شلينيان). 

(0) انظر المختلطين ص87» تهذيب التهذيب 187/1 . 

() السئن الكبرى 5/ 54 ح(55١١٠).‏ 

(4) تدريب الراوي ؟/ 187. 

(5) السئن الكبرى للبيهقي 577/7 و7/ 574 » معرفة علوم الحديث ص8١١‏ . 


350 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


وَهِمَّ الراوي الذي سلك الجادة فسّاق السند المعروف”" . 


والإمام البيهقي سلك هذه الطريقة من الترجيح في شعبهء إذ رجّح 
السند المخالف للجادة فى عدد من الأحاديث على السند الموافق له(" . 


شاهده: 


حديث (وفل الله ثلاثةاء فإنه عناقة مق طرق (وهيب عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن مِرْدّاس عن كعب) موقوفاً عليه» ثم ساقه من طريق 
(سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً)» وهي جادة مشهورة يروى بها عدد 
من الأحاديث» ثم رجح السند الأول بقوله: (حديث وهيب أصح)1”.©"7. 

وترجه الأناء النيقن بقيل له أن التحزيه مو طرين التنادة الي يات ل 
من طريق مَخْرَمّة بن بُكير عن أبيه عن سهيل”* 2 وقد ذكر العلماء أن مخرمة 
لم يسمع من أبيه إنما يروي عنه وجادة من كتابه' . كما وُجد لحديث كعب 


)١(‏ انظر معرفة علوم الحديث ص28١2‏ فتح المغيث 27٠4/١‏ تدريب الراوي 
51/١‏ 

9 ]فى الكفترن 20/١‏ س(لالاد) هلك 241١77‏ 1177/5 (11770)ء 
5/4 ح(9417 :)2 م ح(71م)ء ه/581 اح( الاك 3/5ظغ2 
ح(2)89191 // ١0‏ ح(91/41) . 

(0) الشعب "/ هلا ح(١1١٠51‏ و5١٠5‏ و"١11).‏ 

(:) الحديث من طريق الجادة أخرجه النسائي في المناسك/ فضل الحج ح(5775): 
وصححه ابن خزيمة ١7١/5‏ ح(١١56).‏ وابن حبان 54/4 ح(2)51945 
والحاكم 7508/١‏ ح(1711١)‏ على شرط مسلم» كلهم من طريق مخرمة بن بكير 
عن أبيه عن سهيل . وانفرد البيهقي بالطريق الأخرى . 

() انظر تخريج الحديث في الإحالة السابقة. 

() تهذيب التهذيب .”7/١٠١‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» اوكا 
متابعات من طرق مختلفة» فقد أخرج سعيد بن منصور''؟ الحديث عن 
إسماعيل بن عياش عن الليث عن مجاهد عن كعب موقوفاء 
وعبد الرزاق”' عن معمر عن الليث عن مجاهد عن كعب موقوفآء 
وأبو بكر بن أبي شيبة"'2 عن غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن 
عبد الله بن ضَمْرة السَّلولِيَ عن كعب موقوفاً. 

وكذلك رجح الإمام البيهقي سند (جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن 
القعقاع عن أبي رُرعة عن عمر بن الخطاب عن النبي كلِ) لحديث : «إن من 
عبادي لعباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء بعص حب اسان ميك تحمل بن 
فضيل بن غزوان عن أبيه عن عُمارة بن القعقاع عن أبي زُرعة عن أبي هريرة 
عن النبي كَل)» وهي جادة معروفة» وقال: (كذا قال «عن أبي هريرة» وهو 
وَهُوٌه والمحفوظ عن أبي زرعة عن عمر بن الخطاب”؟» .20 وإنما 
وَهَّمّه لسلوكه الجادة . 

ومما استشهد به البيهقي على صحة ترجيحه حديث جرير المتابعة التي 
وقعت لهء فقد أخرج الحديث بعد ذلك من طريق قيس بن الربيع عن 
عمارة بن القعقاع بمثل حديث جرير""'. كما أن الرواة قد اختلفوا على 


)١(‏ السئن 159/7 ح(57901). 

(0) المصنئف 0ه ح(8807). 

.)١1501(ح‎ 1١1١/9 المصنف‎ )( 

(5) الشعَب 585/5 ح(4199 و8494). 

(5) الحديث من طريق سيدنا عمر أخرجه أبو داود في البيوع/ الرهن ح(70171): 
والطبري في التفسير .١77”/١١‏ ومن طريق أبي هريرة (الجادة) النسائي في 
الكبرى 755/5 ح(1777١)2‏ وأبو يعلى ح(25110)» والطبري في 
التفسير الموضع السابق» وابن حبان ”/ اح (الاه) . 

(5) الشعَب 585/7 ح(8444). وأخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في الحلية /١‏ 20 - 


30> الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «اشعب الإيمان» 


محمد بن فضيل » فمنهم من رواه عن محمد بن فضيل عن أبيه عن 
تلفق 1 5 ع يٌّ 
عمارة ؛ ومنهم من رواه عن محمد بن فضيل عن أبيه وعمارة”"'» ومنهم 


من رواه عن محمد بن فضيل عن عمار 


درق 
6 . 


رابع عدم شك الراوي : 


وتستعمل هذه وسيلة للترجيح لأن وقوع الشك من الراوي دليل على 


0 لل‎ ٠. 
عدم ضبطه . بخلاف مَنْ لم يَشّْكَ”*'.‎ 


وقد لجأ الإمام البيهقي إلى هذه الوسيلة في كتاب الشّعَبِ» فرجّح السند 


الذي جزم به راويه ولم يشكٌ على السند الذي شك فيه راويه . شاهذده : 


الحديث المشهور «سبعة يظلهم الله في ظله .......كء فقّد أخرجه 


البيهقي (عن مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن 
أبي هريرة أو أبي سعيد مرفوعاً)» ثم قال: (رواه عبيد الله بن عمر عن 
خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة من غير شك» وهو مخرّج في 


الصحيحين )2*0 5 5 5 


وابن عبد البر فى التمهيد 5757/1١١/‏ . 

الطبري في التفسير الموضع السابق» البيهقي في الشعب في الموضع السابق 
ح(4591). 

النسائي في الكبرى في الموضع السابق . 

أبو يعلى في الموضع السابق» وابن حبان في الموضع السابق . 

انظر تدريب الراوي 7/ .7٠١‏ 

الشّعَب 747/8 ح(07594. وانظر أمثلة أخرى على ذلك في الشعب "4/١‏ 
/1١ 70‏ ةا ح(١٠01)‏ /ال/ غ: 245950 /ا ١:5‏ ح(85اة). 

الحديث أخرجه مالك بالموطأ بالشك 407/7 ح(1704). ومن طريق عبيد الله 
من دون شك: البخاري فى الجماعة/ من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
ح(578), مسلم في الزكاة/ فضل إخفاء الصدقة ح(١7١٠).‏ كما أخرج مسلم - 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» | 6" 
خامساً ألفاظ الحديث ومتنه: 

أى أن يكون متن الحديث ولفظه لا يُشبه حديث راو من الرواة» 
ويُشبه حديث غيره من الرواة فيُرجّح عليه» وإنما يُعرف ذلك عن طريق فن 
الاعتبار وما يتفرع عنه من المتابعات والشواهد والتفرد”'2. وهذا ملحظ 
دقيق جداً لا يقوم به إلا أئمة النقاد. 


وقد نبّه الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي على تلك الوسيلة 
بقوله: (حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم 
بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص» يفهمون به أن هذا 
الحديث يُشبه حديث فلان ولا يُشبه حديث فلان» فيعللون الأحاديث 
بذلك» وهذا مما لا يُعبّر عنه بعبارة تحصره؛ وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد 
الفهم والمعرفة التي خصّوا بها عن سائر أهل العلم”"2 ثم قال: (ومن ذلك 
أنهم يعرفون الكلام الذي يُشبه كلام النبي كَلِْهِ من الكلام الذي لا يُشبه 
كلامه )70 , 

والإمام البيهقي من أولئك الحفاظ النقادء فقد لجأ إلى تلك الوسيلة من 


الترجيح في كتابه الشّعَبء وهو في الأغلب يستعمل لذلك عبارة: (وهو به 
أشيه)”؟؟» سواء أكان الحديث يشبه حديث الراوي الفلاني لا الراوي 


3 في الموضع السابق رواية مالك بالشك . 

.157/1١ انظر تعليق أستاذنا د. نور الدين عتر حفظه الله على شرح علل الترمذي‎ )١( 

(0) شرح علل الترمذي 757/7. 

فرق المرجع السابق /١‏ هلالا. 

(5) ١/اما١‏ ح(154), 023/5 ح(2)5715 7 0م79 اا 
ح44770). اح( او)ء 1570ل تخ ح(١‏ اللاي 
“لاغ (84617) لال 140 لال .)1١11‏ 


0؟” الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


الآخرء أم يشبه أن يكون موقوفا أم مقطوعاً لا مرفوعاً إلى النبي يَكلك. 
شاهده: 

الحديث الذي ذكره في قصة هاروت وماروت» فإنه أورده من أربع 
طرق: طريق موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ثم طريق 
موسى بن جبير عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه 
مرفوعاً إلى النبي كله كذلك. ثم طريق مجاهد عن ابن عمر موقوفاً عليه 
وقال: (وهو أصح. فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب). ثم طريق سفيان 
الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار من 
قولهء وقال: (وهذا أشبه أن يكون محفوظ))27.( , 

وإنما رجح أن يكون من رواية كعب الأحبار» لأن الحديث يشبه حديث 
الإسرائيليات التي كان كعب مشهوراً بروايتها وكان عنده منها علم كثير» 
وقد حدّث بها بعض من الصحابة ورَوَؤْها عنه» منهم سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنه”" . 


0 الشّعَبِ 141/1ح(114-131). 

(؟) أخرجه من الطريق الأول: أحمد ١4/7‏ ح(7178). وابن حبان 14/١4‏ 
ح(5187). ومن الطريق الثالث ابن أبي حاتم في التفسير كما نقله عنه ابن كثير 
في تفسيره ١4١/١‏ وقال: «هذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر». ومن الطريق 
الرابع: ابن أبي شيبة 7/7 ح(4١747).‏ والطبري 2407/١‏ وأبو نعيم 
4 وأخرجه الحاكم 70٠/5‏ ح(4747) من طريق يحيى بن سلمة بن 
كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفآ عليه» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» . 

(©) انظر الجرح والتعديل 7/ »١7١‏ تهذيب الكمال .1١897/55‏ 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان) /ون ” 
المرفوع : (منكر)"'". وقال الحافظ ابن كثير في المرفوع أيضاً: (غريب من 
هذا الوجه""'. ثم قال بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة: (وأقرب 
ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبارء لا عن 
النبي يَكِل ...... فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن 
كتب بني إسرائيل والله أعلم)2 . 

كما أخرج الإمام البيهقي حديث أبي سعيد الخدري: «نهى 
رسول الله يَِهِ عن اختناث الأسقية» من طريق شبابة عن ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيدء وقال: (رواه 
البخاري عن أدم عن ابن أبي ذئب). ثم ساق رواية أخرى للحديث فيها 
زيادة غريبة» وهي: «شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان فلهى 
رسول الله يَكْةَ عن اختناث الأسقية»)» من طريق يزيد بن هارون عن 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبي سعيد» وقال: (إسماعيل غير قوي في الحديث» وهو بهذا الإسناد 
أشبهء ولا أراه في حديث ابن أبي ذئب بهذا اللفظ محفوظا والله أعلم). ثم 
أخرج هذه الرواية الغريبة عن ابن أبي ذئب» من طريق عثمان وأبي بكر ابني 
أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري بمثله» وقال: 
(وهو بهذا اللفظ من حديث ابن أبي ذكب غريب)!؟2. 2 . 


)١(‏ علل ابن أبي حاتم ؟/59. 

(0) تفسير ابن كثير ١9 /١‏ . 

© المرجع السابق. 

0 الشّعَب ١١5/0‏ ح(5018-5015). 

(5) الحديث أخرجه بالرواية الأولى: من طريق آدم عن ابن أبي ذئب: البخاري في 
الأشربة/ اختناث الأسقية ح(07707)» ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب : 
أبو عوانة في المسند ١58/05‏ ح(81487)» ومن طريق يزيد بن هارون عن ابن - 


04> الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه اشعب الإيمان» 


فقد رجح الإمام البيهقي أن تكون هذه الرواية من حديث إسماعيل بن 


مسلم المكي لا ابن أبي ذئب» لأنها أشبه بحديث إسماعيل غير القوي'") 
كما وصفه البيهقي لا ابن أبي ذتب الثقة'"2. إذ لم يروها أحد من أصحاب 
الزهري الثقات». ولم يروها عن ابن أبي ذئب أحد من أصحابه الثقات 


هارون عن ابن أي إذناث 


قرف 


والعلة هنا فيما يبدو من يزيد , بن هارون» الذي اختلط عليه حديث 


إسماعيل بن 0 بيحديث ابن أبي ذتب » والذي يرجح ذلك روايته 


للحديث في , بعض الطرق عن ابن أبي ذئب دون ذكر هذه الزيادة 


و40 


بالإضافة إلى ما ذكره العلماء من أن يزيد أَضرٌ في أخر عمره فحذدّث من 


200 


00 
زفي 
إحق 


أبي ذئب: أحمد 71/7 ح(11570١)‏ وأبوعوانة في المسند ١59/0‏ 
ح(2)8184 ومن طريق محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب: الشافعي في 
السئن المأثورة ص5 5١‏ ح(/ا81)» ومن -طريق أبي النضر عن ابن أبي ذئب: 
أحمد في الموضع السابق» ومن طريق سليمان بن شعيب عن ابن أبي ذئب 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 7717//4. وبالرواية الثانية من طريق يزيد بن 
هارون عن ابن أبي ذئب: ابن أبي شيبة ٠١7/8‏ ح(514171). 

قال الذهبي في الميزان :1١4/١‏ «قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. 
وقال أحمد وغيره: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال 
الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال ابن المديني: سمعت 
يحيى وسّئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قال: كان لم يزل مختلطأء كان 
يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب.». وقال ابن حجر في التقريب 
ص ١١١‏ : «(ضعيف الحديث)». 

قال ابن حجر في التقريب ص57 : «ثقة فقيه فاضل» . 

انظر تخريج الحديث السابق . 

انظر مسند أحمد 17//7” ح(1550١١)»‏ وأبو عوانة ١59/0‏ ح(81854). 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» 0" 
حفظه وكان لا يحفظ جيداًء وكانت له جارية يأمرها بتلقينه ويحفظ عنه"") 
والله أعلم . 
د د 
وجوه الترجيح باعتبار أمر خارجي 

ونقصد بوجوه الترجيح باعتبار أمر خارجي ما سبق ذكره من كونها 
وجوهاً لا تتعلق بالحديث ذاته لا سنداً ولا متن» إنما هي راجعة إلى أمر 
خارجي لا تعلّق له بذات الحديث . وهي التي عبّر عنها الإمام السيوطي في 


ذكره للمرجحات بقوله: (الترجيح بأمر خارجي)”'"2. ونذكر منها هاهنا 
ما استعمله الإمام البيهقي في كتاب الشّعَب : 


أولاً أقوال الأئمة: 
الإمام البيهقي رحمه الله من الأئمة الذين أبدعوا وأدلّوا بدلوهم في علم 
الحديث وغيره» ومع ذلك هو حريص أشد الحرص على نقل أقوال أئمة 
لمذهب إمامه الشافعي ودفاعه عنه» مع ما ذكره العلماء من أنه لو شاء أن 
ومن الوسائل التى استخدمها إمامنا البيهقى رحمه الله فى صنعته 
الحديثية في ترجيح إسناد حديث ما على إسناد أخر» قول أحد الآئمة النقاد 


000( شرح علل الترمذي 7 . وانظر الكفاية ص708» تهذيب التهذيب 
لحك لسضة 

.7١7 7/١7 تدريب الراوي‎ )0 

(؟) سير أعلام النبلاء 159/14 . 


حل الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان) 
من المحدثين في ترجيح أحدهاء فهؤلاء الأئمة المتقنين غدّوا من كثرة 
ما خبروا كالضّاغة الذين يميزون الجوهر النفيس من غيره. 


ومن هؤلاء المحدثين النقاد الذين احتج الإمام البيهقي بأقوالهم في 
ترجيح الأسانيد في شعبه: الإمام محمد بن يحيى الدُّمَّلي (ت8ه١ه)2",‏ 
والإمام البخاري وأكثر عنه'"'. والإمام أبو داود السجستاني”"'» والإمام 
عبد الله ابن عدي صاحب الكامل”*. وهذه بعض الشواهد على ذلك : 


فقد أخرج عن سفيان عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة 
عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً 00 
الحديث» ثم قال: (كذلك قاله ابن المبارك عن الأوزاعي. وقال بشر بن 
بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن 
قيس عن أبي الدرداء . وهذا أصحء قاله البخاري)217.270 . 


(1) انظر الشّعَب 479/8 ح(9917/5), 311//4 ح(5971). 

(0) انظر الشعَب 777/95 ح(1591), 84/7 ح(4)1775. 5758/5 ح(219117)ء 
(/الا 01 569/5 ح(801075), اال ا 5130 .)01١‏ 

() انظر الشعب 795/5 ح(0157)-709/5ح(4580). 

(5) انظر الشعب ح(05080)ء ك/ المة ح(8184). 

(4) الشَعَب 777/5 ح(1591). 

(7) الحديث من طريق الأوزاعي على الوجهين أخرجه البخاري في التاريخ 7317/8 
مع الترجيح الذي ذكره البيهقي. وأخرجه صاحب تاريخ جرجان ص”7١٠7‏ من 
طريق ابن المبارك عن الأوزاعي. ومن غير طريق الأوزاعي» عن عاصم بن 
رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداءء أخرجه : 
أبو داود في العلم/ الحث على طلب العلم ح(7”741). والترمذي في العلم/ 
فضل الفقه على العبادة ح(5587) لكن دون ذكر داود بن جميل» ثم قال: «ولا 
نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي - 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» ؟ 


فقد رجح الإمام البيهقي السند الثاني مع كون السند الأول رواه عن 
الأوزاعي اثنان من أئمة علماء الحديث المتقنين وهما سفيان الثوري 
وعبد الله بن المبارك» وأتى بدليل يقوي حجته وهو ترجيح سيد المحدثين 


كما أخرج من طريق (سعيد بن عبد الرحمن الجمّحي عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: أوصني . 
فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
شهر رمضانء. وتحج وتعتمرء وتسمع وتطيع. وعليك بالعلانية وإياك 
والسر»)ء ثم قال الإمام البيهقي : (خالفه محمد بن بشرء فرواه عن عبيد الله 
عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدّين 
فذكره موقوفا». ثم نقل قول الإمام محمد بن يحيى الذُهلي وقد سُئل : أيما 
المحفوظ حديث يونس عن الحسن عن عمرء أو نافع عن ابن عمر؟ . فقال 
محمد بن يحيى : (حديث الحسن أشبه)» ثم قال: (قال البخاري"'؟: «هذا 
بإرساله أصح/ىء يعني حديث الحسن عن عمر مرسلاً» لأن الحسن لم يدرك 


-- بمتصل»ء هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد» وإنما يروى هذا الحديث 
عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن 
أبي الدرداء عن_النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا أصح من حديث محمود بن 
خداش» ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح». وابن ماجه في المقدمة/ فضل 
العلماء ح(517). وقال الدارقطني في العلل :7١5/5‏ «يرويه عاصم بن 
رجاء بن حيوة واختلف عنه ............٠‏ وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى 
أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت». وانظر الجرح والتعديل 758/9» الثقات لابن 
حبان 7/ 2575 تهذيب الكمال 75/ »١6١‏ مختصر سنن أبى داود 0/ 745 . 

ْ .55-51/7 التاريخ الصغير‎ )١( 


كص الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
عمر» وهذا أصح من حديث سعيد بن عبد لجس الخوهي)/7 20 

فقد رجح الإمام البيهقي الرواية المرسّلة استناداً إلى قول كل من 
الإمامين محمد بن يحيى الذهلي وتلميذه البخاري. ومما يرجح صحة هذا 
الترجيح وقوع المتابعة للرواية المرسّلة من حديث عبد الله بن المبارك عن 
جرير بن حازم عن الحسن عن عمر موقوف”"» والله أعلم . 


ثانياً التاريخ : 

والمراد بالتاريخ عند المحدثين: التعريف بالوقت الذي تضبط به 
الأحوال في المواليد والوفيات وما يلتحق به من الحوادث والوقائع التي 
ينشأ عنها معانٍ حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك”* . 

فللتاريخ أهمية كبرى عند المحدثين وخاصة النقاد منهم» فكم من راو 
تبين كذبه بالتاريخ» وكم من واقعة تبين كذبها وتزويرها بالتاريخ» وكم من 
راو اختلط فقبلت بعض أحاديئه ورد بعضها الآخر بالتاريخ”* . 


وقد عمد إمامنا البيهقى فى شعبه إلى استعمال التاريخ في الترجيح بين 
الأسانيد والروايات» وخاصة عندما تتساوى الروايتان المتعارضتان في 


(1) الشعب 479/9 ح(5/اوم؟ ولالاة9). 

(؟) الحديث من الطريقين أخرجه: البخاري في التاريخ الصغير الموضع السابق 
ورجح الطريق المرسلة» وابن حبان في المجروحين 7117/١‏ ورجح المرسلة 
كذلك؛» والحاكم في المستدرك ١١7/١‏ ح(150 و155١)‏ ورجح صحة الطريق 
المسندة. وكذلك أخرج أبو بكر ابن أبي عاصم في السنة 5٠09/7‏ ح(0700١٠1)‏ 
الحديث المسند. وأخرج الطريق المرسلة اللالكائي قي الاعتقاد 7١17/75‏ 
000 . 

() الجهاد لابن المبارك ص ١75‏ ح(55١).‏ 

(5) فتح المغيث ”/ 2775 وانظر. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص18 . 

(5) انظر فتح المغيث 2778-7177/7 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص9١‏ . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» ع 


القوة من حيث الرجال . ونسوق المثال الاتى شاهداً على ذلك : 


أخرج من طريق علي بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد 
الأعشى عن أيوب بن بشير عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه حديثاً 
مرفوعاً فى فضل إعالة البنات» وذكر متابعة خالد بن عبد الله الطحان 
وجرير بن عبد الحميد لعلي بن عاصم في روايته عن سهيل» ثم ساق طريقاً 
أخرى له عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن 


في روايته عن سهيل بهذا الطريق. ثم رجح بين الطريقين بقوله: (والأول 
أ 200 زفق 
كاد 


ومن المقارنة بين السندين نجد أن الأول من رواية سعيد عن أيوب» 
والثاني من رواية أيوب عن سعيدء والأول رواه ثلاثة من كبار الرواة عن 
سهيل : علي بن عاصم وجرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الطحان» 
بينما الثاني رواه عنه راويان من كبار الحفاظ كذلك: سفيان بن عيبينة 
وحماد بن سلمة» فأيهما يُرجَح؟. 


(1) الشعَب 505-504/5 ح(8515 ول/51م). 

(؟) الحديث من طريق خالد أخرجه أحمد */91 ح(457١١)»‏ وأبو داود في 
الأدب/ فضل من عال يتيما .)0١5/(‏ ومن طريق جرير: أبو داود في الموضع 
السابق. ومن طريق سفيان: الحميدي في مسنده 7517/7 ح(2778. والترمذي 
في البر والصلة/ النفق على البنات والأخوات )١1917(‏ وفي سنده أيوب بن شيبة 
بدل أيوب بن بشير وهو تصحيف مطبعي (راجع تحفة الأشراف */ 737) وقال: 
احديث غريب»2» وابن حبان ١0/7‏ ح(155). كما أخرجه من طرق أخرى 
متابعاً رواية علي وجرير وخالد: ابن أبي شيبة 5 ح-(190178) والبخاري 
في الأدب المفرد ص57 ح(24) من طريق عبد العزيز بن محمدء وأحمد 47/9 
ح(11407١)‏ من طريق إسماعيل بن زكريا. 


ع الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «اشعب الإيمان» 


لا يمكن الترجيح بينهما إلا باللجرء إلى التازخ والبحت في طيقات 

الزواةء ورا للضوه! لبه حل 1ن ارون بين هو كيان التا نهر بذكو آنل 
ا يوجا بن سير من حبار امايعيرن 0 

رؤية للنبي يَلِِاا'. بينما سعيد بن عبد الرحمن الأعشى من الطبقة السادسة 
الذين رأوا بعض الصحابة لكن لا رواية لهم عنهم بل روايتهم عن 
التابعين”"2» وأغلب علماء الجرح والتعديل ذكروا أن سعيداً يروي عن 
أيوب لا العكدن وآن شهيلاً يروي عن سعيذ””؛ فيكون السند الصحيح هو 
السند الأول الذي رجحه الإمام البيهقي . 


والإمام البيهقي رحمه الله وإن لم يُصرّح باستعماله التاريخ في ترجيحه 
هذاء فلا بد أنه لجأ إليه فى تمييز الطبقات والرواة» وهو الذي ساقه إلى هذا 


الترجيح والله أعلم . 


بالغرابة؟2» بينما اقتصر الإمام أبو داود على الرواية الراجحة”*'» لكن 
الإمام المرّي بِيّن الصواب منهما ووافق البيهقي في ترجيحه عند كلامه على 
الرواة وطبقاتهه”' . 


ويُستعمل التاريخ كذلك أكثر ما يُستعمل عند المحدثين في رواية 
المختلطين» لتميز ما رووه قبل الاختلاط وبعذه» وها هو الإمام البيهقى 


.7517/١ (القسم الثاني لحرف الألف)» تهذيب التهذيب‎ 187 /١ الإصابة‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب ص78 . 

() التاريخ الكبير ”/ »59١‏ الجرح والتعديل 5/ »5٠‏ الثقات "0١/5‏ و7531/4. 

(5) الموضع السابق. 

(5) الموضع السابق. 

)١(‏ تهذيب الكمال 0757/٠١‏ . وانظر تحفة الأشراف 777/7 فإنه لم يرجح لكنه ذكر 
متابعات أخرى للسند الراجح . 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ”> 
يرجح رواية الثوري عن عطاء بن السائب الذي اختلط في آخر عمره على 
رواية جعفر بن سليمان وأبيض بن أبان عنه'""2» إذ الثوري ممن سمع منه 
قبل الاختلاط بخلاف جعفر وأبيض”" . 
الث المصنفات والمصادر الأصلية : 

أي كتب الرواية المسندة المختلفة التي كانت موجودة في عصر الإمام 
البيهقي رحمه الله» والترجيح بها طريقة من طرق الترجيح المعتبرة أشار 
إليها الأئمة» حتى أنشد بعضهم : 
إذا تشاجر أهل العلم في حَبَرْ 2 فليَطلب البعض من بعضٍ أصولهم 
2 ا 0 ا 0 
إخراجك الأصلّ فعل الصالحينّ فإن لم تخرج الأصلَّ لم تسلك سبيلهُم 
فاصدّع بحن ولا تردد نصبي نصيحتّهم وَأظهْر الأصل إِنَّ الفرع و لين 

ونقل أبو عبد الله الحاكم عن أبي عَروبة قوله: (الأصل سلاح)!* . 

فإذا اختلف سندان وكان فى رجال أحدهما إمام من أئمة الحديث من 
أصحاب التصانيف» رجع الإمام البيهقي إلى تصنيفه ذاك إن وجد الحديث 
فيه » لِيُرجّح بين هذين السندين» أو يرجع إلى تصنيف آخر لإمام من الآئمة 


المشهورين أخرج هذا الحديث من طريقه”2. وهذه بعض الشواهد على 
ذلك : 


(1) الشُّعَب /ا/ 0" ح(9848-99450). 

(0) المختلطين ص١8‏ » تهذيب التهذيب ا/ 1817 . 

() أدب الإملاء والاستملاء ص47 . 

(:) معرفة علوم الحديث ص07 . 

(5) انظر الشعب 7494/5 7٠١70‏ 754/7 (1لا 0١‏ 97/8 -(191)ء 
ع 7 ح(5لا١‏ )0 6 ح(558ه)ء 86/1 ح(450). 


اح الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


فقد أخرج من حديث عبد الرحمن بن يحيى المدني» عن مالك بن 
أنس» عن سُمَيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكلِله : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي وقول الأنبياء 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. له الملك وله الحمدء يحبي 
ويميت» بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير». ثم قال: (هكذا رواه 
عبد الرحمن بن يحيى وغلط فيه» إنما رواه مالك في الموطا'' 
نا 


فقد نسب الإمام البيهقي إلى عبد الرحمن بن يحيى الغلط لمخالفته 
ما وقع في كتاب الموطأء فإن الإمام مالك رواه عن زياد بن أبي زياد عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً عن النبي #َِ. قال الحافظ ابن عدي في 
الكامل”*': (هذا منكر عن مالك عن سُّمَىَ عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
لا يرويه غير عبد الرحمن بن يحيى هذاء وهذا الحديث في الموطأ عن 
زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن النبي عليه السلام 
مرسلاً). وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد”*؟: (لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه بهذا الإسناد مستدأً من وجه 


.)60000(ح17١5/١‎ )١( 

0) الشعب "/ 457 ح(5095). 

(*») الحديث مرسلاً عن طلحة أخرجه مالك في الموطأ الموضع السابق» والبيهقي في 
السئن الكبرى ١١/5‏ من طريق مالك وقال: «روي عن مالك بإسناد اخر 
موصولا ووصله ضعيف». وأخرجه متصلاً عن أبي هريرة ابن عدي 594٠/5‏ 
(ترجمة عبدالرحمن بن يحبى المدني). 

(4) الموضع السابق. 

(0) 5/و"”. 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد في كتاب «شعب الإيمان» ب ؟ 


وأخرج الإمام البيهقي كذلك من حديث أنس رضي الله عنه: «أنه كان 
إذا ختم القرآن جمع أهله»» وساقه من طريقين : الأول موقوف على أنس 
من طريق سعيد بن منصور عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن 
أنس» والثاني مرفوع إلى النبي يل من طريق أبي نعيم عن مِسْعّر عن قتادة 
عن أنس. فرجح الإمام البيهقي الرواية الموقوفة» واستدل على خطأ 
الرواية المرفوعة برواية ابن المبارك في كتابه الرقاق للحديث عن مسعر 
موقوفاً على أنس رضي الله عنهء فقال: (رَفْعَْةُ وهمّء وفي إسناده 
مجاهيل» والصحيح رواية ابن المبارك عن مسعر موقوفاً على أنس بن 
مالك» وهو في الرقاق20 )20,20 , 

بل كان الإمام البيهقي يرجح كتاب الراوي على حفظه إذا ما تعارضاء 
لأن الوهم يسرع كثيراً إلى الرواية عن الحفظ بخلاف الكتاب”*' . 

ومن ذلك الحديث الذي أورده عن شيخه أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الأصبهاني (ت9٠4ه).ء‏ فإنه أورد له الرواية الأولى من حفظه وفيها: عن 
ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه» ثم أورد 
له الرواية الثانية فقال: (وأخبرناه أبو محمد بن يوسف من أصل كتابه» فلم 


)١(‏ الزهد والرقاق لابن المبارك ص4/؟ ح(809). 

(0) الشعب 58/5" ح(7070و5001). 

(9») الحديث من طريق جعفر بن سليمان موقوفاً على أنس أخرجه: الدارمي 570/7 
ح(7474)» وسعيد بن منصور ١5٠/١‏ ح(77)» والطبراني 557/١‏ ح(5175) 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /ا/ :١1/7‏ «رجاله ثقات». وأخرجه كذلك من 
طريق وكيع عن مسعر عن قتادة موقوفاً على أنس: ابن أبي شيبة ١78/5‏ 
ل 

(4) انظر الجامع لأخلاق الراوي 7”/8/1- 5١‏ . 


8 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


يذكر في إسناده يونس بن يزيدء وقال: عن الزهري يبلغ به انس بن مالك . 
وهذا أشبه والله أعلم)”" . 


خاتمة الفصل : 

ومما يجدر التنبيه عليه في خاتمة هذا الفصل» أن الإمام البيهقي قد 
يستعمل أكثر من مرجح في الحديث الواحد» وقد مرّ معنا من الشواهد على 
ذلك الكثير من الأمثلة» كما في المثال الذي ذكرناه في الترجيح بمخالفة 
الجادة: (إِنْ من عبادي لعباداً يغبطهم ...2 فقد انضم إلى الترجيح 
بمخالفة الجادة الترجيح بحفظ الراوي» والترجيح بعدد الرواة. وإنما 
حاولنا في كل مثال إبراز المرجٌّح الأهم» الذي نص عليه الإمام البيهقي . 

وبعدء فإن هذه المرجّحَات التي استخدمها الإمام البيهقي في ترجيح 
الأسانيد. الداخلية منها والخارجية» مرجّحات ليست بُمبتَدَعَة أو جديدة» 
إنما هي مرجحات ذكرها العلماء واستعملوهاء سواء في الترجيح بين 
الأسانيد أو المتونء إلا أن ما يميز الإمام البيهقي دقته وإتقانه وتفننه في 
استعمال هذه المرجّحات وفق صنعة حديئية مُتقنة» تشهد له بنبوغه وسعة 
علمه وإحاطته رحمه الله تعالى. 


)0( لالر جه ح(551 ٠١‏ و5948 .)1١‏ 


ب الإيما 


تعلقة بالمتون 


٠ 
ل»2‎ 


فى كتاب «ث 


5 
1 


3 
3 
5 
ق 


الك 


علوم المتن من حيث قائله في كتاب «شعب الإيمان» 


تتعدد أنواع الأحاديث ومُسمياتها من حيث المتون كما تتعدد من 
حيث الأسانيد» ويرجع هذا التعدد من حيث المتن إلى النظر إلى راوي 
المتن وقائله. فالحديث كما هو معروف عند جمهور المحدثين: 
ما أضيف إلى النبي كَل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف تَحلقي أو 
خلقي» وما أضيف إلى الصحابي أوالتابعي”''. فما نسب إلى النبي وَل 
أو الصحابي أو التابعي يسمى حديثاً عند جمهور المحدثين» لذا لجأ 
العلماء إلى التمييز بين تلك الأنواع بأن وضعوا لكل منها اسماً خاصاً به 
يميزه من غيره . 

وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الأنواع الثلاثة المكوّنة لتلك 
الأحاديث وهي: الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث 
المقطوع. مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تلك الأنواع في كتاب 
التعتي: 


ع 


)»١(‏ الخلاصة في أصول الحديث ص”» وانظر نزهة النظر ص77. 


0616 الصناعة الحديثية عند الإمام الببهقى فى كتابه «اشعب الإيمان» 


المبحث الأول 
الحديث المرفوع في كتاب «شُعَبٍ الإيمان» 

يَعلَ الحديث المرفوع النوع الرئيس بالنسبة لبقية الأنواع الموقوفة 
والمقطوعة. وهو النوع الذي يصبّ العلماء أغلب اهتمامهم وبحثهم فيه 
نظراً لحجيته وعصمة قائله كَل . 

والحديث المرفوع عند جمهور المحدثين هو: ما أضيف إلى النبي ككل 
خاصة» من قول أو فعل أو تقرير أو صفة(١2.‏ سواء أكان متصلاً أم منقطعا”"' . 

وكتاب الشّعَبٍ بالطبع يضم هذه الأنواع المتعددة من الحديث المرفوع 
أعني القولية والفعلية والتقريرية المتصلة والمنقطعة» ولن نطيل بذكر أمثلة 
على ذلكء» فقد امتلاً الكتاب بها. والذي يعنينا في هذا المبحث أمران: 

- أهمية الحديث المرفوع في كتاب الشُّعَب . 

-صيغ الرفع في كتاب الشّعَب . 
أولاً أهمية الحديث المرفوع في كتاب الشعَب : 

تظهر أهمية الحديث المرفوع عند الإمام البيهقي في شعَبه من خلال 
استعماله له وحرصه على وجوده في كل باب وفصل» بل في كل رواية إن 
أمكن . وهذا عائد إلى علم الإمام البيهقي بمكانة الحديث المرفوع وحجيته 
وعصمة قائله كك بخلاف أنواع الأحاديث الأخرى . 

وعوييةا انلاب ال انف قوب بالاتسانيك لوعن م 
يتبعها بالموقوفات والمقطوعات. بل يقتصر أحياناً على الأحاديث 


للك المنهل الروي ص 1١‏ » فتح المغيث ١/١‏ 7؟. 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الويمان» ا 
المرفوعة فقط دون غيرها إن وجد فيها كفاية”' . 

وهو يحرص على إيراد الحديث المرفوع وإن كان معناه لا يطابق ترجمة 
الباب» لتضمُّنه ما يدل عليه بالإشارة» كما في فصل (ترك قراءة القرآن في 
الحمام والكنيف)» فإنه أورد فيه حديث النبي كَلْةِ في تركه ردٌ السلام على 
من سلّم عليه وهو يقضي حاجته”"©» ثم قال: (فإذا كان رد السلام يتحاشى 
في حال البول» فقراءة القرآن أولى أن يُكرّم نا 

وإذا أورد حديثاً موقوفاً أو مقطوعاً حرص على أن يذكر له روايته 
المرفوعة إن وُجدتء وإن كانت ضعيفة أو مرجوحة مع التنبيه على 
ذلك”*؟. وإن لم يجد رواية مرفوعة للحديث حاول إيراد شاهد مرفوع 
بمعناه» مع التنبيه على درجة الحديث أو علته إن وجدت”"' . 


شاهده حديث: «مَثَلّ المؤمن كمثل النّحلّة» لا يأكل إلا طيباً ولا يَضع 
إلا طيباً) فإنه رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه موقوفاً 
عليه من طريق ادم بن أبي إياس عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عمرو» وقال: (هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد موقوف». وقل رفعه 
سلام بن سليمان عن شعبة)2"7.21». ثم ساق سنده إليه. وقد مرّ معنا في 


.5٠/١ انظر (فصل : فيمن كفر مسلما)‎ )١( 

(؟) الحديث عن جابر رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في الطهارة/ الرجل يُسِلَّم عليه 
وهو يبول ح(23057. قال في مصباح الزجاجة 57/١‏ : (إسناده حسن» . 

9) الشعب ؟/0757. 

(5) انظر الشّعَب 188/١‏ ح(9١1)»‏ 18/5" ح(070١7).‏ 2/4/7 ح(0)71444 
ين ...........٠‏ وغيرها من المواضع. 

2( انظر الشَعَب 5/ 404 ح(1/777), /1/ 75١15‏ ح(57١١1).‏ 

© الشعَب 08/0 ح(50/ا0 و6الاه). 

0) اختلف في هذا الحديث على شعبة فروي عنه من طريقين: الأول عن يعلى بن - 


7/6 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الباب السابق الكثير من الأمثلة على ذلك7'' . 

وشاهده كذلك حديث الفضيل بن عياض موقوفاً عليه : «لم يُدرِك عندنا 
من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة» واقية ‏ ل اميتكاة لكين زاود الملا 
والنصح للأمة)”"2. قال البيهقي رحمه الله بعد إخراجه له: (قد روي بعض 
معناه في حديث مرسل عن النبي ككن)!"2. ثم ساق هذا الحديث المرسل 
عن الحسن البصري مرفوعاً: (إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة 
صلاتهم ولا صيامهمء لكن دخلوها بسلامة صدورهم وسخاوة 
أنفسهى)”*' . 
ثانياً صبغ الرفع في كتاب الشّعَب : 

والمراد بصيغ الرفع : العبارات الكنائية التي تَستَعمّل للدلالة على رفع 
الحديث إلى النبي كَلةِ. 

وهي صيغ متعددة أورد الإمام البيهقي بعضها في شعَبه» منها: رواية» 
يبن به رَقََ الحديث أو رفعه . ومن أمثلتها : 


-20 عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين مرفوعاً (البخاري في التاريخ 17/ 27144 
النسائي في الكبرى 775/5 ح778١1»‏ ابن حبان 447/١‏ 27547 الطبراني 
84 ح09؛ و0١45»‏ القضاعي 771/7 ح1107). والثاني عن يعلى بن 
عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً ومرفوعاً (موقوفاً ومرفوعاً 
عند البيهقي في الشعب في الموضع السابق» وموقوفاً من طريق عُندّر عن شعبة 
عند ابن أبي شيبة /ا/ 89 ح5 0714141 . 

.7١9/ 037175 21/6 انظرص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ٠١‏ . 

() الشعب 7 9؛ ح(891١1).‏ 

(5:) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص777» وابن أبي الدنيا في الأولياء 
ص؟ ؟ ح(08). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب «شعب الإيمان» ا" 


(عن أبي هريرة رواية قال: «إذا أصبح أحدكم صائماً لا يرفث 
ولا يجهل الا 


(عن عُبيد بن رفاعة الررّقي يَبلُعُ به: «إن امرأة كانت في بني إسرائيل» 
فأخذها الشيطان. فألقى فى قلوب أهلها أن دواءها عند راهب 
كذا من خنطا سد ١)‏ ا 


(عن أبي سهل الواسطي رفع الحديث قال: (إن الله عز وجل اصطنع 
هذا الدين لنفسه. وإنما صلاح هذا الدين بالسخاء وحسن الخلق» فأكرموه 
000000 


(عن قتادة عن أنس رفعه قال: «لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به 
رحمه» ويؤدي به أمانته» ويستغني به عن خَلّقَ ربه»)20. 0 , 

والإمام البيهقي رحمه الله في كل ما سبق يورد الرواية كما تلقاها تماماً 
بكلماتها وصيغهاء لا يُبَدَل شيئاً ولا يُيّره سواء أقال الراوي عن النبي كَل 


(1) الشّعَب */ 806 ح(7540). وانظر 58/0 ح(0807). 

(؟) الحديث أخرجه مسلم بهذه الصيغة في الصيام/ الصائم ينزه صيامه عن اللغط 
ح(2)07550 وأصله عند البخاري في الصيام/ فضل الصوم ح(19/45). 

(9) الشعّب 4/ الا ح(0559). وانظر 778/1 ح(4090١1).‏ 

(:) الحديث بهذه الصيغة أخرجه ابن أبى الدنيا فى مكائد الشيطان ص ١٠4١م‏ 
ح(11)»: وانظر الدر المنثور//118. - ْ 

)2 الشعَب /1/ 31 ح(8570١1)»‏ وانظر ”/ 86 ح(5400). 

(5) الشعب 95/7 ح(50١١).‏ وانظر 5/ 1١1”‏ ح(1/51/94). "91١/5‏ ح(2)4575 
ك/6 ح(49717) لال اتح (حمه١1).‏ 

0») الحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين (ترجمة العلاء بن مسلمة) ؟/ 2180 
والديلمي في مسنده 178/0 ح(07885. وأخرجه موقوفاً على سعيد بن 
المسيب: أبو نعيم في الحلية ”/ “ا/117 . 


و7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان») 
أم يبلغ به أم رواية أم قال غيرها من الصيغ» إذ مذهب العلماء عدم جواز 
عزو لفظ مما جاء بشيء من كنايات الرفع إلى النبي كَكِةِ صراحة. يقول 
الإمام السخاوي: (لو أريد عزو لفظ مما جاء بشيء من كنايات الرفع 
وما أشبهها على ما تفرّد في هذه الفروع بصريح الإضافة إلى رسول الله كَل 
كان ممنوعاً)ء ثم ساق أدلة على ذلك عن الإمام أحمد وابن المبارك 
والعراقي3 . 

أما إذا أراد الإشارة إلى الروايات المرفوعة دون روايتها بسندها التامء 
فإنه يستعمل لذلك عبارة مختصرة تدل على رفع الحديث» فيقول: (رواه 
فلان مرفوعاًء أو روينا عن فلان مرفوعاً» أو روي من وجه آخر مرفوعا) 
وقد تكرر منه ذلك كثيراً في كتابه”" . 

إلا أنه مما يجب التنبيه عليه استعمال الإمام البيهقي صيغة (رفعه) في 
غير الحديث المرفوع إلى النبي يل لكن مقيدة» فيقول مثلاً: (رفعه فلان 
إلى عمر). وهذه المسألة شبيهة بما ذكره المحدثون من جواز استعمال 
الموقوف في غير حديث الصحابي مقيداً أيضا”" . 

والمراد بالرفع هنا المعنى اللغري لا الاصطلاحي» أي أنَمّاةُ ووصل 
به. وهذه بعض الشواهد على ذلك من كتاب الششعب: 


000( فتح المغيث .١90١/١‏ 

(0) انظر الشّعَب /١‏ 5/ا ح(48). 011١0 184/١ )11١(ح 1" /١‏ 01م 
ح(2)2019 (لاء وام ا ح(017/450)ء 00> 019730 
/ ح(19184). ١‏ 001790 زذاية" ح(2)5117 81/1 
ح(2)59154 عله 11870 آ ا 01 وغيرها من 
المواضع الكثيرة . ش 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب «شعب الإيمان» ”7 


فقد أخرج حديثاً من طريق (وكيع عن خالد بن دينار قال: قال لنا 
أبو العالية: «خمس آيات خمس أياتء فإن النبى كَل كان يأخذه من جبريل 
وي عي ثم ساقه من طريق (علي بن بكار عن أبي خلدة خالد بن 
خمسا ع 0 ثم قال: (خا”لف لع علي بن بكار] وكيعاً في رفعه 
إلى عمر رضي الله عنه» ورواية وكيع أصحم"7.2"'. 


كما أخرج من طريق (سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئاً» وذلك قوله عز وجل : # ثَمَّردَدَئهُ أَسَفَلَ مَْفِلِينَ 27 لا ان ءَامثْوأ 4 [النين : 1] 
قال: إلا الذين قرؤوا القرآن»). ثم قال: (ورواه أبو الأحوص عن عاصم 


1 2 1 59) (2)6 
عن عكرمة من قوله لم يرفعه إلى ابن عباس)7 "47.2 . 


ومما يجدر التنبيه عليه أن الإمام البيهقي لم ينفرد بهذا الاستعمال لصيغة 


(1) الشّعَب 8801/7 ح(1908و1909). 

(؟) أخرجه من طريق وكيع: ابن أبي شيبة ١١1/5‏ ح(2)19910 ومن طريق 
مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية موقوفاً عليه أيضاً: أبو نعيم 
؟/0,؟. ومن طريق علي بن بكار متصلاً إلى عمر: الخطيب البغدادي في 
التاريخ 7417//1 الاح او لكل لاروك اروم 
على أبي العالية . 

إفرة الشّعَب 007/7 ح(5١77).‏ 

(:) الحديث أخرجه موقوفاً على عكرمة: ابن أبي شيبة ١١١/5‏ ح(119601) من 
طريق أبي الأحوصء وابن جرير في التفسير 57/7١٠‏ ؟ من طريق سعيد بن سابق . 
وأخرجه من طريق سفيان عن عكرمة مرفوعاً إلى ابن عباس : الحاكم 0510/7/7 
6 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


58 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الرفع» بل سبقه إليه عدد من المحدثين والرواة» كما جاء في بعض كتب 
الصحاح والسئن”"' . 
ع 
المبحث الثاني 
الحديث الموقوف في كتاب «شُعَب الإيمان» 

أولاً تعريف الحديث الموقوف : 

الحديث الموقوف هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل”" . 

وهذا التعريف للموقوف يشمل ما إذا كان الحديث متصلاً أو منقطعاًء 
وهو مذهب جمهور المحدثين”“2. وشذ الحاكم فاشترط كون الموقوف 
متصلة 1 , 

أما الإمام البيهقي فقد وافق جمهور المحدثين في إطلاق الموقوف على 
المتصل والمنقطع من كلام الصحابي مخالفاً شيخه الحاكم» ويظهر ذلك 
جلي من خلال كتابه الشّعَبِء فقد أخرج حديثاً عن ابن عمر رضي الله عنه 
من قوله ثم قال: (هذا موقوف ومنقطع)”" . 

كما نصَّ جمهور المحدثين على إمكان إطلاق الموقوف على ما أضيف 


75٠/5 مصنف ابن أبي شيبة‎ 20٠ انظر مصنف عبد الرزاق 57/9 و8/‎ )١( 
صحيح البخاري في البيوع/ إذا بين البيعان ولم يكتما ح(2)1919/7‎ »5٠١ و//‎ 
79/17 ح(2)5105 المعجم الكبير للطبراني‎ ٠١5/5 صحيح ابن خزيمة‎ 
ح(0718).‎ 

(0) علوم الحديث ص45 . 

() علوم الحديث الموضع السابق . 

(4) معرفة علوم الحديث ص9١‏ . وانظر فتح المغيث ١7١/١‏ . 

).2 الشّعَب ١58/6‏ ح(5771). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» 579 
لغير الصحابي بشرط التقييد» بأن يُقَال وَقَفَهُ على فلان”١2.‏ والوقف هنا فيما 
يبدو يرجع إلى المعنى اللغوي لا الاصطلاحي». فمعنى وَقَفَه انتهى به. 
ولذلك اشترط فيه التقييد حتى لا يختلط بالمعنى الاصطلاحي» ويشهد 
لذلك ما ذكرناه سابقاً من استعمال صيغة (رفعه) بالمعنى اللغوي في غير 
المرفوع إلى النبي كَل لكن مقيدة أيضاً. 

ويظهر تطبيق استعمال الموقوف في غير الصحابي مقيداً عند الإمام 
البيهقي في كتاب الشّعَب جليآء فقد أخرج حديثاً ينتهي إلى عطاء بن 
أبي رباح التابعي المشهورء وقال عقبه: (هذا هو المحفوظ موقوفاً على 
عطاء)”" . 
انياً تعريف الأثر والخبر والسنة : 

ذهب جمهور المحدثين إلى أن الأثر والخبر سواءء وأنهما يطلقان على 
الحديث المرفوع والموقوف» بينما اصطلح بعض الفقهاء الخراسانيين من 
الشافعية على إطلاق اسم الأثر على الحديث الموقوف والخبر على الحديث 
عرفو ار 

والذي يعنينا من ذلك مذهب الإمام البيهقي فإنه من فقهاء الشافعية 
الخُراسانيين» ويتضح لنا مذهبه من خلال استعماله هذين المصطلحين في 
كتابه الشعب : 

فتك تكرويق ئها غناوه (ما تور هن الكفان والا 01 دوهن يول 


. علوم الحديث ص45‎ )١( 

(0) الشعب 89/89 ح(4519)» وانظر 738/9 08073 . 

(9) علوم الحديث ص55» تدريب الراوي /١‏ 21805 فتح المغيث 117/١‏ . 

(#) الشعب ١/مت,‏ ١/و,‏ ارلا ارقت ا/ردككء ا/خة"ء ١/5ةف‏ 
فسض رض ال الف 


دم" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


لحان (ماوره فين اكات البو الانان1 : 


وجعل الأثر في مقابل المرفوع. كقوله: (ورد في بعض 
الاثار ا و 003 ب وقلزؤي فيه جخد يق مرقوع)277, 


كما صرّح في بعض المواضع بقوله: (هذا الأثر عن عمر)””» و(هذا 
الخبر عن النبي )7 . 

فالظاهر من الأمثلة السابقة أن الإمام البيهقي يفرّق بين الأثر والخبرء 
ويجعل الأثر في مقابل الخبر والمرفوع» كما هو مذهب فقهاء خراسان؛ بل 
أشار الإمام السخاوي”' إلى أن ظاهر تسمية الإمام البيهقي لكتابه المعرفة : 
«معرفة السنن والاثار» المشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة يدل 
على موافقته لهم . 

كما يتضح من الأمثلة السابقة في جعله الآثر في مقايل الخبرء وفي 
إيراده بعض المقطوعات عن التابعين فمن بعدهم بعد تصريحه بأنه سيورد 
جملة من الأخبار والآثار”""2» أن الإمام البيهقي لا يطلق الأثر فقط على 
الموقوف» إنما على كلام السلف كذلك من التابعين فمّن بعدهم» بل إنه 
صرح بإطلاق الأثر على كلام التابعي في كتابه السئن الكبرى”" بقوله : 
(أصح أثر ورد في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز). وإطلاق الآثر 


.45/9 ه١‎ /١ الشّكب‎ )( 

6 الشكب ا 

(9) الشّعب 169/5 ح(كلالا/). 

.)159(ح75١/١بعشلا‎ ):( 

(6) فتح المغيث 171/1 

() انظر الشّعَبَ 417/-51457/١‏ م 7/75 771-77. 
."١/5 0‏ وانظر 877/9. 


الباب الثالث: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» 81 
على الموقوف والمقطوع من كلام السلف هو الذي أشار إليه الحافظ ابن 
حجر في نزهته”" . 

أما السّنّهَ فيُطلقها جمهور المحدثين بمعنى الحديث» أي إنها تشمل 
الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع”"'» أما الإمام البيهقي فإنه يخصّها 
فيما يبدو بسنة رسول الله يلد فقط دون الصحابة والتابعين» كما هو مذهب 
الو ير 

ويشهد لذلك جعلَه السنة في مقابل الأثرء كما ذكرناه سابقاً من قوله : 
(ما اؤرة :مخ الكفات" والستة ‏ والأناز)8 2 :وتسمية: كتانه امعرفة الستشة 
والآثار؛. بل صرّح بذلك في كتاب الشَّعَب حين أورد حديئاً موقوفاآ لابن 
مسعود رضي الله عنه يخالف حديثاً مرفوعاً فقال: (هكذا روي عن عبدالله» 
ولعله لم يبلغه ما بلغ غيره من السنة» ومتابعة السنة أولى)0* . 
ثالثاً أهمية الحديث الموقوف : 

تتجلى أهمية الحديث الموقوف في كتاب الشّعَّب فيما حواه من عدد 
كبير من الموقوفات, التي لم توجد في مصئّف سواه وذلك بفضل سعة . 
مرويات الإمام البيهقي رحمه الله» حتى يمكن أن يُعدَ كتاب الشحَبٍ من أهم 
مظان الحديث الموقوف». وخاصة الموقوفات التي تحمل معنى الوعظ 
والترغيب والترهيب . 


أضفت ال لكا ينان الأهام التمقة عمال كف انه فده الم فوقاهاهة؛ 
!/ بيان الرمام البيهقي ير من فوفات من 


(1) نزهة النظرص77١1»‏ وانظر شرح شرح النخبة ص197. 
)4 شرح شرح النخبة ص١١‏ . 

0 انظر شرح شرح النخبة ص ١517‏ . 

(5) الشعب١/١اه”‏ و1:5/5. 

(0) الشعَب 479/5 ح(8909). 


5381 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
حيث الصحة والضعف أو العلة» فيقول: (هذا موقوف وإسناده 
صحيح”"2: أو (هذا موقوف وإسناده ضعيف”"2» أو (هذا موقوف 
وإسناده مجهول)”". أو (هذا موقوف ومنقطع)”*“. وفي هذا فائدة كبرى 
من حيث الاستعمال. وسيأتي في الباب الأخير من هذه الأطروحة إن 
شاء الله تفصيل صنعة الإمام البيهقي في حكمه على الأحاديث. ‏ - 
وتتجلى أهمية الموقوف أيضاً في استعمالات الإمام البيهقي لهء وهو 
ما سنبحثه مستقلاً في المطلب القادم إن شاء الله» إلا أننا نذكر قبل ذلك 
بقول الإمام البيهقي الدال على عظم اهتمامه بالموقوفات وأحوالهاء قال 
رحمه الله: (وإني منذ نشأت وابتدأت طلب العلمء أكتت: أخنان.سيدنا 
المصطفى كي وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين» وأسمعها 
ممن حملهاء وأتعرف أحوال رواتها من حفاظهاء واجتهد في تمييز 
صحيحها من سقيمها ومرفوعها من موقوفها وموصولها من مرسلها)””. 


رابع استعمالات الحديث الموقوف : 


تتنوع استعمالات الإمام البيهقي للأحاديث والروايات الموقوفة» ومن ذلك 
أنه يستعمل الرواية الموقوفة لكشف علة الرواية المرفوعة وبيانهاء في حال 
١ 0 03 5‏ 000 0ه 


() الشّعب 170/5 ح(7180). 

(0) الشعَب 1/7" ح(07544. 

[فية الشَّعَبٍ 11١7/7‏ ح(١191).‏ 

2 الشعب 1١58/0‏ ح(ا577). 

(4) معرفة السنن والاثار .7١7 /١‏ 

(7) انظر مذهب الإمام البيهقي في تعارض الوقف والرفع في مبحث زيادة الثقة 
ص 707. 


الباب الثالث: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» ‏ 7 الذينا 

شاهده حديث: «من أقرض ورقاً مرتين كان كعدل صدقة مرة»» فقد 
أخرجه بسنده عن (قسن بن ارالاقي عن سليم بن أذنان» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي كَلِ) . ثم قال: (ورواه الحكم وأبو إسحاق: 
أن سليم بن أذنان النّحَعي كان له على علقمة ألف درهم» فقال علقمة : قال 
عبد الله: «لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة» . ذلك موقوف 
والموقوف أصح)20. 2 , 

أما استعمال الحديث الموقوف للاحتجاج به. فقد بِيّن الإمام البيهقي 
رحمه الله مذهبه في الاحتجاج بالموقوف في كتابه المدخل» حين جعله في 
المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع إذا لم يُعلّم للصحابة مخالفٌ 
لهم من بينهم» وفي المرتبة الخامسة إن اختلفوا(” . 

والمراد بالاحتجاج هنا الاحتجاجٌ للأحكام الشرعية» وموضوع كتاب 
الشّعَب وإن كان في الغالب في الزهد والرقاق والمواعظ» لكنه لم يخلٌ من 
بعض هذه الأحكام, فيأتي الاحتجاج لها بالموقوف بالإضافة إلى المرفوع 
تقوية له» حتى وإن كان المرفوع صحيحا ثابتاً. 


شاهده: ما ورد في بيان إباحة لبس الرجل الثوب الذي فيه أعلام من حرير 
ما لم يجاوز قدر أربع أصابع» فقد ذكر الإمام البيهقي الحكم ودليله بقوله : 
(ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره موقوفاً ومرفوعاً ما دل على 


0 الشّعب */ 200300788 / 

(؟) الحديث أخرجه مرفوعاً: ابن ماجه في التجارات/ القرض ح(5570)» قال 
البوصيري في الزوائد 59/7: «إسناده ضعيف». وأخرجه موقوفاً من طريق 
الحكم وأبي إسحاق : البخاري في تاريخه ١7١١/5‏ ح(/177١7)‏ في ترجمة 
(سليم بن أذنان) . وانظر علل الدارقطني ١51//5‏ ح(784) فقد رجح وقفه. 

(0) المدخل ص١٠١١.‏ 


1 الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
إباحتها)”"2» ثم ساق الأحاديث الموقوفة والأحاديث المرفوعة المخرّجة 
في الصحيحين”'2 في ذلك . 

وقد لا يَحتَجّ لحكم من الأحكام إلا بالموقوف إذا لم يوجد غيره في 
الباب من القرآن أو الحديث المرفوع أو الإجماع» فيكون الموقوف هو 
الدليل الأصل . ٠‏ 

شاهده: ما أورده في باب الاستثناء في الإيمان”"©» فإنه لم يَحتجّ فيه 
سوى بأربعة أحاديث موقوفة» وساق شواهد لها من أحاديث مقطوعة من 
أقوال بعض التابعين والسلف. وكذلك ما ساقه في فصل إفراد المصحف 
للقرآن وتجريده عما سواه”؟؟» فإنه احتج فيه بحديثين موقوفين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» ثم ساق أقوال بعض التابعين في ذلك . 

أما سائر الموضوعات غير الأحكام والعقائد فلا خلاف في الاستشهاد 
لها بالموقوفات» بل بالمقطوعات أيضاًء والكتاب مليء بهذه الأقوال 
المنقولة عن السلف الصالح رحمهم الله”* . 

وإن تعارض الموقوف مع المرفوع الثابت عن النبي كَةِ رد الموقوف 


.١"5/ه الشُّعَب‎ )١( 
(؟) كحديث عمر رضي الله عنه عند البخاري في اللباس/ لبس الحرير وافتراشه‎ 
للرجال وقدر ما يجوز منه ح(05940 و204941» ومسلم في اللباس والزينة/‎ 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير‎ 
على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع‎ 
ح(27079. وحديث عائشة عند مسلم في اللباس والزينة/ تحريم تصوير صورة‎ 

الحيوان ح(1١١١7).‏ 
(0) الشعب .487/١‏ 

() الشُّعَب ؟045/9. 
(5) انظر 777/7 فإنه عرض أقوال الصحابة في الزهد وقصر الأمل في فصل مستقل . 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» 31> 
ولم يأخذ به» كما جاء في الحديث الذي أورده عن ابن مسعود رضي الله 
عنه موقوفا عليه في السلام على أهل الكتاب ابتداءً» وما ورد عن النبي كَل 
في النهي عن ذلك”"؟, فإنه قال عقب حديث ابن مسعود : (هكذا روي عن 
عبد الله ولعله لم يبلغه ما بلغ غيره من السنة» ومتابعة السنة أولى)”" . 


خامساً الموقوف الذي له حكم المرفوع : 

عد جمهور المحدثين بعض الأحاديث الموقوفة في حكم المرفوعة» 
وذلك لتضمنها معنى الرفع إلى النبي كك كقول الصحابي «أمرنا يكذا أو 
ا عن كذا» و«من السنة كذا» وغيرها من الصيغ التى ذكروها فى كتب 
أضول الحدييق7” , 


وقدسوى كنات الت الكدريرة هده المرقونات دننا: 
حديث على رضى الله عنه قال: «أمرنا بالسواك)7؟'. 


وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن 


00 نا 5 ا 


)١(‏ حديث ابن مسعود الموقوف أخرجه الطبري في تهذيب الآثار وصحح الحافظ ابن 
حجر إسناده (فتح الباري .)5١/١١‏ أما الحديث المرفوع فقد أخرجه مسلم في 
السلام/ النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ح(/71717). 

زهة 7/5 ح(895:9). 

قرف انظر الكفاية ص 57١‏ » علوم الحديث ص/60-59. 

(4:) شعب الإيمان 78١/7‏ ح(5١١5).‏ الحديث أخرجه الضياء المقدسي في 
المختارة /١‏ /1 ح(080) وقال: «إسناده صحيح) . 

(5) الشعَب ”/ ١7‏ ح(0777208). أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما ذكر ابن كثير في 
التفشين 795/5 


كم" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «نهينا عن الاختصار فى الصلاة)7 . 
وتحديث الش ين مالك رضي الله عنه: (وُقَّت لنا في قص الشارب 

وتقليم الأظفار وكفة الابظ وخلق التانة :ألا ترك أكتر من أريعية ليله , 
وحديث غتبة بن غزوان رضي الله عنه : «ذكر لنا أن الحجر يُلقى من 

ث6 4 ٠.‏ * 0-4 5 ص 5 و يم 

شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاماً لا يدرك .لها قعراء ووالله لتملان 
4 9 5 

مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»”" . 
وحديث ابن عمر رضي الله عنه : «كنا نشرب ونحن قيام» ونأكل ونحن 

نسعى على عهد رسول الله )217 . 


وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن 
يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»""' . 
ولئن لم يُصرّح الإمام البيهقي بكون هذه الأحاديث في حكم المرفوع 


)١(‏ الشُعَبٍ #//1 ح(151). أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاة/ 
الخصر في الصلاة ح(1177١)»‏ ومسلم لكن بالرفع صراحة في المساجد ومواضع 
الصلاة/ كراهة الاختصار في الصلاة ح(040). ومعنى الاختصار وضع اليدين أو 
إحداهما على الخصر. 

() الشُعَبِ 790/8 ح(7778). أخرجه مسلم في اللباس والزينة/ خصال الفطرة 
ح(5908). 

(©) الشّعَب 780/7 ح(77١1).‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقاق/ باب 
ح5945100). 

(5) الشُّمَبٍ ١١١/0‏ ح(0988). أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/0‏ ح(90١541‏ 
و511148١).»‏ وأحمد 74/1 ح(4/70)., وابن حبان ؟7١//ا4‏ ح(07417). 

(5) الشّعَب ١8٠/0‏ ح(7787). أخرجه أبو داود في اللباس/ باب في الانتعال 
ح(4158). 


الباب الثالث: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» لا ” 
في كتابه الشّعَبِ فإنه صرح في كتابه السئن الكبرى"'2 بأن قول الصحابي 
«من السنة» في حكم المرفوع» بل اشتهر عند العلماء أن الإمام البيهقي جزم 
بنفي الخلاف عن أهل النقل بأن قول الصحابي ١من‏ السنة» حكمه الرفع”"' . 
وقد صرّح البيهقي في كتاب الشُّعَب0© أن قول التابعي الذي لا مجال 
للاجتهاد والرأي فيه حكمه الرفع كما سيأتي بيانه في مبحث الحديث 
المقطوع فقول الصحابي من باب أولى . 

أما باقي الأنواع فلم يُؤْثّر عن الإمام البيهقي مخالفته لجمهور المحدثين 
في عدّها من قبيل المرفوع» بل إِنْ في تصديره لها أحاديث الباب وسياقها 
ضمن الأحاديث المرفوعة دلالةً على أن لها حكم الرفع”؟2؛ لما سبق بيانه 
من منهج الإمام البيهقي في تقديم المرفوع على الموقوف في أحاديث 
الباب!*' والله أعلم . 

المبحث الثالث 
الحديث المقطوع في كتاب ١شعَبٍ‏ الإيمان» 

أولاً- تعريف الحديث المقطوع : 

الحديث المقطوع عند. جمهور المحدثين هو ما أضيف إلى التابعين 
موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفعالهم''2. وألحق الإمام النووي والحافظ ابن 


.؟"هة/١‎ )١١ 

(؟) انظر فتح المغيث ١177/١‏ توضيح الأفكار /١‏ 570 . 
م #ا/ررد” "”ره5:. 

(5) انظر الأمثلة السابقة لهذه الأنواع . 

.٠١٠١صرظنا‎ )5( 

() علوم الحديث ص49 . 


يلا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
حجر بالمقطوع حديث أتباع التابعين فمَنْ بعدهم”'' . 
يستعمله لا للدلالة على حديث التابعين ولا على غيره» وقد حاولت أن 
أظفر ولو بمثال واحد من أي كتاب من كتبه الموجودة بين أيدينا عمد فيه 
8 3 5 ع 62 5 5 ء 2 

الشافعي وأبي القاسم الطبراني استعملوا فيها مصطلح المقطوع مكان 
المنقطع» ولم يعلق عليها شيئا”" . 

ويبدو أن الإمام البيهقي رحمه الله لشدة دقته واحتياطه تَحَفّظ من استعمال 
هذا الاصطلاح لما رأى من الاختلاف الواقع فيه» سواء ممن تقدموه أو ممن 
كانوا في عصره. فالومام الشافعى رت:١٠٠ه)‏ والطبرانى نت١كأام)‏ 
والدارقطني (ت785ه) وهم ممن تقدموا الإمام البيهقي وعرف الإمام 
البيهقي بالنقل عنهم. يستعملون المقطوع للدلالة على المنقطع كما ذكر 
العلماء”'». وقد وجدته أيضاً في كلام الحافظين الخليلي (ت445ه) 


)١(‏ شرح النووي 7١١/١6‏ ح(5659) [شرح حديث التتبعن سنن الذين من 
قبلكم»]» نزهة النظر ص؟١١‏ . 

(؟) ذكر د. نجم خلف في كتابه الصناعة الحديثية في السنن الكبرى ص0١1”‏ أن 
الإمام البيهقي يسمي حديث التابعي في ستنه الكبرى بذات التسمية التي يطلقها 
عليه المحدثون (المقطوع)», إلا في موضعين من كتابه فإنه سماه أثراً. وهذا 
غريب جداً فإني لم أجد مثالاً واحداً يدل على ذلك» كما أن د. خلف لم يورد 
مايدل على هذا الذي ادعاه. 

() انظر السئن الكبرى ا/ 27١9‏ 8/ 757. 575/94 . وقد نبّه الإمام ابن الصلاح على 
استعمال الشافعي والطبراني للمقطوع مكان المنقطع (علوم الحديث ص57) . 

2 علوم الحديث الموضع السابق» فتح المغيث 2١75/١‏ تدريب الراوي .١95/١‏ 

.”40 7/١ الإرشاد‎ )5( 


الباب الثالث: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» > 
وابن عبد الب" (ت477ه) وهما ممن عاصر الإمام البيهقي. بل استمر 
هذا الاختلاف فيما بعد عصر الإمام البيهقي» إذ نجد أن الإمام ابن الجوزي 
(ت97ده) يستعمل المقطوع للدلالة على المنقطع في علله'"'» والإمام 
رشيد الدين العطار (ت577ه) يسمّي كتابه الذي جمع فيه الأحاديث 
المنقطعة في صحيح مسلم ب: «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في 
صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة»» وهو يستعمل مصطلح المقطوع 
مكان المنقطع في سائر الكتاب» بل ينصّ فيه على أن المقطوع في اصطلاح 
المحدثين هو ما لم يتصل إسناده”" . 

وقد حقق الإمام النووي أن تسمية المنقطع بالمقطوع إنما هو من باب 
المجازء وأن الاصطلاح الذي عليه المحدثون والفقهاء في المقطوع هو 
ما أضيف إلى التابعي فمن دونه موقوفاً عليه" . 


وللخروج من هذا الخلاف فيما يظهرء كان الإمام البيهقي يسمي حديث 


التابعي فمن دونه أثراً كما جاء بيانه في مبحث الحديث الموقوف”" . 


ثانياٌ أهمية الحديث المقطوع واستعمالاته : 

اتفق علماء الحديث على إدخال المقاطيع في أنواع الأحاديث» بل ذكر 
الخطيب البغدادي وجوب كتابتها والنظر فيها للنَّخَيُر من أقوالهم وعدم 
الشذوذ عن مذاهبهه” . وهى أحد ما يعتضد به الحديث المرسل عند 


.5884/١ 9/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) العلل المتناهية 2١7١ /١‏ 5/79 ال ؟7/٠480.‏ 
0) ص؟9؟١.‏ 

(4) شرح النووي الموضع السابق. 

.78١ص‎ )0( 

() الجامع للأخلاق الراوي ١9١/7‏ . 


0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
5 | .4 2 7 5 )2 4 
الإمام الشافعي» ويتضح بها المعنى المحتمّل من المرفوع'''. 


وتتجلى أهمية الحديث المقطوع في كتاب الشّعَب من خلال الكم 
الهائل من المقاطيع التي حواهاء حتى غدا من المصنفات التي تعد مظاناً 
للحديث المقطوع . 

وقد سيق هذا الكم مصحوباً بصنعة حديثية واضحة تبدو من خلال 
استعمالات الحديث المقطوع والنقد الذي يرافقه» فالإمام البيهقي يورد 
الرواية المقطوعة للحديث ويقارنها بالروايات الآخرى له الموقوفة منها أو 
المرفوعة ويُعلٌ إحداهما بالأخرى”"' . 


ناهد : ما رواه من طريق (مَسْلَّمة بن علي الخُشَنِي وهو ضعيف عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن 
سول اله كلل اثلاثة لا تكادون: صاعت الصرس ,وإضاخت: اوقد 
وصاحب الدّمّل)): ثم ساقه من طريق (هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير من قوله لم يجاوز به)ء ثم قال: (هذا أصح)240.20. 


.177/١ فتح المغيث‎ )١( 

0) انظر الشعب 99-98/5 ح(1405-5104). 555/5 ح(4 81٠١‏ و6١٠١4)ء‏ 
595 ح(4 817 وه2)85570 كر هلاه (91894 و190١2)9‏ // 405 ح(58؟١٠‏ 
و959١٠).‏ 

(9) الشّعب 5/ هاه ح(4150-41848). 

(4) الحديث أخرجه مرفوعاً من طريق مسلمة: الطبراني في الأوسط /١‏ 0ه ح(97١)‏ 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا مسلمة بن علي»» وقال في مجمع 
الزوائد 7/ :7٠٠١‏ «فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف». والديلمي في مسند 
الفردوس ”45/7 ح(7١750).‏ وابن عدي في الكامل 7١7/5‏ (ترجمة مسلمة بن 
علي). وأخرجه مرفوعاً من الوجه الأول ومقطوعاً من قول يحيى لكن من طريق 
بقية بن الوليد عن الأوزاعي : العقيلي في الضعفاء 7١١/5‏ (في ترجمة مسلمة بن- 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب «شعب الإيمان» 4؟ 


فقد أعلّ الرواية المرفوعة بالرواية المقطوعة؛ لأن راوي المرفوعة وهو 
مسلمة بن علي الخشني ضعيفء بل قيل فيه متروك"'©؛ وحديثه لا يقاوم 
حديث هقل بن زياد الذي هو من أثبت أصحاب الأوزاعي”'". بل إن في 
ذكر الإمام البيهقي لهذه الرواية المقطوعة دليلاً على أن للحديث أصلاًء 
وليس هو من قبيل الموضوع كما ادعى ابن الجوزي”". لذا قال الحافظ ابن 
حجر: (هذا الحديث صحح البيهقي وقفه على يحيى بن أبي كثير» وذلك 
لا يوجب الحكم بوضعه. إذ مسلمة لم يُجرَّح بكذبء فَجَرْمٌ ابن الجوزي 
57 ا 

وللمقطوع في كتاب الشّعَبِ أهميته في الفصل أو الباب» إذ نادراً 
ما نجد فصلاً أو باباً لم يحو حديثاً مقطوعاً» فالغالب أن يبدأ الإمام البيهقي 
الفصل بالأحاديث المرفوعة ثم يأتي بالموقوفة ثم المقطوعة التي تدل على 
ترجمة الباب مباشرة» وما قد يتخلل هذا الترتيب يأتي عرضاً لزيادة شرح أو 
ببان.رواية أو استطراداً لفك :20 . 

وفي إيراد المقاطيع مع الأحاديث الأخرى الموقوفة والمرفوعة تقوية 
للمعنى المراد من الباب» كما في فصل «(الوقوف عند ذكر الجنة والنار 
والمسألة والاستعاذة) من باب (تعظيم القرآن)» فإن الإمام البيهقي أورد فيه 


-20 علي) وقال العقيلي: «وهذا أي المقطوع من قول يحيى أولى». 

)١(‏ انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص572» الكامل الموضع السابق» تهذيب 
التهذيب .187/٠١‏ 

(5) انظر الجرح والتعديل 2١77/4‏ تهذيب التهذيب :017/١١‏ طبقات الحفاظ 
11 

() الموضوعات لابن الجوزي 595/7 ح(0١177).‏ 

(4) فيض القدير */ 8377. 

() انظر ما سبق بيانه في منهج الإمام البيهقي في كتاب الشعب ص١٠٠.‏ 


داحلا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
ثلاثة أحاديث مرفوعة تدل صراحة على وقوف النبي يلي على الآيات 
وتسبيحه واستعاذته وسؤاله» وثلاثة أحاديث موقوفة عن الصحابة تدل على 
فعلهم ذلك أيضاء ثم أورد حديثاً مقطوعاً عن الشَّعْبِي يؤكد المعنى السابق 
ويزيد عليه وهو قوله: «إذا قرأت القرآن فأفْهِمْهُ قلبك وأسيِعْةُ أذنيك» فإِنَ 
الأدكن دل و القليه نوا لنياف فزن تمر ريك تكو اانا كو الع لان 
مررت بذكر النار فاستعذ بالله منهاء وإن مررت بذكر الجنة فسَّلّها الله عز 
وجل20. فعلى الرغم من احتواء الفصل على الأحاديث المرفوعة 
الصحيحة”'' وكذلك الموقوفة المطابقة للموضوعء لم يكتف الإمام البيهقي 
بهاء بل أغناه بقول التابعي . 
وقد تكون الأحاديث المرفوعة والموقوفة غير دالة على موضوع الباب 
صراحة» فتأتي المقطوعة لتدل مباشرة على المعنى المراد» كما في فصل 
(تَرْكُ قراءة القرآن في الحمّام والكنيف والمواضع القذرة تعظيماً للقرآن). 
فقد أورد الإمام البيهقي فيه حديث النبي كَلِ في عدم رده السلام وهو يقضي 
5 وام 9 
حاجته. وقوله: إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلّم عليٌء فإنك إن 
سلمت علي لم أردٌ عليك)7"', ثم حديثاً موقوفاً عن عمر رضي الله عنه في 
كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: «بلغني أن أهل الأمصار 
اتخذوا الحمامات فلا يدخلنَ أحد أو قال مسلم إلا بمئزر» ولا يُذكر فيه 


.)3١40 7١440 7/5/6 الشّعب ؟/‎ )1( 

(؟) كحديث حذيفة المخرج عند مسلم في صلاة المسافرين/ استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل ح(7775) . 

) الشّعَب /05. والحديث أخرجه عن جابر رضي الله عنه: ابن ماجه في 
الطهارة/ الرجل يُسلَّم عليه وهو يبول ح(2707: قال في مصباح الزجاجة 
27١‏ : (إسناده حسن) . 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» وان 
اسم الله حتى يخرج منه)”' '. إلا أنه ليس في الحديثين صراحة النهي عن 
قراءة القرآن في الحمّام كما هو عنوان الفصل» ولذا أورد بعد ذلك أحاديث 
مقطوعة عن عدد من التابعين فيها التصريح بحكم القراءة في الحمام: الأول 

عن إبراهيم النخعي : «أنه سُّئل عن القراءة في الحمام فقال: ليس لذلك 
ُنِي2"7» الثاني عن عطاء بن أبي رباح : «أنه كان لا يرى بالقراءة في الحمّام 
بأسا»» قال الإمام البيهقي معلقاً:(فهذا على الجواز وما مضى على 
الكراهية)””'. الثالث عن أبي عون عبد الله بن عون بن أرطبان قال: « 
مع أبي السّوّار حسان بن حُرَّيث في الحمّام فسمع رجلاً يقرأء فجعل يقول: 
لم تقرأ هاهنا؟ ! لم تقرأ هاهنا؟ !)47 . 


الثاً المقطوع الذي له حكم المرفوع : 

ذهب بعض المحدثين إلى إعطاء الحديث المقطوع حُكُمَ المرفوع إذا 
احتفّت به القرائن التي تشير إلى رفعه» إلا أنه يكون حينها حديثاً مرسلاً» 
ومن هذه القرائن أن يكون كلام التابعي مما لا مجال للرأي والاجتهاد 
ا 

وهذا هو مذهب الإمام البيهقي في شُعَبه» بل إنه قد يفضله على المرفوع 
صراحة إذا كان أقوى منه . 


شاهله حديث: «من اعتكف مكدر في رمضان كان كحجتين 


(1) الشّعَب 45/7 ح(770). والحديث أخرجه عبد الرزاق 791/١‏ ح(1171). 
(؟) الشّعَب ؟/ لالاه ح(77). والحديث أخرجه عبد الرزاق 794/١‏ ح(1548١).‏ 
(9) الشعب ؟/لالاه ح(5778). 

(5) الشعب ؟/ لاله ح(1579). 

155-١57 /١ وانظر‎ »159/١ فتح المغيث‎ )5( 


١4‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
وعمرتين»» فإنه أورده مرفوعاً صراحة إلى النبي َل من طريق محمد بن 
ؤَاذان .وهؤ تروك الخحديع20. ثم أورد حديثاً مقطوعاً من كلام الحسن 
البصري: «للمعتكف كل يوم حَجَّة). ثم قال: (هذا القول الذي روي عن 
الحسن البصري أحب إلي من رواية محمد بن زاذان» ولا يقوله الحسن إلا 
عن بلاغ بَلَقَه)!". أي عن النبي كل أو عن أحد الصحابة» ويكون 
الصحابي تحمّله عن النبي بَكِلِّء فإنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. 

ويبدو أنه يشترط في التابعي لعدّ حديثه المقطوع في حكم المرفوع : أن 
يكون من كبار التابعين الثقات» وهذان الشاهدان يدلان على مذهبه هذا : 

فقد أورد حديثاً مقطوعاً عن أبي قلابّة عبد الله بن زيد الجَرّمِي في 
فضائل بعض سور القرآن» ثم قال معقَباً عليه : (هذا ثقل إلينا بهذا الإسناد 
من قول أبي قلابة وكان من كبار التابعين"'. ولا يقوله إن صمّ ذلك عنه إلا 
بلاغاً)”؟' . 

كما أورد حديثاً مقطوعاً عنه أيضاً في ثواب صوم رجب ثم قال: (وإن 
كان موقوفاً على أبي قلابة وهو من التابعين» فمثله لا يقول ذلك إلا عن بلاغ 
عمن فوقه ممن يأتيه الوحي)”* . 


. 75١ التاريخ الكبير 5/ 574» الجرح والتعديل ا/‎ )١( 

(0) الشّعَب /470 ح(6)"978. والحديث المرفوع أخرجه الطبراني ١78/7‏ 
ح(58848) وقد سقط من سنده «محمد بن زاذان»» قال في مجمع الزوائد 
*/ 117 : «فيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك». 

فيه جعلة ابن حجر(تقريب التهذيب .ص ٠4‏ *) في الطبقة القالئة: هن طبقة أواسط 
التابعين. وانظر (تهذيب الكمال 5257/١5‏ 2055) فقد ذكر في شيوخه عدد كبير 
من الصحابة والتابعين. 

(:) الشَعَب 587/5 ح(55517). 

(4) الشعَب 58/1" ح(3807). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» م4 


فقد رجح الإمام البيهقي بتوفر هذين الشرطين - أن يكون التابعي - من 
كبار طبقته» ومن ثقاتهم رفع الحديث إلى النبي َك إن كان لا مجال للرأي 
والاجتهاد فيه إذ ينتفي فيه احتمال الكذب والوضع» ويكون حكمه حكم 
الحديث المرسّل . 


العلوم المْبيّنتة للمتن فى كتاب «شعب الإيمان» 


المراد بالعلوم المبيّنة للمتن: العلوم التي تتناول المتن لا من حيث 
القبول أو الردّء وإنما من حيث فهم المعنى المراد من المتن وكيفية تطبيقه 
والعمل به. 

فهي علوم مُِيَة للغة الحديث» وموضحة ومُساعِدَة على فهمه والعمل 
به. ونستطيع حصرها في العلوم الاتية : 

علم غريب الحديث الذي يختص ببيان لغة الحديث ومفرداته» وقد 
يتوسع إلى شرح جمل من الحديث, يُفهُم من خلالها المعنى العام المراد 
من الحديث . 

وعلم أسباب ورود الحديث الذي يساعد على فهم الحديث وإدراك 
معناه» والإحاطة بالظروف العامة والخاصة التي قيلت فيه» مما يؤثر على 
كيفية الاستنباط منه والعمل به. 

وعلم مُختلف الحديث ومُشكله الذي يُوَفْقَ بين الأحاديث المتعارضة» 
أو بين الأصول العامة والحديث الذي ظاهره التعارض» بطرق متعددة 
توصل إلى بيان كيفية العمل بالحديث أو فهمه. 

وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه الذي يُبِيّن الحديث المتأخر الذي إليه 
انتهى العمل والحديث المتقدم الذي بطل العمل به. 


الباب الثالث: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» و 

وعلم محكم الحديث الذي يُفيد في بيان الأحاديث القطعية الدلالة التي 
لا مُعارض لهاء التي تدل على وجوب الاعتقاد أو العمل بها دون تأويلها. 

هذا وقد حوى كتاب الشّعَب نماذج تطبيقية لنوعين من أنواع هذه 
العلوم»؛ سنحاول تبَيّنَ منهج الإمام البيهقي فيهماء وكيفية استخدامه 
وتوظيفها لهماء وهما: علم غريب الحديث» وعلم مختلف الحديث 
ومشكله. 

الفحضة الأول 
علم غريب الحديث في كتاب «شُعَبٍ الإيمان» 

تعريفه : هو العلم الذي يبحث فيما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ 
الغامضة البعيدة عن الفهه”'“2. 

سواء أكان غموضها بسبب اللفظ نفسه أم بسبب المعنى المراد منهاء 
فكتب الغريب تزخر بأمثلة من كلا النوعين”" . 

ويعود لهذا العلم الفضل في حفظ مادة لغوية غزيرة» اعتمد عليها علماء 
اللغة فيما بعد» حتى غدت كتب الغريب عندهم مرجعاً أساسياً لا غنى لأيّ 


. انظر علوم الحديث ص7377‎ )١( 

(0) كما في حديث: «من حمل علينا السلاح فليس منا» إذ ليس في الحديث أي كلمة 
غريبة من حيث اللغة» مع ذلك ذكره علماء الغريب في كتبهم بقولهم : (أي من 
حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس بمسلم» فإن لم يحمله عليهم 
لأجل كونهم مسلمين فقد اختّلف فيه فقيل: معناه ليس مثلناء وقيل: ليس 
مختلقاً بأخلاقنا ولا عاملاً بسنتنا) (النهاية /١‏ 5 55 مادة (حمل») . 


18 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

وهذا العلم كما قال العلماء فنٌ مهم» يقبح جهله بأهل الحديث خاصة 
ثم بأهل العلم عامة”'2. لذا نجد إمامنا البيهقي رحمه الله يحرص عليه في 
كتابه الشّحَب شيك الحرص » متمد على أمهات الكتب المصدفة فيه » 
وسنبين فيما يأتي منهج الإمام البيهقي وموارده في هذا العلم . 


أولاً منهج الإمام البيهقي في غريب الحديث : 

اتبع الإمام البيهقي في بيانه لغريب الحديث في كتاب الشّعَب منهج 
التقصي والتتبع للمفردات الشاذة الغريبة التي لا يُعرف معناها إلا بالبيان 
والتوضيح». وقلما نجد كلمة غريبة مهملة من بيان المعنى المراد منهاء لذا 
فقد امتلاً كتاب الشّحَب ببيان غريب الأحاديث التي أخرجت فيه . 

وجدير بالذكر أن هذا التوسع في بيان الغريب لم يكن دون تورع 
واحتياط» فهذا العلم من العلوم الخطيرة التي نبه العلماء على وجوب 
التحري والتوقي في بحثهاء لثلا يقع المتعرض له في تحريف الكلم عن 
مواضعه. والقول على رسول الله يكلِِ بغير علم”"©» وقد نقل عن عدد من 
كبار الأئمة تورعهم عن الكلام والخوض فيه" " . 

لذا نجد الإمام البيهقي مقتصراً في تفسير الغريب على إيراد كلام أئمة 
هذا الشأن دون الخوض فيه برأيه وعلمه هوء مع ما عرف عنه رحمه من 
تضلعه باللغة العربية وعلومها”*“. وهو في بيانه للغريب بنقل أقوال العلماء 
فيه قد يأتي بهذه الأقوال بالسند التام إلى أصحابهاء وقد يقتصر على النقل 


. علوم الحديث ص77‎ )١( 

فق منهج النقد ص777. 

() انظر علوم الحديث ص77-777. 

(:) يشهد لذلك كتابه (رد الانتقاد على لفظ الإمام الشافعي) (انظر مقدمة كتاب 
المدن م 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» 506 
دون بيان للسندء كما سيأتي مفصلاً في المطلب التالي» بل قد يُبهم قائله 
ويقتصر على قوله: قال بعضهم أو جماعة من الأئمة أو قيل”''. 

إلا أن نقله لأقوال الأئمة لا يعني تسليمه لأقوالهم دون إعمال فكره في 
استخراج مكنونه الحديثي» بل نجده أحياناً بعد نقل أقوال العلماء في 
نص الحديث نفسه أو في تفسير أحد الرواة له» وقد نصّ العلماء على أن 
أقوى وأولى ما يُعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يُظفر به مُفْسَّراً في 
بعض رواياته'" . 

شاهد ذلك الحديث الذي أخرجه عن سُراقة بن مالك بن جُعْشْم أن 
رسول الله لل يِه قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة وأهل النار؟! فأهل النار كل 
جَعْظرِيٌ - جَوَاظ نل مستكبر» وأن أهل الجنة الضعفاء المغلوبون»9", ثم قال: 
(قال صاحب الغريبين©؟: البَعْظريٌ الفظّ الغليظء والجَوّاظ الجموع 
المّنوع. وقيل: هو الكثير اللحمء المُختال في مشيته(*؟ )20 , 

إلا أنه لم يكتفب ببيان هذا الغريب عن إمام من أئمة هذا العلم وهو 
أبو عبيد الهروي» إذ إن في مخزونه الحديثي روايات أخرى تفسّر هذا 


)١(‏ انظر الشّعَب ؟/ 31/٠‏ 2419/9 40557/6ة. 

(؟) علوم الحديث ص7375 . 

() أخرجه الطبراني ف في الكبير ١19/17‏ ح(5084) والأوسط ”/ 791 ح(2)71010 
قال في مجمع الزوائد :550/٠١‏ (إسناده حسن». والحاكم ٠7١7/7”‏ 
ا 

(:) هو أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» والمراد بالغريبين: غريب الحديث وغريب 
سس اا 

)0( انظر غريب الجديث لااين قتيبة /١‏ 35605» الفائق »5507//١‏ النهاية .77/57/١‏ 

030 الشّعَب 5/ 787-584 ح(41054179). 


ونيو الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الغريب» فساق رواية أخرى من حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله 
عنه مرفوعاً وفيه: («لا يدخل الجنة الجَوّاظ ولا الجَعْظري . قال: والبجَوّاظ 
الغليظ الفظ»), ثم قال الإمام البيهقي معلقاً: (كذا رواه أبو داود في كتاب 
السنه17؟ ) ليْنبّه على أن هذه الرواية نفسها حَوّت تفسير أحد الرواة لهذا 


ثم ساق رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: («ألا 
أنبتكم بأهل النار؟ قال: قلت: بلى. قال: كل جَظ جَعْظ مستكبر. قال: 
قلت: وما الحَظ؟ قال: الضخم. قال: قلت: وماالجعظ؟ قال: العظيم 
في نفسه. قال : ألا أنبتكم بأهل الجنة؟ قال: قلت : بلى . قال: كل ضعيف 
متضعف ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره»”"' ). فقد فسّرت 
هذه الرواية الغريب الذي وقع في الحديث» وظاهره يدل على أنه مرفوع من 
كلام النبي كَل . 


والإمام البيهقي قد يروي الأقوال المختلفة في تفسير غريب ماء ويدلّل 
لكل قول بالأحاديث والروايات المختلفة» كما فعل في تفسير جوامع 
الكلمء إذ قيل إن المراد بها القرآن» وقيل حدينه يلِنا؛4. فساق لكلا 


)١(‏ في الأدب/ حسن الخلق ح(١580).‏ وأصل الحديث في الصحيحين: البخاري 
في تفسير القرآن/ « عَثلٍ بَعْدَ دلِكَ زَيِرٍ 4 ح(1714), مسلم في الجنة وصفة 
نعيمها/ النار يدخلها الجبارون ح(73867). 

(؟) قال ابن حجر في الفتح 8/ 577 : «والتفسير لعله من سفيان الثوري». 

() أخرجه أبويعلى 51١/٠١‏ ح(25177» والطبراني في الأوسط "١7/4‏ 
ح(577). وهو من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد عن أبي هريرة» 
وأبو يحيى : لين الحديث (تقريب التهذيب ص585). 

(:) انظر النهاية /١‏ 7960 (جمع). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» ذنم 
القولين من الروايات ما يشهد له ثم قال: (وكلاهما محتمل)7" . 


وكذلك فعل في تفسير حديث: "ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»”'2. فقد 
بين أن بعض العلماء فسّر التغني بتحسين الصوت بالقرآن» وفسره بعضهم 
بالاستغناء بالقرآن والاكتفاء به'"©» ثم ساق لهؤلاء دليلهم ولهؤلاء دليلهم 
من الروايات والأحاديث التي تشهد لذلك» دون ترجيح لأحد القولين» وإن 
كان قد أطال في عرض أدلة الفريق الثاني؟) 


ثاني مصادره في الغريب : 


تنوعت مصادر الإمام البيهقي وموارده في علم غريب الحديثء إلا أن 
جل اعتماده في هذا العلم إنما وقع على كتاب (غريب الحديث) لأبي عُبيد 
القاسم بن سلام ت 1ه وهذا لا يستغرب» فمصنفه كما قال العلماء 


هو القدوة في هذا الشأن» وقد أفنى ما يزيد على أربعين سنة من عمره في 


.ء (ه) 
لصسقهةه 9 


والذي يظهر أن الإمام البيهقي كان عنده كتاب الغريب لأبى عبيد بالسند 
المتصل إليه» إذ إنه عندما ينقل قوله فى غريب ما غالباً ما يسوق سنده إليه» 


(1) الشّعَب 10/9 ح(14"97 و15494). 

ف أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري في التوحيد/ وأسروا قولكم أو اجهروا به 
0-6 غ044 ومن حديث سعد بن أبي وقاص كما هو في الشَّعَب: أبو داود في 
الطهارة/ كيف يستحب الترتيل في القراءة ح(578١).‏ 

9) انظر الغريب لابن سلام 53/7 مادة (غنا)» والفائق للرمخشري ”577/7 (مادة 
رث) وقد رجح كلاهما القول الثاني. وقيل هو أن يلهج بتلاوته كما يلهج الناس . 
بالغناء والطرب (غريب الحديث للخطابي 0908/١‏ . 

)2 الشّعَب ؟/ 579-278 05371107517 . 

(0) كشف الظنون ؟/ 5 .١١١‏ 


© 


اام الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
وهو السند ذاته في كل المواضع : (عن شيخه أبي عبد الرحمن السُّلَمِيء 
عن أبي الحسن محمد بن محمد الكارزي» عن علي بن عبد العزيز 
الحرى فوا مين 


وهو في جميع نقله هذا عن أبي عبيد ينقل من كتابه الشهير (غريب 
الحديث) دون غيره» وقد تتبعث جميع المواضع التي نقلها الإمام البيهقي 
عن أبي عبيد في كتاب الشّحَبٍ فوجدتها كما هي في كتابه”" . 


ومن مصادره (غريب الحديث) لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
ت155ه الملقّب بالقتيبى» وقد حذا ابن قتيبة فيه حذو أبي عبيد» وذكر أنه 
بعد كتابه وكتاب أبى عبيد ذ 2 ني 
يس بعد كتابه وكتاب أبي عبيد في غريب 


والإمام البيهقي في شعبه ذكر ابن قتيبة بلقبه (القَئّبِي) في الموضعين 
اللذين نقل فيهما عنه”؟؟ » إلا أنه لم يسق سنده إليه في كلا الموضعين . 


() انظر الشّعَب 3٠0/١‏ ح(/11/9 و1174): 0/1 (018). 117/1١‏ ح(ختم)ء 
ح(١1851).‏ اها ح(75:١). ١59/5‏ ح(171١)2‏ ا/له1 
ح(181١‏ و5415١ا)ء‏ 0/1" ح(71١0)‏ اخ م كو والعت دحل مين 
المواضع الأخرى . 

زفة وَهم د. نجم خلف في كتابه الصناعة الحديثية في السنن الكبرى ص 1١0٠‏ حيث 
ذكر أن البيهقي ينقل عن أبي عبيد شرح غريب لم يجده في كتابه ١غريب‏ 
الحديث»» وهو قول أبي عبيد: (الشعوب العجم»»؛ فزعم أن البيهقي نقله من 
كتاب آخر لأبى عبيد هو «غريب المصنف» وأنه كتاب مستقل سوى الأول» 
وأشار إلى 57 هذا الغريب في السنن الكبرى .١99/9‏ وقد وجدت هذا 
الغريب في كتاب أبي عبيد المشهور «غريب الحديث» في 78/7 (مادة جزى) . 

(0) غريب الحديث لابن قتيبة ص ١57‏ . 

(5) الشّكب 1١0/75‏ (150)ء 181/0 ح(5011). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب «شعب الإيمان» او 


و(غريب الحديث) لأبي سليمان حَمّْد بن محمد الخطابي ت78اهم, 
وقد عد كتابه هذا مع كتاب أبي عبيد وابن قتيبة أمهات كتب الغريب”" . 
وقد أكثر الإمام البيهقي من النقل عن الخطابي دون أن ينصّ صراحة 
على بيان أي مصئّف من مصنفاته ينقل. وقد تتبعت هذه المواضع فوجدت 
بعضها في غريبه”"2. وهو كذلك يكتفي بالنقل عنه دون أن يسوق سنده 
إليه . 
وكتاب (الغريبين) لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي ت١0٠1هء‏ 
والمراد بالغريبين غريب القرآن وغريب الحديث. ويُعدَ كتابه من أفضل 
كتب الغريب وأسهلها تناولاً إذ رتب كلماته على حروف المعجم. وجمع 
ما في كتب من تقدمه» فجاء جامعاً في الحسن مقبولاً بين الناس7" . 
وكتاب الغريبين هو الكتاب الوحيد بين كتب الغريب الذي صرّح الإمام 
البيهقي في شعبه باسمه حين نقل عنه”؟) ولعله فعل ذلك لثلا يشتبه نقله عن 
صاحبه أبي عبيد الهروي بأبي عبيد القاسم بن سلام الذي أكثر من النقل عنه 
وإن كان قد نسب الكلام في موضع واحد”* لأبي عبيد الهروي دون كتابه؛ 
لكن مع ذكر نسبته (الهروي). وهو كذلك هنا لا يسوق سنده إلى صاحب 


.17١6/7 كشف الظنون‎ )١( 

() انظر الشّعَب 191/5 ح(5851) 144/5 0857 17/ 1ه ح(لامرهة). 
ويقابل هذه المواضع على الترتيب من غريب الحديث للخطابي /١‏ 7لا 
"07١١70١‏ . أما النقول الأخرى عن الخطابي فهي من كتابيه معالم السنن 
وأعلام الحديث (انظر ص9 ٠١‏ و١١٠١‏ من هذه الرسالة) . 

كشف الظدون 175/9 

(4:) الشُعَب لت ل ل ل ب ا يفف لا 
00006 05/7 ح(المحدا // ١55‏ ح(9180). 

(5) الشعب ح(118). 


3 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الكتاب» بل يكتفى بأنه قرأ ذلك فى الكتاب27' . 

وبالإضافة إلى المصادر السابقة نقل الإمام البيهقي تفسير بعض الغريب 
عن أئمة عرفوا بتضلعهم في اللغة العربية وعلومهاء بل كان لبعضهم كما 
نقل العلماء كتبٌ في غريب الحديث لم تصلناء وهم: 
المعروف. وقد نقل عنه الإمام العيقى عواشرة في المتفيل لي + 
وللأصمعى كتاب فى غريب الحديث كما ذكر العلماء”" . 


أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ت١19ه.‏ وهو شيخ أهل 
الحديث في نيسابورء ومن أئمة اللغة وكلام العرب» وله في ذلك تصانيف 
حسان”؟2. وقد روى عنه البيهقي تفسير غريب حديث ساقه من طريقه”*' . 

أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب ت١795هء‏ وهو إمام 
النحو المعروف. نقل عنه البيهقي في شعبه تفسير غريب بغير إسناد'". 
ولثعلب كتاب في غريب الحديث”" . 


وأبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ت57 'اهء وهو شيخ النحو 
وتلميذ ثعلب والمّبَده(" . نقل عنه البيهقى تفسير غريب حديث بعد أن ساق 


(9) الشُّعب 78/4 ح(0119), 74/5 (3775ه)ء 114/5 ح( تالا كاه 
ح284170). 

.)011١5(ح‎ 7١٠١/5 الشعب‎ )0( 

(0) كشف الظنون 5/7 .١١١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 581/17 . 

)2 الشَعَب ه/ ١54‏ ح(5/ا51). 

.)١555(ح‎ ١7١/١ الشعب‎ )5( 

60 كشف الظنون .١١١8/7”‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 011/١6‏ . 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان) ميم 


سند ذاك الحديث من طريقه هو “ا دولاين دوستويه كاعري 
الخديف كزلكن9* : 
6 
المبحث الثانى 


علم مختلف الحديث ومشكله في كتاب ١شْعَب‏ الإيمان» 


تمهيد في تعريفه وأهميته : 

ذهب بعض العلماء إلى تعريف علم مختلف الحديث بقوله: هو أن يأتي 
حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما”" . وزاد 

2 

بعضهم : : أو يعتبر أحدهما ناسخاً للاآخر 

وقد اتفق العلماء على أن مجال هذا الفن إنما هو الأحاديث المقبولة 
دون المردودة. إذ لا تعارض بين مقبول ومردود أو بين مردودين » وأن 
التعارض الواقع بين الأحاديث هو تعارض ظاهري لا قي نا 

فالراجح فيما يظهر أن يُعكف بقولنا: يك الذي يبحث في 
الأحاديث المقبولة المتعارضة فيما بينها ظاهراً» من حيث إمكان الجمع 
بينها أو بيان الناسخ منها أو ترجيح أحدها. 

هذا في تعريف المختلف. أما المشكل فقد أدخله بعض العلماء فى 


() الشّعَب ه/ 11 ح(3070). 

69 سير أعلام النبلاء 517/١6‏ , كشف الظنون 7/ 17١8‏ . 

(9) التقريب مع تدريب الراوي .١95/7‏ 

(5) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص47 . 

(5) انظر اختلاف الحديث للشافعي ص١٠‏ 5» نزهة النظر ص077 فتح المغيث 
*/ الاء توضيح الأفكار ص77 . 


.م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
المختلف» وجعلوهنا انيما لنسيئ .بواجل”7 + والظاهر التظر للعبارة آن 
المختلف سوى المشكل . 

فعلم المشكل هو : العلم الذي يبحث في الأحاديث المقبولة التي التبس 
معناهاء لتعارضها ظاهراً مع القرآن الكريم أو غيرها من الأحاديث المقبولة 
أو مع مسلمات الشرع والعقل» فيّزيل التباسها. 

فيكون بين المختلف والمشكل عموم وخصوص مطلق» فالمشكل أعم 
مطلقاً من المختلف. إذ كل مختلف مشكل ولا عكس . 

ويشهد لذلك أمور: 

الأول: المعنى اللغوي لكل من المختلف والمشكل» فالمختلف 
مأخوذ من الاختلاف وهو ضد الاتفاق'"“2. أما المشكل فمأخوذ من 
ا ا لا 

الثاني : اقتصار أئمة المحدثين من المصنفين في علم أصول الحديث 
على اسم مختلف الحديث دون مشكله» والاقتصار في تعريفه على المعنى 
الذي ذكرناه. 
الثالث: صنيع بعض الأئمة في تسمية مؤلفاتهم» كالإمام الشافعي حيث 
اقتصر على الأحاديث المتعارضة فيما بينها وسمى كتابه «اختلاف 
الحديث». بينما تعرض الإمام الطحاوي إلى الأحاديث التي عارضت 


)١(‏ الرسالة المستطرفة ص58١»‏ منهج النقد ص2777 أصول الحديث للدكتور 
عجاج الخطيب ص 787 . 

(؟) القاموس المحيط (مادة خلف) . 

(*) القاموس المحيط (مادة أشكل). 

(5) انظر منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبد المجيد السوسوة 
ص1 6 . 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعي الإيمان) ان 
القرآن الكريم أو أحاديث أخرى أو مسلّمات الشرع والعقل وسمى كتابه 
«مشكل الاثار». والإمام ابن فوْرَك اقتصر في كتابه على الأحاديث الخاصة 
بمتشابه الصفات وسماه «مشكل الحديث». أما كتاب الإمام ابن قتيبة 
«تأويل مختلف الحديث»» فإنه وإن ضمّ بعض المشكلات فاسم الكتاب 
يحتاج إلى تحقيق» فقد جاء فى اسمه الكامل : تأويل مختلف الحديث في 
الرد على أعداء أهل الحديث» والجمع بين الأخبار التي اذَّعَوا عليها 
التناقفض والاختلااف» والجواب عما أوردوه من الشّبه على بعض الأخبار 
المتشابهة أو المشكلة بادىء الرأي)”'2» وقد ذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء باسم «مشكل الحديث"”"'» وجاء في كشف الظنون أن من أسمائه 
«المناقضة)7" . 

واتبرز أهمية علم المختلف وخطورته من خلال الشروط التي وضعها 
العلماء للمشتغل فيه» وهو أن يكون جامعاً بين الأصول والفقه والحديث» 
غرّاصاً على المعانى الدقيقة7؟2). وقد نص العلماء على كون هذا الفن من 
أهم الأنواع, وعلى كونه مما يضطر إليه جميع العلماء» المحدث منهم 
والأصولي والفقيه والمفسّر 100 0 

ولا نجد عند الإمام البيهقي تعريفا للمختلف أو المشكل» أو استعمالاً 
لأحد هذين الاصطلاحين» بيد أنهما ظهرا فى كتابه لسعب وظهر معهما 
صنعته المتقنة فيهماء وسنبحث فيما يأتى منهج الإمام البيهقي فيهما: 


)١(‏ انظر صفحة غلاف الكتاب ص”» وقد قوبلت هذه النسخة على ثلاث نسخ خطية 
للكتاب . 

6 سير أعلام النبلاء 7917/11 . 

(0) كشف الظنون ؟5/ .1١554‏ 

6 علوم الحديث ص 5885» التقريب مع تدريب الراوي 197/17 . 

(0) التقريب مع تدريب الراوي .١97/7‏ 


8 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


أولاً منهج الإمام البيهقي في مختلف الحديث : 

اتفق العلماء كما ذكرنا على أن مجال البحث في مختلف الحديث إنما 
هو الأحاديث المقبولة دون المردودة» وأن الاختلاف الواقع بينها هو 
اختلاف ظاهري لا حقيقي» كما اتفقوا على أن إزالة التعارض إنما يكون 
بالجمع بين الأحاديث أو بيان الناسخ منها أو ترجيح أحدهاء لكنهم اختلفوا 
في ترتيب هذه المسالك لإزالة التعارض: 


فذهب المحدثون”١'‏ وجمهور علماء أصول الفقه من الشافعية والحنابلة 
وال 02 إلى إزالة الاختلاف عن طريق الجمع أولاء فإن لم يمكن 
فالنسخ إن قام ما يدل عليه» فإن لم يمكن فالترجيح بوجه من وجوه الترجيح 
المعتبرة . 
فإن تعذّر فالجمء2 . 

أما إمامنا البيهقي» فقد برع في إزالة الاختلاف الواقع بين الأحاديث» 
ولاعجب فى ذلك». فقد جمع الشروط المعتبرة للخوض فى هذا الفن» 
وقدوته في ذلك إمامه الشافعى الذي حرص البيهقى على الإحاطة بعلومه 
المتعددة» ومنها مختلف الحديث . 

هذا وقد سلك الإمام البيهقي باعتباره محدثاً وأصولياً وفقيهاً شافعياً في 


)١(‏ اختلاف الحديث للشافعي ص 4٠-9‏ »؛ علوم الحديث ص275887-7584 التقريب 
مع التدريب 2197/7 نزهة النظر ص27 فتح المغيث ؟/ 287-4١‏ توضيح 
الأفكار ”/ 577 . 

(؟) الرسالة ص١5”»‏ المستصفى 2777/7 روضة الناظر ص75508. الموافقات - 
0 . 

16 اياعر 1 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» .م 
إزالة الاختلاف الواقع بين الأحاديث» المسالك المعتبرة التي سلكها من 
تعسف» فالنسخ إن علم المعاخر. من المتقدم. فالترجيح بأحد الوجوه 
المعتبرة. هذا وقد يُجْلَ الإمام البيهقي بهذا الترتيب أحياناً لسبب معتبر 


يظهر له. 
وسنوضح فيما يأتي هذا المنهج للإمام البيهقي بالتفصيل» مع ذكر 
الشواهد على ذلك من كتاب الشّعَب : 


: الجمع‎ ١ 
ويُعدَ الإمام البيهقي كما ذكر الحافظ الذهبي خبيراً بوجوه الجمع بين‎ 
الأساويق37 1 وما ذلك إلا لجمعه بين علوم الحديث والفقه وأصوله واللغة‎ 
العربية» بالإضافة إن ما يمتلكه من فهم ثاقب ونظرة عميقة وقدرة على‎ 


00-7 


استخراج المعاني الدقيقة . 

والجمع كما ذكرنا هو أول مسالك دفع الاختلاف عند الإمام البيهقي» 
سواء وقع الاختلاف بين روايات الحديث الواحد أو بين الأحاديث 
المتعددة» وقد نص الإمام البيهقي على ذلك صراحة في كتابه دلائل 
النبوة”"'» وبرز تطبيق ذلك واضحاً عنده فى كتاب الشعب9 : 

كما في الحديث الصحيح في فداء المؤمن من الكافر» فعن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا كان يوم القيامة دُفع إلى كل مؤمن 


01 سير أعلام النبلاء ١517//14‏ . 

.غ١/١‎ )0( 

©) انظر 444/8 ج1177 و/١1).‏ ه/لاه؟ ح(لالاه” وخلاه5). ٠١/5‏ 
ح(50 3ت تلات لا لتلح(444ه لدم ). 


1" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


رجل من أهلل الملل» فقيل له: هذا فداؤك من النار)”١2.‏ فقد أورد الإمام 
البيهقي الحديث وحلّ إشكاله أولاً في كونه دالاً على أنه لا تزر وازرة وزد 
أخرى بالأحاديث الأخرى المفسّرة له. ثم أورد إعلال البخاري للحديث 
باختلاف طرقه وبكونه يعارض حديث الشفاعة في أن قوماً من المؤمنين 
يُعذَّبون ثم يخرجون من النار”"2» فأزال هذا التعارض بين الحديثين بالجمع 
بينهما بعد التأكيد على صحتهماء قال رحمه الله: (الحديث صح عند 
مسلم بن الحجاج وغيره رحمهم الله" من الأوجه التي أشرنا إليها 
وغيرهاء ووجهه ما ذكرناه» وذلك لا ينافي حديث الشفاعة» فإن حديث 
الفداء وإن ورد مورد العموم في كل مؤمن» فيحتمل أن يكون المراد به كل 
مؤمن قد صارت ذنوبه مكمّرة بما أصابه من البلايا في حياته» ففي بعض 
ألفاظه «إن أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة 
دفع الله إلى كل رجل من المسلمين رجلاً من أهل الأديان» فكان فداءه من 
النار»(»» وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تصر ذنوبه مكمرة في حياته. 
ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة» والله 


أعلم)””' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة/ قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ح(71771): أحمد 
4ه البزار ٠١7/8‏ ح(١1١71),‏ أبو يعلى 701١/17‏ 20777170 الطبراني 
في الأوسط ١ه‏ ح١(١١),‏ الحاكم 78١/5‏ ح(7745) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» . 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد في الإيمان/ تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 
ح(2»)77 مسلم في الإيمان/ إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ح(180). 

() انظر مسلم والحاكم في الموضعين السابقين. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط /١‏ 5 ح(١)2»‏ الإسماعيلي في معجمه 07١/7‏ . 

(0) الشعب /١‏ 7477437 ح(778). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب «شعب الإيمان» ١ام‏ 


بل إنه يؤكد على الجمع في إيراده أكثر من وجه من وجوه الجمع 
الصحيحة . كما فى المثال السابق وغيره من الأمثلة الكقيرة23. وقد يورد 


أقوال العلماء الواردة في الجمع بين الحديثين المختلفين إن وجدت”") 


كما أنه يسوق دليلاً للجمع إن توفر» مما يزيده قوة واعتباراً» ففي فصل 
(اليد التي يُجعل فيها الخاتم) أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
تَحَثّم النبي كَل وقد وقع في بعض رواياته أنه تختم بيده اليمنى وفي بعضها 
باليسرى7"©» وكذلك اختلفت الأحاديث عن عدد من الصحابة في ذلك”*' 
فجمع بينها بقوله: (فيحتمل أن يكون الذي جعله في يمينه ما اتخذه من 
ذهب ثم طرحهء وما جعله في يساره ما اتخذه من وَرِق» جمعاً بين 
الروايتين والله أعلم)» ثم ساق الدليل على هذا الجمع بقوله: (وقد روي من 
وجه آخر ما يؤكد هذا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 0 
عن جعفر بن محمد عن أببه [محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب 1: 
"أن رسول الله وَكْ تختم خاتماً من ذهب في يده اليمنى على خنصره» حتى 
رجع إلى البيت فرماه فما لبسهء ثم تختم خاتماً من ورق فجعله في 
يسارو»0© )00 , 


0 انظر الشّعَب 5١/١‏ 31/9 ح(1153). 15/4 24780 ١/6‏ 
ح(20515). 1١9/0‏ ح(5941). 14/5 1س( ادك 15١/0‏ ح(5١061).‏ 

(؟) انظر الشعَب ١7/57/17‏ ح(1598). 

() حديث ابن عمر في التختم باليمين أخرجه مسلم في اللباس والزينة / تحريم خاتم 
الذهب على الرجال ح(91١7)»‏ وحديثه في التختم باليسار أخرجه أبو داود في 
الخاتم / ماجاء في التختم في اليمين أو اليسار ح(47117). 

(8) انظر أبو داود الموضع السابق» وانظر كتاب الخاتم للإمام البيهقي . 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة مختصراً 0/ 195 ح(259141). 

.)5354 575007017١7 /5 الشَعب‎ )5( 


71 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
وإذا كان الحديثان مقبولين» لكن أحدهما أقوى من الآخر لم يمنع ذلك 


الإمام البيهقي من الجمع بينهماء ثم الإشارة بعد الجمع إلى إمكان ترجيح 
أحد الحديثين لكونه أصح أو رجاله أحفظ”'' . 


مثاله حديث «ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن»» فقد جاء في حديث 
وقع عند البخاري أن النبي يل قال ذلك لأبي سعيد بن المُعلّى» وفي آخر 
صححه الترمذي أنه قال ذلك لأبي بن كعب”2. فجمع البيهقي بينهما 
بقوله : (يشبه أن يكون هذا القول مروي من وجهة صاحب الشرع كل لأبي 
ولأبي سعيد بن المعلى كلاهماء وحديث ابن المعلى رجاله أحفظ والله 


أعلم)”” 5 


ولشدة ورع الإمام البيهقي وحرصه على العمل بالأحاديث ونفي 
الاختلاف عنهاء يلجأ إلى الجمع أحياناً وإن كان الحديث مردوداً» لكن بعد 
أن يبين ضعفهء ويُعلل جمعه هذا بعبارته المتكررة: (إن صح الحديث)» 
وقد أكثر من هذا الجمع في كتابه الشَّعَبِ بشكل واضح””'' . 


(1) انظر الشّعَب 447/7 ح(701-77840)» 117/0 ح(1417). 

(؟) حديث ابن المعلى أخرجه البخاري في التفسير/ ماجاء في فاتحة الكتاب 
ح(47:4):.ونحديث أبِي بن كعب أخرجه الترمدي في فضائل القر/ :ماجاء في 
فاتحة الكتاب ح(758175) وقال: «#حسن صحيح) . 

(5) الشّعَب 547/5 ح(7801-540). قال ابن حجر: «جمع البيهقي بأن القصة 
وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف 
مخرج الحديثين واختلاف سياقهماة (فتح الباري 8//ا0١).‏ 

(8) الشّعب 598/١‏ ح(991). "11/١‏ ح(وه؟)ء 5١/5‏ 0717 امو 
ح(59191). د/لا١‏ ح(تاكد) 6/١ة‏ ح(04899). 5١5/6‏ ح(كاوكل 
1 ح(كر لاك ثكم س(لاه/ا). 1١9/00‏ ح(935565). اددع 
رار 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب اشعب الإيمان» م 

مثاله الحديث المرسل الذي أورده عن المطلب ابن عبد الله بن حَنطب 
عن النبي كلهْ: «أَلّهُوا والعبواء فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة)”'2 فقد 
أورده بعد عدة أحاديث تنهى عن اللهوء ثم قال عَقِبه: (فهذا منقطع» وإن 
صح فإنه يرجع إلى اللهو المباح""2. وسبب ضعف الحديث ما أشار إليه 
الإمام البيهقي من انقطاع السند بين المطلب والنبي يكوه هذا بالإضافة إلى 
أن فيه يحيى بن أبي زكريا يحيى الغساني وهو ضعيف”'" . 


ولا يقتصر الإمام البيهقي في الجمع على الأحاديث المختلفة المرفوعة 
فقط» بل قد يجمع بين حديث موقوف وآخر مرفوع» بأن يحمل أحدهما 
على الجواز والاخر على الاستحباب» أو يحمل أحدهما على الجواز 
والآخر على الكراهة» أو يحمله على أن الصحابي لم يبلغه الخبر عن 
النبي 6و0 , وذلك منه رحمه الله غاية في الحسن» ودليل على صلاح 
عقيدته في حمل أمر الصحابة على الصلاح والعدالة رضي الله عنهم جميعاً. 

بل قد يجمع بين أحاديث مقطوعة من كلام الزّمّادء مما يُظهر عمق فهمه 
وسعة معرفته رحمه الله» فقد أورد عن محمد بن جعفر الصوفي قوله: 
«كنت عند الجُنيدء فدخل الشبلي» فقال جنيد: من كان الله همه طال 
حزنه. فقال الشبلي: لا يا أبا القاسم» من كان الله همه زال حزنه». ثم قال 
البيهقي معلقاً وجامعاً بين القولين بعبارات لطيفة حسنة: (قول الجنيد 
محمول على الدنياء وقول الشبلي محمول على الآخرة» وقول الجنيد 
محمول على حزنه عند رؤية التقصير من نفسه في القيام بواجباته» وقول 


)00( اخرجة الديلمي في مسنده ٠١5/١‏ ح(7010). 
فق الْشّعَنت 413/4 ح(1517). 


قرف المكروبجين 01107 تقريب التهذيب ص 054٠ ١٠‏ . وانظر فيض القدير ؟//151. 
فق الشُعْن ف ل لل الوك الع 
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الشبلي محمول على سروره بما أعطي من التوفيق في الوقت حتى جعل الهم 
همّاً واحداًء والله أعلم)'" . 


أوجه الجمع : 

أما أوجه الجمع التي سلكها الإمام البيهقي في التوفيق بين الروايات 
والأحاديث فهي : 

الجمع بالتخصيصء بأن يحمل أحد الحديثين على العموم والآخر على 
الخصوص . كما في حديث العباس بن عبد المطلب قال: «قلت 
يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحفظك ويغضب لك؟ . 
قال: نعم هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار»”"2» وحديث أنس بن مالك عن رسول الله يكل قال: (إِنْ الله لا يظلم 
المؤمن حسنة» يُتئاب عليها في الدنيا ويُجزى بها في الاخرة» وأما الكافر 
فيُعطى بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يُعطى بها خيراً""“. فقد دل ظاهر الحديث الأول على انتفاع الكافر في 
الاخرة بعمل الخير الذي قدَّمه في الدنياء بينما نفى الحديث الثاني ذلك» 
فجمع الإمام البيهقي بينهما بقوله: (حديث أبي طالب خاص في التخفيف 
عن عذابه بما صنع إلى النبي كَل ص به أبو طالب لأجل النبي كَل 
تطبيباً لقلبه وثواباً له في نفسه» لا لأبي طالب» فإن حسنات أبي طالب 


عباوت يفوقة على كقرة هباء فور 


() الشّعَب 51/١‏ ح(897). 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ كنية المشرك ح(0805)» مسلم في الإيمان/ شفاعة 


النبي كَِْةِ لأبي طالب ح(9١5).‏ 
(5) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار/ جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة ح(75808). 


(8) الشّعَب 731-709١‏ ح(7174و780). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب #شعب الإيمان» لك ا 


الجمع بالحمل على الجواز والندب. وذلك بحمل أحد الحديثين 
المختلفين على الاستحباب والاخر على الجواز. كما في حديث ابن 
عباس : «شرب رسول الله كَلِِ لبنً» ثم دعا بماء فتمضمضه. ثم قال: إن له 
دسما"2» وحديثه الآخر: «أن رسول الله يَكِ أكل كتف شاة ثم صلى ولم 
يتوضأ ولم يتمضمضص”"2. وحديث أنس بن مالك «أن النبي كَل شرب لبنا 
ولم يتمضمض ولم يتوضأ وصلى)”". جمع الإمام البيهقي بينها بعد أن 
ساقها بالترتيب الذي ذكرناه بقوله: (وفي هذين الحديثين دلالة على 
الجوازء وفي الأول دلالة على الاستحباب)!؟' . 

الجمع بالحمل على الجواز والكراهة» وذلك بحمل أحد الحديثين 
المختلفين على الكراهة والآخر على الجواز. كما في حديث إبراهيم 
النَحَمّي : «أنه سّئل عن القراءة في الحمام فقال: ليس لذلك بُنِي)!*2, 
وحديث عطاء بن أبي رباح : «أنه كان لا يرى بالقراءة في الحمّام بأسأك. 
قال الإمام البيهقي جامعاً بينهما: (فهذا على الجواز وما مضى على 
الكراهية)0'' . 

الجمع ببيان اختلاف الأحوال. فتَحْمّل كل رواية على حال مختلف عن 
الآخر. كما في الحديث الذي ذكرناه من تختّم النبي كَلِْ باليمين 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء/ هل يمضمض من اللبن ح(8١27)»‏ مسلم في 
الحيض/ نسخ الوضوء مما مست النار ح(798) . 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء/ من لم يتوضاً من لحم الشاة ح(5١7)»‏ مسلم في 
الموضع السابق ح(705) . 

(») أخرجه أبو داود في الطهارة/ الرخصة في ذلك ح(917١).‏ 

(:) الشَعَب 5/ "الا ح(877ه و0815). 

)2( أخرجه عبد الرزاق 794/١‏ ح(48١1).‏ 

(5) الشعب ؟/لالاه ح(7775 و5778). 


515 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان») 


واليسار”'", فقد جمع بينهما الإمام البيهقي بحمل كل واحد منهما على حال 
فقال: (يحتمل أن يكون الذي جعله في يمينه ما اتخذه من ذهب ثم طرحه» 
وما جعله في يساره ما اتخذه من وَرق» جمعاً بين الروايتين والله أعلم)”" . 


الجمع بتعدد الحادثة» فتكون كل رواية بين الروايتين المختلفتين وقعت 
لحادثة معينة مختلفة عن الأخرى. كما في المثال السابق الذي ذكرناه في 
فضل سورة الفاتحة. فإنه جمع بين الروايتين في قول النبي كلِهِ: «ألا 
أعلمك أعظم سورة من القرآن» لأبي سعيد بن المعلى مرة ولأبي بن كعب 
مرة أخرى”"'» بحمل الأمر على تعدد الحادثة فقال: (يشبه أن يكون هذا 
القول مروياً من وجهة صاحب الشرع ذَلِلِ 9 ولأبي سعيد بن المُعلّى 
كلاهما)”؟' . 


١‏ النسخ: يُلجأ إليه على أنه مسلك ثانٍ بعد الجمع في حالٍ لم يكن 
النسخ قطعياً وإنما اكتفي فيه بمعرفة المتقدم من المتأخرء أما إن وجد 


الدليل القطعي على النسخ فلا خلاف في اللجوء إلى النسخ أولاًء وهذا 


)000 حديث ابن عمر في التختم باليمين أخرجه مسلم في اللباس والزينة / تحريم خاتم 
الذهب على الرجال ح(91١27):‏ وحديثه في التختم باليسار أخرجه أبو داود في 
الخاتم / ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار ح(5711). 

(0) الشعب 0/ 7١7-7١7‏ س(5354-550). 

(0) حديث ابن المعلى أخرجه البخاري في التفسير/ ما جاء في فاتحة الكتاب 
ج4940 : وعديت أبي ين كعته أخرجه التزمدي فن بقضائل القرن/ :ما جاء في 
فاتحة الكتاب ح(7581/5) وقال: «#حسن صحيح) . 

(:) الشّعَبٍ ؟/ 447 ح(7701-740). قال ابن حجر: «جمع البيهقي بأن القصة 
وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف 
مخرج الحديثين واختلاف سياقهما» (فتح الباري .)1١51//8‏ 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» ددم 
يقودنا إلى علم الناسخ والمنسوخ الذي أفرده المحدثون في نوع خاص من 
أنواع علوم الحديث . 


وعمل الإمام البيهقي في شعبه يسير على هذاء كما في حديث وفد 
عبد القيس"'". فإن فيه النهي عن الانتباذ في أوعية خاصة.» فقال البيهقي 
بعد أن ساقه: (وفيما نهاهم فيه عن الأوعية منسوخ""؟2. وهذا الحكم نسخه 
قطعي , فلا حاجة إلى الجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضهء لقوله كله : 
(كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الْأَدّم» فاشربوا في كل ظَرْف» غير أن 
ا 


أما إن لم يكن النسخ قطعياء واختلف الحديثان ولم يمكن الجمع 
بينهماء نجد الإمام البيهقي يلجأ إلى النسخ إن علم المتأخر منهما. كما في 
حديث ابن عباس مرفوعاً: «وأنهى أمتي عن الكي"”*'2: وما ثبت أن 
النبي وَل كوى أسعد بن زرارة من الشّوكة*, وأرسل إلى 550 
طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه''2. فقد قال الإمام البيهقي بعد أن عرض هذه 
الأحاديث المختلفة فيما بينها: (وهذا القول أنهى أمتي عن الكيّ صدر منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ تحريض النبي كَةِ وفد عبد القيس على الإيمان 
ح(807)» مسلم في الإيمان/ الآمر بالإيمان بالله تعالى ح(7١).‏ 

() الشعب 50/4 ح(5778). 

() مسلم في الأشربة/ النهي عن الانتباذ في المزفت ......وبيان أنه منسوخ 
عزلالاة). 

() البخاري في الطب/ الشفاء في ثلاث ح(0707). 

(5) الترمذي في الطب/ ما جاء في الرخصة في الكي ح(0٠5١7)‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه» وقال: «حسن غريب». والشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد 
(النهاية ”/ 0٠١‏ (مادة: شوك»). 

(5) مسلم في السلام/ لكل داء دواء ح(1١1١7)‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


14" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
بعد قصة أسعد بن زرارة» زيضيه أن كونايه نمه إلى أيناء والمراد بهذا 
النهي والله تعالى أعلم التنزيه)”'2» ثم ساق أحاديث تدل على كراهة الكيّ» 
فأشار بذلك إلى نسخ حكم الإباحة الأول بحكم الكراهة اللاحق . 


الترجيح : يُلجأ إليه على أنه مسلك ثالث إذا تعذر الجمع والنسخ. 
ويكون ذلك باستعمال وجوه الترجيحات المختلفة التى ذكرها العلماء . 


وهذا ما قام به الإمام البيهقي رحمه الله فقد رجّح عدم جواز اتخاذ 
الذؤابة”"2. بترجيح الحديث الصحيح في النهي عن القَرّع7", وتفسيره في 
بعض الروايات بأن يُحلق رأس الصبي ويُترك له ذؤابة”*)» على حديث ابن 
عباس رضي الله عنه : «بثُ ذات ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث» قال : 
فقام النبي كه يصلي في الليل. قال: فقمت عن يساره أصلي بصلاته . 
قال: فأخذ بذؤاب كان لي أو برأسي فأقامني عن يمينه)”*2» بقوله: (هذا 
النلقة :لني عن القوم يميد فتكيا [رروع1 1ر30 فقوتلجها إلى رجه 


() الشُّعَب 70-097 ح(1154). 

(؟) في النهاية ١5١/7‏ (مادة ذأب»: هي الشعر المضفور من شعر الرأس. وفي فتح 
الباري :57/1١١‏ ما يتدلى من شعر الرأس . 

(9) أخرجه البخاري في اللباس/ القزع ح(001/5), ومسلم في اللباس والزينة/ 
كراهة القزع ح(١7١5).‏ 

(5) أخرجها أبو داود في الترجل / الذؤابة ح(95١5).‏ 

(5) أخرجه البخاري في اللباس/ الذوائب ح(001!/5). 

() الشّعَب 7737/0 ح(1185). 

0») رجح ابن حجر في الفتح )777/1١(‏ عدم صحة تفسير القزع بالذؤابة» وساق 
شواهد صحيحة على جواز اتخاذ الذؤابة» ثم قال: (ويمكن الجمع بأن الذؤابة 
الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره» والتي 
تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرّح الخطابي 
بأن هذا مما يدخل في معنى القزع) . 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» 1م 
من وجوه الترجيح المعتبرة» وهو ترجيح الحديث الذي جزم فيه راويه على 
الحديث الذي شك فيه . 

ثانياٌ منهج الإمام البيهقي في الأحاديث المشكلة مع المُسَلّمات : 

سبق ورجحنا أن مختلف الحديث يختص بالأحاديث المتعارضة فيما 
بينهاء بينما يشمل المشكل أي حديث أشكل معناه مع نص شرعي آخر أو 
مع مسلّمات الشرع والعقل» وقد عرضنا في المطلب الأول لمنهج الإمام 
البيهقي في المختلف». ونعرض في هذا المطلب لمنهجه في المشكل 
الخاص إشكاله مع مسلمات الشرع . ولا يختلف منهج الإمام البيهقي فيه 
عن المختلف» سوى أنه لا باب للترجيح هناء إنما هو الجمع أو النسخ أو 
الرد. وهذه بعض الشواهد على ذلك : 

: الجمع: شاهده ما ساقه عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَلةِ قال‎ ١ 
«لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا قاطع رحمء ولا ولد زنية» ولا عاق‎ 
والديه» ولا من أتى ذات مَحْرَم"١2. فهذا الحديث في جزء منه وهو قوله:‎ 
«ولا ولد زنية»» معارض لأصل من أصول الشرع» وهو قوله تعالى: #وَلّا‎ 


سوام رف عل وس 6 ع ع 
رد اذَه وِزْدَ أَخركل4 [الأنعام: 01114 فلجأ الإمام البيهقي إلى تأويله ليجمع بينه 


وبين هذا الأصل» فقال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: (وهو إن صحء 
فولد الزنا محمول على أنه من عمل عمل أبويه والله أعلم)”"2.”" . 

1 النسخ : شاهده حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من صاحب 
إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي حقها ......0 الحديث». فقد جاء في 


)01 أخرجه النسائي في الكبرى "/ ١0/0‏ ح(5915)» ابن حبان 8/ 1178 ح(79870) . 

(؟) الشعب197/5ح(78105). 

© انظر الشّكَب ١/لالال‏ “/ ع #“ث هو" 519/5 00/5". ففيها شواهد 
على الجمع بين الأحاديث ومسلمات الشرع . 


ليون الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


أخرة: عن عبيد بخ غمير قال قال روسل : .يا وسول الله ما خق الآير؟ 
قال: حلبها على الماء» وإعارة دلوهاء وإعارة فحلهاء ومنيحتهاء وحمل 
عليها في سبيل الله)"'', وهذا يتعارض مع ما هو ثابت في الشرع من أنه 
لاحقّ مفروض في المال سوى الزكاة. فقال الإمام البيهقي معقباً: (هذا 
القدر من الحديث مرسل”"'» وهو إن ثبت يحتمل أن يكون قبل فرض الزكاة 
في الإبل والبقر والغنم» ويحتمل أن يكون بعده والوعيد المذكور في الخبر 
على من لا يرى هذه الخصال المحمودة برأ)”'؟. فقد حمل الحديث هنا 
على النسخ وقدّمه على الجمع, لما في الجمع من تكلف غير مقبول!؟ . 


"الرد: وهو يختلف عن الترجيح في مختلف الحديث,» ففي الترجيح 
قد يختلف اجتهاد المجتهدين فيرجّح أحدهما ذاك ويرجّح الاخر غيرّه 
المعارض لهء فيبقى احتمال العمل بكلا المتعارضين . أما فيما أشكل مع 
الايات أ اجات الشرع والعقل. فبعد تعَذَّر الجمع والنسخ لا سبيل إلا 
لردّ الحديث وطرحهء ويكون هذا هو السبب الأصلي في رده بالإضافة إلى 
ما انضم إليه من قرائن أخرى. وبعبارة أخرى فإن الرد في علم المختلف 
يدخل تحت باب الترجيح مع الاختلاف في المردود» بينما المردود في علم 
التشكل متقق علية. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ إثم مانع الزكاة ح(488). 

4 عبيد بن عمير تابعي ليس له صحبة. وإنما أورده مسلم في الصحيح احتجاجاً منه 
بالمسند لا بالمرسل» ولم يقتصر على المسند للخلاف الواقع بين العلماء في 
جواز تقطيع الحديث (انظر تدريب الراوي .)5١57/١‏ 

م الشعب 191/9 ح (73704). 

(8) ذكر ابن حجر في الفتح 559/7 وجهان لإزالة الاختلاف: الأول النسخ كما ذكر 
البيهقي, الثاني الجمع بأن يُحمل المراد على الحق المندوب لا الواجب وإنما 
ذكر استطراداً بعد الوعيد على الواجب لبيان كمال الحق . 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب (شعب الإيمان» مم 


والردٌ هو السبيل الذي سلكه الإمام البيهقي في المثال الآني من الشّعَبِ 
بعد أن تعذر في رأيه الجمع والنسخ. وهو حديث أبي موسى الأشعرئ 
رضي الله عنه الذي أخرجه من طريق شدّاد أبي طلحة الراسبي مرفوعاً: 
ليجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال» يغفرها الله لهم 
ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا )» فقد رد الإمام البيهقي 
هذا الحديث رغم أنه في صحيح مسله”", وذلك لمخالفته مسلمات الشرع 
في أن لا تزر وازرة وزر أخرىء بالإضافة إلى القرائن الأخرى التي انضمت 
إليه. قال رحمه الله: (هذا حديث شك فيه راويه» وشداد أبو طلحة ممن 
تكلم أهل العلم بالحديث فيه”""» وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في 
كتابه فليس هو ممن يُقبّل منه ما يخالف فيه» والذين خالفوه في لفظ 
الحديث عدد وهو واحدء وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه». فلا معنى 
للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه للأصول الصحيحة 
الممهدة في أن لا تزر وازرة وزر أخرى والله أعلم)””" . 


)١(‏ في التوبة/ قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ح(717717). وأحمد 507/4» البزار 
4 ح(١١٠731).‏ أبو يعلى 710١/17‏ ح(77717). الطبراني في الأوسط ١/ه‏ 
ح(1). 

(؟) شدادبن سعيد الراسبي : قال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث 
(التاريخ الكبير 5//ا؟77؟). قال العقيلي : حديثه لا يتابع عليه (الضعفاء 
"/ 186). وذكره ابن حبان في الثقات )7”١١/48(‏ وقال: ربما اخطأ. وفي 
التقريب ص 7١5‏ : صدوق يخطى . 

(08 الشعت 0١‏ ح(8/). وذهب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 
(86/10) إلى الجمع بقوله: (فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين 
ويسقطها عنهمء ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم» فيدٍخلهم 
النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين» ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى 9 وَلَاتَزِرُ 


ساعير ‏ حسام 


وازرة وزد ب 0# وقوله «ويضعها») مجازء والمراد يضع عليهم مثلها - 


وجوه ترجيح المتن في كتاب «شعب الإيمان» 


تطكق بعض المحدثين فى فن مختلف الحديث إلى وسائل إزالة 
الاختلاف الواقع بين متون بعض الأحاديث عن طريق الجمع أو النسخ أو 
الترجيح» ثم تعرضوا لوجوه هذا الترجيح ووسائله فأوصلها بعضهم إلى 
لردلة 
المائة' '. 


وإذذا تيم لقانت نري انع ادام لبوق الى لور ااي 
كانه الشعك 1 اد إلى تيد رانات الحدية الواح وأقى هذ التعده 


ع 


أحياناً إلى وقوع الاختلاف بين بعض الأحاديث أو الروايات في السند أو 
المتن. وقد لجأ الإمام البيهقي في هذه الحالة إلى عملية الترجيح مستخدماً 
وجوهاً متعددة لذلك» حين لم يمكنه الجمع بينها . 


بذنوبهم» كما ذكرناه» لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم 
وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا فى معنى من حمل إثم الفريقين» لكونهم 
حملوا الإثم الباقي وهو إثمهم . ويحتمل أن يكون المراد: آثاما كان للكفار سبب 
فيها بأن سنوهاء فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها 
لكونهم سنوهاء ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بهاء والله 
أعلم). (وانظر فتح الباري 7948/١١‏ حيث وافق الإمام البيهقي على تضعيف 
الحديث ورده). 


الباب الثالث : الصناعة الحديئية المتعلقة بالمتون فى كتاب «شعب الإيمان» 0 


وقد سبق الكلام عن وجوه ترجيح الأسانيد في الفصل الرابع من الباب 
السابق» وسنخص هذا الفصل لدراسة وجوه ترجيح روايات متون الحديث 
الواحد» بعد أن تكلمنا في الفصل السابق على الجمع والنسخ والترجيح بين 
متون الأحاديث المختلفة . 


فالمراد بوجوه ترجيح المتون: الوسائل التي تستعمل في ترجيح رواية 
متن حديث ما على رواية أخرى لهء لتعارضهما. 

وقد ذكر الإمام السيوطى فى كتاية تدريب ال وجوه 
الترجيحات بين الأحاديث» فجاوز بها المئة» وردها إلى سبعة أقسام رئيسة 
هي: الأول: الترجيح بحال الراوي» الثاني : الترجيح بالتحمل» الثالث : 
الترجيح بكيفية الرواية» الرابع : الترجيح بوقت الورودء الخامس : الترجيح 
بلفظ الخبر» السادس : الترجيح بالحكم, السابع : الترجيح بأمر خارجي . 

والذي يعنينا هنا وجوه الترجيحات الجى استخدمها الإمام البيهقي في 
الترجيح بين روايات المتون. وهي إما وجوه متعلقة بالحديث تنبع من السند 
أو المتن» وإما وجوه أخرى خارجية لا تَعَلّقَ للحديث فيها. 

وقبل الكلام عن وجوه الترجيحات تلك» لا بد من الإشارة إلى إمكان 
الزيادة غير المخالفة التي يأتي بها الراوي الثقة'"'. أو قبول الروايات 
المختلفة فيما بينها لفظاً بحمل اختلاف الألفاظ فيها على الرواية بالمعنى» 
والله أعلم . 


.١ذ6/5‎ )١( 
انظر مبحث زيادة الثقة في الباب الرابع ص75154.‎ )0( 


3776 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


السحث الأول 
وجوه الترجيح باعتبار السند أو المتن 
قد يكون الباعث على ترجيح متن رواية ما على أخرى أسباباً تنبع من 
داخل الحديث نفسه» تعود إلى السند أو المتن» فيستخدمها المحدث أو 
الناقد في ترجيحهء ومن هذه الأسباب أو الوجوه التي استعملها الإمام 
البيهقى فى شعبه : 


أولاً حفظ الراوي : 


وهو المرجّح الأغلب المستعمل في ترجيح بعض المتون على بعض 
عند الإمام البيهقي في شعبه» فكان يُرجّح متن رواية حديث الراوي الحافظ 
على متن من هو أقل منه درجة في الحفظ والإتقان'". 

شاهده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق شداد 
أبي طلحة الرّاسبي مرفوعاً: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 
مثل الجبال» يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى»». فقد رد 
الإمام البيهقي هذه الرواية رغم أنها في صحيح مسلم'""» ورجّح عليها 
الرواية الأخرى: «إذا كان يوم القيامة ذفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل 
فقيل له : هذا فداؤك من النار»”""» وعلل ذلك بقوله: (شداد أبو طلحة ممن 


(1) انظر الشّعَب 491/9 ح(5519), 5٠١/6‏ ح(5ه*5), 74/17 ح987170). 

(؟) في التوبة/ قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ح(117517). وأحمد 507/5» البزار 
,.)73٠١١(- 4‏ أبو يعلى 751١/1‏ ح(277717, الطبراني في الأوسط 5/١‏ 
ح(1). 

() مسلم الموضع السابق 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب اشعب الإيمان» ممم 


تكلم أهل العلم بالحديث فيه"'2» وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في 
كتابه فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه. والذين خالفوه في لفظ 
المح رك والححيز جارنه اراد و اااي 
في ترجيح الرواية الثانية على الأولى على قوة حفظ رجالها. 


انياٌ عدد الرواة: 


فإن في اتفاق عدد من الرواة على لفظ الحديث دليلاً على ترجيحه على 
من خالف في لفظه وانفرد به وإن كان ثقة. وقد استعمل الإمام البيهقي في 
ذلك عبارته المتكررة : «الجماعة أولى بالحفظ من الواحد) . 


شاهده حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا بسبع ونهانا 
عن سبع» قال: يعني النبي يَكِْهِ: أمرنا بعيادة المريض» وإتباع الجنازة» 
وإفشاء السلام» وإجابة الداعى دق ع اماد باسح الخ م بخان أخر جه الإمام 
البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشّعنَاءء ثم قال: 
(وكذلك قاله سفيان الثوري وزهير بن معاوية"" وأبو عوانة وليث بن 
أبي سليم عم افيثك «وإفشاء السلام»» ورواه شعبة عن أشعث فقال: 
ورد السلام»» والجماعة أولى بالحفظ من واحد)0؟2. 0 . 


)١(‏ شدادبن سعيد الراسبي: قال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث 
(التاريخ الكبير 17/5؟؟). وقال العقيلي: حديثه لا يتابع عليه (الضعفاء 
؟/ 1286 ). وذكره ابن حبان في الثقات )7”9١/8(‏ وقال: ربما اخطأ. وفي 
التقريب ص 751 : صدوق يخطى . 

() الشعَب 8437/١‏ ح(0/8"). 

إفية في الشعب (عن زهير بن معاوية) وهو خطأ واضح» انظر تخريج الحديث الآتي . 

)2 الشّعَب 477/1 ح(81057). 

(5) أخرجه البخاري من طريق الشيباني في الاستئذان/ إفشاء السلام ح(5881)) - 


”7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
والحديث الذي ذكرناه في الترجيح بحفظ الراوي يشهد لذلك أيضاًء 
فقد استعمل الإمام البيهقي كلا المرجّحَين» الترجيح بالحفظ والترجيح 


بعدد الرواة. 


الث الجزم بألفاظ المتن : 
فإذا تعارض متنان في أحدهما جزمٌ بألفاظه. وفي الآخر شلك من قبل 
أحد رواته» يُقدّم ما جَرّم فيه راويه على الآخرء لأن شلك الراوي دليلٌ على 
وهذا ما قام به الإمام البيهقي في الحديث الأول من كتاب الشّعَب» فقد 
رجح رواية سليمان بن بلال لحديث شعب الإيمان: «الإيمان بضع وستون 


شعبة )على رواية سهيل بن أبي صالح: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة» لأن بلالاً لم يشك”'2. وتكرر منه استعمال هذا المرجح في 
1 : + (50) 
غير موضع من شعبه © . 


ومسلم في اللباس والزينة/ تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ح(55١5).‏ 
ومن طريق سفيان: البخاري في اللباس/ الميثرة الحمراء ح(١١00)»‏ ومسلم في 
الموضع السابق. ومن طريق أبي عوانة: البخاري في الأشربة/ آتية الفضة 
ح(017)» ومسلم في الموضع السابق. ومن طريق زهير بن معاوية وليث بن 
أبي سليم : مسلم في الموضع السابق. ومن طريق شعبة : البخاري في المظالم/ 
نصر المظلوم ح(7١772)»‏ ومسلم في الموضع السابق. 

. ح(52). وانظر الكلام على روايات الحديث وتخريجه ص77‎ 74/١ الشعَبٍ‎ )١( 

0) انظر 353/١‏ ح(7378). 


الباب الثالث : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» ام 
وجوه الترجيح باعتبار أمر خارجي 

نعرض في هذا المبحث لوجوه ترجيح روايات الحديث من جهة المتن 

في كتاب الشعَبب»ء التي لا تتعلق بالحديث ذاته. لا سنداً ولا متنا إنما هي 


خارجة عنه» ترجع إلى موافقة الأصول الشرعية العامة» أو موافقة الحديث 
المرفوع» أو إجماع العلماء» أو وجود الروايات والشواهد المؤيدة. 
أولاً موافقة الأصول الشرعية : 

تُرجّح الرواية التي يمكن تأويلها بما يوافق مسلّمات الشرع على الرواية 
التي لا يمكن تأويلها. من ذلك الحديث السابق عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا كان يوم القيامة دُفع إلى كل مؤمن رجل من أهل 
الملل فقيل له: هذا فداؤك من النار)20, فقد أورد الإمام البيهقي الحديث 
وحل إشكاله في كون أنه لا تزر وازرة وزر أخرى بالأحاديث الأخرى 
المفسّرة له» وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما منكم من رجل إلا وله 
منزل في الجنة ومنزل في النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة 
7 ثم قال: (ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيراً لحديث الفداءء 
والكافر إذا أووة على المؤفة مقعده من الجنة» والمؤمن إذا أورث على 
لاف لمن النار» يصير في التقدير كأنه فدي المؤمن بالكافر). ثم 
أورد الرواية الأخرى لحديث أبي موسى : «يجيء يوم القيامة ناس من 


)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة/ قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ح(117577)» أحمد 
4 البزار ٠١7/8‏ ح(١١71).,‏ أبو يعلى 551١/17‏ ح(77717), الطبراني 
في الأوسط 5/١‏ ح(١).‏ 

(؟) ابن ماجه في الزهد/ صفة الجنة ح(1١575).‏ 


قن الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى"''» وردَّها مرجٌّحاً الرواية الأولى لمخالفة راويها غيرّه من 
الرواة مع معارضتها لأصول الشرع» فقال رحمه الله: (فلا معنى للاشتغال 
بتأويل ما رواه أي الراوي المخالف مع خلاف ظاهر ما رواه الأصول 
الصحيحة الممهدة في أن لا تزر وازرة وزر أخرى والله أغيلو)1: 
ثانياً موافقة الحديث المرفوع : 

فإذا وردت روايتان لحديث موقوف عن الصحابي تخالف إحداهما 
الأخرى» رجّح الرواية التي توافق الحديث المرفوع . 

شاهده حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
َانسَكَ سَبْعا من متاق وَلْضرَابَ الْمَظِيم4 [الحجر: 40]» فقد أسند الإمام البيهقي 
عنه حديثين: الأول من طريق أبي صالح وفيه أن المراد بالسبع المثاني 
الفاتحة» والثاني من طريق سعيد بن جبير وفيه أن المراد بها السبع 
الطوال7". ثم قال: (والتفسير الأول أولى لموافقة الحديث المرفوع)!* . 


الثاً إجماع العلماء : 


واعتبار إجماع العلماء وجه من وجوه الترجيح يحتمل معنيين : الإجماع 
على حكم ما فتَرجّح الرواية التي توافقه. أو الإجماع على غلط رواية 


)١(‏ مسلم الموضع السابق. 

(0) الشعب /١‏ 115454" ح(510510). 

إفرف4 الحديث الأول أخرجه ابن جرير في تفسيره 5 /١‏ 04» والثاني أخرجه أبو داود في 
تفريع أبواب السفر/ من قال هي من الطول ح(559١2»‏ والنسائي في الافتتاح/ 


ال 000 


تأويل « وَلْقدَءَانسَكَ سَبََامنَ لم4 ح(415) . 


(:) الشّعَب 444/7 ح(/78017). 


الباب الثالث: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون فى كتاب اشعب الإيمان» 4م 


ما وترجيح غيرها عليها وإن كان راويها ثقة حافظاً. والمراد به هنا المعنى 
الغا .. 


مثاله حديث الزهري المشهور عن أنس رضي الله عنه في طرح النبي كَل 
لخاتمه» ففي لفظ رواية الزهري طرح النبي يَدِةِ لخاتم الورق» وفي رواية 
غيره طرحه لخاتم الذهب''2. فلما تعارضت الروايتان رجّح الإمام البيهقي 
الرواية الثانية لإجماع العلماء على وهم الزهري وخطئه في هذه الراوية. 
قال البيهقي رحمه الله تعليقاً على رواية الزهري: (ذلك غلط 
بالإجماع)20.2"0 , 


رابعاً المتابعات والشواهد: 

وهذا الوجه من الترجيح مستعمل بكثرة عند العلماء» وذلك بأن 
يتعارض حديئان ويتساويان في القوة» لكن يتأيد أحدهما بالمتابعات 
والشواهد دون الآخر فيُرجّح عليه . 

أما المتابعات: فالمراد بها ما سبق ذكره في الترجيح بعدد الرواة» 
وذلك بأن يتتابع ويتفق عدد من الرواة على رواية الحديث بلفظ» ثم 
يخالفهم أحد الرواة فيه فيُرجََحَون عليه . 


)01( رواية الزهري أخرجها البخاري في اللباس/ خاتم الفضة ح(0070)» ومسلم في 
اللباس والزينة / طرح الخواتم ح(97١7).‏ وأخرجا من حديث ابن عمر طرحه 
لخاتم الذهب: البخاري في اللباس/ خواتيم الذهب ح(20071), ومسلم في 
اللباس والزينة/ تحريم خاتم الذهب ح(5091). 

(0) الشعّب ه/ ه١5‏ ح(771971). 

(9) ادعاء الإمام البيهقي الإجماع هنا فيه تجوزء فإن من العلماء من صحح هذه 
الرواية وعمد إلى تأويلها والجمع بينها وبين الروايات الأخرى (انظر فتح الباري 
)0 


ام الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


وأما الشواهد: فهي أن يأتي حديث مستقل يشهد لإحدى الروايتين 
بمعناه» فترجّح على الرواية الأخرى. 

مثاله حديث الشَّعْبِي : «أنْ النبي يل قبل جعفر حين قدومه من الحبشة 
بين عينيه»» فإن هذه الراوية وإن كانت مرسلة قد رجحها الإمام البيهقي على 
الراوية المتصلة عن الشَّعبِي عن عبد الله بن جعفر: «أن النبي كله لما قدِم 
جعفر قبّل شفتيه»» قال رحمه الله: (هكذا وجدته [بلفظ شفتيه]ء وروايته 
«بين عينيه» وإن كانت مرسلة أصح.ء والله أعلم”'2»: ثم ساق شاهداً من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لما قدِم جعفر وأصحابه استقبله 
النبي يكل فقبّله بين عينيه 2 . 

ذا كن 


7١0ه الشَعَب 5/لالاغ ح(8478 و24569). وانظر أمثلة أخرى على ذلك ه/‎ )١( 
فين والااك)ء /ا/ ح(9770).‎ 6 

(0) أخرج الرواية الأولى المرسلة أبو داود في الأدب/ قبلة ما بين العينين 
ح(0770), وابن سعد 5/ 250 وابن أبي شيبة 0/ 7517 ح(2)701/79 والطبراني 
5 ح(5194١).‏ وأخرجه متصلاً عن عبد الله بن جعفر من غير طريق 
الشعبي : البزار في مسنده 5١9/5‏ ح(5119) بلفظ «(بين عينيه) وقال: (رواه 
الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه) ولم يذكر اختلافاً في اللفظ. فالراجح أنه 
تصحيف متأخر . وحديث عائشة أخرجه أبو يعلى ١07/١‏ ح(155).» وابن عدي 
757 (ترجمة محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) » قال في الفتح -09/١1١(‏ 
)٠9‏ فى حديث عائشة : (سنده موصول» لكن فى سنده محمد بن عبد الله بن 


عبيد بن عمير وهو ضعيف) . 


ليب (الك 


الصناعة الحديثية المتعلقة 


بالعلوم المشتركة بين السند والمتن 
في كتاب «شعب الإيمان» 


ذكر العلماء في مباحث علوم الحديث عدداً من العلوم الحديثية التي 
لا تختص بالسند أو المتن» إنما يمكن أن تقع فيهما كليهماء أو في أحدهما 
دون الآخر. فالمراد بالعلوم المشتركة بين السند والمتن: العلوم التي تنشاً 
من بحث يشترك فيه السند والمتن بحيث يمكن أن يقع وصف هذا العلم في 
سند الحديث أو متنه» فالتفرد قد يقع في السند كما قد يقع في المتن» 
والشذوذ قد يقع في السند كما قد يقع في المتن» وهكذا سائر الأنواع 
الأخرى . 

وتظهر هذه العلوم المشتركة بين الأسانيد والمتون من خلال استقراء 
طرق الحديث ورواياته» ومن ثم مقابلة هذه الطرق والروايات إن وجدت 
بعضها مع بعض”"!' . ؛ 

هذا التتبع والبحث هو ركن أساسي من أركان علوم الحديث؛ إذ عن 
طريقه يُتوصّل إلى تفرد الحديث أو تعدده» ومن ثم إلى سلوك منهج المقابلة 
والمقارنة في حال التعدد, للوصول إلى دقة حفظ الراوي والحكم عليه 
جرحاً أو تعديلاً» وللوصول إلى حال الحديث والحكم عليه صحة أو ضعفاً 
وإن كان راويه ثقةَ في بعض الأحوال. 


(1) انظر منهج النقد ص784. 


6 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه («شعب الإيمان» 


إن هذا التفرد للحديث أو تعدد رواياته مع اتفاقها أو اختلافها يؤدي بنا 
إلى أنواع عدة من علوم الحديث, يُعَدَ كل منها علماً مستقلاً له حدوده 
وتقسيماته وفروعه. إلا أن القاسم المشترك بينها جميعاً إمكان وقوع العلة 
المُنشئة له في سند الحديث أو متنه» ومن ثم انقسام كل علم منها إلى 
قسمين؛ قسم واقع في السند وأخر في المتن . 

وسوف نتناول بالبحث في هذا الباب من تلك العلوم ما أبرز الإمام 
البيهقي فيه صنعته الحديثية المتقنة في كتابه «شعب الإيمان»» وذلك في 
الفصول التالية : 

الفصل الأول: تفرد الحديث أو تعدده مع الاتفاق . 

الفصل الثاني : تعدد الحديث مع الاختلاف . 


ل ةن 


اك 
تفرد الحديث أو تعدده مع الاتفاق 
في كتاب «شعب الإيمان» 


المبحث التمهيدي 
الاعتبار 
تعريفه: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاعتبار» مع اتفاقهم على 
أنه هيئة التوصّل إلى المتابعات والشواهد''"» والذي يبدو في تعريفه أنه : 
تتبع طرق الحديث ورواياته للوصول إلى تفرد الحديث أو متابعاته أو 


وا 0 : 


أهميته : يعد الاعتبار عملية مهمة في علم أصول الحديثء إذ يُتمَكّن 
من خلاله الوصول إلى عدد من الأحكام والنتائج الهامة كالحكم على 
الحديث بالتفرد والغرابة» أو التواتر أو الشهرة» أو رفع درجة الحديث من 
الصحيح إلى الأصح؛ ومن الحسن إلى الصحيح لغيره» ومن الضعيف إلى 
التحسن لعيوة: 

ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح: نبّه العلماء على عدم صلاحية كل 


.796 منهج النقد ص‎ ,77/8/١ نزهة النظر ص7/ء فتح المغيث‎ )١( 
. انظر نزهة النظر الموضع السابق» فتح المغيث الموضع السابق‎ )0( 


كرض الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
رواية أو حديث للاعتبارء أي للبحث عنه واستخدامه على أنه متابع أو 
شاهد يقوي الحديث» فبعض الروايات والأحاديث لشدة ضعفها لا تصلح 
لذلك. ومن هنا نشأ عند علماء الجرح والتعديل مصطلحٌ للحكم على الرواة 
وهو: (فلان يُعتبّر به) و(فلان لا يُعتبّر به)ء أي فلان حديثه يَصلح لأن 
يتقوّى بالمتابعات والشواهد ويصلح أن يقوّي غيره وإن كان الراوي ضعيفاً» 
لأن الاعتماد لا يقع على روايته وحده بل على ما انضم إليها من الروايات 
والأحاديث الأخرىء أو لا يصلح لذلك لشدة ضعفه''"' . 


ومن مللاحظة مراتب الجرح والتعديل وما عذه علماء هذا الفن من 
المراتب التي تصلح للاعتبار”"2» نجد أن أصحاب هذه المراتب لا طعن 
عليهم من جهة عدالتهم إنما من جهة حفظهم وضبطهمء ويزول هذا 
الخوف من عدم ضبطهم وحفظهم بالمتابعات والشواهد الموافقة 
لحديثهه”" . 

ولهذه الأهمية للاعتبارء نجد الإمام البيهقي في أغلب أبواب شُعَبه 
وفصوله يجتهد في البحث عن المتابعات والشواهد لأحاديئه» ليصل بعد 
ذلك إما إلى الحكم بتفرد الحديث صراحة» أو إلى تعدده من خلال 
المبحثين القادمين إن شاء الله تعالى . 


ند علد ماد 
ليع وت 


)١(‏ انظر علوم الحديث ص85» شرح النووي على مسلم 275/١‏ اختصار علوم 
الحديث لابن كثير ص58» فتح المغيث ١/9؟7.‏ 

(؟) انظر فتح المغيث /١‏ 740 و400» أصول الجرح والتعديل ص؟77١-177‏ . 

() انظر علوم الحديث ص7”4. 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن فى١شعب‏ الإيمان» ‏ /5""1 


الميحفة الأول 
٠ ٠‏ 00 
تفرد الحديث فى كتاب «شعب الإيمان» 
(الحديث الفرد والغريب) 
تعريف الحديث الفرد: هو الحديث الذي تفرد به راويه بأي وجه من 
وجوه التفرو7؟ . 
مترادف» أو أن الغريب نوع من أنواع الفرد؟ ! . والراجح فيما يبدو أنهما 
نوع واحدء لكن درج استعمال الفرد على الفرد المطلق» والغريب على 
الفرى] لس 0 
وذلك أن المحدثين يقسمون الحديث الفرد إلى قسمين» الفرد المطلق 
والفرد النسبي» أما الفرد المطلق فهو ما وقع التفرّد فيه في أصل السند» 
وأما الفرد النسبي فهو ما كان التفرّد فيه بالنسبة إلى شخص معين. بينما 
يقسنمون الحديث الغزيت إلى غرنتى ستدا ومتنا وهو الفرة المظلق» وغريب 
طكدا لا معنا رهن لقره التيس ”, 
وأوصل بعضهم الغريب إلى خمسة أقسام : القسمين السابقين» وغريب 
المتن لأ الإستناده وغريت عفن السندء وغرين عضن الم 


أما غريب المتن لا الإسناد فلا وجود له» إلا أن يراد الحديث الذي كان 


)١(‏ منهج النقد ص599. 

(0؟) انظر علوم الحديث ص١77»‏ نزهة النظر ص04 . 

(9) علوم الحديث ص88 و١711-77”ء‏ نزهة النظر ص55-57» منهج النقد 
ص١٠1.‏ 

(5) فتح المغيث 0/9 . 


رفن الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
في أصله غريب الإسناد والمتن ثم اشتهر عن راويه الذي تفرد به» فزالت 
غرابة الإسناد وبقيت غرابة المتن» وهذا في الحقيقة يرجع إلى غريب السند 
والمتن كما صرّح بذلك الأئمة» وهو المراد به”"". 

وأما غريب بعض السند فإنه يرجع إلى غريب الإسناد لا المتن» 
ويتداخل مع مبحث زيادة الثقة والشاذ والمنكر في الإسناد والمزيد في 
تصعل الأمنانين”, 

وتبقى غرابة بعض المتن التي لا ترجع إلى واحد من الأقسام السابقة» 
إنما تتداخل مع مبحث زيادة الثقة والشاذ والمنكر في المتن”" . 

فالراجح فيما يبدو من خلال تتبع الأمثلة العملية للغريب أنه ثلاثة أقسام 
فقط: غريب الإسناد والمتن» وغريب الإسناد لا المتن» وغريب بعض 
المدق: 

والذي يعنينا هنا مذهب الإمام البيهقي في الحديث الغريب وصنعته فيه 
في كتاب الشّعَب»ء وقبل الكلام عن هذه الصنعة لا بد من الإشارة إلى أن 
الإمام البيهقي لم يستعمل عبارة (حديث فرد) مطلقاً إنما اقتصر على 
اصطلاح (حديث غريب)» سواء للتعبير عن الفرد النسبي أم المطلق» مع 
استعماله اشتقاقَ (تفَرّد) في أغلب المواضع للتعبير عن الفرد المطلق أو 
النسبي كذلك. وهذا ما سنلحظه من خلال الأمثلة المتعددة التي سنوردها 
في هذا المبحث . 


000( علوم الحديث ص١7”,‏ فتح المغيث ”/ 270 منهج النقد ص79/8. 
.455-_-/١‏ 
() انظر شرح علل الترمذي .5١9-518/١‏ 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمانك ٠194 ١‏ 


أولاً- بيان موضع الغرابة في الحديث : 

حكم الإمام البيهقي في شعبه على عدد من الأحاديث بالغرابة» وكان 
في هذا الحكم على غاية من الدقة المتناهية وسعة الإحاطة بالمرويات» كما 
لم يطلق الإمام البيهقي حكمه على الحديث بالغرابة دون تنبيه إلى موضع 
الغرابة من الحديث . 

وقد سبق أن ذكرنا أن الراجح في تقسيم الغريب هو تقسيمه إلى ثلاثة 
أقسام : غريب الإسناد والمتن» وغريب الإسناد دون المتن» وغريب بعض 
المتن دون الإسناد. وهذه الأقسام الثلاثة للغريب نبّه عليها الإمام البيهقي 
في شعبه» فنجده لا يطلق الحكم بغرابة حديث دون الإشارة إلى مكان 
الغرابة وموضعها من السند أو المتن. 

.١‏ غريب المتن والإسناد: وهو الحديث الذي لا يُروى إلا من وجه 


00 


وقد نبّه الإمام البيهقي على غرابته بقوله: (لا أعرفه إلا من حديث 
فلان”"'» أو (لم يأتِ به إلا فلان)”"» أو (تفرد به فلان)”؟ . 


ولنذكر مثالاً على حديث حكم عليه الإمام البيهقي بالغرابة سنداً ومتناء 
وهو حديث عمار بن عمر بن المختار عن أبيه عن غالب القطان عن 
الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً في قوله تعالى: 


. ١7/١ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(فة الشعب 5/ 554 ح(8815). 

(9) الشعب 550/5 ح(5515). 

(5) الشعب 508/5 الاق 7 ح(11754)ء 5 -ح(019170). 
؟/ 75" ح(80١7). 5١8/7‏ ح(77119). مع ملاحظة استعمال هذه الصيغة في 
الغريب سند لا متنا أيضاً (انظر الاقتراح ص8١).‏ 


6م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
« سهد أنَهُ نَم ل إلهَ إِلَا هْوَ ل اناء امد 4 [آل عمراة 16] "قال ١‏ يوت 
بصاحبها يوم القيامة» فيقول: عبدي عهد إلىّء وأنا أحق من وفى بالعهد. 
أَدخِلوا عبدي الجنة». فإن الإمام البيهقي قال عقبه: (عمار بن عمر بن 
المختار عن أبيه ضعيفان» وهذا لم يأتِ به غيرهما)"" . 


فقد حكم الإمام البيهقي بغرابة هذا الحديث سنداً ومتناآ بقوله : (هذا لم 
يأتِ به غيرهما). كما عيّن موضع الغرابة» وحكم على الحديث بالضعف 
لكون راويه الذي تفرد به ضعيفاً لا متابع له يقويه. 


وهذا الحكم الذي أطلقه الإمام البيهقي حكم صحيح لا غبار عليه فقل 
أخرج الحديث كلّ من العقيلي”") والطتراتي 7 وابن عدي”*؟؟ والخطيب 
البغدادي0*) وابن الجوزي'''. كلهم من طرق مختلفة تلتقي عند عمار بن 
عمر بن المختار» وصرّح كل من العقيلي وابن الجوزي بتفرد عمار بهذا 
الحديث . 

5. غريب الإسناد لا المتن: وهو الحديث الذي اشتّهر بوروده من عدة 


وقد يكون هذا النوع من الغريب برفع الموقوف أو وقف المرفوع أو 
زيادة اسم راو أو غير ذلك من وجوه الاختلاف . وهذا النوع كثير الوقوع في 


)١(‏ الشُّعَب 550/7 ح(5415). 

(؟) الضعفاء ”/ 6؟3. 

(9) في الكبير 199/١١‏ ح(457١1).‏ 

(5:) الكامل 0/0" (ترجمة عمر بن المختار) . 
)2( تاريخ بغداد /ا/ ١97‏ ح(756017). 

(7) العلل المتناهية ١١١ /١‏ ح(55١).‏ 
(0) منهج النقد ص917 بتصرف يسير. 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان"  51١‏ 


الشعت» وهو أغلب أنواع الغريب الذي فيه. 


ويُعبّر عنه الإمام البيهقي بعبارات عدة كقوله: (غريب بهذا 
الإسناد)”'؟» (غريب من هذا الوجه”''. (تفرد بإسناده هذا فلان)0"', 
(غريب من حديث فلان)”*'» (لا يرويه عن فلان غير فلان)0* . 


من ذلك الحديث المشهور عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً اسبعة 
يظلهم الله في ظله»» فهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 

و : 1 اذى : 
عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة' '» وقد 
ساقه البيهقي من طريق أبي نعيم عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاًء ثم قال : (هذا حديث صحيح من 
حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة» فأما من هذا الوجه فهو 
8 000 فك 
غريب) 0.0 0. 


)0:0 الشّعَبء 0/١‏ 21770 1 امس (ه لاقن لاغ ها ح(6امه). 

(0) الشعَب /١‏ لام ح(2)17/914 776/4 ح(07171). 

(0) الشعب ١15/5‏ ح(147/5). 

(5) الشعب 0371١580 ١28/98‏ "7غ ح(4158) و دخا سركت 
ح(7801). 

(5) الشعب 517/7 ح(7947). 

(7) البخاري في الجماعة والإمامة/ من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ح(574)» 
مسلم في الزكاة/ فضل إخفاء الصدقة ح(11١٠).‏ 

(0) الشعَب 5481//١‏ ح(045). 

(4) أخرجه من هذا الوجه الغريب الطبراني في الأوسط 7/9 ح(911) عن 
أبي ضمرة عن عبد الله بن عامر الأسلمي. فالتفرد فيما يبدو من عبد الله بن 
عامره وهو ضعيف لا يقبل من مثله ما ينفرد به» قال فيه ابن حبان: «يقلب 
الأسانيد والمتون» (المجروحين 5/7) (وانظر ميزان الاعتدال 2٠٠١/4‏ تقريب 
التهذيب ص9١‏ "). 


؟ 98 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


غريب بعض المتن: وهو الحديث الذي اشتهر متنه بلفظ ماء فتفرد 
راو بروايته بلفظ آخر غير ما اشتهر به. وقد يكون ذلك بزيادة أو نقصان أو 
تبديل فى اللفظ أو غير ذلك من وجوه الاختلاف . 

وهو أقل وقوعاً في كتاب الشّعَبٍ من النوع السابق» لكنه لم يَفْت الإمام 
البيهقى فتبّه عليه وحدد مكان الغرابة فى المتن. 

ويُعبّر عنه الإمام البيهقي بقوله: (لفظ كذا غريب فيه تفرد به فلان""2» 
أو (بهذا اللفظ من حديث فلان غريب)”" . 

شاهده الحديث الذي أورده عن أبي المقدام هشام بن زياد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها : «أن رسول الله يَكْةِ كان إذا أوى إلى 
فراشه قال: اللهم متعني بسسعي وبصري وعقلي» واجعلها الواردث 
منى ا قا ا ا ا ) الحديث . فقد قال عقبه : (لفظ «وعقلى» غريب فيه 
تفرد به أبو المقدام وليس بالقويء والله أعلم)”".”21. 

وقد لا يُعيّن الراويّ الذي تفرد ببعض هذا المتن» إنما يكتفي بالإشارة 
إلى مكان التفرد» كما فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


() 4١لا‏ ح(2701). 

١١5/0 )0‏ ح(3018). 

(9) الشعب ١1١/4‏ ح(8701). 

62 الحديث بهذا اللفظ عن عائشة أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ )١187‏ وعزا تفرد 
(وعقلي) إلى عثمان بن الهيثم الراوي عن أبي المقدام فقال: «هذا حديث رواه 
عن هشام بن عروة عدة» ولم يسقه هذا السياق إلا هشام بن زياد» وتفرد به بقوله 
(وعقلي) عنه عثمان بن الهيئم». وأخرجه عبد الرزاق )44١/1١(‏ مرسلاً عن 
عروة ليس فيه هذا اللفظ. وأبو المقدام هشام بن زياد متروك (تقريب التهذيب 
ص 0177): وعثمان بن الهيثم ثقة تغير فصار يتلقن (تقريب التهذيب ص9817)» 
فلا يقبل من كليهما تفرده ذاك . 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» م 
رسول الله يَكِهِ قال: «احفوا الشوارب واعفوا اللحى وانتفوا الشعر الذي في 
الأنوف» قال البيهقي رحمه الله: (هذا اللفظ الأخير غريب. وفي ثبوته 
ل 
انياً الاحتياط في الحكم بالغرابة : 

وقد انتهج الإمام البيهقي منهج الدقة والاحتياط في الحكم على بعض 
الأحاديث بالغرابة» فكان ينبه في بعض المواضع على أنه هو لا يعرفه إلا 
من هذا الطريق» مما يشير إلى احتمال ورود طريق أخرى للحديث لم ينته 
إليها علمه» ويُعبر عن ذلك بقوله: (لا أعرفه إلا من حديث فلان)9©. إلا 
أننا يجب أن لا ننسى علم الإمام البيهقي وسعة مروياته التي ظهرت في 
مصنفاته كافة» والتي ترجّح أن إطلاق مثل هذا الحكم على الحديث من 
إمام مثله هو غالباً حكم صحيح . 

ففي حديث رواه عن يزيد بن عياض عن الأعرج عن أبي هريرة: «أن 
رسول الله يك كان إذا دخل بيته يقول: السلام علينا من ربنا التحيات 


الطيبات المباركات للهء سلام عليكم» قال عقبه: (لا أعرفه إلا من حديث 


(1) الشُّعَب 74/7 ح(27754: وأخرجه من طريق ابن عدي الآتي ذكره. 

0) الحديث بهذا اللفظ الغريب أخرجه ابن عدي في الكامل (؟97/5”) عن 
حفص بن واقد عن إسماعيل بن مسلم عن عمروبن شعيب في ترجمة 
(حفص بن واقد العلاف) ونسب نكارة هذا اللفظ إليه» وساق له أحاديث منكرة 
أخرى. وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب أبيه عن جده بدون هذه الزيادة 
الغريبة : الطبراني في الأوسط 718/17 ح(7780) عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عمرو بن شعيب» وابن حبان في المجروحين 5/١‏ عن ابن لهيعة عن عمرو بن 


3 
سشعينا 


9 الشعَب 45/١‏ ح(885). 


ع ع م الصناعة الحديثية عند الإمام الببهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
يزيد بن عياض» وليس بالقوي)(2. وقد بحثت عن الحديث في أغلب 
المصنفات الحديثية فلم أجدهء وقد نسبه الإمام السيوطي في الدر 
المنثور*" للبيهقي وحده في الشَّعَب» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال0© 
في منكرات يزيد بن عياض» مما يؤكد صحة حكم الإمام البيهقي عليه 
بالغرابة. 


الث نقله الحكم بغرابة بعض الأحاديث عن عدد من العلماء ونقده لبعضها : 


قد يعمد الإمام البيهقي أحياناً إلى نقل الحكم بالغرابة عن عدد من 
العلماء» إلا أنه لا يقف منها موقف الناقل فقط حين يستدعي الأمر ذلك» 
بل يتناولها بالنقد والتحليل بعين الناقد البصير الخبير بصنعته. مبيناً مدى 
صواب هذا الحكم أو خطأه”؟' . 


في حديث: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم» 
الذي ساقه من طريق محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرضوعاًء أورد قول الإمام أبي الفضل العباس بن محمد الدُوري 
(ت١1؟ه):‏ (هذا حديث غريب)» ثم علق مبينآً سبب غرابة هذا الحديث 
بقوله: (وهذا لأن الجماعة إنما رووه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 0 


)١(‏ الشُّعَب 445/5 ح(884). ويزيد بن عياض متروك وقد كدب (المغني 
؟/ 3 هلاء تقريب التهذيب ص5 )5١‏ 

. 5575/5 )0 

5 // 0 5ة؟. 

(4) انظر الشّعب 498/7 ح(01911 308/1 ح(07900, 

(5) مسلم في المساجد/ المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا ح(2578» وأبو بكر بن 
أبسي شيبة سح( وأحمد م(5458١1)‏ مسن طريق 
أبي معاوية. وأحمد ١6/9‏ ح(4714١)‏ من طريق محمد بن فضيل . وأحمد > 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن فياشعب الإيمان» ٠١50‏ 


اه ا 0 )20 سُ 
ومحمد بن عبيد رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة''' والله 


أعلم)”"". فبيّن أن الغرابة وقعت في السند دون المتن» وأن المتفرد بذلك 
من أصحاب الأعمش هو الراوي محمد بن عبيد الطنافسي”" . 

وفي حديث: «من قرأ القرآن فحفظه واستظهره وأحلّ حلاله وحرّم 
حرامه» أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم 
النار» الذي ساقه من طريقين عن علي بن حجر عن حفص بن سليمان قال 
البيهقي رحمه الله : (رواه أبو عيسى الترمذي عن علي بن حجر عن حفص » 
وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» مسن إسئاده 
بصحيح » وحفص بن سليمان كوفيء» أبو عمرء ضعيف في الحديث)”'. 
وقد رويناه في آخر الفضائل من حديث محمد بن بكار بن الريان عن 
حفص””*'. فحفص تفرد به» وكان ضعيفا في الحديث عند أهل العلم 
به" . فأشار الإمام البيهقي إلى أن التفرد واقع من حفص بدليل الرواية 
الأخرى التي ساقها. 


2 *///اة” ح(5845١)‏ من طريق عمار بن محمد. وعبدبن حميد ص7؟7١”7‏ 
ح(5١١١1)‏ والدارمي 7587/١‏ ح(187١1١)‏ وابن حبان ١١7/4‏ ح(1775) من طريق 
يعلى بن عبيد. وأبو يعلى ١97/5‏ ح(747١)‏ من طريق عبد الله بن نمير. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 170 ح(١7790),‏ وأحمد 44١/7‏ ح(45940). 

(0) الشعّب 5١/1"‏ ح(5817). 

(9) انظر علل الدارقطني ١/7/8‏ ح(541١).‏ والحديث عن أبي هريرة من غير طريق 
الأعمش عند مسلم في الصحيح الموضع السابق ح(5517). 

(:) سنن الترمذي في فضائل القرآن/ في فضل قارىء القرآن ح(100؟). 

(4) يريد كتابه فضائل القرآن. وقد أخرجه من هذا الوجه فى كتاب الشعب نفسه 
07 ح(1191). ْ 

(5) الشعّب 59/7" ح(1947). 


ع الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 

وكذلك نقل عن شيخه الحاكم الحكمّ بغرابة بعض الأحاديث أو تفرد 
بعض الرواة» لكنه لم يوافقه على بعض أحكامه تلك”'2. ففي حديث رواه 
من طريق شيخه الحاكم عن زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِذ «من كنوز البر كتمان المصائب 
والأمراض والصدقة». نقل كلام الحاكم بتفرد زافر بن سليمان بهذا 
الحديث عن عبد العزيز فقال: (قال أبو عبد الله: تفرد به زافر بن 
سليمان). ثم قال معقباً: (قد روي عن عبد الله بن عبد العزيز عن أبيه)'"2 
فبِيّن خطأ الحكم بتفرد زافر بن سليمان به» وأن عبد الله بن عبد العزيز رواه 
كذلك عن أبيه» ثم ساق سنده لرواية عبد الله بن عبد العزيز هذهء ثم رواية 
أخرى من طريق عبد الوهٌاب الخفاف عن عبد العزيز» ليثبت عدم تفرد زافر 
بالرواية عن عبد العزيز". 


رابعاً التنبيه على ضعف بعض الأحاديث الغريبة : 


من المعلوم عند المحدثين أن الحديث الغريب قد يكون صحيحاً أو 
حسناً أو ضعيفاً» وأن تفرد الراوي الثقة لا يضر إذا لم تكن ثمة مخالفة لمن 
هو أوثق منهء وفى الصحيحين عدد من الأحاديث التى تفرد بها الثقات!؟'. 


86/5 انظر الشعب 40/5 15500 و١1ة“:). 5//؟ ح(15000))‎ )١ 
.)1١1١١١١(ح‎ :55 ح(1458 و1959) لا‎ 4 00 

زفق الشّعب ا/ 7١5‏ ح(58١٠٠1و59١٠١1).‏ 

(7) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق زافر بن سليمان ١91/4‏ وقال: 
(غريب من حديث نافع» وعبد العزيز تفرد به عنه زافر). وأخرجه ابن عدي في 
الكامل ”/ 77 في ترجمة (زافر بن سليمان) من طريق زافر وعبد الوهاب 
الخفاف كلاهما عن عبد العزيز. 

(5) انظر علوم الحديث ص/اا-9/ا و2771-7170 منهج النقد ص١07-50١1.‏ 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» ‏ /1517 
لكن ذلك لا ينفي كون أكثر الغرائب ضعيفة ومردودة عند العلماء”'" . 

والإمام البيهقي في ذكره للأحاديث الغريبة إنما أراد أن ينبّه أكثر ما يُنبّه 
على الضعيفة منها دون الصحيحة؛ إذ من المعلوم أن تفرد الراوي الثقة 
بالحديث لا يضر» فنجده مثلاً يورد حديث (إنما الأعمال بالئية)!'2 دون أن 
يشير إلى تفرده المشهور بين العلماء' '"» بينما يشير إلى تفرد الحديث في 
حال ضعف راويه» ليُنبّه على أن تفرد هذا الراوي لا يُحتمّل مع ضعفه. 
ويُعبّر عن ذلك بقوله: (تفرد به فلان وهو ضعيف”*'» أو (تفرد به فلان 
وهو منكر الحديث)”*2: أو (تفرد به فلان وهو مجهول)"", أو (تفرد به 
فلان وليس بالقوي)”"' . 

من ذلك كثير من الأمثلة السابقة التي ذكرناها2؛ كالحديث قبل 
السابق”' في تفرد حفص ابن سليمان البزار بحديث سيدنا علي في شفاعة 


)١(‏ انظر الكفاية ص١5١-547١»‏ شرح علل الترمذي »404-5077/١‏ تدريب الراوي 
87 . 

0) الشُعَب 70 ح(/18). والحديث مخرج في الصحيحين: البخاري في أول 
كتاب الوحي ح(١)»‏ مسلم في الإمارة/ إنما الأعمال بالنية ح(195017). 

(9) انظر علوم الحديث ص/الاء فتح الباري ١١/١‏ . 

(4:) شعب الإيمان ”/ 4489 ح(560١5)., ١61/54‏ ح(55417)., 5/لالا" ح(0177)غ 
ال 807500-87 ). 

(5) شعب الإيمان ”14٠١/١‏ ح(70/4). /١‏ الال ح(150). ”/رهل؛ ح(1558)ء 
ا ل لاغ ح(7711). 

)03 الشكين ”/ 5 ”ا ح( ١0 0 0 ١16‏ /ع). 

20 الشّحَب 2/0 ح(70)ء ١/9/؛‏ (54ل). 95/7: /)551١(-‏ 1/75/ا؟ 
اح10 4٠‏ 8/5لاة ح(5١2)141,‏ 4 ح(2)17551 / ال ح(١1١27).‏ 


43 انظر ص”17 7 وص 3"50. 
و4 ص 356. 


لحل الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
صاحب القرآن لأهل بيته» وحفص ضعيف طعن فيه أكثر الأئمة"'"» وقد بيّن 
الإمام البيهقي ضعفه هذا مشيراً إلى الحكم على الحديث بالضعف . 
ا 
المبحث الثاني 
تعدد الحديث مع الاتفاق في كتاب (شُعَب الإيمان» 
(المتابعات والشواهد) 

توفر للإمام البيهقي رحمه الله عدد كبير من المتابعات والشواهد 
لأحاديث شعبه» وذلك يعود طبعاً إلى سعة مروياته وتنوعها رحمه الله 
فقلما تجد في باب من أبواب الشّعَبِ أو فصل من فصوله حديثاً ليس له 
متابعة أو شاهد بمعناه . 

وقبل أن نشرع بالكلام على صنعة الإمام البيهقي في المتابعات 
والشواهد لا بد أن نبين المراد بهما عنده رحمه الله» ثم نبين كيفية تعامله 
معهما واستعمالاته لأنواعهما المختلفة . 
أولاً معنى المتابعة والشاهد: 

اختلف العلماء في المراد بالمتابعة والشاهد على مذاهب» وأوضح هذه 
المذاهب وأضبطها مذهب الحافظ ابن حجرء فقد خص المتابعة بأنها 
موافقة الراوي لغيره فيما رواه من طريق الصحابي نفسهء والشاهد هو 
الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في اللفظ أو المعنى من رواية صحابي 
ري 
)١(‏ التاريخ الكبير 51/7. الجرح والتعديل "/ 21077 الكامل 077٠/7‏ تقريب 


الفمنيب 3 
زفة نزهة النظر ص ١-0٠‏ لا2 منهج النقد ص8١‏ 2 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمنن في«شعب الإيمان» ‏ 84 
الحديث باللفظ سواء أكانت من رواية ذلك الصحابي أم من رواية غيره. ثم 
اختلفوا في الشاهد» فمنهم من خص الشاهد بالموافقة بالمعنى سواء أكان 
من رواية ذلك الصحابي أم من رواية غيره''"» ومنهم من جعل الشاهد أعمٌّ 
غيره» فجعلوا كل متابعة شاهداً ولا عكس”"' . 


أما مذهب الإمام البيهقي» فقد أشار الحافظ السخاوي”" إلى أنه يخصّ 
المتابعة بما كان باللفظء والشاهد بما كان بالمعنى فقط. سواء أكان 
الصحابي واحداً أم لا. وسوف نعرض أمثلة لكل من التابع والشاهد من 
كلام الإمام الببهقي في كتابه الشّعَب» لنرى مدى صحة نسبة هذا المذهب 
إليه . 
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الوشال الأول: أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «اليستحي أحدكم من مَلكيه اللدّين معه كما يستحى من 
رجلين صالحين من صالح جيرانه وهما معه بالليل والنهار”؟». ثم قال: 
(إسناده ضعيف وله شاهد ضعيف : أخبرنا أبو الحسين بن بشران 500 
عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله كَل : «ألم أنهكم عن التعري؟! إن 
يأتي خلاءى ألا فاستحيوها» ألا فأكرموها))2 . فسماه شاهداً مع 


.779-778/١ نزهة النظر ص7لاء فتح المغيث‎ )١( 

؟) شرح النووي 275/١‏ تدريب الراوي 57/١‏ 7. 

()6 فتح المغيث .779/١‏ 

49 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 7/ 47١‏ ح(0477). 
(5) الشعب ١55/5‏ ح(4"لالا). 


0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الموافقة فى المعنى دون اللفظ». واختلاف الصحابى. 


المثال الثاني : أخرج من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن 
عبيدة عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله علد 
ونحن نقترىء» يقرأ بعضنا على بعض» فقال: الحمد لله. كتاب الله 
واحدء فيكم الأخيارء فيكم الأحمر والأسودء اقرؤوا قبل أن يجيء أقوام 
يقيمونه كما يُقَام القذح» لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون أجره ولا يتأجلونه» . 
ثم قال: (ولهذا شاهد من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
بكر بن سّوادة عن وفاء بن شريح عن سهل بن سعد(2: ثم ساق هذا 
الشاهد بألفاظ الحديث الأول وحروفه”'"'. فسمّاه شاهداً مع الموافقة في 
اللفظ. وكون الصحابي واحداً. 


المثال الثالث: أخرج عن علي رضي الله عنه «أنه مر على قوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟! لأن يمس جمراً 
حتى تطفأ خير له من أن يمسها)””". ثم قال معقباً: (ولهذا شواهد عن علي 
ذكرناها في كتاب الشهادات”*؟2 )!*2. وهي خمسة أحاديث منها ما وافق في 
اللفظ ومنها ماوافق في المعنى. فأطلق الشاهد على موافقة اللفظ 
والصحابيئٌ واحدّء واختلاف اللفظ وموافقة المعنى والصحابئٌ واحدٌ. 


)010 الشّعَب 7/ 54٠0-5794‏ ح(7147 و17517). 

(؟) الحديث أخرجه من الطريق الأول: ابن المبارك في الزهد ص١58؟‏ ح(5١2»)81‏ 
عبد بن حميد ص١!١‏ ح(2)555» الطبراني 5 ح(١4)2505‏ ابن عدي في 
الكامل ١7١/4‏ (ترجمة عبد الله بن عبيدة). ومن الطريق الثاني: أبو داود في 
الصلاة/ ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة ح(87*1). 

فو أخرجه ابن أبي شيبة ه/ /741 ح(575198). 

(:) كتاب الشهادات من كتابه السنن الكبرى .75١17 7/٠١‏ 

(5) الشّعَب 551/0 ح(3018). 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمانه  801١‏ 


المثال الرابع: أخرج من طريق محمد بن حاتم الرَّقِي عن أبي بدر 
شجاع بن الوليد عن زياد بن حَيئمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن 
أبي هريرة عن النبي َك قال: «من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له»» ثم قال: 
(تابعه أبو همام الوليد بن شجاع عن أبيه. أخبرنا أبو عبد الرحمن 
المتلمي ......... ثنا أبو همام ثنا أبي ثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن 
جحادة عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «من قرأ يس في 
ليلةة انققاء ابوتخة أللة غفر الله له تلك الليلة»)2'7.277. فسمّاه متابعة مع 
الموافقة في اللفظء وكون الصحابي واحداً . 

هذه الأمثلة توضح لنا أن الإمام البيهقي لا يقتصر في إطلاق الشاهد 
على المتفق في المعنى فقط كما ادعى الإمام السخاوي, بل أطلقه على 
ما اتة تفق في اللفظ أيضاً كما في المثال الثاني والثالث. فالشاهد عنده شمل 
كلاً من الرواية باللفظ والمعنى سواء أكان الصحابي واحداً أم لا 

أما المتابعة فمن خلال المثال الأخير وغيره من الأمثلة المتعددة في 
الشّعّب(" نستطيع القول إن الإمام البيهقي يطلق المتابعة على ما اتفق في 
اللفظ بشرط أن يكون الصحابي واحداً» فهو يوافق مذهب من عدّ كل متابعة 
شاهداً» وقصر المتابعة على ما اتفق في اللفظ والصحابي والله أعلم . 


00 القن ار ح(7477و5551). 

(0) الحديث من الطريق الثاني أخرجه الدارمي ”/49ه 41م وابن حيان 
7/5 ح(157/1). وأخرجه من وجه آخر عن الحسن عن أبي هريرة: أبو داود 
الطيالسي 7377/١‏ ح(27577., الطبراني في الصغير١/‏ 5568 ح(5117). 

0) انظر أمئثلة للمتابعات: 87/١‏ ح(59). ١/8/ا؟‏ ح(1910). 180/7 
ح(10755), 57 ح(5 00005 85/7 ح(11١51)‏ 48 011750 
2/7 2750700 #/ لام ح2)591590, يذيوض 6 الخااية ا 
وغيرها كثير. 


وم الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


وغلن كل “فقن ته العلناء علق ١‏ نقذ تظلن المتابعة” علي الشباهد 
وبالعكس. والأمر في ذلك سهلء لأن المقصود بهما وهو التقوية حاصل 
بكل منهماء سواء أَسُمّي متابعة أم شاهد"'' . 
انيا أنواع المتابعات والشواهد : 

تتنوع المتابعات والشواهد في كتاب الشُّعَب إلى أنواع عدة» و 
حيث حكمها أم قائلها أم وصلها وإرسالها أم مواضعها. 

فمن حيث حكمها: تقسم إلى متابعات وشواهد صحيحة أو حسنة» 
ومتابعات وشواهد ضعيفة. وقد ذكرنا سابقاً أنه لا مانع من استعمال 
الضعيف في المتابعات والشواهد بشرط أن لا يشتد ضعفه . 

وقد عمد الإمام البيهقي إلى استعمال هذه المتابعات والشواهد مع بيان 
حكنها: أحاناء. 'والسكوت. عنه أخانا أخزق. :فم أمقلة ذلك»حديت 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «اللهم أحيني 
مسكيناًء وأمتني مسكيناًء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة» 
الحديث”'". قال الإمام البيهقي رحمه الله بعد إخراجه للحديث: (وأصح 
من حذ | الإستاة إستاد “فى معناه ددنت 0.002 حن اأبى عريرة 
قال: قال رسول الله كَل : «اللهم اجعل رزق أل محمد قوتاً»» رواه مسلم في 
الصحيه”" ان 


. 00 شرح نزهة النظر للقاري ص‎ ١774/١ نزهة النظر ص27 فتح المغيث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الزهد/ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
ح(7157) وقال: غريب. 

(6) في الزكاة/ الكفاف والقناعة ح(00١1).‏ 

(4:) الشعَب 57 ح(:55١1).‏ 

() انظر المقاصد الحسنة ص"67١‏ . 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن فياشعب الإيمان» ‏ "انم 
كناهدا ف« حديت أ : شاهد يده 
بووتوديية اي بالرار وو وخام د صصح ندج في صصح سم / 


وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي يه قال: «من قرأ 
القرآن فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنة» وشفعه في عشرة من أهل بيته 
كلهم قد وجبت لهم النار"'". فقد ساقه البيهقي من طريق حفص بن 
سليمان ثم قال: (حفص بن سليمان غيره أوثق منه”"©. والله أعلم. وروي 
معناه بإسناد آخر ضعيف:............... عن جعفر بن الحارث 
عن عثمان بن سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عَكِِ : 
الحامل القرآن إذا عمل به فأحلّ حلاله وحرّم حرامه؛ أن يشفع في عشرة من 
أهل بيته يوم القيامة كلهم قد وجبت لهم النار)””) "*2. فقد روى حديث 
علي وأشار إلى ضعفه. ثم ساق له شاهداً من حديث جابر صرّح بضعفه 
أيضاً لضعف راويه جعفر بن الحارث””*؟. إلا أن ضعفه ليس بشديد"') 
فيصلح شاهداً يقوي الحديث الأول . 


أما تتوع المتابعات والشواهد من حيث قائلها: فقد ساق الإمام البيهقي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن/ فضل قارىء القرآن ح(5905) وقال: 
اغريب ليس إسناده بصحيح» وحفص بن سليمان يُضعّف في الحديث». وابن 
ماجه في المقدمة/ فضل من علم وعلّم ح(117). 

(؟) قال البيهقي في موضع أخر من الشعب 174/7: «حفص بن سليمان كان ضعيفاً 
في الحديث عند أهل العلم به». 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 5٠/0‏ ح(0558). قال في مجمع الزوائد 
57/7 : «فيه جعفر بن الحارث وهو ضعيف)» . 

(:) الشُّعَب 7/ 00-5017 ح(7191 و5791). 

(5) انظر مجمع الزوائد ا/ 157» ميزان الاعتدال ١17١/7‏ تهذيب التهذيب 757/7. 

(7) قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص١١‏ في جعفر بن الحارث: 
«صدوق كثير الخطأ . 


:وم الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
الأنواع كافة من مرفوع وموقوف ومقطوع. فهو يستشهد لمرفوع بمرفوع 
مثله'''» ويستشهد لموقوف بموقوف مثله'")» ويستشهد لمقطوع بمقطوع 
ا 5 : 5 ( 58 
مثله””''» ويستشهد لمرفوع بموقوف والعكس”*'» ويستشهد لمقطوع 

1 ره 5-5 00 5 فيه : 
بمرفوع والعكس” '» ويستشهد لموقوف بمقطوع والعكس . وفي كل 
ذلك تقوية لهذه الأحاديث بعضها ببعض . 

من ذلك حديث صلاة التسبيح» فقد أورد الإمام البيهقي الحديث 
المرفوع الذي جاء فيها عن أبي رافع رضي الله عنه'""» وأشار إلى الحديث 
المرفوع الاخر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما”*". ثم قال: (وكان 
عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون بعضهم من بعض» وفيه 
تقوية للحديث المرفوع”؟'» ثم ساق هذه الرواية المقطوعة من فعل عبد الله 
ابن المبارك رحمه الله. وفي هذا دليلٌ على سعة أفق الإمام البيهقي 
رحمه الله إذ استشهد لحديث أبي رافع المرفوع الضعيف بحديث مرفوع 


)١(‏ انظر الشَعَب /١‏ 585 ح(705). 195/1١ 0150 5848/١‏ ح(010). 

(؟) انظر المرجع السابق /١‏ 5904 ح(560؟7). 

(*) انظر المرجع السابق 7١5/١‏ ح(748). 51/7 ح(79171). 

2 انظر المرجع السابق 2805-١‏ ح(دملا وكملا), 0000 
١‏ ح(185 ولا4"). 

(4) انظر المرجع السابق 5/ 87 ح(4777 و17737). ١71/5‏ ح(010595. 4140/١‏ 
ح(415). 

(7) انظر المرجع السابق ؟//51١‏ ح :)١51١(‏ 551/75 ح(١5171).‏ 

(0) أخرجه الترمذي في الوتر/ في صلاة التسبيح ح(487) وقال: ١غريب‏ من حديث 
أبي رافع»» ابن ماجه في الصلاة/ صلاة التسبيح ح(1785). 

(8) أخرجه أبو داود في الصلاة/ صلاة التسبيح ح(197١)»‏ ابن ماجه الموضع 

(9) الشَعَب 57/١‏ ح(510). 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمانك ‏ 00 
أخرء ثم بالحديث الصحيح المقطوع من فعل عبد الله بن المبارك» إذ 
لا يعقل تداول كبار الصالحين والعلماء من المحدثين وغيرهم لهذه الصلاة 
ذات الكيفية المخصوصة دون أن يثبت عندهم فيها حديث مرفوع"'' . 

وأما من حيث وصلها وإرسالها: فقد امتلاً كتاب الع بأمثلة عن 
متابعات وشواهد موصولة على موصولة مثلها أو موصولة على مرسلة أو 
العكي 7 

وهو بهذا يسلك مذهب جمهور المحدثين في تقوية الموصول بالمرسل 
والمرسل بالموصول؛ حين لا يكون أحدهما على انفراده قوياً تقوم بمثله 
الحجة. بل حتى وإن كان الموصول قوياً فإنه يقع في ذلك الفائدة» إذ 
بالمتصل يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال» فيُحكم له مع إرساله بأنه 
إسناد صحيح تقوم بمثله الحجة» كما يصبح في المسألة دليلان يُرجح بهما 
عند التعارض؛ هذا بالإضافة إلى تقوية الموصول نفسه بالمرسّل وارتقائه 
إلى درجة أعلى””" . 

لذا نجد الإمام البيهقى رحمه الله بعد أن توواة نينا فصول كن ابن 
مسعود عن النبي يله يقول: (وروي في ذلك عن هشام عن الحسن عن 
النبي يَكِةِ مرسلاً وفي ذلك تأكيد لهذا المسند)”؟ . 


وتتنوع المتابعات والشواهد كذلك من حيث الموضع المراد منهاء أي 


)١(‏ انظر عون المعبود 55/5١-57١٠١ء‏ وفيه إثبات صحة هذه الصلاة وتقوية 
الأحاديث الواردة فيها عند جمهور العلماء . 

(6) شعب الإيمان ١١8/7”‏ ح(55 ١19/0015‏ ح(2)5519 م 01/0850 
حتلم 5/5 ح(910/). 

ف علوم الحديث ص5 0» فتح المغيث 1717/١‏ . 

.)9لال"١٠(ح‎ 1١55/5 الشعب‎ )5( 


05" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان») 
من حيث السند أو المتن» فقد يراد الاستدلال من بعضها الاستدلال على 
الإسناد» وقد يراد المتن» وقد يرادان معاً. وفي المتابعات والشواهد 
السابقة التي أوردناها أمثلة متعددة على ذلك . 


إن في هذا التنوع السابق كله خير دليل على الفهم الثاقب والصنعة 
المتقنة التي امتاز بها الإمام البيهقي رحمه الله» خاصة في استحضار 
المرويات المناسبة فى المكان المناسب» بل إن كتاب الشّعَب وحده بما 
امتلاأ به من المتابعات والشواهد الكثيرة لا يشفى غليله» فنجده يُحيل فى 
كثير من المواضع على كتبه الأخرى للتزود بالمزيد من هذه المتابعات 
والشواهن"'؟. ولا عجت فى ذلك :وهو القائل: (وإتى مُذ نشأاث وابتدات 
2 طلب العلم أكتب أضاد سيدنا المصطفى كذ وأجمع آنا الصحابة 
الذين كانوا أعلام الدين» وأسمعها ممن حملهاء وأتعرف أحوال رواتها من 
حفاظهاء وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمهاء ومرفوعها من موقوفهاء 

4 

وموصولها من مرسلها"''. 
الثا استعمالات المتابعات والشواهد: 

للمتابعات والشواهد عند المحدثين أهمية كبرى تبرز من خلال 
الاستعمالات المتعددة لهما. والإمام البيهقي رحمه الله بفهمه الثاقب 
وصنعته الحديثية التي مهر بها استطاع أن يُطوّع العدد الكبير للمتابعات 
والغيواهة 2 كه الخدمة التق الفحدركن وبوذللة شن بضلول الأحون الاية ؛ 

['تقويةالحديف: تعد اققرية اليندف الآساس للجتايعات :والفو اعد 
)١(‏ انظر لقعت ١لا‏ ح(148). ١/0و‏ ج450 ا ل الاين 


(؟) معرفة السنن والآثار .7١7 /١‏ 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمئن في«شعب الإيمان» 2 /0 هلا 
عند المحدثين» إذ بفضلها ينتقل الحديث الضعيف غير شديد الضعف من 
الضعيف إلى الحسن» وينتقل الحديث الحسن إلى الصحيح”'" . 

وقد برز هذا الهدف واضحاً جلياً في كتاب الشّعَبِء وعَبّر الإمام 
البيهقي عن ذلك بقوله: (وهو أي الحديث بشواهده يأخذ قوة”""» وقوله : 
(هذه الأسانيد عن فلان في هذا المعنى إذا ضممتهن إلى ما روي في هذا 
الباب عن غيره أحدث قوة)”"©». وقوله: (هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة 
فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة)”؟ . 

إلا أن الإمام البيهقي يسير في ذلك على مذهب المحدثين في أن بعض 
الأحاديث الضعيفة لا تصلح للتقوية بالمتابعات والشواهدء فما كان من هذه 
الأحاديث شديد الضعف طعن في راويه من جهة عدالته لا يصلح لذلك . 

شاهده ما أخرجه الإمام البيهقي عن أبي مطيع عن سفيان الثوري عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال: رسول الله ككِةِ: «إذا 
سَلِمِ رمضان سَلِمت السّنة» وإذا سَلِمت الجمعة سَلِمت الأيام». ثم قال 
رحمه الله: (هذا لايصح عن هشامء وأبو مُطيع الحكم بن عبد الله 
التلخي ضعيف». وإنما يعرف هذا الحديث من حديث عبد العزيز بن أبان 
أبي خالد القرشي عن سفيان» وهو أيضا ضعيف بمرة)”'2"7.2. فرغم أن 


.70-7 انظر علوم الحديث ص4‎ )١( 

0) الشعب 51/60 ح(5019). 

689 الشعَب "/ “81 ح(79517). 

6 الشعب 855/7 ح(310/40), 14-ح(0154). 

(4) انظر علوم الحديث ص4" و85. 

(5) الشعب 34٠/9‏ ح(700:8). 

(0) الحديث أخرجه من طريق أبي خالد القرشي: أبو نعيم في الحلية 9/ 215٠‏ وابن عدي 
0 في ترجمة (عبد العزيز بن أبان) وقال: «عن الثوري باطل ليس له أصل». 2 - 


4م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
عبد العزيز بن أبان تابع أبا مطيع في رواية هذا الحديث عن الثوريء إلا أن 
الإمام البيهقي رفض أن يقويه بتلك المتابعة لشدة ضعف عبد العزيز» فإن 
العلماء أجمعوا على تركه واتهمه بعضهم بالكذب”"' . 

. الترجيح : فإذا جاء الحديث من طريقين مختلفين سنداً أو متنء فإن 
متابعات الحديث وشواهده هي التي ترجح أحد الطريقين على الاخرء إذ 
الجماعة أولى بالحفظ من الواحد كما ينص الإمام البيهقي!"' . 

وقد سبق التعرض لاستعمال المتابعات والشواهد على أنه وجه من 
وجوه ترجيح الإسناد والمتن مفصّلاً في البابين السابقين”" . 

كما تستعمل المتابعات والشواهد التي فيها بعض الزيادات في الكثير 
من فنون مصطلح الحديثء» إذ بها يُعرف شخص الراوي المهمل» وبها 
يُعرف تدليس الراوي» وبها يُعرف الحديث العالي من النازل» وبها يُعلم 
سبب ورود الحديث» وبها يُتوصّل إلى درجة حفظ الراوي ومرتبته في 
الإتقان والحفظء وبها يُعلم الشخص المبهم في الإسناد أو المتن» وبها 
يُقهم معنى الحديث المشكل دوو شر مويه إلى تغيو ذلك مق أنواع 
الفنون التي يُتوصّل إليها كما نصّ العلماء عن طريق طرق الحديث ورواياته 
المتعددة. وقد ذكرنا أمثلة على ذلك في كل نوع من أنواع هذه العلوم في 
بابها من الأطروحة . 


)0غ( التاريخ الكبير ا الجرح والتعديل ا المغني ل تقريب 
التهذزيب ص7”05. 

(0) انظر الشعَب 5/4 ح(5١57).,‏ ه/ 4لا ح(5811). 55/5: ح(5ه/81). 

(0) ص 717 وص 775. 


للم ليان 
تعدد الحديث مع الاختلاف في كتاب 
«شعب الإيمان» 


تعرضنا في الفصل السابق للكلام على تفرد الحديث أولاً ثم تعدده مع 
الاتفاق. سواء أكان التعدد في روايات الحديث نفسه أم في أحاديث أخرى 
بمعناه» وهو ما يطلق عليه المتابعة والشاهد. وسنتعرض في هذا الفصل 
للكلام على تعدد روايات الحديث الواحد مع الاختلاف» بعد أن عرضنا 
لاختلاف الأحاديث المتعددة فيما بينها في مبحث مختلف الحديث . 

ومن خلال استقراء أنواع علوم الحديث التي صرّح الإمام البيهقي 
باسمها في كتابه الشّعَبِء أو التي ظهرت تطبيقاتها في الكتاب من خلال 
اختلاف روايات الحديث الواحد» نجد هذه الأنواع تتمثل في : 


.١ 
1 
و"‎ 


.5 


0 
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زيادة الثقة . 
الحديث المحفوظ . 
الحديث المنكر. 
الحديث المُدرَج . 


: الحديث المقلوب . 


الحديث المُصَكَف . 


وسوف نتعرض لكل نوع من هذه الأنواع في مبحث خاص من هذا 


وم الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
الفصل إن شاء الله تعالى» مع التنبيه على أن بعض هذه الأنواع قد يتبين من 
غير تعددٍ لروايات الحديث واختلافهاء وذلك كالمصحًّف والمدرج. 
ولكن ذلك يقع نادراً» والأغلب تبَّنها عن طريق اختلاف الروايات» ولذا 
أدرجت في هذا الفصل0" . 
ين 
المبحث الأول 
زيادة الثقة في كتاب «شعَب الإيمان» 

تعريف زيادة الثقة: هي ما يتفرد الراوي الثقة بزيادته في سند الحديث 
أو متنه دون غيره من الثقات الذين روّوٌه» سواء أدى ذلك لمخالفتهم أم لا. 

وزيادة الثقة من المباحث الشاتكة التي تتعلق بأنواع عدة من علوم 
الحديث» فهي تتداخل مع الشاذ» والمزيد في متصل الأسانيد» وتعارض 
الوصل والإرسال» بل والمرسل الخفي أحياناً. وسوف نتعرض للكلام 
على أنواع زيادة الثقة» وحكمهاء وتعلقها ببعض هذه الأنواع في كتاب 
الشعب» في الأسطر القادمة إن شاء الله تعالى . 
أولآ- أنواع زيادة الثقة : 

تقسم زيادة الثقة من حيث موضعها إلى قسمين : 

.١‏ زيادة في السند: بأن يزيد الراوي الثقة في سند الحديث راوياً لم 
يأتِ به غيره من الرواة. وهو نوع من أنواع غريب السند. 

ولهذا النوع ل بمبحث تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع 
والوقف» والمزيد في متصل الأسانيدء والمرسل الخفي"'"؟. إذ إن الراوي 


. انظر منهج النقد ص57‎ )١( 
. 478-571 /١ و88» شرح علل الترمذي‎ /١ (؟) انظر علوم الحديث ص‎ 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» >1١‏ 
الذي وصل الحديث أو رفعه زاد في سنده راوياً لم يأتِ به غيره» والراوي 
الذي حكمنا على سند حديثه بأنه من قبيل المزيد في متصل الأسانيد أتى 
بزيادة في السند المتصل لم يأتِ بها غيره. وحكمُنا على بعض الأحاديث 
بكونها من المرسّل الخفي عن طريق رواية أخرى للحديثء» إنما هو لزيادة 
الراوي الثقة في هذه الرواية راوياً لم تذكره الرواية المرسّلة . 

". زيادة في المتن: بأن يزيد الراوي الثقة في متن الحديث لفظة أو 
جملة لم يأتِ بها غيره من الرواة. وهو نوع من أنواع غريب بعض المتن"'' . 

والأمثلة على هذين النوعين من زيادة الثقة في كتاب الشُّعَب متعددة» 
نكتفي منها بالأمثلة التي سنذكرها في حكم زيادة الثقة. 
ثانيٌ حكم زيادة الثقة : 

.١‏ حكم الزيادة الواقعة في السند: نقل الخطيب البغدادي في كتابه 
الكفاية”'' عند كلامه على تعارض الوصل والإرسال» أن أكثر أصحاب 
الحديث يرجّحون المرسل» وأن بعضهم يرجح الوصل إذا كان الواصل 
عدلاً ضابطاًء ثم صحّح الخطيب هذا القول» ووافقه عليه ابن الصلاح”” . 

أما الحافظان العلائي وابن حجرء ومن قبلهما الإمام ابن دقيق العيدء 
فقد حققوا حكم هذا القسم بأنه لا يجري عليه حكم مطَّرد بقبول أو رد بل 
يُرجّح قبول الزيادة وعدمها بالدلائل والقرائن الواردة فيه» وأن عليه عمل 
أكثر المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن 
حنبل والبخاري وأمثالهم*“. وننقل في ذلك قول الإمام ابن دقيق العيد 


.1١9/١ انظر شرح علل الترمذي‎ )١( 

0) ص ."١١‏ شْ 

() علوم اللتحديث ص725. 

(:) نكت ابن حجر ص 25394 فتح المغيث 191/١‏ . وانظر جامع التحصيل ص9؟1١.‏ 


ايان الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «اشعب الإيمان») 

رحمه الله قال: (من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض 
رواية مُسند وممُرسل» أو رافع وواقف» أو ناقص وزائد» أن الحكم للزائد» 
لم يُصب في هذا الإطلاق. فإن ذلك ليس قانوناً مطرداًء وبمراجعة 
أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول)”' . 


أما مذهب الإمام البيهقي فهو يوافق فيما يبدو مذهب المحققين» من 
عدم القطع بترجيح الوصل أو الإرسال» أي قبول الزيادة الواقعة في الإسناد 
أو ردّهاء وإنما يُنظر في ذلك إلى القرائن المرجحَة لأحدهما على الآخرء 
كما سيتضح من الشواهد الآنية التي أوردها في شعَبه : 


الشاهد الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر»)» فإنه أخرجه 
من طريق روح بن عٌبادة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين موقوفاً 
على أبي هريرة» وقال: (هكذا رواه روح بن عبادة موقوفاً)؛ ثم أخرجه من 
طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بالإسناد 
السابق مرفوعاً» وقال في ترجيح الرفع: (رواه مسلم عن نصر بن علي”", 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن يعقوب وإسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة 
عن النبي يل مرفوعا)20. 240 . 


. نكت ابن حجر الموضع السابق‎ )1١( 

(؟) في الطهارة/ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ح(5177) . 

(0) الشعب “/ 405 ح(5985 و5947). 

(:) الحديث من طريق عبد الرحمن بن يعقوب أخرجه: مسلم في الموضع السابق» 
الترمذي في الصلاة/ فضل الصلوات الخمس ح(5١5).‏ ومن طريق إسحاق 
مولى زائدة : مسلم في الموضع السابق» وأحمد 5٠0١/7‏ ح(9185). 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في١شعب‏ الإيمان» ‏ مام 

فقد رجح قبول الزيادة التي أتى بها عبد الأعلى وهو ثقة('2 عن شيخه 
هشام بن حسان». واستدل على صحة هذه الزيادة بالقرائن الدالة على ذلك 
وهي ورود الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً إلى 
النئن د10" . 

الشاهد الثاني: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «إن الرزق يطلب 
العبد كما يطلبه أجله» فقد أورده من طريقين: الأول من طريق الوليد بن 
مسلم عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
مرفوعاً إلى رسول الله كلِ. والثاني من طريق الهيئم بن خارجة عن 
عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن جابر عن إسماعيل ابن عبيد الله عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء» ثم قال مُعقبآً: (فذكره موقوفآ على أبي الدرداءء 
وهذا أصح)”" . 

والذي يبدو من صنيع الإمام البيهقي هنا أنه رجّح الوقف على الرفع» 
ولم يقبل الزيادة التي أتى بها الوليد بن مسلم مع كونه ثقة والهيئم بن خارجة 
مو 0 للتدليس الذي اشتهر به الوليد بن مسلمء» وخاصة تدليس 
التسوية» والرواية هنا بصيغة العنعنة» فلعل الرفع وقع من قبّل راو ضعيف 
أسقطه الوليد والله أعله”* . 


.77١ص انظر تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) ومما يرجح صحة رفع الحديث من طريق هشام» ما أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده (709/5 ح١٠2)817‏ فقد أخرج الحديث من طريق عباد بن العوام عن 
هشام مرفوعاً أيضاً. 

0) الشعب 5/ الا-الا ح(19591191١).‏ 

(:) تقريب التهذيب ص85ه ولالاه. 

(0) والحديث اختلف فيه فرجح الإمام الدارقطني في علله (5/ 2,7١4‏ ح89١٠)‏ 
الوقف. وصحح المرفوع الإمام ابن حبان في صحيحه (8/ ١لا‏ ح7778) . 


م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


فهذان الشاهدان يدلان على أن الإمام البيهقي لا يحكم بقبول الزيادة 
الواقعة في السند ولا في ردّها مطلقاء إنما ينظر إلى القرائن والمرجّحات 
لكل رواية على حدة» ليرجح بعد ذلك قبول الزيادة أو ردهاء والأمثلة 
المتعددة في كتاب الشُّعَبِ في ترجيح الوقف على الرفع أو الإرسال على 
الوصل أحيانء وترجيح الرفع على الوقف أو الوصل على الإرسال أحياناً 
أخرى هي خير دليل على ذلك”!' . 

؟. حكم الزيادة الواقعة في المتن: اختلف العلماء في حكم زيادة الثقة 
في المتن على مذاهب متعددة» فمنهم من أطلق القول بقبولهاء ونسبه 
الخطيب البغدادي إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث”"'» وهو 
الذي أشار إليه الحاكم والنووي”". ومنهم من أطلق القول بردهاء وهو 
قول جماعة من المحدثين”؟». ومنهم من فصّل على عدة أقوال» كمذهب 
الإمام ابن خزيمة وابن عبد البّر أنها تقبل إذا كان راويها حافظاً متقناء أضبط 
من الذي قصّر أو مثله في الحفظ”*'. واكتفى الإمام الترمذي والخطيب 


غ)١١197(ح ح(545)ء ”/ ”لا‎ 55٠١/١ انظر في ترجيح الوقف على الرفع:‎ )١( 
77/5 س2 4/5 ادك ل ما‎ 
ح(7081). 0/لاة ح(971ه‎ ١75/9 ح(57945). والإرسال على الوصل:‎ 
56/7 و0978). 747/5 ح(81515). وفي ترجيح الرفع على الوقف:‎ 
51/0 ء)”لال١(ح‎ 514/9 ح(071/19)ء */ 40 ح(1987 و4194‎ 
والوصل على الإرسال:‎ .)7/801١و‎ الل٠١(ح‎ ١651/5 ح774170 و7744)‎ 
. 0318550-71 77477 ١ 

(؟) الكفاية ص75؟47. 

() معرفة علوم الحديث ص٠١ء‏ شرح النووي ."7/١‏ وانظر فتح المغيث 
1 

(5) انظر الكفاية 576» فتح المغيث /١‏ 718 . 

0( التمهيد 27١5/7‏ فتح المغيث 715/١‏ . 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«اشعب الإيمان» ١‏ ملم 
البغدادي بكون راويها ضابطاً متقناً يُعتمد على حفظ7' . 

أما القول بقبولها مطلقاً فلا يتأنى على طريق المحدثين الذين يشترطون 
في الصحيح عدم الشذوذ""“. والقول بردها مطلقا لا يتأتى على طريق 
المحدثين الذين يقبلون الحديث الفرد الذي تفرد به الثقة7". أما اشتراط 
الإتقان والضبط في راويها دون النظر إلى المخالفة وعدمها فغير كافب» 
وهذا ما نبّه عليه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح حيث قسم زيادة الثقة إلى 
ثلاثة أقسام”؟' : 

زيادة مخالفة ومنافية لما رواه كر الثقات» فهى مردودة وتلحق 
بالشاذ. 

وزيادة غير منافية ولا مخالفة لرواية الثقات» فهي مقبولة» كالحديث 
الذي يتفرد به الثقة . 

وزيادة تقع بين هاتين المرتبتين فهي مخالفة لكنها غير منافية» مثل زيادة 
لفظة تقيد المطلق أو تخصص العامء فهذه سكت عن حكمها ابن 
الصلاح”*' . 
كالومام النووي إلى تصحيح قبول هذه الذعاوة0 يي بيئما ذهب المحققون من 
أمثال الإمام ابن دقيق العيد والعلائي وابن حجر إلى ما ذهبوا إليه سابقاً في 


)00( شرح علل الترمذي 18/١‏ 5» الكفاية الموضع السابق. 
(0) نزهة النظقرر ص55 . 

(*) انظر الكفاية ص 4550 » نزهة النظر ص50 . 

(4) علوم الحديث ص87-85. 

(5) علوم الحديث ص88.» فتح المغيث 771/١‏ . 

(5) التقريب مع تدريب الراوي .7887/١‏ 


من الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
حكم زيادة السند من عدم إجراء حكم مطرد بقبول أو رد» بل يُرجّح قبول 
الزيادة وعدمها بالدلائل والقرائن الواردة''". وإلى هذا يرجع قبول العلماء 
من الشافعية وغيرهم لبعض الزيادات من هذا النوع وردّهم لبعضها الآخر 
سؤاء فق البيند أن المين ". 

ما مذهب الإمام البيهقي في هذه الميالة فيتضح من خلال الأحاديث 
التي وقعت فيها زيادات ثقات والتي أوردها في كتابه الشعب» لكن لما 
كانت الزيادات المنافية أو التي فيها نوع مخالفة كتخصيص لعام أو تقييد 
لمطلق» غالباً ما تقع في أحاديث الأحكام التي تقل في كتاب الشعب» 
فسوف نستعين ببعض الشواهد من كتاب السنن الكبرى : 


الشاهد الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة خاتم 
رسول الله يك فقد أخرجه البيهقي من طريق الحُميدي عن سفيان بن عيينة : 
«اتخذ رسول الله ل خاتماً من ذهب» ثم ألقاه واتخذ خاتماً من فضة فصّهُ 
منه» الحديث . ثم قال الإمام البيهقي مُعَفَباً: (لا يذكر أكثر أصحاب ابن عيينة 
في هذا الحديث : «وكان فصه منه»» وحفظه الحمّيدي وهو حجة 0 )240 


فقد قبل زيادة الحميدي التى انفرد بها عن أصحاب ابن ا وهي زيادة 


)١(‏ جامع التحصيل ص45» التكت 5054/7. نزهة النظر ص550» فتح المغيث 
اوم" . 

(؟) انظر شرح علل الترمذي »577-578/١‏ فتح المغيث .115-1١97 /١‏ 

(0) في تقريب التهذيب ص7١‏ 7: «ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة». وانظر 
الجرح والتعديل 2057/5 سير أعلام النبلاء 2615/٠١‏ تهذيب التهذيب 
7/6 . 

05( الشّعَب ه/ 7٠١‏ ح(3800). 

(0) الحديث من طريق ابن عييئة أخرجه: مسلم في اللباس والزينة/ لبس النبي كيل 
خاتماً من ورق ح(23041» والنسائي في الزينة/ نزع الخاتم عند دخول الخلاء - 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» /10 
غير منافية مطلقاً» مع التنبيه على حفظ وإتقان الإمام الخميدي”" . 

الشاهد الثاني: حديث ثوبان رضي الله عنه من طريق أبي مُسهرء قال 
ثوبان: «قال لي رسول الله يد في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: 
فأصلحتهء فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المديئة»» فقد زاد أبو مُسهر 
عبد الأعلى بن مُسهر في روايته لهذا الحديث عن يحيى بن حمزة قوله: «في 
حجة الوداع»», قال الإمام البيهقي : (لا أراها محفوظة)”'". فهذه الزيادة غير 
منافية ولا مخالفة بوجه من الوجوه» وأبو مسهر متفق على ثقته وجلالته "2 
ومع ذلك رد الإمام البيهقي هذه الزيادة» وعقّب ذلك بقوله: (ورواه أي الإمام 
مسلم عن عبدالله الدارمي عن محمد بن المبارك دون هذه اللفظة) . 


وقد أشار الإمام مسلم إلى هذه الزيادة التي انفرد بها أبو مسهرء فأخرج 
الحديث أولاً من رواية معاوية بن صالح عن أبي الزّاهرية عن جُبير بن ثُفير 
عن ثوبان من عدة طرق ليس في شيء منها ذكر لحجة الوداع» ثم أخرج 
الحديث من رواية أبي مسهر عن يحيى بن حمزة عن الرّبيدي عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان بذكر الزيادة» ثم من طريق 
محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة بهذا الإسناد وقال معلّقاً: (ولم يقل 
في حجة الوداع)0؟) . 


ح(6١2))05‏ وأبو داود في الخاتم/ في اتخاذ الخاتم ح(14١57)»‏ عن ستة من 
أصحاب ابن عيينة لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. والحديث في مسند الحميدي 
37/7 ح(5170) بهذه الزيادة. 

)١(‏ وانظر الشَعب 59/5" ح(80054). 7٠١0/5‏ ح(1551).» فقد قبل الزيادة غير 
المخالفة الواقعة في الأحاديث وصححها. 

(0) السنن الكبرى للبيهقي 79١/9‏ . 

0 انظر تهذيب التهذيب 5/ 4١‏ . وفي التقريب ص777: (ثقة فاضل) . 

(5) مسلم في الأضاحي / ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ح(9175١).‏ 


لضن الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


الشاهد الثالث : ما أخرجه من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: «أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت 
النبي كله فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟. قال: ذلك 
عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك أثر الدم وتوضئي فصليء فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة». فإن 
حماد بن زيد زاد في روايته للحديث عن هشام بن عروة قوله (وتوضئي)» 
بينما لم يذكرها سائر من روى عن هشام. وقد رد الإمام البيهقي هذه الزيادة 
فلم يأخذ بها وقال: (رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن هشام عن حماد 
دون قوله «وتوضئي»» ثم قال مسلم: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة 
حرف تركنا ذكره)١؟.‏ وهذا لأن هذه غير محفوظة, إنما المحفوظ ما رواه 
أبو معاوية وغيره عن هشام)” "2 فقد رد الإمام البيهقي هذه الزيادة رغم أن 
حمادا ثقة فت فيه(" المخالفت ةسائر الرواة غن هشاء/* . 

الشاهد الرابع : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (تصدّق على 
مولاة لميمونة بشاة فماتت» فمر بها رسول الله يلِِ فقال: هلا أخذتم 


. في الحيض/ المستحاضة وغسلها وصلاتها ح(777)‎ )١( 

(0) السنن الكبرى للبيهقي .١١7/١‏ 

(0) تقريب التهذيب ص178 . وقد قبل البيهقي زيادة لحماد في مواضع أخرى (انظر 
شح الببيق ابرض 011/6 

(:) الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية في الوضوء/ غسل الدم ح5510؟5) 
دون هذه الزيادة» ومسلم من طريق عدد من الرواة عن هشام في الحيض/ 
المستحاضة وغسلها وصلاتها ح(777) دون الزيادة» ثم أشار إلى زيادة حماد 
تلك دون ذكر اللفظة . وأخرج النسائي في الكبرى ١١7/١‏ ح(517) الحديث من 
طرق متعددة ورد زيادة حماد تلك بقوله : (لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث 
«وتوضئي» غير حماد بن زيدء وقد رواه غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه 
«وتوضئي») . وانظر (فتح الباري )509/١‏ فإنه رجح قبول الزيادة. 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمانه ‏ 85898 
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به)). فقد انفرد سفيان بن عيينة وهو من الأئمة 
ال 00 من بين أصحاب الزهري فى رواية هذا الحديث بزيادة 
(فدبغتموه)”"'» وهي زيادة تقيد مطلق الانتفاع» وقد أخذ بها الإمام البيهقي 
زقبلها معدلا تذللة بقوله : (حفظه سفيان بن عيينة» والزيادة من مثله مقبولة 
إذا كانت لها شواهد) وساق هذه الشواهد””" . 

فهذه الشواهد تدل على أن الإمام البيهقي لا يقبل زيادة الثقة في المتن 
مطلقاً ولا يردها مطلقاً كذلك». سواء لم يكن فيها مخالفة ولا منافاة أصلاً 
للرواية الناقصة كما في المثال الآول والثاني» أم كان فيها نوع مخالفة بتقييد 
أو تخصيص كما في المثال الثالث والرابع» بل يُخضع هذه الزيادة بعد شرط 
صدورها عن الثقة الحافظ لقانون الترجيح بحسب القرائن المتوفرة لديه. 
وقد سبق أن هذا هو مذهبه في الزيادة الواقعة في السند والله أعلم . 


اد د عاد 
المبحث الثاني 


٠ ٠ ٠‏ رم 
الحديث المحفوظ فى كتاب «شعب الإيمان» 
أولا- تعريف الحديث المحفوظ : 
يُعرّف الحافظ ابن حجر بأنه أول من أدخل الحديث المحفوظ في كتب 
أصول الحديث على أنه نوع من أنواع الأحاديث الناشئة من اختلاف الرواة» 
)١(‏ قال ابن حجر: «ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة» (تقريب 
التهذيب ص50؟). 
(؟) الحديث أخرجه البخاري دون هذه الزيادة في الذبائح والصيد/ جلود الميتة 
ح(١021)»‏ ومسلم بالزيادة وبدونها في الحيض / طهارة جلود الميتة بالدباغ 
ح(7575). وانظر فتح الباري 508/9 . 
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01 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
ويُستنبط من كلامه تعريف الحديث المحفوظ بأنه: ما خولف به المقبول 
ممن هو دونه من الرواة المقبولين"2. حيث جعله في مقابل الحديث الشاذ 
الذي عرّفه بأنه ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه”"' . 

لكن هل هذا المفهوم للشاذ والمحفوظ عند الحافظ ابن حجرء الذي 
مشى عليه المحدثون واستقروا عليه من بعد””'» هو المفهوم ذاته الذي 
استعمله المتقدمون من المحدثين ومن بينهم الإمام البيهقي؟! . 

أما الشاذ فإننا لا نجد الإمام البيهقي يصرّح بتعريف واضح له»ء بل إنه لم 
يطلق حكم الشذوذ مطلقآً في شْعَبه إلا في موضعين نقلهما عن شيخه 
الحاكه””*'» وقد تتبعت كتبه الأخرى كذلك فلم أظفر بأمثلة يمكن أن تدل 
على مراده بمصطلح الشاذء سوى ما جاء في مقدمة كتابه دلائل النبوة 
بقوله: (قد يزلٌ الصدوق فيما يكتبه» فيدخل له حديث في حديث» فيصير 
حديث روي بإسناد ضعيف مركباً على إسناد صحيح» وقد يَرِلُ القلم 
ويُخطىء السمع ويخون الحفظء فيروي الشاذ من الحديث من غير قصدء 
فيعرفه أهل الصنعة الذين قيضهم الله تعالى لحفظ سنن رسول الله وك على 
عباده» بكثرة سماعه وطول مجالسته أهل العلم به ومذاكرته إياهم)”* . فإن 
هذا النص يشير إلى أن الشاذ عنده كما هو عند إمامه الشافعي”؟: ما رواه 
الثقة فأخطأ فيه وخالف الثقات. وهو يتفق مع ما ذكره الحافظ ابن حجر من 
تعريفه للشاذ. 


. انظر نزهة النظر ص88‎ )١( 

؟) نزهة النظر ص59. 

(9) انظر فتح المغيث »777/١‏ تدريب الراوي .751١/١‏ 
(5) انظر 3417/5 ح(1998). 507/5 ح(85100). 
(6) دلائتل النبوة .7١ /١‏ 

(7) علوم الحديث ص75. 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«اشعب الإيمان» 2 ١‏ /الا 


ولعل مردٌ توقف الإمام البيهقي عن استعمال مصطلح الشاذ والحكم 
بالشذوذ على بعض الأحاديث التي يرويها رغم انطباق شروط الشاذ عليهاء 
عدم استقرار هذا الاصطلاح أو عدم اتفاق العلماء عليه» مع ما ذكروه من 
غموض الشاذ وعسره حتى عدّه بعضهم أدقّ من الحديث المعلّل7"' . 

أما الحديث المحفوظ فلم يذكر له الإمام البيهقي تعريفاً واضحاء لكنه 
أكثر من وصف عدد من أحاديث شعبه بالمحفوظة» التي يمكن من خلالها 
الوصول إلى مراده في الحديث المحفوظ, وهذه شواهد متنوعة على ذلك : 

الشاهد الأول: أخرج من طريق إبراهيم بن طَهمّان عن مالك بن أنس 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : 
١ايقول‏ الله تبارك وتعالى يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في 
لقى ايوم دعل إل طبلي 1 

والحديث مشهور مخرّج في الموطأ وصحيح مسلم ومسند أحمد'''» 
لكن عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوَالة عن 
أبي الحُباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاء وهو بهذا الإسناد عن 
عدد من أصحاب مالك الثقات كيحيى بن يحيى راوي الموطأ عنه وقتيبة بن 
سعيد ورَوح بن عبادة وعبد الرحمن بن مهدي" . لذا قال الإمام البيهتي 
عقب إخراجه للرواية الأولى: (تفرد به إبراهيم بن طهمان عن مالك بهذا 
الإسناد» والمحفوظ عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة)» ثم 
ساق الحديث من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن مالك بإسناده الصحيح 


. 77/١ تدريب الراوي‎ »75١9/١ معرفة علوم الحديث ص5١١» فتح المغيث‎ )١( 

(؟) الموطأ 9057/7 ح(8١7١)24‏ مسلم في البر والصلة/ فضل الحب في الله 
ح(75077), أحمد ١لا 01/17١0‏ وا هلاه 97750 .)1١‏ 

() انظر المراجع السابقة. 


ون الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
المحفوظ» وقال: (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن مالك» وكذلك 
رواه فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن"2"7)27. 

وإبراهيم بن طهمان ثقة”"©2. لكنه خالف الثقات من أصحاب مالك 


الذين روّوا هذا الحديث عنه» فَرْدْ حديثه . 


الشاهد الثاني : ما أخرجه من طريق عمر بن سعيد عن الزهري قال: 
أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عبد الرحمن قال: 
سمعت عثمان خطيباً فقال: سمعت النبي كك يقول: «اجتنبوا آم الخبائث 
فإنه كان رجل فيمن كان قبلكم يتعبد» الحديث. ثم قال الإمام البيهقي 
معقباً: (رفعه عمر بن سعيد بن سُرِيج هذا)» ثم ساق الحديث من طريق 
يونس بن يزيد عن الزهري بالإسناد السابق موقوفاً على عثمان رضي الله عنه 
وقال: (وهو المحفوظ)”؟'. 

فعمر بن سعيد صاحب ابن شهاب خالف يونس بن يزيد ومَعمّر بن 
راشد وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم من ثقات أصحاب الزهري في 
1" وعمر بن سعيد بن سريج هذا قال ابن أبي حاتم فيه: (حديثه 
مقارب)2“0» وقال ابن عدي : (أحاديئه عن الزهري ليست بمستقيمة)!'")2 


)١(‏ أخرجه أحمد 78/1 ح(8477). 

(؟) الشعب 5/ 587-5487 ح(4440). 

(0) تقريب التهذيب ص٠4.‏ 

دع الشعت ٠١/4‏ ح(لامهه). 

(5) انظر النسائي في الأشربة/ ذكر الاثام المتولدة عن شرب الخمر ح(01735) 
و(0151). علل الدارقطني ”/ 5١‏ ح(71/5). 

(7) الجرح والتعديل 5/ .٠١١١‏ 

0) الكامل 57/6 . 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» ‏ #'/الم 
وقال الذهبى : (فيه لين)!'2» فمثله حديثه يُعتبّر لكن لا يُقبل منه ما يتفرد به 
فالأولى أن لا يقبل ما خالف به الثقات . 


الشاهد الثالث: ما أخرجه من طريق عبد الرزاق عن مَعمّر عن الأعمش 
قال: حدثني حَيثّمة عن ابن مسعود قال: الجبلت القلوب على حب من 
أحسن إليها وبُغض من أساء إليها»؛ قال الإمام البيهقي معقباً: (هذا هو 
المحفوظ موقوف”""» ثم ساق الحديث مرفوعاً من طريق إسماعيل الخياط 
عك ا اعمس وساق كلام ابن عدي في ترجيح وقفه'" . 

وإسماعيل الخياط هو إسماعيل بن أبان الغنوي متروك متهم 

300000 35 4 5 )ع2‎ ٠ 


من خلال الشواهد السابقة نجد أن الإمام البيهقي حكم بالحفظ على 
الأحاديث التي رواها الثقات مخالفين بها من هم دونهم» سواء أكان الذين 
خالفوهم ثقاتٍ مقبولين كما في الشاهد الأول» أم ضعفاء يُعتبّر بهم كما في 
الشاهد الثاني» أم ضعفاء متروكين كما في الشاهد الثالث» فمفهوم 


() المغنى ؟/1717. 
(0) الشّعب 581/5 ح(4484). 


(*) انظر الكامل 7/7 7857. والحديث أخرجه مرفوعاً عن إسماعيل الخياط : ابن عدي 
في الكامل الموضع السابق» وأبو نعيم في الحلية »١1١/5‏ والقضاعي في مسنده 
01١‏ -ح(4)300 كما أخرجه القضاعي في الموضع السابق ح(05949) عن 
محمد بن عبد الرحمن رجل من قريش عن الأعمش مرفوعاً. وأخرجه موقوفاً 
ابن عدي في الموضع السابق. والحديث ضعفه عدد من العلماء بطرقه كافة» بل 
عده بعضهم موضوعاً (انظر كشف الخفاء 240/١‏ فيض القدير "/ 7405). 
وقال فى المقاصد الحسنة ص١78:‏ «روي مرفوعاً وموقوفاً عن الأعمش 
وكلاهما باطل». 

(5) ميزان الاعتدال »37587/١‏ تقريب التهذيب ص0 ٠١‏ . 


7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
المحفوظ عنده إذاً: ما رواه الثقة مخالفاً به من هو دونه من الثقات أو 
الضعفاء . 

وهل انفرد الإمام البيهقي رحمه الله بهذا الاستخدام للمحفوظ. أم كان 
هذا هو الاستخدام الشائع من علماء عصره وممن تقدموه؟ المسألة تحتاج 
إلى استقراء مصطلح المحفوظ في كتب المحدثين في تلك العصور. ولكن 
بالرجوع إلى مصنفين اثنين هما علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني وجدثٌ 
أنهما يستخدمان مصطلح المحفوظ على نحو استخدام البيهقي له في 
مخالفة الثقة لمن هو دونه من الثقات والضعفاء''"» والله أعلم . 
ثانيا أنواع الحديث المحفوظ : 

ذكرنا فيما سبق أن هذه المباحث والفصول تندرج تحت باب العلوم 
المشتركة بين السند والمتن» لذا فإن كل مبحث منها يتفرع إلى نوعين» نوع 
في السند وآخر في المتن» فأنواع المحفوظ هي : 

.١‏ محفوظ سنداً: وهو عند البيهقي كما سبق تقريره: ما وقعت مخالفة 
الثقة لمن هو دونه من الثقات والضعفاء في سند الحديث . 

مثاله الأحاديث الثلاثة السابقة التي سقناها في تعريف المحفوظ» فكلّها 
أمثلة على أحاديث محفوظة سنداً . 

"3. محفوظ متناً: وهو ما وقعت مخالفة الثقة لمن هو دونه من الثقات 
أو الضعفاء في متن الحديث . 

مثاله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أقام رسول الله كَكِهِ بمكة 
ثلاث عشرة سنة»» فقد أورده الإمام البيهقي كذلك من رواية عمرو بن دينار 


)١(‏ انظر علل ابن أبي حاتم 58/5 و7/ 57» علل الدارقطني ؟/ 057 و88/7. 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن فياشعب الإيمان» ‏ 51/0 
وأبي جَمْرة عن ابن عباس» بينما أورده من رواية عمار بن أبي عمار: 

١اخمس‏ عشرة سنة»» فقال الإمام البيهقي رحمه الله مرجحاً الرواية الأولى : 
(رواية أبي جمرة”'' وعمرو أولى أن تكون محفوظة”"'. فوصفها بالحفظ 
لكون راوبيها عمرو.ين ديناز وآبي جهرة نضر بن.عتمران الصبعي التفتين 
الثبتين”" اتفقا عليهاء بينما خالفهما في متنها عمار بن أبي عمار وهو 
صدوق يخطىء أحيان”؟' . 


ومما يجب التنبيه عليه في خاتمة هذا المبحث». أن الحكم على 
الحديث بالحفظ لا يقتضي صحته. لاحتمال انقطاع السند أو ضعف بعض 
الرواة أو غير ذلك من وجوه الضعف . ويدلٌ على ذلك قول الإمام البيهقتي 
في حكمه على أحد أحاديث شعبه: (هذا هو المحفوظ عن ابن عباس وهو 
منقطع وضعيف*2. فالحكم بالحفظ يدل فقط على أن الراوي الثقة قد 
خولف في روايته لهذا الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيف ممن هو 
دونه من الرواة» فأخطؤوا فيه بينما حفظه هوء والله أعلم . 


د د 


)١(‏ في الشّعَب: (أبي حمزة» والتصحيح من نسخة الجامع ١١/8‏ ح(148)» 
وصحيح مسلم في الفضائل/ كم أقام النبي كك بمكة والمديئة ح(2)71891 
وتاريخ الطبري /١‏ 077 وفيه التصريح بنسبته (الضبعي). 

(؟) الشّعَبٍ ١44/7‏ ح(1815١).‏ ورواية عمرو بن دينار أخرجها البخاري في فضائل 
الصحابة/ هجرة النبي يَِةِ وأصحابه إلى المدينة ح(75940)» ومسلم في الموضع 
السابق. بينما أخرج رواية عمار بن أبي عمار مسلم في الموضع السابق 
ح(71757). 

“ريه التيزون ا ا 

24١‏ تقررين التودوت ف 

(5) الشّعَب 505/7 ح(5714). 


ور الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه ااشعب الويمان» 
المبحث الثالث 
ا 
الحديث المنكر فى كتاب «شعب الإيمان» 


أولاً تعريف الحديث المنكر: 

يُعدٌ مصطلح المنكر من الاصطلاحات التي تباينت استعمالاات 
المحدثين لهاء وقد انقسم المحدثون في تعريف المنكر إلى مذاهب : 

فمنهم من يطلق المنكر على ما انفرد به الراوي» ثقة كان أو ضعيفاًء 
خالف أم لم يخالف. فهم يريدون به مطلق التفرد» وهو مذهب بعض 
المتقدمين كالإمام أحمد بن هارون البّرديجي (ت01 اه" . 

ومنهم من يطلق المنكر على ما انفرد به الضعيف خالف أم لم يخالف» 
وما انفرد به الثقة مخالفاً من هو أوثق منه. أي يطلقون المنكر على التفرد 
المردود دون تمييز بينه وبين الشاذء وهو مذهب الإمام أبي عمرو ابن 
الصلاح”" . ٠‏ 

ومنهم من يطلق المنكر على ما تفرد به المستور أو الضعيف أو من هو 
دونه ممن لا يُقبل حديثهم بغير عاضد يعضده. وهو مذهب بعض المحدثين 
كالإمام أحمد والنسائي والترمذي”" . 


ومنهم من يطلق المنكر على ما رواه الضعيف مخالفاً به المقبول. وهو 


000( علوم الحديث ص١8.‏ 
(5) انظر علوم الحديث ص١874.‏ 
(») نكت ابن حجر ص774» فتح المغيث »577/١‏ الإمام الترمذي والموازنة بين 


ص88 8 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» ‏ /ا/1/ 
مذهب الحافظ ابن حجرء والمعتمد فى رأي المتأخرين» والذي استقر عليه 
الاصطلاح”'' . 


أما الإمام الييقى فظين ملحي في المتكز من خلال استقراء أحاديثه 
التي حكم عليها بالنكارة في شعَبه؛ وقد تبين أنه يطلق المنكر على ما رواه 
لديف أو المسجهول تفرد ا به مطلقاً أو مكالم يد من هو اقورى ه490 وهو 
بذلك يجمع بين القولين الأخيرين في المنكر. 


وللحافظ ابن حجر ما يقرب من هذا الرأي في تعريف المنكرء وهو 
الظاهر من كلام الإمام مسلم رحمه الله في بيان مفهوم المنكرء فقد قال في 
مقدمة صحيحه”': (وعلامة المنكر في حديث المحدثء إذا ما عرضت 
روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته 
رواب يتهم أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديئه كذلك كان مهجور 
الحديث غير مقبوله ولا مستعمله). قال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام 
الإمام مسلم: (فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون» فعلى هذا رواية 
المتروك عند مسلم تسمى منكرة؛ وهذا هو المختار والله أعلم)!؟؟: 


.71٠/١ تدريب الراوي‎ »771/١ نزهة النظر ص59» فتح المغيث‎ )١( 

(0) ذكر د.نجم خلف في كتابه (الصناعة الحديثية في السئن الكبرى) في بحث 
المنكر ص55: : أن الإمام البيهقي يطلق المنكر على مخالفة الثقة لمن هو مثله 
من الثقات في حالات معينة» وذكر في ذلك صوراً وأمثلة» والغريب أنه ليس في 
أيّ من هذه الأمثلة تصريحٌ من الإمام البيهقي بالحكم بالنكارة. وقد سبق لنا أن 
تعرضنا لمخالفة الثقة في مبحث الحديث المحفوظ» ومذهب البيهقي فيه» وانظر 
(السئن الكبرى /١‏ 587) فإن فيه مثالاً يجمع بين مخالفة الضعيف للثقات وسماه 
منكراًء ومخالفة الثقة للثقات وسماه غير محفوظ . 

.ال/١‎ )5 

(5) نكت ابن حجر ص 2774 وانظر فتح المغيث 777/١‏ . 


١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
فى كتابه نزهة النظر”؟: (فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه 
فحديثه منكر)» أي بما انفرد به سواء خالف أم لا. 

وهذه بعض الشواهد من كتاب الشّحَب على مذهب الإمام البيهقي ذاك : 

حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «أذيبوا طعامكم بذكر الله 
والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو له قلوبكم»» فإن الإمام البيهقي أخرجه من 
: ل" 

فبزيع متروك» ذاهب الحديث» متهم » ان بمناكير لا يتاع عليها9 
فمثله لا يُقبل تفرده أبدأً» ولو لم يكن فيه مخالفة» وقد سمى الإمام البيهقي 
ديق 10 

وأخرج من طريق حميد بن الربيع عن هشيم عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن أي هريرة قال : قال رسول الله عَللِلهِ : #رامن العقل 
المداراة» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة». ثم 
قال: (وَضْله منكر. وإنما يُروى منقطعاً"'"» ثم ساق الرواية المنقطعة من 


)١(‏ ص66. 

(0) الشَّعَب 175/0 ح(5044). 

(0) الحديث أخرجه العقيلي ١07/١‏ (ترجمة بزيع بن حسان)» والطبراني في 
الأوسط ١77/0‏ ح(4407)» وابن عدي 04/7 (ترجمة بزيع بن حسان) . 

(:) الجرح والتعديل »57١/7‏ الكامل 54/7» ميزان الاعتدال ؟/ ١6‏ . 

(5) وانظر في تسمية الإمام البيهقي لما تفرد به الضعيف منكراً الشعَب "10/١‏ 
لزهلا ١‏ الا ح(1). 71/5 ح(571لء ارذهءة ح(9١1؟457‏ 
1غ ح(150 1 3٠/4‏ 011750 6/7 ح(لامالا). 

(5) الشعب5/ ”744-747 ح(8515). 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن فياشعب الإيمانك 2 4/ا 
٠ 0 1 ٠ 3 4.‏ ؟ِ 5 6 
طريق أحمد بن حنبل عن هشيم مرسّلة ليس فيها ذكر أبي هريرة 8 
فحميد بن الربيع اختلف فيه» فوثقه بعضهم » وتكلم فيه أغخرون27 
ومن كان كذلك يُرَدْ حديثه الذي خالف به الثقات. وخاصة إذا كان الثقة 
وأخرج حديثاً من طريق الخليل بن عبد الله عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه مرفوعاً: «من بلّغ كتاب الغازي إلى أهلهء أو كتاب أهله إليه» كان له 
بكل حرف فيه عتق رقبة» وأعطاه الله كتابه بيمينه» وكتب له براءة من النار» » 
ثم قال: (الخليل بن عبد الله هذا 0 ومتن الحديث 0" 
فحكم على المتن بالنكارة لتفرد هذا الراوي المجهول به" . 


)١(‏ انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 787/7 ح(55575) فإنه ساق الحديث 
عن هشيم مرسلاً ورجح تدليس هشيم فيه. وكذلك أخرجه عن هشيم مرسلاً ابن 
أبي شيبة في مصنفه 717١/0‏ ح(50478). والحديث أخرجه متصلاً من طريق 
عبيد بن عمرو الحنفي السعدي عن على بن زيد بن جدعان: الطبراني في 
الأوسط ١65/5‏ 000100 وابن عدي في الكامل 5/8/0" (ترجمة عبيد بن 
عمرو الحنفي) وقال: «منكر المتن»» والقضاعي ١7/١‏ ح(١٠5).‏ وقال 
الدارقطني في العلل 7١0/7‏ مرجحاً وقفه: «يرويه علي بن زيد بن جدعان 
واختلف عنه: فرواه هشيم عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبي يكو قاله لوين عن هشيم. وخالفه سريج بن يونس فرواه عن هشيم مرسلاً 
ولم يذكر فيه أبا هريرة» وهو أصح». 

(0) انظر الثقات 191/8ء ميزان الاعتدال ؟/785. 

(©) وانظر في تسمية الإمام البيهقي لما خالف به الضعيف منكراً شعب الإيمان 
رح 8 4 ح(0019). 

(:) انظر ميزان الاعتدال ؟/ 504» تهذيب التهذيب "/ ١55‏ . 

(5) الشّعَب 55/4 ح(570725). وانظر علل ابن أبي حاتم 714/١‏ ح(410) فإنه ذكر 
الحديث من طريق آخر عن معاذ رضي الله عنه» وقال: (يشبه الموضوع). 

(7) وانظر في تسمية الإمام البيهقي لما تفرد به المجهول منكراً الشعَب 14/0 - 


ام الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


وبعد فقد جَمَعَتْ هذه الشواهد عند الإمام البيهقي بين تفرد الضعيف 
والله أعلم . 
ثاني أنواع المنكر : 

حوى كتاب الشعب عدداً من الأحاديث التي حكم عليها الإمام البيهقي 
بالتكارة» وهي تتنوع بين ما كان حكم النكارة فيه على الحديث كله أو 
مقتصراً على السند أو المتن فقط . 

فا تكن مان السدزف: كله كان عي غبار جياه بعر 
وذلك إذا ما تفرد الراوي الضعيف بهذا الحديث سنداً ومتنآً» فلم يُعرّف إلا 
من طريقه . 

وف حكمهاعلن الاشتاد يهم عبارة ( بهذا الأسدا سكن" ذلك 
إذا ما تفرد الراوي الضعيف بهذا الإسنادء أو خالف فيه» وكان للحديث 
إسناد آخر معروف. 

وفي حكمه على المتن يستعمل عبارة (متن الحديث منكر)"''» وذلك 
إذا لم يكن للمتن متابعة أو شاهد بمعناهء وليس في الحديث راو ضعيف 


- ح(5 2205947 /ا/ 16 ح(4591), /6 ح(2)4717 ا 11 1م 

)١(‏ شعب الإيمان 5١5/١‏ ح(١2))5551‏ 6 ح(2541 119/5 ح(171540ء 
2941970 لا "11 11500 .)1١‏ 

0) الشعب ١١90/5‏ ح(155). 181/5 ح(15177). 'لالاة ح(2)15155 
ح(1575). 177/5 ح(لكل)ء ال اين 
00 “حلام 20/7 0 تاكلم ). 

إفرة 55 1 ح(2)1774 ه/14 ح(2)209475 /ا/ ١6‏ ح(9591): ١/1‏ 
247970 /ا/ "111 .)1١1500(-‏ 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمانك ٠/١‏ 
يُتهم بهذه النكارة إنما فيه مجهولون. والأمثلة الثلاثة السابقة التي ذكرناها 
في تعريف المنكر تصلح شواهد لهذه الأنواع الثلاثة . 
الثآ منهج الإمام البيهقي في المنكر : 

نظراً لكثرة أحاديث الإمام البيهقي ومروياته» وتساهله في إخراج 
الحديث الضعيف في كتاب الشّعَبِء خاصة فيما يتعلق بفضائل الأعمال 
كما هو مذهب جمهور العلماء'2» احتل الحديث المنكر حيزاً مهما من 
كتابه» وأتى به مع صنعة حديثية متقنة تحيط بهء وقد امتاز منهج الإمام 


البيهقي في المنكر بالأمور الاتية : 
.١‏ تحديد مكان النكارة فى الحديث: سنداً أو متنا كما سبق تفصيله» 
لعفن الكن أوعض السند أحيان””. 


؟. تحديد العلة الباعثة على النكارة: فهو لا يقتصر على الحكم على 
الحديث بالنكارة» بل يشير غالباً إلى الراوي الضعيف أو المجهول الذي 
تفرد بهذا الحديث أو خالف, ثم يذكر مرتبته في الجرح.ء لِيُنْبّه على أنه ليبس 
ممن يقبل تفرده. لذا فإننا نجد تكرر هذه العبارة عنده: (حديث منكر تفرد 
به فلان وهو كذا)9” . 

“. نقل أقوال العلماء في الحكم على بعض الأحاديث بالنكارة: فهو 
ينقل في ذلك أقوال كبار العلماء كالإمام البخاري وأبي داود السجستاني 


)00( انظر الحديث المرسل في الفصل الرابع من الباب الثاني ص57؟ . 

(0) انظر الشعب 594/9" 273850 151/5 ح(5161)ء 5147135 
اح(8155). 

(9) الشَعب /١‏ 7*1 ح(ه/). /١‏ الا" ح(17). 81/5 15172 ااه 
ح(57519). 411/5 ح(5150)/ 0/54 لالد ١51/5‏ ح(15 حك 
6/5 ح(لامالا). 
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وابن عدي"'". وقد يشير إلى شهرة نكارة هذا الحديث بين أهل العلم دون 
النقل عن واحد منهه”" . 

وهو لا يكتفي بمجرد النقل» بل يُبيّن ويُعلق إذا اقتضى الأمرء فقد 
أخرج من طريق محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد 
فيما عند الناس يحبك الناس». ثم قال: (قال أبو أحمد ابن عدي 
الحافظ”": «لا أدري ما أقول في رواية ابن كثير عن الثوري هذا الحديث» 
فإن ابن كثير ثقة وهذا الحديث عن الثوري منكر ماين الع قلضات أى 
الإمام البيهقي -: حديث ابن كثير تفرد به محمد بن أحمد بن الوليد بن بُرد 
الأنطاكي عنه» والله أعلم)”؟ . 

فقد بيّن رحمه الله أن علة النكارة ليست من محمد بن كثير الثقة» إنما 
هي من الراوي عنه أبي الوليد محمد بن أحمد الأنطاكي!*. "2 . 


(1) انظر الشّعَب #/ ملاس 7100 دل "11 577 177/5 ح(لاخمتلا 
لي لا “3 21١1150‏ // غ5" .)1١674(‏ 

(0) انظر الشعب 5٠8/5‏ ح(86595). 

(0) انظر الكامل /71. 

(8) الشّعَب 844/8 ح(6574١1).‏ 

() قال ابن القطان: لا يُعرف» وقال النسائي: صالح. (لسان الميزان .)١7١/7‏ 

(7) ما ذكره البيهقي من تفرد أبي الوليد الأنطاكي بهذا الحديث عن محمد بن كثير فيه 
نظرء فقد ذكره ابن أبي حاتم في علله ٠١1/7‏ ح(18190) من طريق علي بن 
ميمون الرقي عن محمد بن كثير»ء وقال أبو حاتم فيه: «باطل بهذا الإسناد» . 
والحديث أخرجه من طريق أبي الوليد الأنطاكي عن محمد بن كثير : الخليلي في 
الإرشاد 515/7 ح(177). وأخرجه من طريق خالد بن عمرو القرشي عن 
الثوري: ابن ماجه في الزهد/ الزهد في الدنيا ح(7١51)»:‏ والحاكم 748/4 
ح(78170) وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ والطبراني 191/5 - 
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ح(20917». وابن عدي في الموضع السابق ونسب خالد بن عمرو للوضع. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ”/ 707 من طريق خالد بن زيد العمري وعلي بن . 
مسعر عن الثوري» وقال: «حديث غريب من حديث أبي حازم لم يروه عنه 
متصلا مرفوعا إلا سفيان الثوري» ورواه عن سفيان ابن قتادة الحمامي ومحمد بن 
كثير الصنعاني مثله». وقال المنذري في الترغيب والترهيب5/ 5لا ح(4800): 
«وقد حسّن بعض مشايخنا إسناده» وفيه بُعد. لأنه من رواية خالد بن عمرو 
القرشي الأموي السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل» وخالد هذا 
قد ترك واتهم» ولم أر من وثقه. لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة» 
ولا يمنع كون راويه ضعيفاً أن يكون النبي كَلةِ قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير 
الصنعاني عن سفيان» ومحمد هذا قد وٌثق على ضعفه. وهو أصلح حالا من 
خالد والله أعلم». وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص785 : 
«هذا الحديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي عن سفيان 
الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد» وقد ذكر الشيخ رحمه الله يريد الإمام 
النووي أن إسناده حسن» وفي ذلك نظرء فإن خالد بن عمرو القرشي الأموي قال 
فيه الإمام أحمد: منكر الحديث» وقال مرة: ليس بثقة يروى أحاديث بواطيل. 
وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال مرة: كان كذابا يكذب حدث عن شعبة 
أحاديك موضوغة .. وقال البخاري وأبو زرعة:: متكر البحديث.. وقال أبو محاتم: 
متروك الحديث ضعيف . ونسبه صالح بن محمد وابن عدي إلى وضع الحديث . 
وتناقض ابن حبان في أمره» فذكره في كتاب الثقات وذكره في كتاب الضعفاء. 
وقال: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره. وخرج 
العقيلي حديثه هذا وقال: ليس له أصل من حديث سفيان الثوري» قال: وقد تابع 
خالدا عليه محمد بن كثير الصنعانى ولعله أخذه عنه ودلسهء لأن المشهور به 
خالد هذا. قال أبو بكر الفطيية وتايعة ايف ابر قنادة الحراني ومهران بن 
أبي عمر الرازي وغيره فروى عن الثوري» قال: وأشهرها حديث ابن كثير. كذا 
قال» وهذا يخالف قول العقيلي إن أشهرها حديث خالد بن عمروء وهذا أصح. 
ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي ضعفه أحمد» وأبو قتادة ومهران تكلم 
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5 . التنفير من بعض الأحاديث المنكرة والتنبيه إلى شدة ضعفها: فهو 


رحمه الله لدقته وورعه لايذكر الأحاديث المنكرة دون التنبيه على 
نكارته'''؛ بل نجده يشدد أحياناً على ذلك». ومنه قوله: (روي في هذا 
الباب أحاديث مناكير في روايتها قوم مجهولون وضعفاءء وأنا أبرأ إلى الله 
تعالى من عهدتها)!" . 


ع 


وقد تقئرب بعض الأحاديث المنكرة أحياناً إلى درجة الحديث 


الموضوع» فينبه على ذلك بقوله: (يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاًء 
وو 


ونجده يحاول أن يغنى الباب بالأحاديث الصحيحة والحسنة أو حتى 


الضعيفة غير شديدة الضعف التي تصلح لذلك بدلاً من الأحاديث المنكرة. 


وإذا اشتد ضعف الراوي واتّهم بالكذب والوضع» ترك أحاديثه المنكرة 


ولم يخرّجها في كتابه» وقد أشار إلى تركه لبعض الأحاديث المنكرة معللاً 
ذلك بقوله: (فقلبي نافر عن رواية المناكير التي أتوهمها لا بل أعلمها 
فوع 


وفي هذا كله تأكيد على مذهب الإمام البيهقي في الحديث المنكر» وهو 


ما انفرد به المجهول أو الضعيف فمن دونه عن غيره من الرواة» سواء 
أخالف أم لاء والله أعلم . 


نا 


فيهما أيضاء لكن محمد بن كثير خير منهما فإنه ثقة عند كثير من الحفاظ» . 
انظر المواضع السابقة من الشّحَب . 

الشَعَب 759/7 ح(7807). 

الشعَب 7417/7 ح(78541). 

الشعب "/ هلا ح(7811). 
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المبحث الرابع 
5 2 
الحديث المدرج فى كتاب ) شعب الإيمان» 

تعريفه : الحديث المدرج في اصطلاح المحدثين هو: الحديث الذي 
وقعت فيه زيادة ليست منه بطريقة توهم أنها منه"' . 

والإدراج من باب خطأ الراوي ووهمهء أما إذا تعمَّدَه فإنه يكون وضعاً. 

وقد ذكر العلماء طرقاً متعددة للكشف عن الإدراج في الحديثء إلا أن 
أكثرها وقوعاً واستعمالاً ورود الحديث من طرق أخرى تكشف الإدراج 
وتفصله عن الحديث الأصل”""'. لذا عمدنا إلى جعل المدرج من مباحث 
فصل اختلاف الروايات”" . 

والإدراج قد يقع في سند الحديث أو متنه وله في ذلك صور متعددة 
ذكرها العلماء» سأشير إلى بعضها مما وقع للإمام البيهقي في شُعَبِه 
موضحة بذلك صنعته في الحديث المدرج ومنهجه فيه . 
أولآ-أنواع المدرج : 


درج العلماء على تقسيم المدرج إلى قسمين : مدرج الإسناد ومدرج 
المتن» ثم جعلوا لكل قسم صوراً متعددة» وسنسير وفق هذا التقسيم 
الأساسي في بيان أنواع المدرج في كتاب الشُّعَب : 


0 9 
١‏ مدرج الإسناد: وهو ما أدرج على إسناده سند حديث آخر أو متنه. 
لق الإيضاح ص56١؟.‏ 


(0) انظر فتح المغيث /١‏ 5575-7565» تدريب الراوي .7587/1١‏ 
(9) انظر منهج النقد ص77 . 


حمم الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 

ش اك 2000 أ . اك 0 
وله صور معروفة ذكرها العلماء ؛ وسأكتفي بصورتين وقعتا في كتاب 
الشععَب: 


0-4 


الصورة الأولى: إدراج سندٍ بسند حديث آخر: أي أن يُجْمَع بين 
إسنادين لمتن واحد ولا مدخل لأحدهما في هذا المتن. 

شاهده: ما أخرجه الإمام البيهقي من طريق (قَرَاد أبي نوح عن الليث بن 
سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن 
النبي كلِِ. وعن بعض شيوخهم أن زياداً مولى عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة حدّثهم عمن حدّثه عن النبي يَلِ: أن رجلاً من أصحاب النبي كلل 
جلس بين يديه فقال: «يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني») 
الحديث . 

فقد رجح الإمام البيهقي أن وهمآ وفع في الحديث أدى إلى إدراج 
الإسناد الأول بهذا الحديث» فقال: (هذا المتن شبيه بالإسناد الثاني غير 
شبيه بالإسناد الأول» تفرد به قَرَادء ويشبه أن يكون غلطأً من بعض 
الكتٌاب)22©"7 أي في إدراج الستد الأول في الحديث27 . 


الصورة الثانية : إدراج متن سند حديث آخر ومتنه : أي أن يسوق 


)١(‏ انظر نزهة النظر ص١91-5».‏ فتح المغيث /١‏ 2777-7517 تدريب الراوي 
7738/١‏ . 

(0) الشّعَب 1/ ظلالاح(8083). 

() أخرج الحديث بالإسناد الأول الترمذي في التفسير/ سورة الأنبياء ح(7”711) 
وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان - أبو نوح -). 
وبالإسنادين معاً أحمد 78٠١/5‏ ح(51455). وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 
5 أن أبا سعيد ابن الأعرابي أخرجه في معجمه عن قراد عن الليث عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» وعن الليث عن بعض شيوخه عن زياد مولى ابن 
عباس عن أبن عمر . 
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الحديث بسنده ومتنه» ثم يدرج في هذا المتن متنا آخر له سند مختلف دون 


شاهده: ما أخرجه الإمام البيهقي من طريق (ابن شهاب أن السائب بن 
يزيد ابن أخت نمر وعبيد الله بن عبد الله أخبراه: أن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله يَهِ: «من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». وقال: أتت امرأة إلى 
رسول الله تَلِِه فقالت: يا رسول الله إنا كنا أبياتا ذا عدد» وحين دخلنا 
دارنا تفرقنا أو قالت نقصنا » وذا المال فاحتجناء وكانت حسنة ذات بيئنا 
فساءت أخلاقنا. فقال: تذرينهاء ذميمة» وتختارين خيرا منها») . 


فالمتن الأول: «من نام عن حزبه»» معروف مشهور بهذا السند”'"» أما 
المتن الآخر في قصة المرأة فغير معروف بهذا الإسنادء لذا قال الإمام 
البيهقى رحمه الله: (هكذا وجدته موصولا بالحديث الأول. وهو بهذا 


الإسناد غلط نعم وو افد ووواة :سكين اين اعبد العري حون هيم 
الهَجَري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي عَكِل و ب و ا اق » ورواه 


أيضا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس)”" . 
فبيّن الإدراج الواقع في الحديث ثم فصله وساق له إسناده الصحيح”" . 


)00( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ جامع صلاة الليل ح(12517) . 

إفة الشعَب 7/ ١19-1754‏ ح(1757). 

() أخرجه من طريق ابن مسعود ابن عدي في الكامل 477/7 في ترجمة (سكين بن 
عبد العزيز)» ومن طريق أنس: أبو داود في الكهانة والتطير/ باب في الطيرة 
(23975)» البخاري في الأدب المفرد ص١8‏ ح(918): الضياء النقايت أ 
المختارة 54/ 75 ح(579١)»‏ وابن عبد البر في التمهيد 14 . كما أخرجه- 
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١‏ وت ل وهو ما ذكر ضمن متن الحديث من كلام بعة بعض الرواة 
و بالحديث من غير فصل( . وقد يقع الإدراج في آخر المتن وهو 
الغالب» وقد يقع في وسطهء كما قد يقع في أوله وهو نادر”") 


فمن أمئلة ما وقع الإدراج في آخره من كتاب الششي كنا لحري م 
حديث شعيب عن الزهري عن محمد بن جُبير بن مُطعِم عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله كه يقول : «إن لي خمسة أسماء أثا محمد وأنا أحمد» 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي» وأنا العاقب» والعاقب ليس بعده نبي». ثم قال: (ورواه يونس بن 
يزيد عن الزهري وفيه من الزيادة: «وقد سماه الله رؤوفاً رحيماً»» ويشبه أن 
يكوق ذلك من قو الور 

ومن أمثلة ما وقع الإدراج في وسطه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُعطي حَقها إلا 
وهي تصفح له يوم القيامة صفائح ثم يحمى عليها 500 
ولااصاحب إبل لا يعطي حَقَهاء ومن حَقَها حلبها يوم ورّدهاء إلا وهي 
تجمع له يوم القيامة ........2 الحديث. فقد قال البيهقي عقب إخراجه 


-2 مرسلاً بإسناد صحيح عن عبد الله بن شداد بن الهاد: عبد الرزاق »)51١/١١(‏ 
وانظر (فتح الباري 07/5 ). 

.718/١ منهج النقد ص٠ 5: . وانظر نزهة النظر ص١5» تدريب الراوي‎ )١( 

(0) نزهة النظر ص١4»‏ فتح المغيث .775/١‏ 

(9) الشعب ١51١/5‏ ح(1598). 

(54) الحديث أخرجه من طريق شعيب: البخاري في التفسير/ تفسير سورة الصف 
ح(5714)» ومسلم في الفضائل/ في أسمائه كلِِ ح(7755). ومن طريق يونس 
بهذه الزيادة: مسلم في الموضع السابق . وانظر فتح الباري 1/ 601 . 
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له: (ويحتمل أن يكون قوله: «ومن حقها حلبها يوم وردها» من قول 
أب هريزة)2"7+ ثم ساق أدلة :على ذلك : 


من خلال استقراء الأحاديث المدرجة في كتاب الشُّعَبِء وتعليقات 
الإمام البيهقي عليها نستطيع أن نخلص إلى أن منهجه في هذا النوع من 
الأحاديث تميز بما يلى : 

.١‏ بيان دليل الإدراج : فهو لا يكتفي بالإشارة إلى الإدراج والتنبيه 
عليه» بل يسوق دليله من الروايات الأخرى للحديث إن وجدت» ففي 
المثال السابق في مدرج المتن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ذكرنا 
ترجيحه كون عبارة: ومن حقها حلبها يوم ورْدِها «مدرجة في الحديث من 
قول أبي هريرة رضي الله عنه لا من الحديث المرفوع» فقن قال نعلا تمع 
أن ذكر ذلك الترجيح: (رواه أبو عمرو العْدَاني عن أبي هريرة» قال فيه: 
«قيل: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ . قال: يُعطي الكريمة» ويمنح الغزيرة» 
ويفقر الظهر» ويطرق الفحل» ويسقي اللبن». ورواه سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبى هريرة فقال فى الحديث: «ما من صاحب إبل لا يؤدي 
زكاتها»» ولم بلكو قي ال 


فقد ساق الإمام البيهقي دليله على وقوع الإدراج من روايتين من روايات 


(1) الشُعَب 8/ 1931-19٠0‏ ح(378:7). 

0( الحديث أخرجه مسلم في الزكاة/ إثم مانع الزكاة ح(941). 

9) الشَعّب 9/١191ح(05").‏ وانظر ١89/5‏ ح(4157)ء ١١1/40‏ ح(1075). 

(5) الحديث مدرجًا أخرجه مسلم في الزكاة/ إثم مانع الزكاة ح(9417). وأخرج 
الرواية الأولى من طريق أبى عمرو الغدانى: أبو داود فى الزكاة/ حقوق المال 
1343002 )رار ]جرع الزواية الثائية من طررى سهيل ؛مسله في الموضع المائق . 


لكا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
الحديث» الأولى أشارت إلى أن القائل هو الصحابي» والثانية لم تذكر 
العبارة المدرّجة فى الحديث أصلاً . 


؟ . بيان سبب الإدراج: وبسبب دقة حفظه وسعة مروياته واطلاعه على 
كتب أئمة هذا الشأن» كان يصل أحياناً إلى السبب الذي أوقع الراوي في 
لون ف 
الإدراع +" كتلط وق كز بض الحا جافي وعول ديك باخخر كذ في متالري 
مدرج السئد السابقين» أو تفسير صدر من أحد الرواة فأدرج وهماً في 
الجد وف 


. الجزم بالإدراج في مواضع وعدم الجزم به في مواضع أخرى: وهذا 
من دقته وورعه رحمه الله» فنجده حيث تأكد لديه الودراج والخطأ يجزم 
بذلك بقوله : (هكذا وجدته مدرجاً» وهذا التفسير من قول بعض رواته)!'"؟2 
أو بقوله في مدرج الإسناد: (وهو بهذا الإسناد غلط)”". وحيث يستشعر 
هذا الإدراج بفهم المحدث الناقد وصنعتهء يشير إليه دون الجزم به 
لاحتمال صحة كونه من الحديث» كما في قوله في مثالي مدرج المتن 
السابقين: (يشبه أن يكون ذلك من قول الزهري”*؟؟» (ويحتمل أن يكون 
قوله: «ومن حقها حلبها يوم وردها» من قول أبي هريرة)”* . 

5. نقل أقوال العلماء في المدرج: فإذا أخرج حديثاً مما حكم عليه 
العلماء بالإدراج نبّه على ذلك ووضحه. كما في حديث ابن مسعود 


(1) انظر الشُّعَب 111/0 ح(7077):-5/ 747 ح(8010). 

.)801١5(ح557/5بعشلا‎ )0( 

(6) الشعّب ١١4/7‏ ح(1555). وانظر 189/5 ح(8757), 0/ 1١١17‏ ح(5077). 

(:) الشعب ١51١/5‏ ح(1898). 

(5) الشعب 9/ 1١91-1١90‏ ح(37079). وانظر ١97/5‏ ح(لالا5). ١91١/6‏ 
ح(2101). 


الباب الرابع : الصناعة الحديئية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمئن في«شعب الإيمان»  8041١‏ 
رضي الله عنه مرفوعاً: «الطيرة شرك. ومامنا إلاء ولكن الله يُذهبه 
بالتوكل». فقد قال بعد إخراجه للحديث : («وما منا إلا»» يُقال هذا من قول 
عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي ككلله)90© .20 , 

©. بيان الإدراج الواقع في الحديث الموقوف: لم يقتصر الإمام البيهقي 
رحمه الله على بيان. الإدراج الواقع في الأحاديث المرفوعة بل تعدّاه إلى 
الأحاديث الموقوفة» منبهاً على التمييز بين كلام الصحابي راوي الحديث 
والكلام المُدرّج من قبّل بعض الرواة. 

شاهده: ما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه قال: 
(«قرابة الرّحم تقطّع ومنّة النّعَم 5 ولم نرَ مثل تقارب القلوب» 
يقول الله عز وجل : # لو أَنفَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ حيصا مَآ أَلَنْتَ يب فُلُويهمٌ » 
[الأنفال: 77]. وذلك موجود في الشعر: 
إذا أتيت ذوي القربى عليك لرحمة فخشك واستغنى فليس بذي رَحم 
ولكنّ ذا القربى الذي إن دعوته أجاب ومن يرمي العدرٌ الذي 5 

ومن ذلك أيضا قول القائل : 
ولقك عنحث الاين تو لفر نو ولوك نما ومللوا نتن الانات 
فإذا القزابة ل د تقرّب قاطِعاا وإذا المودّةٌ أقرب الأنساب») 


ثم قال الإمام البيهقي معقباً: (هكذا وجدته موصولاً بقول ابن عباس» 


(1) الشّعَبٍ 77/7 ح(177١).‏ والقائل بالإدراج هو الحافظ سليمان بن حرب شيخ 
الإمام البخاري. كما وقع في سنن الترمذي في كتاب السير/ ما جاء في الطيرة 
ح11390). 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في الموضع السابق وقال: «حسن صحيح» وأشار إلى 
الإدراج الواقع فيه» أبو داود في الكهانة والتطير/ الطيرة ح(١791)»‏ ابن ماجه 


0م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
ولا أدري قوله: «وذلك موجود في الشعر)اء من قوله أو من قول من مرّ من 
هؤلاء ةا 

فقد نبّه الإمام البيهقي على احتمال أن تكون هذه الأبيات من الشعر 
مدرجة من بعض الرواة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو 
الراجح لورود الحديث من طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما ليبس 
فيها هذه الأبيات9" . 

د 
5 58 35 وم 
الحديث المقلوب فى كتاب «شعب الإيمان» 


تعريفه : هو الحديث الذي وقع تغيير في متنه أو سنده بإبدال أو تقديم 


وعدم حفظه» أما تَعَكُدُ القلب بقصد الإغراب فإن ذلك يؤدي إلى الطعن 
بعدالته» ودخول حديثه المقلوب في أقسام الحديث الموضوع””' . 
وسنتطرق في بحثنا هذا إلى ما يتعلق بالحديث المقلوب في كتاب 


)١(‏ الشّعَب 5/ 445-496 ح(905). 

(0) الحديث أخرجه دون هذا الإدراج: عبد الرزاق 217١/1١‏ البخاري في الأدب 
المفرد ص ١٠١١‏ 6 الحاكم ان ح(7554) وقال: الاصحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»», ابن المبارك في الزهد ص ١١7‏ ح(5027) . 

(7) انظر تخريج الحديث في المراجع السابق» والشَّعَبِ 4940/5 ح(10”5 
و98" 90). 

(5) الإيضاح ص5؟77. 

(5) نزهة النظر ص47 . 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن فياشعب الإيمان» 2 4# م 


أولاً أنواع الحديث المقلوب: 

.١‏ المقلوب سنداً: وقد ذكر له العلماء صوراً متعددة2'7» ومما وقع في 
كتاب الشَعَب منها: 

انقلاب اسم الراوي : بأن يُبدل بين اسم الراوي واسم أبيه» فيجعل اسم 
الراوي اسماً لأبيه؛ واسم أبيه اسماً للراوي”'*» كما في الحديث الذي وقع 
للبيهقي من طريق أبي داود السجستاني عن أحمد بن صالح عن يحيى بن 
حسان عن الوليد بن رباح» فإنه قال معقبآ: (قال أبو داود: «قال مروان بن 
محمد: هو رباح بن الوليد. سمع منه. وذكر أي مروان بن محمد أن 
يحيى بن حسان وهم فيه»)”" . 

فقد انقلب اسم الراوي (رباح بن الوليد) على يحيى بن حسان فذكره 
باسم (الوليد بن رباح)» وإنما هو رباح بن الوليد كما رجح أغلب العلماء؛ 


ا 1 : ف 
يروي عنه يحيى بن حسان ومروان بن محمد الطاطري 5 


قلب سند تام لمتن فيُجعل لمتن آخر مروي بسند مختلف: كما فعل 
علماء بغداد عمداً مع الإمام البخاري بقصد اختباره*2. إلا أن هذا القلب 
قد يقع سهواً أيضاً من قبل الراوي» كما في المثال الذي ساقه الإمام البيهقي 
عن الحافظ ابن أبي الدنياء فقد قال في كتاب الشّعَب : 

(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب قصر الأمل لابن أبي الدنياء أنا 


.791/1١ انظر فتح المغيث ١/700-7948؛ تدريب الراوي‎ )١( 

(0) نزهة النظر ص97. 

) الشّعَب 793/4 ح(201779). وانظر قول أبي داود هذا في سئنه في كتاب الأدب/ 
باب في اللعن ح(4400). 

(4) الجرح والتعديل */ 444» تهذيب التهذيب 4/9 70. 

(5) انظر فتح المغيث 144/1. 


عنم الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني» نا أبو بكر ابن أبي الدنياء 
نا إسحاق بن إبراهيم» أنا عبد الله بن المبارك» أنا عبد الله بن سعيد بن 
أبي هندء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك لرجل وهو 
يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك.» وصحتك قبل 
سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» . 

قلت - أي البيهقي -: هكذا وجدته في كتاب قصر الأمل''2. وكذلك 
رواه غيره عن ابن أبي الدنياء وهو غلطء. وإنما المعروف بهذا الإسناد 
ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» نا علي بن 
الحسين الداربجرديء نا عبد الله بن عثمان» أنا ابن المبارك» أنا عبد الله بن 
سعيد بن أبي هندء عن أبيهء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» الصحة والفراغ». رواه البخاري في 
الصحيح”'' عن مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد. 

وأما المتن الأول فقد رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الرقاق”" عن 
جعفر بن برقان» عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
قال رسول الله وك لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك» . أخبرناه الإمام أبو عثمان» أنا الشيخ أبو علي زاهر بن 
أحمدء نا محمد بن معاذ الماليني» نا الحسين بن الحسن المروزي» أنا 


عبد الله بن المبارك» أنا جعفر بن برقان» فذكره أي ابن المبارك عقيب 


.)١١1١2(ح ص86‎ )١( 
.)5١59(ح (؟) في الرقاق/ ما جاء في الصحة والفراغ‎ 
الزهد والرقاق ص7 -(7). ش‎ )( 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمئن في«شعب الإيمان» 486 
الحديث الذي رواه عن عبد الله بن سعيد باللفظ المعروف: «نعمتان مغبون 
د 5 "500١‏ للك اضف إفرف4ق 
فيهما كثير من الناس» 06 5 


فقد نبّه الإمام البيهقي رحمه الله على الخطأ الذي وقع فيه ابن أبي الدنيا 
في كتاب الرقاق لابن المبارك» وساق للمتن إسناده الصحيح» وهذا منه 
رحمه الله غاية فى الفطنة والإتقان والقدرة على استحضار الأسانيد. 


ومن الصور التي عذها العلماء من القلب أيضاً إبدال راو براو آخر من 
نفس طبقته ثم سلوك الجادة به؟»» وقد وقع في الشُّعَبِ أكثر من مثال على 
ذلك نبّه عليه الإمام البيهقي وذكر الصواب فيه. من ذلك حديث «وفد الله 
ثلاثة»» فقد ساقه من طريق وهيب» عن سهيل بن أبي صالح.» عن أبيه؛ء عن 
مرداس» عن كعب موقوفاً. ثم ساقه من طريق يكير بن عبد الله» عن 
سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاًء وهي جادة مشهورة يروى بها عدد 


.)١(ح‎ ١ص الزهد والرقاق‎ )١( 

القع 7 ح(718١1).‏ وأخرج حديث عمرو بن ميمون أبو نعيم في 
الحلية 2/5 .١58‏ | 

(0) الحديث الأول (نعمتان مغبون 0.٠.‏ أخرجه بسنده الصحيح عن ابن عباس : 
البخاري في الموضع السابق. والترمذي في الزهد/ الصحة والفراغ ح(7705) 
وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في الزهد/ الحكمة ح(١117).‏ وأخرج 
الحديث الثاني (اغتنم خمساً 0.٠‏ بسنده الصحيح عن عمرو بن ميمون 
مرسلاً: ابن أبي شيبة 7//ا ح(00787179 وأبو نعيم 2148/5 والقضاعي 
01١‏ ح(0779). وأخرجه الحاكم 74١/4‏ ح(7847) من طريق عبدان عن 
عبد الله بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس» وصححه على شرط الشيخين . 

(5) فتح المغيث 5/١‏ 50. 


05 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي فى كتابه «شعب الإيمان» 


من الأحاديث» ثم رجح السند الأول كول (وحديث وهيب )7 


وك الغووالتعديدة قرت النيفة العن :رفي فى كان الشعن 7 
التي لم يُنْبّه عليها العلماء جار الحديك في دتري لصرر العليت 
المقلوب» الإبدال بين راويين من حيث موقعهما في السند» فيُجعل الشيخ 
يروي عن تلميذه. كما في حديث : «قال الله لله تبارك وتعالى : إنا أنزلنا المال 
لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم واد أحب أن يكون له 
واديان ........2» الحديث. فإن الإمام البيهقي ساقه من طريق 
أبي واقد الليثي عن أبي مراوح ثم قال: (كذا وجدته في كتابي» والصواب 
عن أبي مراوح عن أبي واقد الليثئي)”؟©. وهذا هو الصحيحء فأبو مراوح 
تابعي مخضرم يروي عن الصحابي أبي واقد اللبغي 27.27 . 


() الشُّعَبٍ */ 41/0 ح(1١51-١51).‏ 

(؟) أخرجه من طريق بكير: النسائي في المناسك/ فضل الحج ح(77570)) وصححه 
ابن خزيمة ١0/4‏ ح(١501)»‏ وابن حبان 457/9 ح(7597), والحاكم 
0 ح(1١15١)‏ على شرط مسلمء كلهم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن سهيل . وانفرد البيهقي بالطريق الأخرى . وانظر مناقشة الحديث وترجيح قول 
الإمام البيهقي فيه في مبحث وجوه ترجيح الإسناد من الباب الثاني ص”1 7 . 

(9) انظر الشَّعَب 1 ك1 ح( ةلتلا لال 5/7 ح(581١1).‏ 

() الشُّعَب 777/7 ح(781١1)‏ من طريق ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم . 

(5) انظر تهذيب التهذيب .714/١7‏ 

(3) الحديث عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبي مراوح عن أبي واقد الليئي 
أخرجه: ابن أبي حاتم في العلل ٠١1/١‏ ح(1811١)4.‏ والطبراني 5548/7 
ح37070)., والقضاعي "١8/١‏ ح(517١).‏ وأخرجه أحمد 5١١8/6‏ 
ح(19407١71)‏ ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد »)١50/7‏ والطبراني 
ا ا من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي واقد. وقد رجح الحديث من طريق عطاء: أبو حاتم في العلل - 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمانك 2 /ا 4 

". المقلوب متناً: وهو أن يُعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر فيتغير 
معناه7' . 

وأمثلة مقلوب المتن قليلة» ذكر العلماء أغلبها في كتب علوم 
الحوي , ووقع فى كتاب الشّحَبِ مثال جديد عليهاء» وهو حديث ابن 

5 0 ره و 27 - عذه 

عباس رضي الله عنهما قال: (## وأَدْكروا الله في أيَامٍ مَعَدُوداتٍ # 
[البقرة: 707] قال : أيام العشر» والأيام المعلومات أيام النحر) . 

وهذا مخالف للمشهور المعروف عند العلماء عن ابن عباس وغيره من 
أن الأيام المعلومات هي أيام العشرء والمعدودات هي أيام التشريق أو 


الف 
فالحديث انقلب متنه على الراوي» لذا قال الإمام البيهقي بعد إخراجه 
للحديث: (كذا وجدتهء وهو خطأء والصحيح ا ل 


سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الأيام المعلومات أيام العشر»ء والأيام 
المعدودات أيام التشريق».)”*2» فساق الرواية الصحيحة للحديث . 


-20 الموضع السابق و١18/1١.‏ والدارقطني في العلل 548/7» والبيهقي في الشعب 
الموضع السابق. وأخرج ابن منده الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 
5 من طريق ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أسلم عن واقد 
أبي مرواح الليثي عن النبي كَل فرجح ابن منده أن اسمه واقد وأن له صحبة. 
والظاهر أنه وهم وقع من بعض الرواة كما يشهد لذلك تخريج الحديث . 

.7”006/١ فتح المغيث‎ )١( 

(0) انظر فتح المغيث الموضع السايق. 

(6) انظر تفسير الطبري 7/ 700-707 تفسير القرطبي / .7-١‏ 

(:) الشّعَبٍ / 809-808 ح(717/74 و7170). وحديث ابن عباس بروايته الصحيحة 
أخرجه البخاري معلقاً بالجزم في كتاب الحج/ فضل العمل في أيام التشريق» 
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ؟/ /ا0؟ من طريق عبد بن حميد في تفسيره» - 


538 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


ثانياٌ منهج الإمام البيهقي في الحديث المقلوب : 

تميزت صنعة الإمام البيهقي في كتابه الشعب في بيان الحديث المقلوب 
بما يلي : 
الصحيخة من أكثر من طريق: كما فى.حديت ابن عباس السابق في الأيام 
المعلومات والمعدودات”27. أو عن طريق نقل أقوال العلماء في القلب 


الواقع في الحديث, كما في نقل كلام الإمام أبي داود في الوليد بن رباح في 
المثال الأول.من مقلوب السئنل”'*. 


؟. محاولة بيان الراوي الواهم الذي وقع منه القلب: فهو لا يكتفي 
ببيان القلب والخطأ فقط. بل يحاول عن طريق جمع طرق الحديث 
والرجوع إلى المصنفات الأصولء تعيين الراوي الذي وقع منه هذا الخطأ. 
ففي المثال السابق الذي ذكرناه في قلب سند لمتن حديث آخرء جمع الإمام 
البيهقي طرق الحديث ورواياته عن ابن أبي الدنياء ورجع إلى مصنفه (قصر 
الأمل). فوجدها مُتّفقة على القلب» بيئما وجد الروايات الواقعة من غير 
طريقه روايات صحيحة لا خطأ فيهاء فتعيّن كون الخطأ من قبّله . 

وفي المثال السابق في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآيام 
المعدودات والمعلومات» ساق الرواية المقلوبة من طريق مجاهد عن ابن 
عباس » ثم ساق الرواية الصحيحة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس » 


- ونحوه عن الضياء المقدسي في المختارة (انظر المختارة ١٠/8لاح١1).‏ 
)١(‏ وانظر الشعب 1٠5/5‏ ح(851/0). 
(0) وانظر الشُّعَبِ 777/7 ح139170) 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» ١‏ 89404 
ورواية أخرى صحيحة عن مجاهد من قوله» ليؤكد الوهم في الرواية الأولى 
وينفي وقوع القلب والخطأ من قبل مجاهد”'' . 

و توضيح سبب القلب: ويبسبب دقة حفظه وسعة مروياته واطلاعه 
على كتب أئمة هذا الشأن» كان يصل أحياناً إلى السبب الذي أوقع الراوي 
في القلب. كما في مثال ابن أبي الدنيا السابق» فقد بِيّن أن سبب الوهم 
الذي وقع فيه ابن أبي الدنياء تجاور الحديثين في كتاب الرقاق لابن 
المبارك» فأخذ سند أحدهما وقلبه لمتن الآخر. 
الراوي الجادة والله أعلم . 

؛. الجزم بوقوع القلب أو الترجيح: وذلك يختلف تبعاً لدليل وقوع 
القلب. إذ قد يكون الدليل على ذلك جازماً لا شك فيه» وقد يكون من باب 
الترجيح . فحيث كان القلب واضحاً لا مجال للتردد فيه » جزم بوقوع 
واضح» لذا نجده يجزم بقوله: (والصواب عن أ مراوح عن أبي واقدل 
الليئي"'' وفي مثال مقلوب المتن السابق يجزم كذلك بقوله: (وهو 
خطأ)!” , 

بينما قال في حديثٍ أخرجه من طريق عامر بن عبد الله اليبحصبي عن 
أبي أمية: إن أزهد الناس في الدنيا وإِنْ كان عليها حريصاًء من لم يرضّ 
منها إلا بكسب الحلال الطيب ......»الحديث» لم يجزم بوقوع القلب 


)01 الشّعَب 0408/77 10/197 و0 3010010) . 
() الشّعَب 31/37/17 ح(781١1).‏ 
فوع الشّعَب 809/8 ح(70/59). 


لليف الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان) 
في اسم الراوي» فاكتفى بقوله: (كذا في كتابي : «عامر بن عبد الله وأنا 
أظنه ؛ عنيك الله بن عنا )12,217 

والتابعي المعروف هو عبد الله بن عامر اليعحصبي المقرىء 
المشهور :لخن ذكن ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل راوياً يُسمّى 
عامر بن عبد الله اليحصبي وجعله في طبقة التابعين”*2» بينما سمّاه البخاري 
في التاريخ”*': عامر بن عبد الرحمن اليحصبي» والله أعلم . 

يونت 


الميحة الساديق 
الحديث المُصّحّف فى كتاب «شُعَب الإيمان» 
تعريفه وأهميته: الحديث المصحّف هو الذي حول فيه اللفظ من الهيئة 
المتعارف عليها إلى غيرهاء أو خُوّل فيه المعنى”' . 
وهو فن جليل مهم. إنما ينهض به حذّاق الحفاظ» وقد أولاه المحدثون 
عناية فائقة» فضبطوه وقسموه وصنفوا فيه» وإنما كان الداعي منهم إلى ذلك 


)١(‏ الشّعَب 507/7 ح(7/81١1)‏ من طريق عبد الله بن وهب. 

(؟) والحديث من طريق ابن وهب: أخرجه أبو سعيد ابن الأعرابي في كتاب الزهد 
ص”” ح(79) وقال: «عن عامر ابن عبد الله اليحصبي : كان أبو أمية يقول»» 
وأبو نعيم في الحلية 59/5 (ترجمة وهب بن منبه) وقال: «عن عامر بن عبدالله 
اليحصبي قال: كان وهب بن منبه يقول». وأبو أمية لم أعرف المراد به» ولعله 
تصحف عن ابن منبه كما جاء في رواية أبي نعيم» وكذا جاء هذا القول في البداية 
والنهاية 9/ 7894 (سنة ١١١ه)‏ في ترجمة وهب بن منبه منسوباً إليه . 

(0) انظر تهذيب التهذيب .71٠/0‏ 

.”"55/56 )8( 

.:45/5 )0( 


0) انظر المنهل الروي ص" 25 فتح المغيث 15/7 . 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» 6٠١‏ 
التنبيه على الخطأ وتجنب الوقوع بمثله"'. 

وسبب كثرة الوقوع في التصحيف في الأغلب إنما هو الأخذ من بطون 
الدفاتر والصحف. دون أن يكون للاخذ منها شيخ يوقفه على ذلك. وقد 
نهى العلماء عن الأخذ من مثل هؤلاء الذين سمّوا الصٌّحفِيّة» فاشتهر 
قولهم: «لا تأخذوا العلم عن صَّحُفِيَ)”'2. والخطأ الذي يقع فيه الصحفي 
لا يقتصر على اللفظ فقطء بل قد يتعداه إلى المعنى والفهم والاستنباط كما 
وقع ويقع لكثير من أبناء زماننا هذا . 

إلا أن هذا لا يعني عدم وقوع التصحيف من العلماء» بل من أئمتهم» إذ 
لا يَسْلّم من زَلَّهَ أو خطأ إلا من عصمه الله قال الإمام أحمد: (ومن يعرى 
عن الخطأ والتصحيف؟!)9"؟. إلا أن وقوعه من كبار الأئمة كان نادراًء 
ولهم في ذلك أعذارء وإنما عيب على من كثر وقوع ذلك منه» حتى عُدَ 
طعناً في ضبطه وحفظ”؟ . 

وسنذكر في مبحثنا هذا ما يتعلق بالحديث المصحّف في كتاب الشّعَب : 


أولا- أنواع الحديث المُصّحّف : 
قسم المحدثون التصحيف إلى عذدة أقسامء فبحسب موضعه: هو 
تصحيف سند ومتن » وبحسب نشأته : هو تصحيف سمع وبصرء وبحسب 
تواعة :"بهن عات لنظ وسسعن 77 
000( فتح المغيث 7/ 54 . 
(؟) تصحيفات المحدثين ١//ا»‏ فتح المغيث 7/ 19-515 . 
(9) أخرجه عنه عمر بن أحمد الواعظ في تاريخ أسماء الثقات ص509؟ . 
() انظر تصحيفات المحدثين 3/١‏ علوم الحديث ص 117١9‏ و2585 فتح المغيث 
7/9 50-55. 
(5) انظر فتح المغيث 19/7 . 


ديف الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

أما التصحيف الذي نبّه عليه الإمام البيهقي» الواقع في أحاديث 
الشْعَبِء فهو تصحيف لفظ فقطء وقع في كل من السند والمتن» وكيز هته 
يصلح لأن يكون تصحيف بصر وسمع معاً للمشاركة في الحروف والوزن» 
لذا سنعمد إلى تقسيم المصحف في الشُّحَبِ بحسب موضعه فقط إلى : 

.١‏ المصحّف سنداً: واكتشافه أصعب من تصحيف المتن لأنه لا مدخل 
للقياس فيهء إنما العبرة بالحفظ والنقل» ولا يهتدي إليه إلا الحذّاق من 
الحافظين لأسماء الرواة وأنسابهم وطبقاتهم ومشايخهم وأصحابهمء لذا قال 
الإمام ابن المديني : «أشد التصحيف التصحيف في الأسماء)”' . 

ويقع تصحيف الإسناد في اسم الراوي أو اسم أبيه أو كنيته أو لقبه» وقد 
يقع التصحيف في لفظ العنعنة» فتقلب عن إلى بن أو العكسء فيقع الخطأ 
في نسب الراوي بحيث يجمع بين اسمي راويين فيْظن أنهما راو واحد» أو 
يُفرّق اسم الراوي الواحد فيظن أنه راويان اثنان. 

وقد برز حذق الإمام البيهقي في الكشف عن مثل هذه الأنواع من 
التصحيفات في كتابه الشعب» وما ذاك إلا لحفظه المتقن لأسماء الرواة 
وأنسابهم وطبقاتهم وشيوخهم. 

شاهده: ما أخرجه من طريق عقيل» عن يعقوب بن عقبة» عن 
المغيرة بن الأخنس. عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إن الله يحب 
المتبذل الذي لا يبالي باللبس»» ثم قال معقباً: (كذا وجدته في كتابي» 
والصواب عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» ثم روايته تكون 
1 


.١7/١ تصحيفات المحدثين‎ )١( 
ح(1170). وانظر علل الدارقطني 8/ /ا88 ح(17037).‎ ١66 الشّعَب ه/‎ )( 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان» 5٠1"‏ 

فقد نبّهِ الإمام البيهقي على وقوع تصحيفين : الأول : (عتبة) صحف إلى 
(عقبة)» والثاني : (بن المغيرة) صحف إلى (عن المغيرة) . 

ويشهد لهذا أنه ليس في الرواة من اسمه يعقوب بن عقبة» ولا يُعرف 
للمغيرة بن الأخنس رواية عن أبي هريرة ولا غيره» أما يعقوب بن عتبة بن 
التغيرة كيريهو الروواء المشهو ين لكو ا تعرات لكلو اراتعق أبو"'" اوقد 
نصّ العلماء على أن له رواية عن أبي هريرة مرسلة”'"2» مما يؤكد صحة قول 
الإمام البيهقي رحمه الله. وقد ترتب على هذا التصحيف نتيجة خطيرة» 
وهي إيهام اتصال الحديث مع كونه منقطعاًء وهذا ما نبّه عليه الإمام البيهقي 
بتمحيصه ودقته المعروفة رحمه الله . 

وقد وقعت أمثلة كثيرة على تصحيف الإسناد في كتاب الشّعَبء جلها 
الإمام البيهقي وأوضح الصواب فيهاء كتصحيف صميتة إلى سبيعة"", 
وعبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر”؟؟» وغيرها كثير*؟» وذلك أن 
للإسناد ما للمتن من الأهمية إذ هو مفتاح الوصول إلى المتن. 

؟. المصحّف متناً: وكشفه ذو أهمية كبرىء إذ المتن وألفاظه 
الصحيحة المضبوطة هو المقصد من وراء كثير من علوم الحديث وقواعده. 


.70١ /77 الثقات 2579/1 تهذيب الكمال‎ »5١١/9 انظر الجرح والتعديل‎ )١ 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم ص48 ؟. 

0) الشعب 498/7 ح(5187). 

(4) الشعَب 6 ح(/1/اه) . 

(5) انظر الشعب 759/5 ح(1947). 51/1 474177 589/9 ح(07757 7 
ع م 470لا و ح(4187)ء 2١2/0‏ 060010 /00 
اح( الاك ا ح(1 017١9‏ 5/7 ح(المالا)ء 554/5 ح(88755). 
للد 


م الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


وقد حرص الإمام البيهقي على تحرير ألفاظ متونه» وبيان التصحيف 
الواقع فيهاء بمنهج علمي دقيق . 

شاهده: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فاتحة الكتاب مرفوعاً: 
(إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم٠‏ قال: الله عز وجل عبدي دعاني 
باسمين رقيقين» أحدهما أرق من الآخرء فالرحيم أرق من الرحمن 
وكلاهما رقيقان ..........ه» الحديث. قال الإمام البيهقي عقب 


إخراجه للحديث : (وقوله: «رقيقان». قيل هذا : تصحيف وقع في الأصل » 
وإنما هما رفيقان” ١‏ والوقيق من سما الله شان 4016 


ومن شواهده أيضاً: ما أخرجه البيهقي من طريق شيخه أبي عبد الله 
الحاكم؛ء عن أبي عوانة» عن قتادة» عن سالم بن أبي الججعدء عن 
مَعدان بن أبي طلحة» عن ثوبان قال: قال رسول الله كَلِ: «من مات وهو 
بريء من ثلاث: الكبْر والغلول والدَِّينَء دخل الجنة". فقد اختلف في 
كلمة (الكبر) هل هي هكذا بالباء والراء أم (الكنز) بالنون والزاي؟. 
والخلاف واقع بين أصحاب قتادة بن دعامة» إلا أن سائر من روى عن 
أبي عوانة عن قتادة رواه (الكبر)» فصحّف بعض الرواة الحديث من طريق 
أبي عوانة ورواه بالنون والزاي (الكنز). وقد نبّه الإمام البيهقي على ذلك 
بقوله: (في كتابي عن أبي عبد الله الكنز مقيداً بالزاي”؟'» والصحيح في 
حديث أبي عوانة بالراء. قال أبو عيسى ‏ أي الترمذي -_: «قال أبو عوانة في 


.)98/١ هو قول الحسين بن المفضل البجلي (الأسماء والصفات‎ )١( 

(5) الشّعَب 458/7 ح(757) وقال: «في سنده ضعف وانقطاع». 

(9) الحديث أخرجه الترمذي في السير/ ما جاء في الغلول ح(91/5١)»‏ ابن ماجه في 
الصدقات/ التشديد في الدين ح(117١75).‏ 

(:) انظر المستدرك 71/5 ح(71717). 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان»"  5٠0‏ 
حديثه : الكبر. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: الكنز بالزاي)227 )7 . 

والأمثلة على مصحّف المتن التي أشار إليها الإمام البيهقي في كتاب 
الشعب كثيرة”'"» يبرز فيها كما في مصِحّف السند منهج الإمام البيهقي في 
الحديث المصحّف عامة» وهو ما سنوضحه في الأسطر القادمة إن شاء الله 
تعالى. 
ثانيا منهج الإمام البيهقي في الحديث المصحّف : 

امتاز منهج الإمام البيهقي في الحديث المصحّف من خلال الأمثلة التي 
أوردها في شعبه بما يأتي : 

.١‏ سياق الدليل على وقوع التصحيف: وذلك بإيراد روايات الحديث 

3 3 و 

الأخرى الصحيحة الخالية من التصحيف,. كما في المثال الأول الذي ذكر 
في مصحّف السندء فإنه بعد أن أوضح التصحيف الواقع فيه» ساق رواية 
أخرى من طريق ابن لهيعة عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن 
أبي هريرة بوجهها الصحيح””'' . 

وقد يكون الدليل على التصحيف قول إمام من الأئمة المُعتّبرين» كما 
في المثال الأخير الذي مرّ في تصحيف المتن بين (الكنز) و(الكبر)» فقد 
ساق الدليل على وقوع التصحيف من قول الإمام الترمذي”” . 


. الترمذي في الموضع السابق‎ )١ 

(0) الشعب 5٠١/5‏ ح(0010). وانظر تصحيفات المحدثين »١41١/١‏ التطريف في 
التصحيف ص77 . 

(0) انظر الشعب ١غ‏ ح(1مه)ء 5 ح(1١15))‏ ايذكرك 019170 
١56 //‏ ح(9859). 

(5) انظر الشعّب ه/ ه6١‏ ح(5139/5). 

() انظر الشَعَب 5٠0٠/4‏ ح(0040). 


5ع الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

وقد يدعم قول هذا الإمام بأدلة أخرى» كما في التصحيف الذي وقع في 
لقب الصحابي ذي البجادين إلى ذي النجادين» فقد ساق كلام الإمام 
أبي أحمد محمد بن 7 الوهاب الفرّاء (ت717 ه) بعد أن ساق الحديث 
الذي وقع فيه التصحيف من طريقه في بيان التصحيف الذي وقع في 
الحديث» ثم قال: (هو كما قال. وإنما سمي بذلك لأنه لما أسلم نزع 
ثيابه» فأعطته أمه بجاداً من شعرء فشقه باثنين» فاتزر بأحدهما وارتدى 
ال1, 


". الجزم بوقوع التصحيف أو ترجيحه: وذلك وفقا لدليل التصحيف . 
فقد يجزم قطعاً بوقوع التصحيف,. وهو الغالب, كما في المثال السابق في 
لقب الصحابي (ذي اليجادين) . وكما في حديث علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه مرفوعاً: «من استظهر القرآن مرق 4ب" الذى أوردو هن 

يق شيخه الحاكم عن جعفر بن سليمان فإنه قال: (كذا كان في أصل 
شيخنا: جعفر بن سليمان الضّبَعي وعليه صح» وهو تصحيف». وإنما هو 
حفص”" بن سليمان المقرىء الكوفي صح)”*'» وقد نصّ العلماء على أن 


() الشّمَبٍ 4107/١‏ ح(081): وانظر الإصاية ١319/4‏ ترجمة (عبد الله بن 
عبد نهم) . 

0) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن/ فضل قارىء القرآن ح(75905) وقال: 
«غريب ليس إسناده بصحيح» وحفص بن سليمان يُضكّف في الحديث». وابن 
ماجه في المقدمة/ فضل من علم وعلم ح(5١5).‏ 

(0) في نسخة الشُّعَب (جعفر) وهو تصحيف» إذ سياق الكلام والروايات الأخرى 
يقتضي أن يكون (حفص»» وكذا هو (حفص) في نسخة الجامع "4١/7‏ 
ح(ه790١).‏ 

(5) الشعب 59/15" ح(1958). 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في«شعب الإيمان»  5٠1/‏ 
هذا الحديث مما انفرد به حفص بن سليمان فلم يأتِ إلا عن طريقه 3 

وقد يرجح الإمام البيهقي وقوع التصحيف دون الجزم به» كما في 
حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة عن فاطمة رضي الله عنهاء فقد جاء في 
أحد طرقه : «إذا تلا نصف الشمس للغروب»» قال الإمام البيهقي : (وأظنه 
«تلَّ نصف الشمس للغروب»» يعني سقط)27.20 . 

وقد يقتصر على نقل القول بالتصحيف دون الجزم به أو حتى الترجيح» 
كما في المثال السابق ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما في فاتحة 
الكتاب» فإنه اقتصر على قوله: (قيل هذا تصحيف وقع في الأصل وإنما 
نا زفيقان+ والرفيق :كن أسماء الله تعالق )597 

"'. الرجوع أحياناً إلى الكتب المصّئّفة في التصحيف: وقد يعود الإمام 
البيهقي إلى الكتب المعتمدة في هذا الفن» ككتاب تصحيفات المحدثين 
للعسكري (ت787ه)» ليضبط الكلمة المصحّفة» ويبين معناها. 


ففي الحديث الذي أخرجه عن أبي فاطمة الضَّمري عن رسول الله لله كلل 
قال: «أيِكم يحب أن يصح فلا يسقم؟. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: 
أتحبون أن تكونوا كالحمير الضالة؟ ألا تحبون أن تكونوا أصحاب 
كفارات؟ تن #السويية”" 2 دذكرنززوانة اعرف اللفدية لظا 


)001 انظر الحديث والكلام فيه ص07" . 

(0) الشعب "/ 97 ح(7191/9) وقال: «إسناده ضعيف» . 

(6) الحديث أخرجه ابن راهويه في مسنده ١7/١‏ ح(7١)‏ وفيه: (تدلت 00 
والطبراني في الأوسط 5 -(1150) قال في مجمع الزوائد :1١557/١‏ 
مرجانة لم تدرك فاطمة وهي مجهولةء وفيه ماف غيرها». وقال في فتح 
الباري 57١/7‏ : «فى إسناده اختلاف» وفى بعض رواته من لا يُعرف حاله». 

١ .01037(- / الشّعَب‎ )4( 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ 75777/17» وابن عبد البر في الاستيعاب 17717//5 - 


م04 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
(الصّيّالة) بدل قوله (الضالة)» ثم قال: (وسألت عنه بعض أهل الأدب 
فزعم أنه أراد حمر الوحشي التي تصولء. وهو أصح الحيوانات جسماء 
وأقيمت الياء مقام الواو. وذكر أبو أحمد العسكري في كتابه أيضاً أنه : 
«كالحمير الصّالّة» الصاد غير معجمة» يقال للحمار الوحشي الحاد الصوت 
صلصال 25002300 , 


0 كلاهما بلفظ (الضالة) بالضاد المعجمة. وابن سعد ا//ا690» والروياني في 
مسنده 01١/7‏ ح(9044١)»‏ والطبراني 777/17 ح(817): بلفظ (الصيالة) 
بالصاد المهملة. قال في مجمع الزوائد 797/7 : فيه محمد بن أبي حميد وهو 
ضعيف» إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه) . 

)١(‏ تصحيفات المحدثين ."87/١‏ وقال فى النهاية 58/7 (مادة صلل) بعد أن ذكر 
كلام العسكري هذا: «كأنه يريد الصحيحة الأجسادء الشديدة الأصوات» لقوتها 
ونشاطها». 

(0) الشّعَب 7/ 176ح(4804). 


الصناعة الحديثية 
المتعلقة بالحكم على أحاديث 


كتاب «(شعب الإيمان» 


تبوّأ كتاب «شعب الإيمان» مكانة مهمة عند جمهور العلماء والمحدثين 


وطلاب العلم من زمن الإمام البيهقي إلى يومنا هذاء بسبب الثروة الكبيرة 
التي حواها من الأحاديث المروية بأسانيدهاء وما سبق تفصيله من أصول 
الصناعة الحديثية في كل فن من فنون هذا العلم» هذا بالإضافة إلى اقتران 
عدد كبير من أحاديثه بالحكم عليها من قبّل الإمام البيهقي. مما يُعظم فائدة 
الكتاب» وييسر الانتفاع به. 

وسيعرض هذا الباب إن شاء الله صناعة الإمام البيهقي الحديثية في 

ع و 3 

الحكم على أحاديث شعبه» والمراد بالحكم هنا الحكم بالصحة أو الضعف 
أو ما يدل عليهما من القبول والردء دون سائر الأحكام الأخرى التي لا تدل 
على ذلك.» والتي سبق أن تعرضنا لها في الأبواب السابقة كالوقف والرفع 


والحفظ والغرابة انعمس نت كن واوقترها : 
وسوف نتعرض في هذه المقدمة لمسألتين اثنتين برزتا في حكم الإمام 
البيهقى على أحاديث شعبه وهما: 


أولاً ندرة استعمال مصطلح الحسن في الحكم على الأحاديث : 
اقتصر حكم الإمام البيهقي على أحاديث شعبه بالصحة والضعف فقط 
دون الحسن» إلا في موضعين اثنين حكم فيهما بالحسن على السند فقطء 


5:١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


والغالب أن مراد البيهقى بالحسن فيهما ليس المعنى الاصطلاحي الذي 
تعارف عليه المحدثون فيما بعد إنما مراده جودة الإسناد وحسنه وقبوله. 


ففي الحديث الأول وهو حديث أبي سمية عن جابر: سمعت 
رسول الله عَئِنهِ يقول: «الورود الدخول» لا يبقى يد ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم عليه السلام» حتى 
إن للنار أو قال: لجهنم فحيحاً من بردهمء انم شت الدينَ توأ وََدَُ 
البلييت فا حِنيًا 4 [مريم: 67/8). قال الإمام البيهقي معقّباً: (هذا إسناد 


سور 


حسن» ذكره البخاري في التاريخ7.20)277" ., 


والحديث من طريق سليمان بن حرب عن غالب بن سليمان عن كثير بن 
زياد البُؤسانى عن أبى سمية عن جابر رضى الله عنهء ورجاله ثقات إلا أبا 
سمية الراوي عن جابر فهو مجهول وقد وثّقه ابن حبان”*“. لكن ورد 
ما يشهد للحديث في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن أمّ 


و 2 


مُبَشْر*2» وقد صرّح البيهقي بذلك بقوله: (وشاهده الحديث الثابت عن 


)00 لم أجده في نسخة التاريخ الكبير المطبوعة التي بين أيديناء وقد نقله المزي في 
تهذيب الكمال ”/ 804 عن التاريخ الكبير في ترجمة أبي سمية . 

(0) الشعب 3717/١‏ ح(770). 

(6) الحديث أخرجه أحمد 778/7 ح(15070١)»‏ قال في مجمع الزوائد ا/ 08 : 
«رجاله ثقات». وعيد بن حميد ص77 ح(١١1١).‏ والحاكم 0 
ح(47/55) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب 7١/5‏ ح(0441): «رواه أحمد ورواته ثقات» والبيهقي بإسناد 
حسنه» . وقال ابن كثير في تفسيره 177/7 : اغريب ولم يخرجوه . 

(:) ميزان الاعتدال 778/17. ووثقه ابن حبان بناء على مذهبه في توثيق بعض 
المجهولين (الثقات 05/ 079)» وفي تقريب التهذيب تبعاً له ص557 : مقبول. 

() مسلم في فضائل الصحابة/ فضائل أصحاب الشجرة ح(5595). 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب اشعب الإيمان» ودف 
03 1 01 5 0 از 200 
ابي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي 5ة) ". 


أما الحديث الثاني فهو حديث عمران بن حصين في رد السلام وزيادة 
الأجر في تحسينه. قال: «كنا جلوساً عند النبي كله فجاء رجل فقال: 
السلام عليكم. فردٌ عليه رسول الله كْةِ وقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله. فردٌ النبي ككل وقال: عشرون. ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي يَلةِ وقال: ثلاثون». 
فقد اقتصر الإمام البيهقي على قوله: (هذا إسناد حسن, أخرجه أبو داود في 
ال 

وقد حسّنه الإمامٌ الترمذي في الجامع”؟؟ وقال فيه الحافظ ابن حجر : 
(سنده قوي)””©2. وهو من طريق جعفر بن سليمان الضبَّعي عن عوف بن 
أبي جَميلة الأعرابي عن أبي رجاء العُطاردي عمران بن مِلْحان عن 
عمران بن خصين» فرجاله كلهم من رجال مسلم الثقات» غير جعفر بن 
سليمان الضبعي فهو من رجال مسلم الصدوقين"''» لكن الإمام مسلم احتج 


. الشّعَب الموضع السابق‎ )١( 

0( في الأدب/ كيف السلام ح(0146). 

() الشعب 554/5 ح(١881).‏ 

(4) وقع في نسخة الترمذي التي بين أيدينا في كتاب الاستئذان/ فضل السلام 
ح(5189) قوله: (حسن صحيح غريب»). بينما في نسخة تحفة الأحوذي 
1 (حسن غريب)» وكذا نقل كل من المنذري والعراقي تحسينه عن 
الترمذي. والبيهقي (الترغيب والترهيب */284ء تخريج أحاديث الإحياء 
/ 5 ح17008)., وكذا نقل في عون المعبود )7١/١5(‏ تحسينه عن 
الترمذي . 

(0) فتح الباري .5/1١١‏ 

(5) تقريب التهذيب ص ١1١‏ . وقد وثقه غير واحد (انظر تهذيب التهذيب 7/7 81). 


515 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
به في الأصول”2. وللحديث شواهد مرسلة ومتصلة أوردها الإمام البيهقي 
بعد الحديث تقويه وتشهد له . 

والذي يشهد أن المراد بالحسن هنا المعنى المرادف للجودة والصحة 
ما سبق ذكره في مبحث الحديث المرسل”"؟ من وصف الإمام البيهقي 
للعديد من المرسلات بالجيدة وأحدها بالحسنة مع كون رجالها أئمة ثقات . 
0 يشهد لذلك عدم إطلاق الإمام البيهقي الحكم بالحُسن في كتاب 
الشعَب إلا في هذين الموضعين» مع أن الكتاب مليء بالأحاديث الحسنة» 
خاصة ما كان من نوع الحسن لغيره. وسيأتي في المبحث القادم حكم 
الإمام البيهقي على بعض الأسانيد بالصحة على الرغم من كونها لا تعدو 
حكم الحسن في اصطلاح المتأخرين. وهذا ما سلكه الإمام البيهقي أيضاً 
في كتبه ومصنفاته الأخرى. ففي كتاب واسع جداً كالسنن الكبرى لم يصدر 
حكمه الخاص بالحسن إلا على ثمانية أحاديث فقط9"'. ومنها أحاديث 
يغلب على الظن أن الإمام البيهقي اطلع على تحسين عدد من الأئمة عليها 
قبله كالإمام الترمذي والدارقطني”؟' . 


)١(‏ انظر صحيح مسلم الطهارة/ خصال الكفارة ح(909١)»‏ وصلاة الاستسقاء/ 
الدعاء في الاستسقاء ح(898). 

0) ص "778. 

60 الستيخ الكو :ال كه لويخ ارقا #اللمت وو 
ه/ 77 7/ 5٠‏ . وما ذكره د. نجم خلف في كتابه الصناعة الحديثية في السنن 
الكبرى ص577 من المواضع التي حكم عليها البيهقي بالحسن في كتابه يُنازع في 
كثير منهاء إذ أغلبها نقلٌ من الإمام البيهقي لحكم الحسن عن عدد من الأئمة قبله 
كما صرّح به في السئن نفسه ‏ وقد تكرر هذا الأمر في الكتاب في أكثر من 
مبحث» من نسبة اصطلاحات أو أحكام إلى الإمام البيهقي ويكون فيها مجرد 
ناقل لها عن الأئمة قبله -» ولا يُستثنى منها سوى المواضع التي ذكرناها . 

(5) انظر السنن الكبرى /1/ 4١‏ وسنن الترمذي في السير/ النفل ح(1551١)2‏ السئن - 


الباب الخامس: الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» 5١6‏ 


والإمام البيهقي في صنيعه هذا من عدم إفراد الحسن بنوع خاص» 
وإلحاقه في الأغلب بالصحيح المقبول» لم يشذ عن غيره من العلماء» بل 
وافقه في ذلك كثير من أهل الحديث سواء ممن كانوا في عصره أم تقدموه 
كالإمام الحميدي وابن خزيمة وابن حبان وشيخه الحاكم والخطيب 
البغدادي» وكتّب بعضهم المصتّمّة في الصحيح مع احتوائها على شرط 
الصحيح والحسن تدل على ذلك7"' . 


وقد أشار الحافظ ابن حجر في مقدمة نوع الحسن في نكته على ابن 
الصلاح إلى مذهب البيهقي هذاء أي في كون حكم الحديث عنده يدور بين 
الصحة والضعف فقطء. حيث نقل الحافظ ابن حجر كلام الإمام ابن تيمية 
في أن غير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف”'"'. 
ثم قال: (ويؤيده قول البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني: 
«الأحاديث المروية ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم على صحته» ونوع 
اتفقوا على ضعفه. ونوع اختلفوا في ثبوته» فبعضهم صححه وبعضهم 
يضعفه لعلة تظهر له بهاء إما أن يكون خفيت العلة على من صححه. وإما 
أن يكون لا يراها معتبرة قادحة)29 )40 , 


لكل ما سبق قسمنا أحكام الإمام البيهقي على أحاديثه إلى صحيحة 
وضعيفة» وخصصنا الفصل الأول من هذا الباب بحكم الإمام البيهقي 


- الكبرى 544/4 وسئن الدارقطني ١0١/7‏ ح(17). | 

() انظر علوم الحديث ص١٠‏ 4» نكت ابن حجر ص77-157١‏ وص57-55. 

(؟) انظر فتاوى ابن تيمية 1/ 70-77 . 

(*) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 85/0 حيث نقل نص الرسالة كاملاً. وانظر 
دلائل النبوة /١‏ 857 ففيه ما يشابه هذا الكلام . 

(:) نكت ابن حجر ص9١١.‏ 


7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
بالصحة على أحاديثه» أي الصحة التي يراد بها الحكم بالقبول الشامل لكل 
من الصحيح والحسن في اصطلاح المتأخرين» كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
ان 
انياًٌ استقلال حكم كل من سند الحديث ومتنه بعضهما عن بعض : 

وضع علماء أصول الحديث قواعد مهمة في الحكم على الأحاديث» 
توصّل من خلالها ومن خلال صنعة المتقدمين في الحكم على الأحاديث 
إلى عدم التلازم بين حكم الإسناد والمتن» ومن هذه القواعد: 

.١‏ اشترط العلماء لصحة الحديث عدم الشذوذ والعلة في المتن 
والإسناد معاً. 

؟. قول المحدث: (صحيح أو حسن الإسناد) دون قوله: (حديث 
صحيح أو حسن)» لأنه قد يقال: (صحيح الإسناد) ولا يصح المتن"" . 

*. الإمام من أهل الحديث لا يعدل عن قوله: (صحيح) إلى قوله 
(صحيح الإسناد) إلا لأمر م""©. 

5 . من رأى حديثاً بإسناد ضعيف فله أن يقول: (ضعيف بهذا الإسناد). 
ولا يجوز إطلاق الضعف» فقد يكون له إسناد آخر صحيح”" . 

4. العلة الواقعة في الإسناد قد تقدح في صحة الإسناد والمتن جميعاً» 
وقد تقدح في صحة الإسناد خاصة» من غير قدح في صحة المتن”* . 


وقد حكم عدد من الأئمة المتقدمين على أحاديث» مميزين بين الإسناد 


بلق علوم الحديث ص7”8. 

زفق تدريب الراوي ١١١/١‏ . وانظر نكت اين حجر ص ١١1٠١‏ . 
فرق علوم الحديث ص؟7١٠١-17١١1.‏ 

ع علوم الحديث ص١4‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان) لاا 
والمتن» فأعطوا السند حكماً مخالفاً للمتن» كالإمام الترمذي والنسائي 
والحاكم وابن عبد البّر والمزي"'2. كما صرّح عدد من علماء الحديث 
المتأخرين بعدم التلازم هذاء كقول الإمام السخاوي (ت”05١9ه):‏ (لا 
من الاتصال والعدالة والضبطء دون المتن لشذوذ أو علة!'©2. وقول 
السيوطي (ت5١1ه):‏ (لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في 
0 

هذا 0 ذكرناه من ا التلازم ت 0 الإسناد وكين سنراه 
صنعته وإتقانه فى الفصليت القادمين من هذا الباب ا شاء الله تعالى. 


ذد ‏ يخذ نت 


.٠١9/-١١57/١ فتح المغيث‎ )١( 

إفة فتح المغيث ٠١5/١‏ . وانظر إرشاد الساري 707/0 . 

(9) الحاوي للفتاوى .7857/١‏ 

)25 في هذا رد على كثير من ادعاءات بعض المعاصرين تصحيح أحاديث أو تضعيفها 
بمجرد النظر إلى السند» ضاربين بعرض الحائط حكم إمام أو أكثر من أئمة هذا 
الفن أصحاب الصنعة الحقيقية فيه» بدعوى سلامة السند أو ضعفه . 


ارالك 
الصناعة الحديثية في الحكم على أحاديث كتاب 
«شعب الإيمان» بالصحة 
الميحك الأول 

الحكم بالصحة على الحديث مطلقاً (سنداً ومتناً) 

سبق في مقدمة الباب أن المراد بالحكم بالصحة عند الإمام البيهقي 

الحكم بالقبول» فيندرج فيه كل من الحديث الصحيح والحسن باصطلاح 
المتاخوية: 

هذا وقد اشترط الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة”'' تبعاً للإمام 

الشافعي'"' فيمن يقبل خبره شروطاً توافق ما ذهب إليه جمهور العلماء من 

شروط الحديث الصحيح والحسن» وهي أن يكون الراوي: ثقة في دينه 

معروفا بالصدق في حديثه (العدالة). عاقلاً لما يحدث بهء عالمآ بما يحيل 

معاني الحديث إن حدّث بالمعنى» حافظاً إن حدث من حفظه أو حافظاً 

لكتابه إن حدّث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ من الحديث وافق حديثهم 

(الضبط). بريئاً من التدليس. أن لا يحدّث خلاف الثقات (عدم الشذوذ 


.79 7/1١ دلائل النبوة‎ )١( 
.7 7١ص انظر الرسالة‎ )0( 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» 06 
والعلة). أن يكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي الحديث موصولا 
إلى من انتهي به إليه (الاتصال) . 

ومما يجب أن لا يغيب عنا في هذا الفصل اعتبار العلماء الإمام البيهقي 
من الأئمة المعتمدين الذين يُعتدٌ بقولهم في الحكم على الأحاديث بالصحة» 
يقول الحافظ السخاوي في شرحه لقول الإمام العراقي : 
وُذ زيادة الصّحيح إذ تَتَصّ ‏ صحتهأو من مُصنّف يُخَصّ 

يقول: (أي حيث تنص صحته من إمام معتمد كأبي داود والترمذي 
والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي)0' . 

وإنما يقع الاختلاف في الأغلب بين الأئمة في التصحيح لاختلافهم في 
توفر شروط الصحة أو انتفائها في الحديث مع اتفاقهم على هذه الشروط 
أصلة”"2. أو لاطلاع أحدهم على علة قادحة لم يطلّع عليها الآخر”” . 

هذا وقد عمد الإمام البيهقي في شعَبه إلى الحكم على الحديث بالصحة 
من خلال طرق متعددة» نبسط الكلام فيها فيما يأتي : 
أولاً نسبة الحديث للصحيحين أو أحدهما: 

وهذا كثير جداً في كتابه الشّعَبء بل وفي سائر مصنفاته» وهو مُشعر 
بجلالة صاحبي الصحيحين عندهء وكون كتابيهما في ذروة الحديث 
الصحيح الذي لا خلاف فيه» فهو يكتفي بنسبة الحديث إليهما أو إلى 
أحدهما عن التصريح بالحكم بصحته أو الجدل فيه» وهو كثيراً ما يُعبَّر عن 
أحاديثهما بقوله: (الحديث الثابت)”؟2» وهذا منه رحمه الله في غاية الحسن 


010( فتح المغيث 48/١‏ . 

006 صيانة صحيح مسلم ص"ل. 

(9) دلائل النبوة .882/1١‏ 

(5) الشُعب اذك مك7 االرحكتث الوك الرحوى الرخلل اللاا- 


2" الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان») 
فقد حصل اتفاق الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول7" . 

بل إنه يستدل في رد انتقاد الحديث وتضعيفه من قبّل بعضهمء 
بإخراجهما للحديث في صحيحهما. ففي حديث تخفيف العذاب عن 
أبي طالب ببركة النبي يك استغرب الإمام البيهقي تضعيف الحَليمي 
للحديث مع وروده في الصحيحين فقال: (وحديث أبي طالب صحيح» 
ولا معنى لإنكار الحليمي رحمه الله الحديث» ولا أدري كيف ذهب عنه 
صحة ذلك» فقد روي من أوجه عن عبد الملك بن عمير» وروي من وجه 
آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه» وقد أخرجه 
صاحبا الصحيح”'' وغيرهما من الأئمة في كتبهم الصحاح”" )”1 . 


كما لم يقبل الإمام البيهقي إعلال البخاري حديث أبي موسى الذي ورد 
عند مسلم في فداء المؤمن من الكافر بتعارضه مع حديث الشفاعة» وبيّن 
صحته بقوله: (وحديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي يِه قد 
صح عند مسلم بن الحجاج وغيره”*؟ رحمهم الله من الأوجه التي أشرنا إليها 


. 


وغيرها)» ثم ذكر التوفيق بينه وبين حديث الشفاعة”"' . 


2/١ -ِ‏ ا/ؤدلء ١/5‏ س(لا"1١).‏ 5/د١٠؟‏ ح(1547) 51/5 
5/7 74/7 ح(11) مج ا 

() علوم الحديث ص 25٠١‏ . وانظر نزهة النظر ص00-59 . 

(0) من حديث العباس وأبي سعيد: البخاري في / قصة أبي طالب ح(١275717‏ 
17 مسلم في الإيمان/ شفاعة النبي كك لأبي طالب ح(9١7؛١١75).‏ 

() كابن حبان 1١58/١5‏ ح(571/1). 

.751١/١بَعشلا‎ )5( 

(5) مسلم في التوبة / قبول توبة القاتل ح(71/519), والحاكم 58١/5‏ ح(7144) 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(5) الشعب 557/١‏ ح(77/8). وانظر ص .7١09‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب اشعب الإيمان» "١‏ 


إلا أن هذا الدفاع عن الصحيحين ليس دفاعاً أعمى لا يقوم على أسس 
النقد العلمي الصحيح» فحينما تقضي القواعد والأصول في نظره بتضعيف 
الحديث فإنه يقوم به» مبيّناً الحجج والبراهين في ذلك. ففي رواية شداد 
الّاسبي لحديث أبي موسى المرفوع عند مسله”١2:‏ (يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى. فيما أحسب أنا). قال الإمام البيهقي معقباً: (فهذا حديث شك 
فيه راويه» وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه'". وإن 
كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه فليس هو ممن يقبل منه 
ما يخالف فيه» والذين خالفوه في لفظ الحديث عدد وهو واحد وكل واحد 
ممن خالفه أحفظ منهء فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر 
ما رواه الأصول الصحيحة الممهدة في أن لا تزر وازرة وزر أخرى والله 


أعلم)”" 


ونجد حرص الإمام البيهقي على عزو أحاديث كتابه إلى الصحيحين إذا 
كانت موجودة فيهماء مع العزو الدقيق بذكر مُخرّج الحديث عند كل 
منهماء والتنبيه على زيادة أو نقصان بعض الألفاظ أحيانة؟'» وهو قد 


.)01( مسلم في التوبة/ قبول توبة القاتل ح(1/51؟)‎ )١( 

(؟) شدادبن سعيد الراسبيى: قال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث 
(التاريخ الكبير 7717/4). قال العقيلي: حديثه لا يتابع عليه (الضعقاء 
7 0.. وذكره ابن حبان في الثقات )7”92١/8(‏ وقال: ربما اخطأ. وفي 
التقريب ص75 : صدوق يخطى . 

() الشعب 4/١‏ ح(7178). وقد وافق الحافظ ابن حجر على تضعيف الحديث 
(فتح الباري »0348/١١‏ وأوّله النووي بما يتفق مع الآيات والأحاديث الأخرى 
(شرح النووي /١7‏ 86). 

(58) انظر مثلاً: "7/١‏ ح(85) ١4/7 .)1١411(ح 16١/7‏ ح(1555) - 


7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
يصرح بذكرهماء» أو يشير إليهما بقوله: 0000 أو و 


كحديث أبي موسى رضي الله عنه : «ولد لي غلام» فأتيت به النبي كَل 
فسمّاه إبراهيم وحنكه بتمرة». فإن الإمام البيهقي أخرجه من طريق 
الحسن بن علي بن عفان عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة 
عن أبي موسىء» بينما أخرجه الشيخان”" من طريق أبي كريب محمد بن 
العلاء عن أبي أسامة بالسند السابق» فقال الإمام البيهقي معقباً: (أخرجاه 
في الصحيح من حديث أبي أسامة» وفي رواية البخاري من الزيادة: «ودعا 
له بالبركة» ودفعه إلي» وكان أبكر ولد أبي موسى»)!؟' . 


القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
يأتي على آل محمد يَكِ الشهر ما يوقدون فيه ناراً» ليس إلا التمر والماء إلا 
أن وى باللحم» فإنه قال عقب إخراجه: (رواه البخاري عن محمد بن 
دود ذكر اللحم فيه » وفيه من الزيادة ذكر بعثه من حولهم من دور الأنصار 


ع/ ١‏ 6لا 549/7 418100 ١/‏ ح(١451),‏ :/5ظظظ”», 
ح(/0041), // ١58‏ ح(1877). 

1.2/5 ح(19171) ست ل كلا ح(01/ا),‎ 8/١ الشعَب‎ )١( 
. 216070 

0) الشعب 205/5 ح(5157). 484/7 ح(171:975) 131/8 251١7‏ 
بيك لفن 

() البخاري في الأدب/ من سمى بأسماء الأنبياء ح(0840)» ومسلم في/ استحباب 
تحنيك المولود ح(540١7).‏ وأخرجاه من وجوه أخرى عن أبي أسامة كذلك . 

(5:) الشعب "9١0/5‏ ح(8371). 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب اشعب الإيمان' 7 
نساءهم إلى رسول الله كَكدْه وكان له من ذلك اللبن'١2‏ )''2. فقد حرص أن 
يذكر أقرب نقطة التقاء بين روايته وروايات البخاري المتعددة لهذا 
الحديث» فكانت في يحيى القطان» بينما وقعت في رواية مسلم في 
هشام بن عروة» مع التنبيه على الاختلاف الواقع بينهما في متن الحديث . 


والإمام البيهقي مع حرصه على نسبة أحاديثه إلى الصحيحين أو أحدهما 
حيث وجدء قد يفوته شيء من ذلك في النادرء كحديث عبد الله بن مُغفل 
في النهي عن الخذف, فقد أورده الإمام البيهقي من طريق أيوب السختياني 
عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل”"'» دون أن يشير كما هي عادته إلى 
إخراج الإمام مسلم له من هذا الطريق أيضاء والإمام البخاري من طرق 


3 2 
أخرى 5 


وعمل الإمام البيهقي ذاك بتخريج الحديث من الصحيحين وذكر 
مُخرجه» بعد أن يسوق الحديث بطريقه الخاص متابعاً صاحب الصحيح في 
روايته لهذا الحديث في أحد رجال إسنادهء يُعدَ كالمستخرّج على 
الصحيحين كما ذكر الأتمة*؟. ولا يخفى ما للمستخرجات من أهمية 
قصوى في زيادة قوة الحديث بتعدد طرقه» أو في تصريح المدلّس 


)١‏ البخاري في الرقاق/ كيف كان عيش النبي ككِةٍ ح(7097). ومسلم في الزهد/ 
191/10 

(0) الشّعَب 178/7 ح(1503). 

(0) الشعب 7٠١/5‏ ح(1089). وانظر كذلك 77/7 ح(45١225‏ فإنه حديث 
مخرج في صحيح البخاري ولم يخرجه. 

(5:) البخاري في الذبائح والصيد/ الخذف والبندقة ح(0177)» وفي الأدب/ النهي 
الاصطياد وكراهة الخذف ح(9014١).‏ 


:”5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
بالسماع, أو في تبيين المبهم أو المهمل وغير ذلك من وجوه الفائدة» ح 
عد الحافظ ابن حجر عشر فوائد له'''. ونسب الإمام السيوطي إليه قوله: 
(كل علة أعلَّ بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة 
منها فهى من فوائده» وذلك كثير جدا)!" . 

ولا بد من التنبيه على ما ذكره العلماء من أن المستخرجات على 
الصحيحين أو المصئّفات التي عزت بعض أحاديثها إلى الصحيحين كما هو 
كتاب الشُعَب لم ترد وقوع الحديث بألفاظه في الصحيح» وإنما أرادت 
تخريج أصل الحديث» ولذلك نجد تفاوتاً في ألفاظ تلك الأحاديث مع 
أحاديث الصحيحين » وهو قليل. وقد يحصل تفاوت فى المعنى أيضاً 
اا 


ثانياً نقل الحكم بالصحة عن بعض العلماء : 

فقد ينقل الإمام البيهقي حكم إمام من الأئمة المعتبرين على الحديث 
بالصحة» ويسكت عن هذا الحكم» مما يُشعر بموافقته له في حكمه . 

كما في حديث: «كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما»» فقد 
نقل الحديث من سنن الترمذي مع قول الإمام الترمذي فيه: (هذا حديث 
حسن صحيح)». ثم ساق الحديث من طريقه الخاص الذي التقى فيه مع 
الإمام الترمذي في شيخه قتيبة بن سعيد'*؟. والحديث بالفعل رجاله ثقات 


على قبط ميلم . 


)000( نكت ابن حجر ص85-/87 . 

(؟) تدريب الراوي .١١5-١١8/١‏ 

(4*) الشعب 0 ح(77555). والحديث عند الترمذي في اللباس/ لبس الخاتم 
في اليمين ح(1/57١).‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» هه 
الث الحكم بصحة الحديث لكونه على شرط الصحيحين أو أحدهما : 

وذلك الحكم بالصحة إما أن يقع على زيادة وقعت في حديث مخرّج 
أصلاً في الضحيحين أو أحدهما دون هذه الزيادة» أو على حديث مخرّج 
أصلاً في الصحيحين أو أحدهما لكن أورده البيهقي من طريق أخرى مختلفة 
على شرطهما أو شرط أحدهماء فيحكم بصحتها أيضاً. 

أما النوع الأولء فقد سبق أن أحاديث كتاب الشّعَب وغيرها من 
أحاديث كتب البيهقي التي عزاها الإمام البيهقي للصحيحين» 
كالمستخرجات عليهماء وقد حوت بعض هذه الأحاديث زيادات لم تقع في 
أحاديث الصحيحين» فقد يتوهم من يرى الحديث منسوباً إلى الصحيحين 
أنها وقعت.فيهماء لكن الإمام البيهقي رحمه الله لدقته وورعه وإتقانه لم 
يسكت عن هذه الزيادة بل كان يُبِينها» كما سبق أن أوضحناه في الأمثلة 
السابقة» وقد أكد ذلك الإمام السخاوي في معرض الكلام عن 
المستخرجات وما قد يصنعه أصحاب المصنفات على الأبواب من 
الاحتجاج بزيادات وقعت في أحاديث تُسبت إلى الصحيحين دون التنبيه 
على خلوها من هذه الزيادة بقوله: (ولكن جلالة الإمام البيهقي ووفور 
إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه)(" . 


إلا أن العلماء لم يمنعوا من الحكم على هذه الزيادات بالصحة إذا 
توفرت شروطها في الرواة الذين بين المُستَخرِجٍ أو المُضَّنف والراوي الذي 


ابيع نع صالب الم ني 3 وهو ما قام به الإمام البيهقي رحمه الله 
في أحاديث شعيه» فقد أخرج من طريق الليث بن سعد حديثاً عن عائشة 


.51/١ فتح المغيث‎ )١( 
. 1/١ زهة انظر نكت ابن حجر ص/57 2 فتح المغيث‎ 


ار الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه يورثه» وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له 
أجلاً أو وقتاً إذا بلغه أعتق». ثم قال: (أخرج مسلم حديث الجار من حديث 
الليث وا وحديث المملوك صحيح على شرطه وشرط 
البخاري)”" . 

فقد أشار أولاً إلى المقدار الذي أخرجه مسلم في صحيحه ومخرج 
الحديث عندهء ثم حكم على الزيادة الواقعة عليه بالصحة لتوفر شروط 
الصحيحين فيهاء وذلك أن الراوي عن الليث سعيد بن شرحبيل هو شيخ 
الإمام البخاري» أخرج له في صحيحه من روايته عن الليث أيض"". فهو 
على شرط البخاري. وقد جعل الإمام البيهقي الحديث على شرط مسلم 
أخرج البيهقي نفسه في السئن الكبرى”*' من طريق يحيى بن بكير عن 
الليث» ويحيى من الأئمة الثقات وهو من رجال مسلم والبخاري» بل قال 
فيدااين عدي : نه و أثبت النامن فئ الليث!*' , 

وكذلك صحح الإمام البيهقي حديث أبي برزة الأسلمي الذي رواه من 
طريق عفان بن مسلم وأبي النعمان محمد بن الفضل عن حماد بن سلمة في 
قصة خطبة جُلَيبِيبِ رضي الله عنه واستشهاده» وقصة استشهاده في صحيح 


)١(‏ مسلم في البر والصلة/ الوصية بالجار ح(25575» والبخاري من غير طريق 
الليث في الآدب/ الوصاءة بالجار ح(0774). 

(0) الشّعَب 79/5 ح(8004). والحديث حسنه السيوطي (فيض القدير 54//0). 

(5): تهذيب التهذيب 217/4 

.١3/8 )©( 

(5) انظر تهذيب التهذيب .7١8/1١١‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» ا 
وخطبته'')» لذا قال الإمام البيهقي معقباً: (أخرج مسلم آخر هذا الحديث عن 
إسحاق بن عمر بن سليط عن حماد”"؛ والجميع صحيح على شرطه)”". 
وذلك أن كلاً من عفان وأبي النعمان من رجال مسلم الثقات المتقنين 0.29 , 

وأما النوع الثاني» وهو الحديث المخرّج في الصحيحين والذي وصل 
للإمام البيهقي من طريق أخرى غير طريق الصحيحء» فإنه يورده من تلك 
الطريق مع التنبيه على صحتها لكونها على شرط الصحيحين أو أحدهما. 
كما في حديث: (إن الله لا يحب قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» فقد أخرجه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» ثم قال معقباً: (أخرجه مسلم في 
الصحيح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة”"2» وأخرجاه في الصحيح 
من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي وَلوَا"2. وهذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم)”" . وهذا الإسناد بالفعل جادة أخرج بها مسلم عدداً من الأحاديث 
في صحيحه””'» فهو على شرطه . 


)١(‏ في فضائل الصحابة/ من فضائل جليبيب ح(114177). 

(؟) في الشعب: (عن معاذ) وهو تصحيف واضح. 

0) الشعب 5١6/5‏ ح(12641). 

(:) تهذيب التهذيب 717 ,.7١5‏ و01//94". 

(5) والحديث أخرجه مطولاً بقصة خطبة جليبيب واستشهاده: أحمد 477/5 و4705 
قال في مجمع الزوائد 751/9: «رجاله رجال الصحيح»»ء وابن حبان 757/9 
ح(1070). 

(7) في الأقضية/ النهي عن كثرة المسائل ح(8١/17).‏ 

0 البخاري في الزكاة/ قول الله تعالى «لا يسألون الناس إلحافا» ح(5017١).‏ مسلم 
الموضع السابق ح(5917). 

(4) الشعّب 59/54 ح(1980). 

(9) انظر تحفة الأشراف 70/٠١‏ 770ا. 


6 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


رابعاً الحكم بصحة الحديث من قبل نفسه : 

لا يحكم الإمام البيهقي في شعبه على الحديث حكما مطلقاً بالصحة من 
قبل نفسه إلا نادراًء وإنما يقع ذلك في معرض ترجيح طريق من طرق 
الحديث المختلفة . 


كما في حديث: «فضل العلم خير أو أفضل أو أحب إليّ من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع». فالحديث اضطرب فيه على الأعمش: فمنهم 
من رواه عنه من حديث سعد بن أبي وقاص» ومنهم من رواه من حديث 
حذيفة بن اليمان» ومنهم من رواه من حديث ب هريرة» ومنهم من رواه 
من حديث ثوبان» ومنهم من رواه من حديث جابر"'2. إلا أن الحديث جاء 
من غير طريق الأعمش موقوفاً على مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخيّر من قوله» 
وهو ما رجحه الإمام البيهقي وحكم عليه بالصحة بقوله: (ورويناه صحيحاً 
من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير”"'» بعد أن أورد حديث حذيفة 
وسعد. 


)١(‏ علل الدارقطني 7١8/5‏ ح(5911) وقال: «وليس يثبت من هذه الأسانيد شيء» 
وإنما يروى هذا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله». والحديث من طريق 
سعد : أخرجه الدارقطني في العلل الموضع السابق» والحاكم ١1١/١‏ ح(710) 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» والبيهقي في الزهد 1120م 
ومن طريق حذيفة: الترمذي في علله (علل الترمذي ترتيب أبي طالب القاضي 
ص١7"5)‏ وقال: دالت معينا عن هذا الحديث» فلم يعد هذا الحديث 
محفوظاً». والبزار 71/1/17 ح(759759) وقال: (إنما يُعرف هذا الكلام من كلام 
مطرف»». والطبراني في الأوسط ١91/5‏ ح(4)7450, والحاكم ١7١/١‏ 
ح(7107)» واالبيهقي في المدخل ص”7١7‏ ح(550) وقال: «هذا الحديث يروى 
مرفوعا بأسانيد ضعيفة وهو صحيح من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير» . 

.)171١:(ح‎ 754/5 )0 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» ار 


وهو عند البيهقي في كتاب الشّعّب7' من قول مطرف من طريق: 
يونس بن محمد عن حماد عن قتادة عن مطرف. فهو مسلسل بالأئمة 
الحفاظ”"“. وفي كتابه المدخل”" من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن 
أبي عروبة عن قتادة عن مطرف. كما جاء الحديث عند الطبري في 
تفسيره' “' من طريق يزيد بن رُريع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف . 
وكلها طرق صحيحة تعضد بعضها بعضاً في القوة» فالحكم على الحديث 
بالصحة لا شك فيه. 

كما أخرج من حديث الحسين بن واقد عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى نبي الله يل فقال: يا نبي الله دلني على عمل 
إذا عملته دخلت الجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب . وأتاه رجل آخر 
فقال: يا نبي الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: كن محسناً. 
فقال: كيف أعلم أنيى محسن؟. قال: سل جيرانك» فإن قالوا: إنك 
محسن. فإنك محسنء» وإن قالوا: إنك مسيء » فإنك 0 
فالحديث أورده البخاري من طريق أبي حصين عن أبي صالح عن 
أبي هريرة وفي الغضب فقط"', وقد ذكر الإمام البيهقي هذه الرواية 
للبخاري» ثم ذكر طرقاً أخرى للحديث اختّلف فيها على الأعمش فقال: 
(رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 


.) ١107070567 (010 

(؟) انظر تراجمهم في تقريب التهذيب: ص4١7.‏ ص7/8,١‏ » ص"57 4 . 

(0) صة "١‏ ح(/اد:). 

١59 /58 )8(‏ (سورة المجادلة/ أية .)١١‏ 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 575/١‏ ح(199١)‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

(7) في الأدب / الحذر من الغضب ح(01750). 


6غ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


الخدري في القفين 4 وروا أبومعافية ؤفهان” عو الأعمش -عة 
أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد بالشك” )» ثم بِيّن الرواية 
الراجحة ودليلها بقوله: (ورواية أبي حصين رادعة للشك. وشاهدة لرواية 
الحسين بن واقد بالصحة)”. فقد حكم على رواية حسين بن واقد بالصحة 
بالزيادة التي فيهاء لأن رجالها ثقات على شرط مسلم» ولأنها تقوّت برواية 
البخاري الصحيحة . 


وقد يحكم الإمام البيهقي على الحديث بالصحة في كتابه الشّعَب دون 
روايته فيه»ء وذلك في معرض ترجيح رفع الحديث أو وقفه. شاهده حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع 
أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مؤمن كسا مؤمناً على عري كساه الله من 
خضر الجنةء وأيما مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله من الرحيق 
المختوم»» فقد أورد الحديث من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد موقوفاً 
ومرفوع”؟'» ثم قال: (وقد رويناه من حديث صح عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي يَكِ)(*2. مرجحاً صحة رواية الرفع . وهذا الحديث الذي صح عن 


200 انظر فتح الباري 014/5٠١‏ وعزاه إلى مسند مسدد . 

)٠(‏ الحديث من طريق أبي معاوية أخرجه هناد في الزهد ؟//501 ح(0٠15)‏ لكن 

0) الشعب "١/5‏ ح(8778). 

(4:) الحديث من هذا الطريق مرفوعاً أخرجه: الترمذي في صفة القيامة / باب ١8‏ 
ح(114149) وقال: «هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد 
موقوف وهو أصح عندنا وأشبهاء وأحمد “*/ ١‏ ح(5١١١١)غ‏ وأبو يعلى 
.)١١11 2/5‏ وانظر علل ابن أبي حاتم ١/١/5‏ ح(701). 

(5) الشعب 7١8/7‏ ح(7701). 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» عع 
تت ب ا ا ب 


5 سعيد مرفوعاً إنما رواه الإمام الب لبيهة فى كتابة السنئن الكبرئ”١؟‏ مع طريق 
الإمام أبي داود السجستاني في سئنه”" عن نيح العتري عن أبي سعيد. 


والمراد بالحكم على الحديث بالصحة هنا الحكم بالقبول» فيندرج فيه 
الصحيح والحسن كما أسلفنا ذكره. فقد جاء الحديث من طريق أبي داود 
عن علي بن الحسين بن إبراهيم» عن أبي بدرء عن أبي خالد؛ عن نبيح» 
عن أبن سعيد؟ ونع القتري مقبؤل2"7» أما: أبواعبالد الدالات. يزيد بن 
عبدالرحمن فصدوق يخطىء كثيراً ويدلس”*2» وأبو بدر شجاع بن الوليد 
السكوني صدوق له أوهام”'. وعلي بن الحسين صدوق كذلك”2. لذلك 
حكم كل من الإمام المنذري والسيوطي على الحديث بالحسن” والله 
أعلم . 

6 
المبحث الثاني 
الحكم بالصحة على السند 

ذهب الإمام البيهقي في حكمه على السند بالصحة» إلى طريقين: فهو 
إما أن يحكم عليه بالصحة مع السكوت عن المتن» وإما أن يحكم عليه 
بالصحة وعلى المتن بالضعف . وهذا ما سنعرض له بالتفصيل فيما يأتي : 


.1 866/5 )١( 

(؟) أخرجه في الزكاة/ فضل سقى الماء .)١15857(‏ 

إفرة نقريب اليدب ضرةةة: ْ 

(5) المرجع السابق ص57"5 . 

انم المرجع السابق ص 755 . 

(5) المرجع السابق ص١٠5‏ . 

60 مختصر سنن أبي داود 3707/7 ح(117١).»‏ فيض القدير / .١57‏ 


زفرة الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


ا ل 
ع نل اميف انا وتجلاة لسك عن الاق قرلة: (إسناده صحيح) 


أو (روينا من وجه صحيح)"' . 

وينبغي أن لا يفوتنا في هذا المقام قول الحافظ ابن حجر: (الإمام من 
أهل الحديث لا يعدل عن قوله: (صحيح) إلى قوله ااصحيح الإسناد» إلا 
لأمر ما”"“2: فقد يكون الدافع إلى اقتصار الإمام البيهقي على الحكم على 
السند فقطء وجود علة يُعل بها الحديث» وهو غالباً ما يبين هذه العلة أو 
يشير إليها من خلال روايات الحديث وطرقه . 

شاهده: ما أخرجه عن أبى بكر الحنفي عن عاصم بن محمد بن زيد عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم 
يشتكِ إلى عُوَادهء أطلقته من أساري» ثم أبدلته لحما خيراً من لحمه ودماً 
خيراً من دمه» ثم يستأنف العمل» . فقد وصف الإمام البيهقي إسناد الحديث 
بقوله: (إسناد صحيح موصول)”" . 

والحديث رجاله رجال الصحيحينء» إلا أنه جاء من طريقين آخرين 
نايد الفعفٌ2: د حاط الرواية 00 زوك عار 


() انظر الشُّعَب 14/١‏ ١/لاوم‏ س(ه99). 769/4 ح(1980). ١10/0‏ 
0 ل الت ف لست ل /ا/ /141 ج10 19). 

0) تدريب الراوي .١5١/١‏ 

() الشّعب 141/87 ح(1947). 

(:) الجرح والتعديل .١/0‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» وفرة: 
الحديث بالضعف”' 2 وحكم بعضهم الآخر على الحديث بالصحة بناءً على 
الرواية الأولى”'". وقد أورد الإمام البيهقي هاتين الروايتين بعد الراوية التي 
حكم على سندها بالصحة. وذكر إعلال بعض الحفاظ الحديث بهماء 
فقال: (زعم بعض الحفاظ”" أن مسلم بن الحجاج أخرج هذا الحديث في 
كتابه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي» ثم اعترض عليه بأن هذا الحديث 
إنما يُروى عن عاصم عن عبد الله بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
كذلك رواه قرة بن عيسى عن عاصمء ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن 
محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه أو جده عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
سعيد شديد الضعف. وقد نظرت في كتاب مسلم رحمه الله فلم أجد هذا 
الحديث» ولم يذكره أيضا أبو مسعود الدمشقي في تعليق الصحيح)”*' . 
وكلام البيهقي صحيح لا شك فيهء إذ الحديث لم يخرجه الإمام مسلمء 
لكن الإمام البيهقي اكتفى بذلك دون دفع هذه العلة التي أعل بها الحديث . 
وقد يحكم الإمام البيهقي على الإسناد بالصصحة دون أن يشير إلى علةٍ 
ما يُعلّ بها الحديث» كالحديث الذي أخرجه من طريق الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر عن البراء ابن عازب قال: «خرجنا مع 
رسول الله يله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يُلحَد) 
الحديث بطوله. فقد اكتفى الإمام البيهقي بقوله: (هذا حديث صحبح 


. ١١8ص هوالإمام أبو الفضل محمد بن أحمد الجارودي (ت717ه) في علله‎ )١( 

(؟) الحاكم 56٠١/١‏ ح(510١)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي . 
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١718/7‏ ح(1819): اسندله جيد) . 

© انظرعلل الجارودي ص8١١.‏ وقال الذهبي : «لم يخرجه الستة لعلته» (فيض 
القدير 5/ 598). 

(:) الشُعَب 141//7 ح(44454 و0غ44). 


2 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


الإسناد)'2» دون أن يذكر علة ما للحديث . 


والحديث أخرجه عدد من المحدثين واحتجوا به وصححوه'"', لكن 
فيكف شيعية! "2 وآفله اها ةشقال حبر الأعمش عن المتهال بن عهرو 
عن زاذان عن البراء» سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن 
عمو وان لم سديعه تمن البزات افلالك لى أخروتي6 1 وقه در ابن 
القيم رحمه الله هذه العلل» فأثبت سماع زاذان من البراء بتصريحه 
بالسماعء ومتابعة عدي بن ثابت ومجاهد لزاذان في رواية الحديث عن 


)١(‏ الشّعَب /١‏ لاما ح(90"). 

(؟) أخرجه بطوله: أبو داود في السنة/ المسألة في القبر وعذاب القبر ح(517/07)» 
ابن المبارك في الزهد ص١57‏ ح(7119١).»‏ هناد في الزهد ص0١٠‏ ح(2)7789 
أبو داود الطيالسي ٠١7/١‏ ح(57), أحمد 2587/5 ابن منده في الإيمان 
7/5 ح(4١١1)‏ وقال: «هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء» 
وكذلك رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن عمروء والمنهال أخرج عنه 
البخاري ما تفرد به» وزاذان أخرج عنه مسلم» وهو ثابت على رسم الجماعة», 
والحاكم 97/١‏ ح(17١١-١١١)‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
فقد احتجا جميعا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمرء وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم يخرجاه بطوله وله شواهد على شرطهما 
يستدل بها على صحته) . وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ١/5‏ 
ح(0795): «هذا الحديث حديث حسن رواته محتج بهم في الصحيح». 
وأخرجه مختصراً: النسائي في الجنائز/ الوقوف للجنائز ح(1١2350»‏ ابن ماجه 
في الجنائز/ ما جاء في الجلوس في المقابر ح(558١)»‏ عبد الرزاق 451/7 
ح(27775)» ابن أبي شيبة 01/7 ح(217077)» والطبراني في الأوسط 55١/17‏ 
ح(0/410). 

() الجرح والتعديل .١98/١‏ 

(4) صحيح ابن حبان /٠‏ /7"81. 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث.كتاب «شعب الإيمان» ماع 
البراء» ومتابعة عدد من كبار الحفاظ للأعمش في روايته عن المنهال» وأيّد 
ذلك بتصحيح أبي عَوانة وأبي نعيم للحديث27 . 
وكذلك حكم الإمام البيهقي على إسناد حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: انِعُمَ البيت الحمام» يُذهب الدَّرَنء ويُذَكّر النار» بالصحة دون أن 
تدرّك أي علة يُعَلّ بها الحديث» فإن الإمام البيهقي قال معقّباً: (هذا موقوف 
إسناده صحيح*"'. وقد رواه الإمام البيهقي من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن عمارة بن القعقاع عن أبي زُرعة عن أبي هريرة» وهو إسناد صحيح 
لاشك فيه مسلسل بالأئمة الثقات. وقد روى به كلّ من الإمام البخاري 
ومسلم عدداً من الأحاديث في صحيحيهم”". وقد تابع عبدَ الواحد بن 
زياد في زوايته عن عمارة التحافظ جرية بن عبد الحميز” © هما يوك ضبحة 
الحديث ويزيد في قوته. 


فهذا الحديث الذي حكم الإمام البيهقي بصحة إسناده فقط» ولم يذكر 
له علة يُعَلَ بهاء ولم يطعن به أحد من العلماء» يظهر أنه صحيح سنداً 
ومتنء استشهاداً بقول ابن الصلاح : (المصئّف المعتمّد منهم إذا اقتصر على 
قوله إنه صحيح الإسناد»ء ولم يذكر له علة ولم يقدح فيهء فالظاهر منه 
الحكم له بأنه صحيح في نفسهء. لأن عدم العلة والقادح هو الأصل 
والظاهر)2 . 


. 70-517 /17 77/9 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
ح(80/ا/ا).‎ 1١5١ /5 الشّعَب‎ 6 

(9) انظر تحفة الأشراف .55١/١٠١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١ 5 /١‏ ح(11/0١).‏ 

(5) علوم الحديث ص7”8. 


كر الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


انيٌ الحكم بصحة السند مع الحكم بضعف المتن : 

وذلك مبني كما ذكرنا سابقاً على استقلال حكم كل من الإسناد 
والمتن» وهذا عائد إلى دقة المحدثين وإتقانهم رحمهم الله. وهو دليل 
على أن نقد الحديث لم يقم على السند وحده كما ادعى بعض المُغرضين» 
بل كان للمتن حظ وافر من ذلك النقد أيضاً. 

وقد تميّز الإمام البيهقي رحمه الله بدقته الحديثية في هذا الموضوعء 
فهو من أعلام المحدثين الذين يؤثر عنهم تمييزهم بين حكم السند والمتن» 
وخاصة في الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً: «في 
كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى 
كعيسى»» فإن شيخه الحاكم قال: (صحيح الإسناد)"''» بينما لم يوافقه هو 
على مطلق ذلك الحكم في كتابه الأسماء والصفات”2 فقال: (إسناده 
صحيح ولكنه شاذ بمرة). لذا قال الإمام السيوطي: (ولم أزل أتعجب من 
تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال: (إسناده صحيح ولكنه شاذ 
بمرة»)”©. وقال: (هذا الكلام من البيهقي في غاية الحسن., فإنه لا يلزم من 
صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث» لاحتمال أن يصح 
الإسناد ويكون في المتن شذوذ أو علة تمنع صحته)”*' . 

وقد تكرر وقوع ذلك من الإمام البيهقي في كتابه الشّعَب أيضاء 
كالحديث الذي ساقه من طريق محمد بن غالب عن عمرو بن علي عن ابن 
أبي عدي عن شعبة عن زُبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن 


)١(‏ المستدرك ؟/ ح(0877. 
قف يه لظتس 

9 -تدريت الراوي]/ 0 

(4) الحاوي للفتاوى .7857/١‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث.كتاب «شعب الإيمان» اأخرد 
النبي كلِةٍ قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً» أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمهء 
وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». فإن هذا السند في غاية الصحة 
ورجاله رجال الصحيحين, لذا حكم عليه شيخه الحاكم بالصحة"''؟, إلا أن 
صحة إسناده تلك لم تغرّ الإمام البيهقي» فنبّه إلى النكارة التي وقعت فيه 
بقوله: (هذا إسناد صحيح» والمتن منكر بهذا الإسنادء ولا أعلمه إلا 
وهماًء وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده)”"2. ثم ساق نحو هذا 
المتن من طرق أخرى متعددة ضعيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه”" . 
والذي يبدو أن العلة في هذا الحديث إنما وقعت من محمد بن غالب 
التمتام (ت187ه) راوي الحديث عن عمرو بن علي» كما سيأتي بيانه : 


فالحديقمشفضرا ‏ لفل «الرجا “كلاثة وشتغون ارا :- ثايت عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد روي عنه هكذا على الاختصار من 
أوجه متعددة» نسوقها فيما يأتى: 


ءّ 0 و - ص 
ابن ابي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله 
5 ديق 


النضر بن شميل عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله 
.ه) 


)١(‏ المستدرك ؟/”غ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٠٠١1/0‏ ح(7114): اإسناده صحيح؟. 

إف4 الشّععب 794/4 ح(0019). 

() انظر الكامل 0/ 710 في ترجمة (عكرمة بن عمار) . 

(:) ابن ماجه في التجارات/ التغليظ في الربا ح(57190)» والبزار "١8/0‏ 
ح(2)19175» كلاهما عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي . 

(4) محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة ص59 ح(١١5).‏ 


ل الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
عن عبد الله موقوف"'' . 

عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زبيد عن إبراهيم 
عن مسروق عن عبد الله موقوف”"' . 

أبو نعيم عن الثوري عن يزيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله 
و1 

عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى 
عن مسروق عن عبد الله موقوف”؟'. 

عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله موقوف”” . 

كلهم رووه مختصراً: «الربا ثلاثة ‏ أو بضع وسبعون باباً»» وزاد 
بعضهم : «والشرك مثل ذلك» . 

فثبوت الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بجملته الأولى 
' «الربا ثلاثة وسبعون باباً» صحيح لا شك فيه» لكن يبدو أن ابن أبي عدي 
وإن كان ثقة فقد خالف ورفع الحديث عن شعبة» بيئما روآه سائر الئقات 


عن شعبة والثوري موقوفاً. 


.)7١١(ح محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة ص 9ه‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 7١6/8‏ ح(9757١)0‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة 
.)241-070١‏ ومحمد بن نصر المروزي في كتابه السنة ص09 ح(99١).‏ 

إفرف الطبراني 48 حع(91208). وكذا وقع عند الطبراني (يزيد) ولعله تصحيف 
(زبيد). 

(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة 7557/١‏ ح(07/41. 

(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة 7877/1١‏ ح(791). 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» ماع 


وقد أشار الإمام البزار إلى أن التفرد قد وقع من عمرو بن علي الراوي 
عن ابن أبي عدي فقال: (وهذا الحديث لم نسمع أحدا أسنده بهذا الإسناد 
إلا عمرو بن علي6'“. بينما قال الإمام البوصيري: (هذا إسناد صحيح» 
وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم هو ثقة تفرد برواية هذا الحديث عن 
شعبة)”"2. فقد تفرد ابن أبي عدي برواية الحديث عن شعبة مرفوعاً» وتفرد 


أما الزيادة التي وقعت في الحديث كما ساقه الإمام البيهقي: «أيسرها 
مثل أن ينكح الرجل أمهء وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»» فإنها لم 
ترد عن عبد الله بن مسعود إلا من الوجه الذي ذكره الإمام البيهقي تبعاً 
لشيخه الحاكم» وهو من طريق محمد بن غالب عن عمرو بن علي عن ابن 
أبي عدي عن شعبة عن زُبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله مرفوعاً. 
بينما المتن بهذا اللفظ معروف من حديث أبي هريرة والبراء بن عازب 


س4 


رضي الله عنهم من وجوه»ء وكلا الحديثين حكم العلماء بضعفه 


)١(‏ مسند البزار 318/0 ح(1910). 

(؟) مصباح الزجاجة 75/7. 

(9) حديث أبي هريرة: أخرجه هناد في الزهد 574/7 ح(1177) من طريق 
عبد الله بن سعيد المقبري عن جده» والبيهقي في الشعب 7940/5 ح(0077) من 
طريق محمد بن أبي معشر عن أبيه عن سعيد المقبري وضعّفه بقوله: «أبو معشر 
وابنه غير قوبين. رواه أيضا عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
وقال عن جده عن أبي هريرة» وعبد الله ضعيف». وحديث البراء أخرجه عن 
عمر بن راشد عن يحبى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
البراء مرفوعاً: ابن أبي حاتم في المراسيل ص740 ح(915) وقال: «سمعت 
أبي يقول: مرسل لم يدرك يحبى ولا إسحاق البراء بن عازب»» والطبراني في 
الأوسط 6/1 ح(51١7)‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١١7/5‏ «فيه - 


لوحكم الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


فالعلة في حديث ابن مسعود الذي أورده الإمام البيهقي من محمد بن 


غالب راوي الحديث عن عمرو بن علي الفلاّس» إذ الراجح أنه دخل عليه 
حديث عبد الله بن مسعود المختصر الصحيح سنداً يحديث أبى هريرة أو 
البراء بن عازب الضعيف لتشابه بداية الحديث في كل منهما. ومما يرجح 


الأول: ما أشار إليه الإمام البيهقي بأن في الحديث وهم دخل لبعض 


الرواة في إسناده» وروايته بعد ذلك لحديث أبي هريرة الضعيف من وجوه. 


الثانى : 200 برواية الحديث عن عمرو بن علي بهذا 


اللفظط, بينما روى كل من الحافظين البزار وابن ماجه الحديث عن عمرو 
مختصراً كما بيّناه في تخريج طرق الحديث» وكذلك رواه مختصراً سائر 


الرواة الثقات عن ابن مسعود من وجوه متعددة. 


الثالث: أن الدارقطني سكل عن محمد بن غالب تمتام فقال: (ثقة 


مأمون إلا أنه كان يُخطىء وكان وهم في أحاديث)270» . وساق من هذه 
الأحاديث حديثاً أدخل في سنده متنّ حديث أخر كما وقع لحديثنا هذا. 


والله أعلم . 


وهذا الذّئ 'ضتعه الامام البنهقي فى التمميد بي: الاسناد والمت: 
7 2 8 مم يي في مومه سن 2 


ينفرد به بل سبقه إليه شيخه الحاكم» وقد نقل لنا تلميذه البيهقى حكمه ذاك 


00 


عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة». وعبد الرزاق 7١5/8‏ 
ح(16755) عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار 
مرفوعاً. 

سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ص75. وانظر تاريخ بغداد / 2١57‏ سير 
أعلام النبلاء 11/ 97ء ميزان الاعتدال 797/5 . 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» ١‏ 
على بعض الأحاديث التي أخرجها في كتاب الشُعَبِء حيث سكت على 
بعضهاء واستدرك عليه في بعضها الاخر. 

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «عدد درج الجنة عدد 
أي القرآنء فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة». فإن الإمام 
البيهقي ساقه عن شيخه الحاكم من طريق الحكم بن موسى عن شعيب بن 
إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاء ثم قال: (قال 
الحاكم : «هذا إسناد . صحيح» ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسنادء وهو 

من الشواذ» .)230 . فدكوت الإمام البيهقي عن هذا الحكم يشير إلى إقراره 
له. لما سبق من انتقاده لشيخه الحاكم حيث لم يوافقه في عدة مواضع”" . 


''' من طريق آخر هو به أشبهء قال: 


الدرداء قالت :لات على عام فلت ما انهل تن بتر القران نطلل عن ل 
يقرأه ممن دخل الجنة؟ . فقالت عائشة : إن عدد درج الجنة .....)فذكره 
موقوفاً عليها؟ . 


والحديث أخرجه ابن أبى شيبة 


وفي حديث حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك 
عن رسول الله كَل قال : ا(في التوراة مكتوب : من بلغت ابنته اثنتي عشرة 
سنة فلم يزوجهاء فأصابت إثماء فإثم ذلك عليه»» قال الإمام البيهقي : 


(1) الشّعَب 747/7 ح(1448). والحديث حسنه السيوطي (فيض القدير 458/5). 

(0) انظرص00155 2:7 و0ل7. 

١٠١/5 )‏ ح(94407). 

(4) محمد بن عبد الرحمن سمع معفسا (التاريخ الكبير )١91/١‏ وذكره ابن حبان في 
الثقات 0757/1 ومعفس بن عمران سمع أم الدرداء (التاريخ خ الكبير 515/4) 
وذكره ابن حبان في الثقات / 076 . 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
البيهقي: إنما نرويه بالإسناد الأول وهو بهذا الإسناد منكر)''"'» فبيّن أن 
للمتن إسناداً آخر يُعرف بهء وهو الإسناد الأول الذي أورده عن شيخه 
أبي عبد الرحمن السلمي من طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن 
أبي المجاشع الأزدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا”” . 


تنبيه : بعد هذا لا بد لنا من التنبيه على أمر وقع عند الإمام البيهقي في 
الشعب كثيراً وهو قوله في معرض الترجيح بين الروايات: (وهو 
الصحيح)”" أو (هذا أصح”*؟©2: إذ ليس المراد به الحكم الاصطلاحي 
بصحة الحديث» بل المراد ترجيح رواية على أخرى وإن كانت الرواية 
الراجحة ضعيفة» أي وهو الصحيح أو أصح في كونه موقوفاً أو منقطعاً أو 
من رواية فلان الضعيف أو من رواية فلان المتروك مقس إل 


)01( الشّعَب 407/5 ح(85170). 

() الشُعَبِ 407/5 ح(8119)» وكذلك أخرجه الديلمي في مسنده ١7/4‏ 
ح(7870) من حديث عمر رضي الله عنه. وأبو المجاشع: «لا يعرف» (الميزان 
37» وأبو بكر بن أبي مريم: «ضعيف اختلط» (تقريب التهذيب 
ص777). والحديث ضعفه السيوطى (فيض القدير 5/ 7) . 

فرق انر الشين 0١‏ ح(164), 40/0 ح(345). / ح 211١3070‏ "/غع 
11717 7ح ١‏ عاك 01 س(لام71)ء 0 
ح(17945). 774/5 -(50710)ء 06 ح(5745). 5/ ١ه"‏ ح(1911)ء 
5 ح(8540)ء 05/5 ح(دلاكم)ء ان ح(2)97145 // > 
ح(24559): 947/0 ح(1551). 

() انظر الشُعَب 141/١‏ س(179) الملل الس( 41/1" 
ح(١201), 0١‏ ح(لالاه)ء 0 ح(850م)ء / “لاح(1195)), عرض 
ح(1591). 754/7 ح(2114:7) 1/7ح(9ه15) 0 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة با أحاديث كتاب «شعب الإيمان» م 
2 مب - 3 3 3 م 


كحديث: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تكرهوا عبادة الله 
إلى عباده» فإن المُنْبَتَ”'' لا يقطع سفراً ولا يستبقي ظهرأً»» فقد اختّلف فيه 
على محمد بن سوقة» فساقه الإمام البيهقي عنه من وجوه متعددة: رواه 
عبيد الله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة 
مرفوعاء وأبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر مرفوعاً» وأبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن 
المنكدر عن النبي ككِةِ مرسلاًء ثم قال الإمام البيهقي في ترجيح الرواية 
الأخيرة: (وهو الصحيح)'2؛ رغم ضعف الرواية بإرسالها"” . 


وكحديث الشَّعْبِي : «أنْ النبي بل بل جعفر حين قدومه من الحبشة بين 
عينيه»» فإن هذه الراوية المرسلة رجحها الإمام البيهقي على الراوية المتصلة 
عن ا عبر عن عبد الله بن جعفر : «أن النبى لد لما قدِم جعفر قبل ْ فتبه) 40 


)١(‏ المُنبَت هو الرجل إذا انقطع به سفره وعطبت راحلته» من البت وهو القطع. 
(النهاية مادة «بت» .)47/١‏ 

زم الشّعَب 401/8 ح 284100 . 

() أخرجه من طريق أبي عقيل: القضاعي ١84/7”‏ ح(57١١)»‏ والحاكم في 
المعرفة ص40. ومن طريق مروان بن معاوية مرسلاً : ابن المبارك في الزهد 
ص 5١5‏ ح(8/ا١١).‏ وقد صحح البخاري (التاريخ الكبير 0١‏ و والبزار (فتح 
الباري )7417/1١١‏ إرساله كذلك . وانظر طرقه والاختلاف الذي وقع فيه في العلل 
المتناهية لابن الجوزي (7/ 473١‏ ح17170). 

(4) أخرج الرواية الأولى المرسلة أبو داود في الأدب/ قبلة ما بين العينين 
ح(20770» وابن سعد 5/ 270 وابن أبي شيبة 7517/0 ح(7517379)» والطبراني 
65 ح(554١).‏ وأخرجه متصلاً عن عبد الله بن جعفر من غير طريق 
الشعبي : البزار في مسئدهة 09/5 ح(5111) بلفظ بين عيئيه ) وقال: «رواه 
الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه) . 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
قال رحمه الله : (روايته «بين عينيه» وإن كانت مرسلة أصحء والله أعلم)"'". 

وقد نبّه العلماء إلى مثل هذا في قولهم (أصح شيء في الباب حديث 
كذا) بأنه لا يلزم منه صحة الحديث» بل كون هذا الحديث أقوى ما ورد في 
هذا الباب مع احتمال ضعفه'"' والله أعلم . 


كن يد فنا 


(1) الشُّعَب 1/ لالائ ح(8534 و4539). 
(0) تدريب الراوي ١//ا48841.‏ 


الصناعة الحديثية في الحكم على أحاديث 
كتاب «شعب الإيمان» بالضعف 


اتفق جمهور المحدثين على عدّ الحديث الذي فقَدَ شرطاً من شروط 
القبول الستة (الاتصالء العدالة» الضبط. عدم الشذوذء عدم العلة» وجود 
العاضد عند الاحتياج إليه) حديثاً ضعيفا”'2. والمتقدمون منهم وإن لم 
ينصوا على هذه الشروط مجتمعة فتطبيقاتهم تدل عليها . 

ويتنوع الحديث الضعيف إلى أنواع كثيرة بحسب الشرط أو الصفة التي 
فقدهاء فمنه ما له لقب خاص به كالمرسل والمعضل والشاذ 21 
ومنه ما يندرج تحت لقبه العام وهو «الضعيف». 

وقد أشار الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة'"' إلى شروط القبول هذه 
كما سبق في مقدمة المبحث الأول من الفصل السابق”"» فانتفاء شرط منها 
يعني عدم قبوله للحديث والحكم عليه بالضعف . 

وفك سيق أن عرضنا لبعض أنواع الأحاديث الضعيفة التي تحمل لقباً 
خاصاء كالمنقطع والمرسل في الفصل الرابع من الباب الثاني» والشاذ 
)١(‏ فتح المغيث .١١١/١‏ 


(0) ١/؟ة؟.‏ 
زفرة ص 4١18‏ . 


65 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإويمان) 
هناك لحكم هذه الأنواع الخاصة» واستعمالات الإمام البيهقي لها. 

ل ا ل فقد 
فمن تشدد منع العمل بالحديث الضعيف مطلقآء ا اليه 
إلن الإمام ابن العربى المالكى (ت”057ه). ومن تساهل قال يعمل 
بالحديث الضعيف مطلقاً إن لم يشتد ضعفه ولم يكن في الباب سواه» وهو 
مذهب الإمام اتونل وأبي داود السجستاني . وتوسط جمهور العلماء من 
المحدثين وغيرهم فقالوا يُعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمناقب 
والترغيب والترهيب فقطء. ولا يُعمل به في أحكام الحلال والحرام فضلاً 


- أن لا يشتد ضعفه . 


ا ا 

أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته . 

ولا تخفى أهمية الحديث الضعيف واستعمالاته» خاصة في كتاب مثل 
كتاب الشَّعَبٍ غالب ما فيه من الأحاديث في الرقاق والآداب والفضائل 
والترغيب والترهيب» والإمام البيهقي باستعماله الحديث الضعيف في 
شكبه يوافق مذهب جمهور العلماء الذين عملوا بالحديث الضعيف 
واحتجوا به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب دون الأحكامء وهذا 
ما نبّه إليه الإمام البيهقي في غير موضع من كتابه الشَعَبٍ بعد إخراجه لعدد 
من الأحاديث الضعيفة بقوله: (تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من 


)١(‏ انظر الكفاية ص772١5-1‏ 217 علوم الحديث ص”١٠»‏ شرح النووي على مسلم 
1/١‏ 2غ فتح المغيث "5/١‏ 75. 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان) /اء 
الدعوات وفضائل الأعمال متى ما لم يكن من رواته من يُعرف بوضع 
الحديث أو الكذب في الرواية)7' . 

هذا وقد أشار الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة إلى صفة الراوي 
الضعيف. الذي لا يُقبل خبره في الأحكام» بينما يُقبل في الدعوات 
والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي مما لا يتعلق به حكم» بأن: (لا 
يكون متهماً بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته» أو 
يكون مجهولاً لم يغبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول؛ أما 
من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه» فهذا لا يُستعمل حديثه في 
شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين وبيان خطره)”" . 

واستعمال الحديث الضعيف في الفضائل وما شاكلها وخاصة في كتاب 
الشّعَبِء لا يعني عدم التنبيه على ضعفهء بل تكرر هذا التنبية من الإمام 
البيهقي في غير موضع وبأكثر من طريقة» خاصة إذا اشتد ضعفه» كما سنبين 
في الأسطر القادمة إن شاء الله تعالى. 

هذا مع حرص الإمام البيهقي على تنقية كتابه من الأحاديث الموضوعة» 
حيث أشار إلى ذلك في أكثر من موضع» فقال في حديث أخرجه عن أنس في 
فضل شهر رجب: (هذا إسناد منكر بمرة» وقد روي عنه عن أنس غير هذا تركته؛ 
فقلبي نافر عن رواية المناكير التي أتوهمها لا بل أعلمها موضوعة, والله يغفر لنا 
برحمته)”"". وقال في فصل تخصيص شهر رجب بالذكر: (وعندي حديث آخر 
في ذكر كل يوم من رجب» وهو حديث موضوع لم أختجه)”؟" . 


(0) الشّعَب ١‏ الالح .)5١81(‏ وانظر 4488/9 ح 108787880 
(؟) دلائل النبوة /١‏ 85. 

0 الشّعَب #/ لاا (881). 

20 الشعب 58/9” ح(07801). 


2 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

أما إذا أخرج الحديث الموضوع فإنه ينبّهُ إليه ويحذر منه» كما في قوله 
في حديث أخرجه: (يُشبه أن يكون موضوعاً فلم أجسر على نقله؛ ثم إني 
نقلتّه لشهرته بين المذّكرين» وأنا ابرأ من عهده)'' . وقال في حديث آخر: 
(يُشبه أن يكون هذا الحديث موصضوغاء وهو مكر )0 

بل أكدّ في كتابه دلاتل النبوة”" أن هذا هو المنهج الذي يتبعه في سائر 
كتبه ومصنفاته فقال: (وعادتي في كتبي المصتفة في الأصول والفروع 
الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصحء أو التمييز بين 
ما يصح منها وما لا يصحء ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما 
يقع الاعتماد عليه» ولا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار 
مغمزاً فيما اعتمد عليه أهل السنة من الاثار عونك اوه زفت على 
تمييزي في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمها وساعده التوفيق علم صدقي 
فيما ذكرته» ومن لم ينعم النظر في ذلك ولم يساعده التوفيق فلا يغنيه 
شرحي لذلك وإن أكثرت» ولا إيضاحي له وإن بلّغت) . 

50 ْ 

المبحث الأول 
الحكم بالضعف على الحديث مطلقاً (سنداً ومتناً) 

سبق التدليل في ثنايا هذه الأطروحة على حكم الإمام البيهقي بالضعف 
على بعض أنواع الأحاديث المختلفة التي سبق ذكرها والتي اختل فيها شرط 
من شروط القبول» كالحديث المرسل والمنقطع» والحديث المنكر 
والشاذ ........... وغيرها من أنواع الأحاديث الضعيفة. 


(1) الشّعَب 745/١‏ ح(757). 
(0) الشعَب 841/8 ح(5841). 
4 ل 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» ا 


الأحاديث بالضعف من خلال طريقين : 


أولاً نقل الحكم بضعف الحديث عن بعض العلماء : 

والاعتماد على أقوال الأئمة والسلف والاحتجاج بها أمر مطّرد عند 
الإمام البيهقي رحمه الله في شُعَبهء بل وفي سائر مصنفاته» وليس المراد 
بهذا الاعتماد مجرد التقليد من دون النظر فى الأدلة والمرجحات» إنما 
المراد به الاعتماد القائم على ثبوت الحجج والبراهين ونقد الخطأ عند 
وقوعهء وهذا هو المنهج الأصيل الصحيح الذي سار عليه علماء الأمة من 
السلف والخلف» وهو المنهج الواجب اتباعه اليوم لمتابعة المسيرة وإكمال 
البناء . 

ومن الأئمة الذين نقل عنهم الإمام البيهقي حكمهم بتضعيف بعض 
الأحاديث الإمام البخاري رحمه الله» وقد أكثر البيهقي من الاحتجاج 
والاستشهاد بأقواله فى سائر كتبه وفى كتاب الشعَب خاصة» كيف لا وهو 
أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث فى علله؟ ! . 

ومن الأحاديث التي حكم عليها الإمام البخاري بالضعف ونقل عنه 
البيهقى ذلك وأقره عليه» حديث أبى هريرة مرفوعاً: «مدمن خمر كعابد 
وثن»» فإنه نقل فيه قول البخاري في تاريخ" 
| 6 
بي هريرة) ‏ . 
عبد الله عن أبيه مرفوعاً ومحمد بن عبد الله هذا مجهول لا يعرف من هو. 


() التاريخ الكبير ١١9/1١‏ في ترجمة (محمد بن عبد الله) . 
0) الشّعَب 18/0 ح(0094). 


مع الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
فرواه محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً وسلك به الجادة» فخالف بذلك الثقات الذين رووه عن سهيل على 
الوجه الأول» هذا مع ضعف محمد بن سليمان واضطرايه"١2.”"‏ . 


كما نقل قول الإمام الترمذي في حديث علي رضي الله مرفوعاً: «من قرأ 
القرآن واستظهره» فأحلٌ حلاله وحرّم حرامه أدخله الله به الجنة» وشفعه في 
عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له الناراء قال: (رواه أبو عيسى الترمذي 
عن علي بن حجر عن حفص وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وليس إسناده بصحيح» وحفص بن سليمان كوفي أبو عمر ضعيف 
في الحديث)”" ). ثم أكدّ حكم الإمام الترمذي بقوله: (وقد رويناه في آخر 
الفضائل من حديث محمد بن بكار بن الريان عن حفص”* '. فحفص تفرد به 
وكان ضعيفاً في الحديث عند أهل العلم به)6* . 


ونقل كذلك قولاً للحافظ ابن عدي في حديث سفيان الثوري عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «(إذا سلم 


)١(‏ انظر الكامل 77١9/7‏ ترجمة (محمد بن سليمان بن الأصبهاني)» العلل المتناهية 
7 (2)1117» لسان الميزان 0/ 5 1” ترجمة (محمد بن عبد الله). 

(؟) أخرجه من الوجه الأول: البخاري في التاريخ الموضع السابق. وأخرجه من 
طريق محمد بن سليمان: ابن ماجه في الأشربة/ مدمن الخمر ح(2)71730/0 
وأبو بكر بن أبي شيبة 91/0 ح(2)510700 والبخاري في التاريخ الموضع 
السابق» وابن عدي في الكامل في الموضع السابق . 

(9) سنن الترمذي فضائل القرآن/ ما جاء في فضل قارىء القرآن ح(79١"7)‏ وفيه: 
«وحفص بن سليمان أبو عمر بزاز كوفي يُضعًّف في الحديث» . 

(5) يريد كتابه فضائل القرآن. وقد أخرجه من هذا الوجه في كتاب الشعب نفسه 
07/7 ح(5541). 

(5) الشعب 9594/5 ح(1957). 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» ١ه‏ 
رمضان سلمت السنة» وإذا سلمت الجمعة سلمت الأيام»» فإنه قال معقباً 
على الحديث بعد أن ساقه من طريق أبي مطيع البلخي عن هشام: (هذا 
لا يصح عن هشام. وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخى ضعيف"22, وإنما 
يعرف هذا الحديث من حديث عبد العزيز بن أبان البلخى أبى خالد القرشي 
عن سفيان وهو أيضا ضعيف بمرة”"' )» ثم ساق حديث عبد العزيز هذا من 
طريق الحافظ ابن عدي وقال في آخره : (وقال أبو أحمد بن عدي : «وهذا 
الحديث عن الثوري باطل ليس له أصل)9" )”؟2. وإنما نقل هذا الكلام عن 
الحافظ ابن عدي تأكيداً لما حكم به هو نفسه أولاً من ضعف الحديث وعدم 
صحته عن هشام . 

ومن الأئمة الذين نقل عنهم أحكامهم أيضاً في تضعيف الأحاديث 
شيخه الحاكمء ففي حديث العلاء بن بشر عن سفيان بن عيينة عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً: اليس للفاسق غيبة)””2 الذي أخرجه من 
طريقه ‏ أي طريق الحاكم » قال الإمام البيهقي: (قال أبو عبد الله: «هذا 
غير صحيح ولا 200 وقد أقر الإمام البيهقي شيخه في هذا الحكم 
سكو , 


. 7174/7 ميزان الاعتدال‎ »١17١/7 انظر الجرح والتعديل‎ )١ 

(0) انظر التاريخ الكبير 5/ .7١‏ الجرح والتعديل 5/ ل/الالا» ميزان الاعتدال 5/ /701. 

6 (") الكامل 51//4".(ترجمة عبد العزيز بن أبان) . 

اتا ا ا 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 518/19 ح(1١١٠)‏ قال في مجمع الزوائد ١59/١‏ : 
«فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي». والقضاعي في مسنده ؟/ ٠١7‏ ح(85١١)2‏ 
وابن عدي في الكامل ١١١/0‏ ترجمة (العلاء بن بشرالعبشمي). كلهم من طريق 
العلاء بن بشر . 

() الشّعب 1١9/8‏ ح(9550). 

0) انظر الكامل ١77/7”‏ ترجمة (الجارود بن يزيد)» العلل المتناهية 7/ ١8لا‏ - 


0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 
ثانياً الحكم بضعف الحديث من قبل نفسه : 


تنوعت عبارات الإمام البيهقي في شُعَبه في الحكم على الحديث مطلقاً 
بالضعف» فنجده يعبر عن ذلك بقوله: (في صحته نظر""2. أو (لا 
يصح""'. أو (فيه ضعف)”"©, أو (ضعيف)”*2» أو (ضعيف بمرة)”* . 

وقد يحكم على الحديث مطلقاً بالضعف من خلال الحكم على طرقه 
كافة كقوله: (ليس فيه إسناد قوي)'". أو (ليس له إسناد صحيح”". أو 
(روي من أوجه كلها ضعيفة)”*» أو (تفرد به فلان وهو مجهول أو غير قوي 
أو شنب أو 


هذه الأحكام التي يصدرها الإمام البيهقي رحمه الله تحتاج إلى علم 
واسع ودراية كبيرة بطرق الحديث ورواياته المختلفة» فهى لا تصدر عن 


ح(100)» نقد المنقول ص١١١‏ ح(5١5).‏ 

)١(‏ الشعب /١‏ 487 ح(51758). 

(0) الشعب 519/75 ح(5585). 740/8 ح(710708). 

(9) المرجع السابق 4٠١/5‏ ح(85517). 

2 المرجع السابق ١75/5‏ ح(5١9/1/1),‏ 577/1 ح(119١1).‏ 

(5) المرجع السابق ١9/7‏ ح(57 2٠١‏ 5/ 5لا ح(191١).‏ 

)03( المرجع السابق ٠١5/0‏ ح(09517). 

(0) المرجع السابق ؟/ 717٠١‏ ح(109717). 

(0) المرجعالسابق ”557/5 ح(2)1557 4144840-17 .د لالا” 
ح(1195). 

)0( المرجع السابق ”ا ١ 00١807‏ ح(110), 1# 243١57‏ 
ا ح(055), قرف ح(2)1109 0/١‏ 6 6ن 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان) و 
إمام كبير مثل البيهقي إلا بعد تأمل ونظر واستقصاء» وخاصة أن فيها حكماً 
على الحديث بطرقه ورواياته كافة. 

وغالباً ما تكون أحكامه تلك بالضعف مقرونةً بعلة التضعيف» من تفرد 
راو ضعيف أو انقطاع سند أو غير ذلك من العلل القادحة. 

شاهده حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «من قتل جرادة فكأنما 
قتل عذريا"'' فإن الإمام البيهقي قال معقباً: (هذا مرسل ضعيف لجهالة 
بعض رواته وانقطاع ما بين إبراهيم وابن مسعود)”''» فييّن أسباب الضعف 
ومواضعها بوضوح وجلاء» فالسبب الأول جهالة بعض الرواة وهو عمر بن 
سعيد بن وردان القشيري”"» والسبب الثاني عدم الاتصال فإبراهيم بن يزيد 
النخعي لم يسمع عبد الله بن مسعود”؟'. 

وقد يكتفي بتضعيف الحديث دون أن يذكر له علة» كما في حديث: 
«حق الولد على والده أن يحسن اسمه» ويحسن من يرضعه» ويحسن 
أدبه» . فقد اكتفى بقوله : (فيه ضعف)220 . 

والحديث إنما أورده من طريق عبد الصمد بن النعمان عن 
عبد الملك بن حسين عن عبد الملك ابن عمير عن مصعب بن شيبة عن 
عائشة مرفوعاً. ففي سنده عبد الملك بن حسين وقد ضعَّفه العلماء إلا أن 


)١‏ انفرد به البيهقي كما في الدر المنثور 7/ 577 لكن فيه : «فكأنما قتل غورياً» . ولم 
أجد معنى (غوريا). ولا (عذريا) في كتب الغريب أو اللغة. 

(0) الشُعَب 7937/9 ح(179١1).‏ ْ 

48 "لبان الميزان 1ج ونيبي تحعييلة إلى البوشر قل النسية» 

(5) جامع التحصيل ص١4١.‏ 0 

)0( الشعَب 5١١/5‏ ح(8551). 


:5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


ضعفه ليس. بشذيد”(2+ لذا فقد اكتفى بما يدل على ذلك بقوله: فيه 
00 600 
ويظهر اهتمام الإمام البيهقي بالأحاديث الضعيفة المشهورة بين الناس » 


5 0 5 إفرة 5 
فقد كان يبين ضعفها وينفي ورودها من وجه صحيح . كما في حديث 


أنس بن مالك عن رسول الله يكٍِ قال: «اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم)”*؟2» فإن الإمام البيهقي عقب على الحديث 


بقوله: (هذا الحديث متنه!*' مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه 


(1) قال في ميزان الاعتدال 97/84: «قال ابن معين : ليس بشيء. وقال البخاري : 
ليس بالقوي عندهم. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف». وقال النسائي 
(الضعفاء والمتروكين ص596): «متروك)». 

(؟) قال الإمام المناوي في فيض القدير / 795 تعليقاً على تضعيف البيهقي له: 
«إنما ضعّف لأن فيه عبد الصمد بن النعمان» أورده الذهبي في ذيل الضعفاء 
وقال: قال الدارقطني: غير قوي. عن عبد الملك بن حسين» وقد ضعفوه. عن 
عبد الملك بن عمير» وقد قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: 
مختلط.». قلت: عبد الصمد عدّله أغلب العلماء: قال في المغني ؟/795: 
«صدوق مشهوراء وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل 5١/5‏ : «صالح الحديث 
صدوق».» ووثقه العجلى (معرفة الثقات 7/ 40) وابن حبان (الثقات 8/ .)51١5‏ 
فيد الحلاك ون عمير 'ثقة:اتقق النبئة عاق الالحتماع ريه قال أن جهو هلابي 
التهذيب 7”74/7): «حديثه في الكتب الستة. قال النسائي: ليس به بأس . وقال 
ابن معين: ثقة. ووثقه ابن حبان». وفي التقريب ص7114: «ثقة فصيح عالم تغير 
حفظه وربما دلس». 

(9) انظر الشعب 5 لالس (/اا/ااك #/ 4ح( ٠91)ء ١/5‏ ح(ه15). 

(4:) أخرجه العقيلي في الضعفاء 7٠١/7‏ الال ابن عدي في الكامل ١١87/5‏ 
عوط ركه ليان 

(5) في الشعب (شبه) بدل (متنه)» والتصحيح من الجامع ١954/7‏ ح(5147١)»2‏ 
وفيض القدير 7/١‏ 017. 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» هه 
كلها ضعيفة)!2. وقد أكد هذا الحكم في كتابه المدخل”"" فقال: (لا أعرف 
له إسناداً يثبت بمثله الحديث). فقد حكم على الحديث مطلقاً حين حكم 
على طرقه كافة بالضعف”" . 


كما يبرز منهج الدقة والاحتياط واضحاً عند البيهقي رحمه الله في حصر 
الحكم على الحديث بالضعف أحياناً بما يحفظه هو ويعلمه» فيقول مثلاً: 
(لا أحفظه علق هذا الوه إلا بهذا الإسناة» وهو فنعيف بيرة) 2 أى.(لا 
أعرفه إلا من حديث فلان وليس بالقوي)”*2. كما في حديث أبي هريرة: 
«أن رسول الله يكِدِ كان إذا دخل بيته يقول: السلام علينا من ربنا التحيات 


0 
4 


الطيبات المباركات للهء سلام عليكم» فإن الإمام البيهقي قال معقباً: (لا 


() الشّعَب 70/9 ح(137). 

0) ص715. 

(») الحديث ضعفه كذلك من طرقه كافة: البزار في مسنده ١07 /١‏ ح(44)» وابن 
حبان في المجروحين »١51١/١‏ وابن الجوزي في علله 14/١‏ 70. وقال 
السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه 1/1 ح7510): (سئل الشيخ محيي 
الدين النووي عن هذا الحديث فقال إنه ضعيف وان كان صحيحاً أي معنام. 
وقال تلميذه الحافظ جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة 
الحسن . وهو كما قال فإني رأيت له خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء». وقال 
المناوي في الفيض 7717/5: «سئل عنه النووي فقال: ضعيف وإن كان معناه 
صحيحا. وقال ابن القطان: لا يصح فيه شيء وأحسن ما فيه ضعيف. وسكت 
عنه مغلطاي. وقال المصنف السيوطي: جمعت له خمسين طريقا وحكمت 
بصحته لغيره» ولم أصحح حديئا لم أسبق لتصحيحه سواه. وقال السخاوي: له 
شاهد عند أبى شاهين بسند رجاله ثقات عن أنس ورواه عنه نحو عشرين تابعيا) . 

4 الشّعَب ؟/ 14 ح(1197). 

(4) الشععب 450/5 ح(88475). 


ألء 2 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
أعرفه إلا من حديث يزيد بن عياض وليس بالقوي"'؟ )'"2» وقد صدر منه 
هذا الحكم مع التقييد بعدم علمه هوء إلا أن عدم علم إمام كبير كالبيهقي 
رحمه الله بطرق أخرى للحديث يرجح عدم وجودهاء وهذا بالفعل ما دل 
عليه انفراد الإمام البيهقي بتخريج الحديث كما ذكر العلماء”" . 

إلا أن حكم الإمام البيهقي على الحديث بالضعف لا يعني عنده طرحه 
وإهماله» بل كان يوضح معناه أو إشكاله» ويوقق بينه وبين الأحاديث 
المختلفة معه إن وجدت,. لذا تكررت منه عبارة : (إن صح الحديث فمعناه 
كذا وكذا ...20.2.2 في أكثر من موضع بعد الحكم على الحديث 
بالضعف» بل قد تأتي هذه العبارة دون الحكم على الحديث بالضعف 
صراحة لتشير إلى ضعفه”* . 

شاهده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكْهُ: «إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسبء» وجهاد الضعفاء 
الحج» وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجهاء والتودد نصف الدين» وما عال 
امروؤٌ اقتصدء واستنزلوا الرزق بالصدقة» وأبى الله أن يجعل أرزاق عباده 
المؤمنين من حيث يحتسبون». فإن الإمام أحمد البيهقي رحمه الله تعالى 
قال عقب إخراجه : (وهذا حديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد 


دك 00 


)١(‏ انظر الجرح والتعديل 9/ 7/7. وذكر في ميزان الاعتدال 17/ 71١-708‏ الحديث 
بأنه من منكرات يزيد بن عياض . 

0) الشّعب 5/ 440 ح(8847). 

(*) الدر المنثور 7777/5. 

8) الشعب 79/١‏ ح(991). ١1م‏ س(1ه«) ارا ح(1185) ارام 
11/717770" 1470 5١لا‏ (ه 2111 187/5 ح(ملكل 
لا ا 0917 ور اس ا ا يك 

(5) انظر فتح المغيث .7١17/١‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» /اهء 
وهو ضعيف بمرةء فإن صح فمعناه : أبى الله أن يجعل جميع أرزاقهم من 
حيث يحتسبون» وهو كذلك. فإن الله يرزق عباده من حيث يحتسبون؛ كما 
أن التاجر يرزقه من تجارته والحارث يرزقه من حراثته وغير ذلك» وقد 
يرزقهم من حيث لا يحتسبون» كالرجل يصيب معدناً أو كنزاً أو يموت له 
قريب فيرئه أو يعطى من غير إشراف نفس ولا سؤال)"'؟2. فقد أتى بهذا 
المعنى الموّفّق للحديث جامعاً بينه وبين الأحاديث التي تحض على العمل 
والكسب بأسلوب ومعاني بديعة» على الرغم من حكمه على الحديث بشدة 
الضعف . 


والحديث أورده البيهقي من طريق عبد الجليل بن عاصم المديني عن 
هارون بن يحيى الحاطبي عن عثمان بن عمر بن خالد وقال مرة: عن 
عثمان بن خالد بن الزبير عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب""2. ففي سنده ثلاثة رواة لم أجد لهم ذكراً عند أحد من العلماء 
وهم : عبد الجليل بن عاصمء وعثمان بن عمر بن خالد» وخالد بن الزبير. 
أما هارون بن يحيى الحاطبي فقد ذكره العقيلي في الضعفاء9" وقال: (لا 


(1) الشعَب ؟/ 4لاح(11997).. 

(؟) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7٠١ /7١‏ من هذا الوجه عن أبى يونس 
المديني عن هارون بن يحيى عن عثمان بن عثمان بن خالد بن الزبير عن أبيه 
بمثله. ونسب ابن حجر فى لسان الميزان ١١8/١‏ (ترجمة أحمد بن داود 
الحراني) إلى ابن عبد البر قوله: «هذا حديث ضعيف وعثمان بن عثمان بن خالد 
لا أعرفه ولا الراوي عنه» ثم قال ابن حجر -: «قلت: أما عثمان بن خالد فذكره 
ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات» وأبو يونس المدينى اسمه محمد بن 
سم وهو معروف روى عنه عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره» وهارون ذكره 
العقيلى فى الضعفاء» . 

.”5١1/5 )*5 


0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
يتايّع على حديثه)» وقال ابن حجر: (وقفت له على عدة أحاديث 
متاك )917 وعقمان يق الت بن الزمذكره ابن عيبا فى النفات” 7 


أما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «اطلبوا الرزق من خبايا 
الأرض»» فلم يُصرّح الإمام البيهقي بتضعيفه وإنما أشار إلى ذلك بقوله : 
(وهذا إن صح فإنما أراد به الحرث وإثارة الأرض للزرع)”".7). 
والحديث ضعيف كما ذكر العلماء لضعف هشام بن عبد الله بن عكرمة أحد 
رواته» وتفرده في رواية الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها”* . بل لفت انتباه الإمام المناوي ما نقلناه عن الإمام البيهقي 
فقال: (أشار مخْرّجه البيهقي إلى ضعفه بقوله عقبه: «هذا إن صح فإنما أراد 
الحرث وإثارة الأرض للزرع»)”'' . 


وفي فعل الإمام البيهقي هذا غاية الإتقان للصنعة الحديثية والمهارة 
فيهاء إذ الحديث الذي حكم عليه بالضعف كما نصنّ العلماء رحمهم الله 


.187 /5 لسان الميزان‎ )١( 

(؟) كل/دة:ة. 

0 الشعب ؟//اى ح(118). 

(:) الحديث أخرجه أبو يعلى ا/ 4 ح(5785)غ؛ والطبراني في الأوسط 7174/١‏ 
ح(8105) وذكر تفرد هشام بن عبد الله به عن هشام بن عروة» والقضاعي 1١5/١‏ 
ح(1544): كلهم من طريق مصعب الزبيري عن هشام بن عبد الله . 

(4) انظر المجروحين لابن حبان .9١/7*”‏ وقال ابن الجوزي: «قال ابن طاهر 
المقدسي: هذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله ولا من حديث عائشة 
ولامن حديث عروة ولا من حديث عنهاء وهو شيء من كلام عروة. وقال 
أبو عبد الرحمن النسائي: هو حديث منكر وقد روي من قول عروة» (العلل 
المتناهية 20441 

(7) فيض القدير .047/١‏ 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» 6 
لا يعني كونه كذباً أو لم يصدر عن قائله في حقيقة حقيقة الأمرء وإنما المراد أنه لم 
يصح على الشروط المعتبرة"'2» فكأن الإمام البيهقي رحمه الله يضع هذا 
الاحتمال نصب عينيه» فيُظهر معنى الحديث ويُّزيل إشكاله واختلافه» مع 
ما سبق ذكره من استعمال الأحاديث الضعيفة في الفضاتل والدعوات» أو 
أنه يضع احتمال صحة الحديث بمجيئه من طرق أخرى فيأتي بالمعنى 
الصحيح له ويزيل إشكاله» وهذا كما ذكرنا غاية في الدقة والاحتياط 
والورع منه رحمه الله تعالى. 
6 
المبحث الثانى 
الحكم بالضعف على السند أو المتن 

حكم الإمام البيهقي على عدد من أسانيد شعبه ومتونه بالضعف» من 
خلال صنعة حديثية متقنة» وطّف فيها أدوات المحدثين وطرقهم في أتقن 
صورة وأمهرهاء من غير اقتصار على النظرة الخارجية للسند أو المتن» 
وسنوضح ذلك فيما يأتي : 
أولاآ- الحكم على السند بالضعف: 

وهذا الحكم من أكثر الأحكام وروداً في الشعب» وذلك راجع إلى دقة 
الإمام البيهقي رحمه الله وورعه واحتياطه في الحكم على الحديث مطلقاًء 
وهو يعبّر عن ذلك بقوله: (في إسناده نظر)”"©» أو (إسناده ضعيف)9©, 


() انظر علوم الحديث ص4١‏ . 

(١‏ الشّحَب 4/ لخ ح(لا0 13 )ل لال 1ل ح("157). 

زفرق الشّحَبِ لت ل س٠‏ الشركة ؟/ 1 ح(1ددا)ء 0 
6 خم ح(2778145 59945) #/“مه 571990 ركرك 
ح(//591), 14/7 زه 71 1 0740 56" ح(2)77511 - 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
(إسناده ضعيف بمرة)237» هذا بالإضافة إلى الحكم على السند بالانقطاع» 
أو الحكم على رجال السند بالجهالة أو الضعف أو النكارة أو غير ذلك من 
مصطلحات الجرح مما سبق ذكره في فصل علوم الرواة من الباب الثاني من 
هذه الأطروحة. 

وهو قد يحكم على إسناد ما بالضعف مجملاً من دون بيان السبب 
الموجب لذلك» وقد يبينه ويوضحه. 

شاهده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: «من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت م 
الحديث » فإنه قال عقبه : (إسناده ضعيف)”2' دون أن يبين سبب الضعف . 

والحديث ضعيف لضعف نهشل بن سعيد فإنه متروك وكذّبه بعض 
العلماء”” 2 وكذلك حَبة بن جُوين العرني ضعّفه أغلب العلماء”*' . 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله يَك: «من جاع أو 
احتاج فكتمه الناس» كان حقاً على الله عز وجل أن يرزقه رزق سنة من 
حلال»» فقد قال الإمام البيهقي فيه : (روي من وجه ضعيف) ثم قال : (تفرد 


21470 دلا زلا 1ه 71/5 0091090 1١6/0‏ 
ح(6١٠٠)‏ والعديد من المواضع الأخرى . 

)١(‏ الشعب755/5 ح(58085), ل ل ا للف 
ل ا الل ا 57/5 ح(١4911).‏ 

(؟) الشعب 5548/7 ح(5995). 

(*) انظر التاريخ الكبير 8/ ١١0‏ الجرح والتعديل 547/4» ميزان الاعتذال ا/ .5٠‏ 
تقريب التهذيب ص015 . 

(4) انظر التاريخ الكبير 297/7 المجروحين١/‏ 27571 ميزان الاعتدال 188/5» 
تقريب التهذيب ص١5١.‏ وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 7١‏ ح(49478). 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» ١‏ 


به إسماعيل بن رجاء عن موسى بن أغَيّن)270. فبيّن سبب الضعف فيه وهو 


تفرد إسماعيل بن رجاء بن حبان الحصني الضعيف الذي لا يقبل 
0 ”0 
ده . . 


إلا أنه يجب أن لا يفوتنا أن إماماً كالبيهقى رحمه الله عنده من المرويات 
إسناد حديث ما بالضعف ويعلم أن لهذا الحديث وجهاً آخر صحيحاً ثم 


شاهده حديث : (إن الله عز وجل إذا ابتلى عبداً بالبلاء بعث الله إليه ملكين 
فقال لهما: أنظرا إلى ما يقول عبدي لعوّاده حين يعودونه. فإن كان قد قال 
خيراً ولم يشكُ إليه الذي به من البلاء» قال الله لملائكته : أبدلوا عبدي بلحم 
خيراً من لحمه» وبدم خير من دمهء وأخبروه إن أنا قبضته أدخلته الجنة» وإن 
أنا أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل». فإن الإمام البيهقي أخرجه أولاً مرسلاً 
عن عطاء بن يسارء ثم موصولاً عن عطاء عن أبي سعيد الخدري من وجه 
ضعيف» ثم قال: (وروي من وجه آخر بإسناد صحيح موصولاً), فساقه 


)00 الشّعَب /1/ 75١18‏ ح(64١٠1).‏ 
(؟) قال ابن حبان (المجروحين :)١70/١‏ «مذكر الحديث يأتي عن الثقات ما لا 
يشبه حديث الأثبات» روى عن موسى بن أعين عن الأعمش عن سعيد بن جبير 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: من جاع أو احتاج الحديث. وهذا خبر 
باطل لا الأعمش حدث به ولا سعيد رواه ولا أبو هريرة أسنده ولا رسول الله يكل 

قاله». وانظر لسان الميزان ١٠ 5 /١‏ . 

(9) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 5/7 ح(1758) وقال: «لم يرو هذا 
الحديث عن الأعمش إلا موسى تفرد به إسماعيل» . 

(4) الشحَب 117,37 ح(4951 4447). الحاكم 500/١‏ ح(1190) وقال: 

«صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي . 


1 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


5 000 5 ء 20 
من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : 


بل إن الإمام البيهقي لا يلجأ للحديث الضعيف إلا عند فقد الحديث 
الصحيح. فإن لم يقع منه سوى تضعيف لسند الحديث فذلك في الغالب 
دليل على عدم وجود وجه يصح منه الحديث» ومن ثم حكمٌ منه بضعف 
الحديث مطلقاً. ولهذا نجد إماماً كالسيوطى رحمه الله قد ينسب الحديث 
والحكم عليه بالضعف مطلقاً للإمام البيهقي بقوله: (أخرجه البيهقي 
وضعَّفه)» رغم أن التضعيف الصادر عن البيهقي واقع على الإسناد فقط”" . 
إلا أن هذا لا يمنع أن يرد في موضوع الباب الواحد أحاديث متعددة بأسانيد 
ضعيفة يقوي بعضها بعضاً وتشعر أن للموضوع أصلاً يعود إليه» ولهذا نجد 
الإمام البيهقي يورد في الموضوع الواحد أكثر من حديث وأكثر من رواية» 
ويصرح أحياناً بأن هذه الأحاديث والروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضاً. 
شاهد ذلك الأحاديث الواردة فى فضل التوسعة على الأهل في 
عاشوراء» فقد ساق البيهقى حديثاً مرفوعاً عن جابر رضى الله عنه في ذلك» 
ثم قال: (هذا إسناد ضعيف» وروي من وجه آخر). وهو ضعيف لانقطاعه 
وضعف إبراهيم بن عبد الله الغفاري”". ثم ساق هذا الوجه الآخر من 
)١(‏ أخرجه من حديث عطاء بن يسار مرسلاً: مالك في الموطأ ؟/ 54٠‏ ح(1585)») 
ووصله من الوجه الضعيف عن أبي سعيد: ابن عبد البر في التمهيد 448/0. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: الحاكم 60٠ /١‏ ح(110١)‏ وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبى . 
') انظر مثلاً: حديث ما صبر أهل بيت المع فى الدو المقؤن :1/1 
والشعب // 5١6‏ ح(69١١1).‏ وحديث «أشياء تكون آخر هذه 
الأمة ........» في الدر المنثور 575/١‏ والشعب 5/ 5/ا؟ ح(/0401). 
(*) الضعفاء للعقيلى اا المجروحين شت الكامل :/ 2غ تقريب 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» و 


حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً وقال: (تفرد به هيصم عن 
الأعمش). وهيصم هو هيصم بن شداخ منكر الحديث لا يُحتج به" . ثم 
ساق فيه أيضاً حديثاً مرفوعاً عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» لكن فى 
سنده مبهم''. ثم ساق حديثاً مرفوعا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» 
لكن في سنده محمد بن ذكوان البصري ضعيف”", وسليمان بن 
أبي عبد الله مجهول””*'. ثم قال معقباً: (هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة 
فهي إذا ضمّ بعضها إلى بعض أخذت قوة)0* . 

ومن ذلك أيضاً أنه ساق أسانيد ضعيفة عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
في فضل عَمّار المساجدء ثم قال: (هذه الأسانيد عن أنس بن مالك في هذا 
المعنى إذا ضممتهن إلى ما روي فى هذا الباب عن غيره أحدث قوة)2 . 
قوله في حديثين أخرجهما عن أبي هريرة وأنس بن مالك في العافية : (في 
هذا الإسناد وما قبله ضعف والله أعلمء ولكنه صحيح عن النبي كَكةّ من 


)١(‏ انظر الضعفاء والمتروكين "/ 1غ لسان الميزان 5/ .7١7‏ والحديث من طريق 
هيصم أخرجه العقيلي 2507/7 والطبراني 7///٠١‏ ح(17١٠٠20»‏ وابن عدي 
0 (ترجمة علي بن أبي طالب البزاز) . 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط 49 ح(9707) عن أبي سعيد من وجه آخر 
ضعيف» وانظر مجمع الزوائد 189/7 . 

)© الكامل »١199/5‏ ميزان الاعتدال .١41١/5‏ 

(:) انظر ميزان الاعتدال ٠٠١/7‏ ووثقه ابن حبان ."١7/5‏ والحديث أخرجه 
العقيلي 5/ 14 في ترجمة محمد بن ذكوان» وذكر جهالة سليمان. 

(5) الشّعَب /57" ح(41/ام 0/40"). وانظر كشف الخفاء ؟/ 0/0904 . 

5) الشعب 87/8 ح(79147). 


15 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


أوجه أنه أمر بأن يُسأل الله العافية"'. ثم ساق هذه الأحاديث الصحيحة 
المخرجة في الصحيحين . 
اني الحكم على المتن بالضعف : 

لم يحكم الإمام البيهقي على أي متن من متون شعبه بعبارة «ضعيف» 
كما وقع في حكمه على الأسانيد» إنما اقتصر على حكمين اثنين يدلان على 
ضعف المتن سبق أن تعرضنا لهما مفصلاً في مبحثين مستقلين'"' وهما 
التكارة والشذوذء بل اقتصر حكمه هو على النكارة فقطء وتقَلَ حكم 
الشذوذ عن شيخه أبي عبد الله الحاكم . 

وقد تنوع حكم الإمام البيهقي على المتن بالنكارة» مع الحكم للإسناد 
إما بالصحة أو الضعف. 

ففي حديث ابن مسعود عن النبي كَلِْةٌ قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمهء وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»» 
قال الإمام البيهقي: (هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد 
ولا أعلمه إلا وهماء وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده)7 47.2 . 

وفي حديث أبي أمامة عن رسول الله يَكهِ: «قلب المؤمن حلو يحب 
الحلاوة»» قال الإمام البيهقي : (متن الحديث منكرء وفي إسناده من هو 
ا 


(1) الشّعَب /8//ا8” ح(150١1).‏ 

00 موت البحيث المسفوظ والخديف المكر ين هاو 1 

0 الشّعَب 945/4" س(0019). 

(5) انظر تخريج الحديث والكلام عليه مفصلاً في الفصل السابق من هذا الباب 
ص78. 

(0) الشّعَب 6 ح(095). 

(5) الحديث أخرجه الخطيب البغدادي من حديث أبي موسى (تاريخ بغداد 7/ 117)- 


الباب الخامس : الصناعة الحديثية المتعلقة بالحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» هآ 

فقد حكم على المتن بالنكارة في كلا الحديثين بغض النظر عن صحة 
الإسناد أو ضعفه» وفى هذا كما ذكرنا وجه من أوجه نقد المتن الحديثى 
الذي تميز به المحدثون رحمهم الله غير مكتفين بنقد السند وحده. 

وأسوة الإمام البيهقي في ذلك شيخه الحاكم إذ حكم على عدد من 
المتون بالشذوذ مع صحة السند» وقد نقل الإمام البيهقي عنه حكمه هذا في 
بعض الأحاديث التى أخرجها من طريقه فى الشعب» كما فى حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً: «عدد درج الجنة عدد أي القرآن» فمن دخل الجنة 
من أهل القرآن فليس فوقه درجة»» فقد نقل قول الحاكم فيه: (هذا إسناد 
صحيح» ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد وهو من الشواذ""7.2"©. 
أحكام دقيقة صدرت من إمام أتقن صنعته الحديثية ومهر بهاء فقلما نجد 
حكماً أطلقه انتقده العلماء فيه أو نازعوه» بل كانت أقواله وأحكامه حجة 
لهم يستضيئون ويستدلون بهاء» وليس ذلك بمستغرب» فهو محدث زمانه 
وشيخ السنة في وقته''' رحمه الله تعالى . 

ونختم الباب الأخير من هذه الأطروحة بأبيات للإمام البيهقي رحمه الله 
تعالى» تظهر صدق عبوديته وتضرعه لله عز وجل» جعلنا الله من السائرين 


في ترجمة: محمد بن العباس بن سهيل واتهمه بوضع الحديث. كما حكم بعض 
العلماء على الحديث بالوضع «(انظر اللالىء المصنوعة 27١7/7”‏ كشف 
الخفاء؟/ .)١179‏ 

() الشّعَب 40/7" ح(1448). 

(؟) انظر تخريج الحديث والكلام عليه مفصلاً في الفصل الأول من هذا الباب 
ص790-84. 

(9) الطبقات الكبرى للسبكي ”/ 790. 


كك الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان' 

على دربه وأمثاله من السلف الصالح رحمهم الله تعالى» يقول: 

نا امرض الاك جر .لل رن عزوم ناز 

ولو أنَّ نفسي مُذْ براها مَليكُها 2 مضى عُمرُها في سسجدة لقليل 

حك مُناجاة الحبيب تأبحي. “ زككرة نيان القن ماني 0 
لوده لتونه الها لد 


تن حا نا 


)١(‏ مقدمة محقق السئن الصغرى للدكتور قلعجي ص١"‏ نقلاً عن مرقاة المفاتيح 
./١‏ 


وبعد هذا البحث والتنقيب في مكامن الصناعة الحديثية عند الإمام 
البيهقي في كتابه شعب الإيمان» نستطيع أن نبيّن النتائج والتوصيات التي 
توصّلت إليها هذه الدراسة بما يأتي : 

.١‏ أوضحت الدراسة ابتعاد الإمام البيهقي عن السياسة وأمورهاء وإيثاره 
الاشتغال بالوصلاح الديني والفكري» ومحاربة تيارات الغزو العقدي 
المخالف لأهل السنة والجماعة» للنهوض بالبلاد دينياً وفكرياً» ومن ثم 
سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وإن كان ابتعاده هذا لم يمنعه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حين حل الضيم بالأشاعرة من أهل السنة في 
رسالته التي وجهها إلى الوزير عميد الملك الكندري. (ص5”., .)5١-5٠‏ 

؟. أوضحت الدراسة أن لازدهار علم الكلام في عصر الإمام البيهقي» 
وعودة المعتزلة إلى نشاطهم الفكري والسياسي من خلال تشجيع الشيعة 
لهم. أثره على الإمام البيهقي في خوضه لجج علم الكلام للدفاع عن 
معتقدات أهل السنة والجماعة من الأشعرية خاصة» وما تبع ذلك من 
تصانيفه المتعددة. (ص9"- .)5٠‏ 

“. أبرزت هذه الدراسة أن تطواف الإمام البيهقي بأغلب مدن المشرق 
الإسلامي من خراسان إلى العراق إلى الحجازء أدى إلى كثرة مروياته 
وشيوخه الذين تحمل عنهم. (ص54-١0).‏ 


7 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


5. رجحت الدراسة أن الإمام الحليمي ليس شيخاً من شيوخ الإمام 
البيهقي كما شاع عند بعض المعاصرين» وإن أكثر من النقل عنه فذلك في 
الغالب من تصانيفه وكتبه التي كانت عنده» وساقت الحجج والبراهين على 
ذلك. (ص0856). 

. جمعت الدراسة مصنفات الإمام البيهقي جمعاً موَّسّعاً واضبحيفت 
بعض الأوهام في نسبة بعض المصنفات إلى الإمام البيهقي» وهي في 
حقيقتها ليست له» كجامع التواريخ ومعالم السنن وينابيع الأصول. 
(ص7/5-55). 

5. رجحت الدراسة في روايات حديث شعب الإيمان رواية اابضع 
وسبعون شعبة»» وساقت الأدلة المعتبرة لذلك. (ص"87-0) . 

/. جمعت الدراسة الكتب المصنفة في شعب الإيمان» بما لم تجمعه 
دراسة سابقة» فوصلت بها إلى أربع وعشرين مصنفاً. (ص 45 17). 

8. رجحت الدراسة أن اسم كتاب الإمام البيهقي المشهور بشعب 
الإيمان هو: (الجامع لشعب الإيمان)» وأن تصنيفه وقع في مرحلة متأخرة 
من حياتهء بعد تصنيف الإمام البيهقي أغلبَ كتبه ومؤلفاته» واستمرار 
مراجعته له حتى أواخر حياته» وساقت الآدلة على ذلك . (ص45-947). 

4. أبرزت هذه الدراسة مصادر الإمام البيهقي في شعبه» وتوصلت إلى 
الأسانيد التي تحمل بها الإمام البيهقي بعض هذه المصنفات. (ص5١١-‏ 
.)١1١‏ 

٠‏ . بينت الدراسة تميز الإمام البيهقي وتفننه في عرض أسانيد كتابه 
الشعب» مشابهاً طريقة الإمام مسلم في عرض أسانيد صحيحه عن طريق ‏ 
التحويل والعطف وذكر المتابعات والشواهد» ومشابهاً الإمام البخاري في 
ذكر المعلقات وتكرار الأحاديث. (ص١١١-185١).‏ 


الخاتمة : 64 


١‏ . بينت الدراسة بعض الاصطلاحات التي تميز بها الإمام البيهقي. 
التي وافق فيها بعض العلماء دون جمهورهم» كتسميته المبهم مجهولا.» 
وحكمه على الحديث الذي في سئده مبهم بالانقطاع . (ص59١).‏ 

١‏ . بينت الدراسة أهمية أحكام الإمام البيهقي في الرواة وأحوالهمء 
وتعويل العلماء على أحكامه تلك» خاصة ما تفرد به من الحكم على بعض 
الرواة دون غيره من العلماء . (ص"”07١-75١).‏ 

٠‏ . حلت هذه الدراسة إشكال تعدد أحكام الإمام البيهقي على الراوي 
الواحد» وبينت أن هذه الأحكام لا تخرج عن دائرة الحكم الواحد 
للاحتجاج بحديث الراوي» أو الاعتبار به أو رده مطلقاً وأنه لا يصلح 

.١5‏ بينت هذه الدراسة تساهل الإمام البيهقي في حكمه على بعض 
الرواة . (ص5/١-7/8١).‏ 

4. أبرزت الدراسة ابتعاد الإمام البيهقي عن استعمال الاصطلاحات 
المشكلة التي لم تستقر في عصره بعد كالمقطوع والشاذ. (ص 2588 
/33). ش 

5. بينت الدراسة أن مذهب الإمام البيهقيى مذهب فقهاء الشافعية 
الخراسانيين في إطلاق الخبر على الحديث المرفوع» والأثر على كلام 
المرفوع فقطى كما هو مذهب بعض المحدثين . (ص7!/9-١181).‏ 

. أبرزت الدراسة أهمية الأحاديث الموقوفة والمقطوعة 
واستعمالات الإمام البيهقي لها. (ص 580-787 و197-7589). 


6 . رححت الدراسة الاختللاف بين تعريف المشكل والمختلف» 


2-8 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

وتمييز العلماء بينهماء بِعَدَّ كل مختلف مشكل لا العكس. (ص0١"-‏ 
انرا 

4 . بينت الدراسة براعة الإمام البيهقي في إزالة الاختلاف الواقع بين 
الأحاديث» خصوصاً في حالة الجمع» متبعاً في ذلك مناهج علماء أصول 
الشافعية. (ص08١715-7).‏ 

.٠‏ أوضحت الدراسة سعة علم الإمام البيهقي ودقته من خلال الحكم 
على بعض الأحاديث بالغرابة» وانتقاده أحكامٌ بعض الأئمة بغرابة بعض 
الأحاديث . (ص758-754). 

.١‏ رجحت الدراسة أن الشاهد عند الإمام البيهقي هو الرواية الموافقة 
في اللفظ أو المعنى سواء أكان الصحابي واحداً أم لاء والمتابعة الرواية 
المتفقة في اللفظ بشرط أن يكون الصحابي واحداًء فكل متابعة شاهد 
ولاعكس . ثم عرضت لأهمية المتابعات والشواهد واستعمالات الإمام 
البيهقي لها في كتاب الشعب . (ص ”0١‏ و708-17057). 

0 بينت الدراسة أن حكم زيادة الثقة عند الإمام البيهقي سواء وقعت 
في السند أو المتن تخضع للنظر إلى القرائن والترجيحات المتعلقة بهذه 
الزيادة ولو لم تكن مخالفة . (ص 0759-7755 . 

“7. بينت الدراسة مفهوم كل من الحديث المحفوظ والمنكر عند 
الإمام البيهقي بأن المحفوظ ما رواه الثقة مخالفاً به من هو دونه من الثقات 
والضعفاء. والمنكر ما تفرد به الضعيف أو المجهول أو خالف به من هو 
أقوى منه. (ص 71/5 وص )38٠١‏ . 

4. أوضحت الأطروحة انقسام حكم الأحاديث عند الإمام البيهقي 
إلى صحيحة مقبولة وضعيفة مردودة فقط» وعدم استعماله مصطلح الحسن 
إلا نادراً. (ص١515-51).‏ 


الخاتمة ع 


5. بينت الدراسة شدة دفاع الإمام البيهقتي عن أحاديث الصحيحين» 
دفاعاً قائماً على الحجج والبراهين» وتسميته أحاديثهما بالأحاديث الثابتة» 
مع تصحيحه لبعض الزيادات الواقعة على أحاديث الصحيحين لكونها على 
شرطيهما أو شرط أحدهما. (ص9١4‏ -575). 


5. بينت الدراسة أن مذهب الإمام البيهقي مذهب جمهور العلماء في 
استخدام الحديث الضعيف في الفضائل والدعوات وما شابههماء مما ليس 
فيه حكم من أحكام الحلال والحرام» وأن الأحاديث الضعيفة في الباب 
الواحد يقوي بعضها بعضاء وتشعر أن للحديث أصلاً يعود إليه. (ص447- 
58). 


7٠‏ . بينت الدراسة دقة منهج المحدثين وعلى رأسهم الإمام البيهقي في 
استقلال حكم كل من السند والمتن عن الآخرء فقد يصح السند ولا يصح 
المتن والعكس كذلكء وأتت بنماذج تطبيقية على ذلك . (ص 477 4144 
و550-459). 

78 أتت هذه الدراسة بأمثلة تطبيقية جديدة على أنواع متعددة من علوم 
الحديث من خلال كتاب شعب الإيمان» أوضح وأسهل تناولاً من الأمثلة 
المتكررة في أغلب كتب علوم الحديث . 

4. توصي هذه الدراسة بدراسة كتاب شعب الإيمان دراسة معمقة من 
الناحية الفقهية» إذ حوى. العديد من الاراء والترجيحات الفقهية للإمام 
البيهقي مدعمة بآراء بعض الصحابة أو التابعين أو أتباعهم بالسند المتصل 
إلى أصحابها . 


ل توصي الدراسة بتناول مصطلح الحديث المحفوظ بالدراسة 
الشاملة والمعمقة» من خلال تطبيقات استخدامه عند المحدثين . 


ع الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


ا. توصى الدراسة بإعادة تحقيق ودراسة كتاب «المنهاج» للومام 
الحليمى تحقيقاً علمياً جاداً؛ فقد وقعت فيه تصحيفات كثيرة جداً» لا تخلو 
صفحة منهاء مع ضرورة الاستعانة أثناء الدراسة يكتاب لاشعب الإيمان 
اللبيهقى . 

؟"". كما توصي الدراسة بتحقيق كتاب المستدرك للإمام الحاكم تحقيقاً 
علمياً متقناً» وإعادة نشره»ء مع الأخذ بعين الاعتبار مصنفات الإمام البيهقي 
التى ضمت عدداً كبيراً من أحاديث هذا الكتاب . 

وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ومن تبع هديهم إلى يوم الدين صلاة وسلاما ثافينخ أكملين.: وسلامٌ على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


جا اه 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية . 


ثانياً“فهرس الأحاذيث والآثان: 
# فهرس الأحاديث القولية المرفوعة 
* فهرس الأحاديث الفعلية المرفوعة 
ثالثاً: فهرس الأعلام. 
رابعاً: فهرس مراجع البحث . 
خامساً: فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية ع 


الاية السورة: رقم الاية الصفحة 


- 9تَاَءامثوا عد ع [البقرة: 156] 0.0 44 
رص « ذ- عه 
- « # وأذحكروا لله ف أَيسَارٍ مَعْدُوداتٍ» [البقرة: ]٠١7‏ ان 
- # سهد أنه تا إل إلَاهْوَ 000 [آل عمران: 18] ان 
00000 رك عر وم 6 5 
- 9 لا نر وده وِزْرَ أْحرئ # [الانعام : ]١55‏ ل 
0 فقت ماف الْأرَضٍ جِيِصَاما أَلَنْتَ بي قُلُوبِهِ م4 [الأنفال: 57] 0 


2 


َس مَسْتَغْفِر طم سَبعينٌ مه فلن فر هد 1ك » [التوبة: ]4٠‏ 1 
000200000" [الحجرة] 2000 
- ل وَلقدَ ابتك سباي لمان وَالْضْرَات الْمَي © [الحجر: /41] ا 
َك ا لَك نكر لشي لئاس ماد لم4 [النحل: 44] 00000 
مم شب ادبن انعو وََدَرُ ألطالويت فبا يجًا4 [مريم: 17] ا 


5 سس رحا ٠‏ وَبِررفه 4 [الطلاق: ١‏ *] ل 
# فَحَانسَاهُمًا# [التحريم: ]٠١‏ من 18812 
- # ثم رده أَسَفَلَ سََفلِينَ 2 إلا نامثو [التين:5] احم وو اللا 


ل عو 5 له 


# يَوْمَيِذٍ تحرّث أحبارها » [الزلزلة : ؛] 1 
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٠‏ 1 جح م 
ورسسرا عاويت والاثار 


أولآً: فهرس الأحاديث القولية المرفوعة 


طرف الحديث الصفحة 
- ابن آدم» أَنّى تعجزني وقد خلقتك ا ا ا 
د اجتقوا م الخبائث فإنه كان و ا و 11 
احفوا الشوارب واعفوا اللحى جدود زرو دوه ا عو واس يذ 
- أحي والداك؟ 11 1[ [ [ [  [‏ 00 
- الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار وين اس امس ا 
- إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشتك ااا 
إذا أذن المؤذن هرب الشيطان اخ وو عا عسي ف ووس لوا و ع 1101 
- إذا أصبح أحدكم صائماً لا يرفث ولا يجهل لم ارو اا اباد أ 10 


إذا أكل أحدكم طعاماً فليمصّ أصابعه ا م و ا و ب ١7‏ 
إذا تلا نصف الشمس للغروب 8 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100 


- إذا رأيتم أمتي لا تقول للظالم ميمه انح اه و مه ال 1 
- إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها شع ع السو م1110 
- إذا سَلِم رمضان سَلِمت السّنة خذه سساواس ا ال ام ا الل 
إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله وك مدلا اليه اك ون 
- إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم ااا 
- إذا كان يوم القيامة دُفع إلى كل مؤمن موا ا و ا ا 


إذاً يكفيك الله أمر دنياك وأخرتك ججح ني رم لون مطة و مله عد ور اماو ل ا 110317 


ع8 


فهرس الأحاديث والآثار وو 
- أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة 11 1 1 ال 
- ازهد في الدنيا يحبك الله 1[1[1[1[11[ز[|[|[|[ [ [ |[ زا 
- استحيوا من الله حق الحياء 10101 ا 0 
- أصلح هذا اللحم هر ل و 1 جاعو ستو ا ال 1 
- اطلبوا الرزق من خبايا الأرض 111 000 
اطلبوا العلم ولو بالصين ا 
- اغتئم خمساً قبل خمس ا ان 
- أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة جه وسا تور و اج اط مالل اام ا 11 
- أكثر أهل الجنة الله ار سجر اق اق طت سسا لا اع ا و و 0 
ألا أخبركم بأهل الجنة وأهل النار نوق تكو ست امو عط 111 
ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا 00 
- ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن 0 اا ا 
- ألا أنبتكم بأهل النار؟ حقه لالم سج بدن اساسا سيا ف ننم 
- ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها ااا اا ا 
- ألم أنهكم عن التعري؟! الك ةن امو جد سات السو 
- ألْهُوا والعبواء فإني أكره 0 
- إِنَّ أكثر أهل الجنة البُلّه 0 00 
- إن أمتى أمة مرحومة سنا بر و ل قات و اه برداة اازابه لهام الما 
- أن امرأة كانت في بني إسرائيل ز 0 ااا 
- إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة وا ا و لخو ا 1/1 
- أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و اا 
- إن رأيتني على هذه الحال فلا تُسلّم ب م ا 
- إن الرزق يطلب العبد كما ز 0 ز 0 0 1 ا ا 
- إن الشيطان ليستحل الطعام جاتو تبي لابج دخ اجون ال بسو م 1 1 
- إن الغيرة من الإيمان يي 
- إن الله إذا استودع شيئاً ااا 0 
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- إن الله تعالى إذا ابتلى المسلم 0 000 


- إن الله عز وجل إذا ابتلى عبداً بالبلاء م ل ا 1 م اا 
- إن الله عز وجل اصطنع هذا الدين لنفسه ا لون ال انهه وس ١‏ 
- إن الله عز وجل ختم سورة البقرة 0 0 000 
- إن الله لا يحب قيل وقال “ب 11 01 
- إِنْ الله لا يظلم المؤمن حسنة ا ا مو م 
- إن الله ليُحب الملِحين في الدعاء ا 0 
- إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي الي ا ا ا ا 
8 ظظظظصإ) امجن بكوم اموطوم ا اممو الأب و د و 1 
- إن لي خمسة أسماء أنا محمد 111 1 1[ 0ل 
- إن من عبادي لعباداً يغبطهم الأنبياء الس ااي ومو لم١‏ 
- إن هذا الدين ارتضيته لنفسى 1 ا ا 0 
|0 ةا لديو كين فأرض لل فيد يرقو ته ب مد وس ا و1 
- إن هذا القرآن مأدبة الله ل ا و ان ا لمي تنا 
- إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ان 
- إنما الأعمال بالنية ا 00 10 
- إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين 00 1[ 01111 
- إنما مَثَلَّ صاحب القرآن كمثل 1 0 
- إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة 0 0000000 
- إني لأعلم آيةَ لو أنَ الناسَ أخذوا بها ا 
- أيكم يحب أن يصح فلا يسقم؟ 0010-8 0 000000 
- أيما امرىء مسلم أعتق امرأتين م ل لل ات 11 
- أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع 1210000000 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ااا ا ا 
- الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ا اسه اخ ل 


الإيمان بضع وسبعون شعبة ا ا و متبط باو ا و 
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- الإيمان بضع وستون شعبة 0 
- أين المتحابون بجلالي اليوم 1[ 0 
- بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة 001 اا 00 
التجار هم الفجار اا 000 
قل نيا ذمطة ا واب سدع نأ وخر تود بام وان مامتا الوص اد الإ 
- تقوى الله وحسن الخلق مظع دقف المسةب امع ما عله دا رامو الم ا لاما 
- تعبد الله ولا تشرك به شيئا ل ا ل ا ا ا 
- ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ا 00 
<اثلالة لا يتاذ ون ##ضاحب الصرس و ل نا 
حاملاتٌ والداثُ رحيماتٌ بأولادهنٌ ا ا نا ال 
- حق الولد على والده أن ا اوس ا 
حلبها على الماء» وإعارة دلوها 1 1 اا 
- الحلو البارد ا ا د ا ب بسو ا ا 
الحمد لله. كتاب الله واحد مانن سه ا ال لس ابو ا الو 
- ذلك عرق وليست بالحيضة ب ا سود لح لواش امو ا ا 
- رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد ماح اواو انال من ا ا 1 
درآس الغقل بعد الإيمَان الله مداراة 1 12717 اا لاه 
- رأس العقل المداراة اس اماس ال او لم 
الربا ثلاثة وسبعون باباً 0000 ل الا 554 
زو لقيو تورييا لكر ل ل نا 
- ساقي القوم أخرهم شرباً ... 1[ ا 
- سبعة يظلهم الله في ظله ااا 0 
- السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات ماسوو ليوو اين اموي وااو 17 5007 
- سلوا الله ما بدا لكم ا و الت ولسوا مسسواوساة ان لاا 


الصلوات الخمس والبجمعة إلى اللجمعة بانس ما م ان ا وك 
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- الصمت حك وقليل فاعِله 0 
- الصوم في الشتاء الغنيمة 1 [1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ 0 
- طوبى لمن وَجَد في صحيفته لوا ل اسار انثا ما ا ا 
الطيرة شرك . د00 اا 
- عدد درج الجنة عدد آيّ القرآن ما وف المح ع م 1 11814 
- عدهنْ في يدي جبريل 0 
- عرضت على أجور أمتي حتى القَذَاة محا سس االو 
50 ون ل ومو لبق اه ةلف ا 1 
الغيرة من الإيمان و تست مج عادع توه اطاط االوخوو بطو تتم و ل 
- فضل العلم خير أو أفضل أو أحب إليّ 1101001110 
- في التوراة مكتوب : من بلغت للم لطا ساوسو م1 0 
- قال لي جبريل : قال الله عزوجل و لق بو ا و و 11 
- قلب المؤمن حلو يحب الحلاوة اماو اورت ومو اق او ا ا 
- قليل الفقه خير من كثير العبادة وااو جك تو وان يه وم ا 
- قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل بم لواو وو لاهو 111 
كلمة عدل عند سلطان ل جبنر لق يق اماق الام ل ل ارب ا ا ا ا 0 1 
- كنت نهيتكم عن الأشربة تا واو و ا ا بك مو 1 
- لا تغضب 1 1 11[ 1ك 
- لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به جه جو موا لاي م ار 1101 
- لاغمٌ إلا غم الدّين ا ننه نا شام نكيم مم ف سف مسا 
لا يدخل الجنة الجَوّاظ ولا الجَعْظري بو ا ا 10 
لايدخل الجنة مدمن خمر ا 1 1 1 ا 
لحامل القرآن إذا عمل به فأحلّ ززؤزؤ[ [ؤ[ 0[ ز[زؤ[ ز[ |[ |ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا ا اا 
- لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مقو مش ل سوط سوج اتوي ا 
- اللهم اجعل رزق أل محمد قوتاً 20 


- اللهم أحيني مسكيناًء وأمتت مسكينا ب م ا و ا 11017 


فهرس الأحاديث والآثار لف 


- اللهم متعني بسمعي وبصري نوكه فيط لور م ل ب م ا ا ا 1 
- لو كان لابن آدم واديان من ذهب اذ[ ا 1 اا 
- ليس للفاسق غيبة ابحو كا امسا واوا ا م ملم سوس و 01 
- ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن 1 1 1 ااا اا 
- ليستحي أحدكم من مَلكيه اللذّين معه ا ا او ا 
- المؤمئون هيّنون ليّنون م وم م ا 
- ما زال جبريل يوصيني بالجار ا 
- ما من صاحب إبل ولا غنم ار 
- ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُعطي 0 ااا 
- ما منكم من رجل إلا وله منزل وااو ابه واطاما مسمس 
- مثل الذي لي » ما عدل 11[ 0 


امكل الصلوات الخمين كمثل تهر 0 
- مَتَلّ المؤمن مثل التّحلة ل ا 0 


فلاس به كعابك ون 000000000001 


- مسكين مسكين رجل ليست اود توب واوا وو متها مو ا ف 107177 
- من استظهر القرآن 000 ا 


- من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين م ل ا 11 
- من أقرض ورقاً مرتين 111 1 1 1 ااال 
عتشا نسي افيه اسه 35 نا للم امم ا 
- من جاع أو احتاج فكتمه الناس ا 
- من حدّث بحديث وهو يرى أنه كذب دز 00 0 ااا د 
- من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سرج عا تناوو ارك اسم د ا و 1 
- من قال لا إله إلا الله نفعنّه يوماً ل ا 


- من قتل جرادة فكأنما قتل كم امع و ب وو ميس واب الو اله 1 
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- من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ان جا بستني لوس و ا 11 
- من قرأ القرآن فاستظهره 1 1 ااا 
- من قرأ القرآن فحفظه واستظهره لجع سس اارااه وض مويو بو 
- من قرأ يس ابتغاء وجه الله ا ا ل ال ل 
- من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه ما با ل ال و و ل 
دهن كنوز الب كثهان المضاتئت ا د وو اا م ل 17 
- من مات وهو بريء من ثلاث ا ا واو أ ل 5 
- من نام عن حزبه أو شيء منه كحوو عبان ملو سواه اا موه او م اا 
- نعم هو في ضحضاح من النار ل ا 
- نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس اا لا 
- هلا أخذتم إهابها 0008 ا 
- وأنهى أمتي عن الكي اا ا 
- والله إني لأستغفر الله وأتوب مام و ا مانا 1 
- الورود الدخول, لا يبقى بر ولا فاجر حاف ال اسسامو سس اطي ا 
وفد الله ثلاثة ومن له كما لامع ااا ساتوساسسو و ا 
- يؤتى بصاحبها يوم القيامة داس ا نود سوام لم ا 1 
- يا ابن آدم أَؤْدع من كنرك عندي 1[ ذ[1[ز[ز[ [ [ [ اا 
- يا جبير عفو الله أكثر ز |[ [ [ [ ا ا 
- يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب ما ا ا 
- يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء لوكس انمد ا 1 
- يسأل أحدكم ربه حاجته كلها ار و ل وي الاك لي ار 


فهرس الأحاديث والآثار 


انيا: فهرس الأحاديث الفعلية المرفوعة 


طرف الحديث 


- أترقى السطح بلا سلم 

إذا حدَّنْتَ بالليل فاخفض صوتك 

- إذا ختم الرجل القرآن 

- إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 

- إذا قرأ الرجل القرآن 

- إذا قرأتَ القرآن فأفْهمْهُ قلبك 

- إضّرِم الأحمق ْ 

- أمرنا بالسواك 

- إن أزهد الناس في الدنيا 

إن العارف اسع ري 

- إنما كانت خيانة امرأة نوح 

الأيام المعلومات أيام العشر 

- بلغنا أن الله تبارك وتعالى وكل جبريل 
بلغني أن أهل الأمصار اتخذوا الحمامات 
- تعلموا السنة والفرائض 

. - تعلموا الصمتء ثم تعلموا الحِلّم 

- تعلموا القرآن خمساً خمساً 

- جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 


القائل 


الزهري 

قتادة بن دعامة 
إبراهيم النخعي 
ابن مسعود 
إبراهيم النخعي 
الشعبي 

يسير بن عمرو 
علي بن أبي طالب 
أبو أمية 
ذوالنون 
الضحاك 

ابن عباس 
ثابت البناني 


عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 


أبو مسعود 


رذن 


م 
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- خمس آيات خمس أيات أبو العالية يفف 
- ذكر لنا أن الحجر يُلقى من شفير جهنم عتبة بن عزوان 22> 
- الصمت حِكيٌ» وقليل فاعِله تين حدق 
- في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ابن عباس 6 
- قرابة الرحم تقطع أبن عباس لان 
- كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما محمد بن علي 21 
- كان لا يرى بالقراءة في الحمّام بأساً عطاء بن أبي رباح "١6 79 ١‏ 
- كان يأتي على آل محمد يك الشهر عائشة فة 
- كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن نستغفر أنس 1 
كنا نشرب ونحن قيام ابن عمر 5 
- لأن أقرض مرتين أحب إلي أبن مسعود لون م 
- للمعتكف كل يوم حجة الحسن البصري 23> 
- لِمَ تقرأ هاهنا؟! لِمّ تقرأ هاهنا؟ ! حسان بن حريث ينض 
- لم يُدرِك عندنا من أدرك الفضيل بن عياض ١75 ١‏ 
"ات ليس لذئلك بين إبراهيم النخعي وى ولام 
- ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!١‏ علي 8 
- من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع ابن عباس 0 
- من عرف ربه وجد طعم العبودية ذوالنون نا 
- من قرأ القرآن لم يُرّد ابن عباس ذف 
- من كان الله همه طال حزنه الجنيد رين 
- من لبس ثوب شهرة في الدنيا ابن عمر الث 
- نهينا عن الاختصار فى الصلاة أبو هريرة 185 
- وفد الله ثلاثة ْ كعب بن مالك 8 
- وُقت لنا في قص الشارب وتقليم القن ١ك‏ 
- ينبغي للعالم أن يغسل قلبه . جابر بن عبد الله ١»‏ 


فهرس الأعلام 1 


رسالا علام 


- إبراهيم بن طهمان ٠17١‏ 

- إبراهيم بن عبد الله الغفاري 555 

- إبراهيم بن مسلم الهجري ١517‏ 

- ابن أبي حسين - عمر بن سعيد 7177 

- ابن أبي ذئب - محمد بن عبد الرحمن 2701 70 

- ابن درستويه - عبد الله بن جعفر بن درستويه 7١5 2٠١8‏ 

- ابن شهاب الزهري > محمد بن مسلم بن شهاب 2948 ,1١8‏ 109 1817 2187 
اح لل شف يا الل اكد الخضة احضد نفس كن بره 
8 

- ابن فطيمة - الحسين بن أحمد بن علي بن قطيمة 77 

- ابن فورك - محمد بن الحسن بن فورك 8"ا2 59», 554 .3٠١8‏ /ا١"‏ 

- أبو إسحاق الأسفرايني - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 01 

- أبو بكر العنسي 2158 ١854‏ 

- أبو جمرة الضّبَعي - نصر بن عمران 01/08 617,405 

- أبو سمية 5١7‏ 

- أبو عبد الرحمن السلمي - محمد بن الحسين بن محمد بن موسى لال 48 ١:7 050٠‏ 

- أبو عبد الله الفْرَاوي - محمد بن الفضل بن أحمد النيسابوري 77 
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- أبو علي الروذباري > الحسين بن محمد بن محمد الطوسي 57 
- أبو يحيى القتات زاذان -1١89-1857‏ 75945 

- أحمد بن عبد الكريم ١75‏ 

أحمد بن عبد الله النهرواني ١75‏ 

أحمد بن محمد بن جابر ١75‏ 

أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب 8085 

أحمد بن يزيد بن دينار 1١7‏ 

- إسحاق بن محمد العَمّي ١74‏ 

إسماعيل بن أبان الغنوي الخياط 7/7 

- إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن البيهقي أبو علي 47» 1١‏ 
- إسماعيل بن أمية 7١1‏ 

- إسماعيل بن رجاء بن حبان الحصني 41١‏ 

- إسماعيل بن مسلم المكي 701 

إسماعيل بن يحيى العسكري ١75‏ 

أشعث بن براز 7117 

- أيوب بن أبي تميمة السختياني 

د أيوت بن يو 154357 

- بزيع بن حسان ذا 

- بشر بن رافع أبو الأسباط النجراني ١78‏ 

- بقية بن الوليد 2186 7١9‏ 

- ثابت بن أسلم البُناني 7١9 237١7‏ 

- تعلب - أحمد بن يحيى ٠١5‏ 

- الجراح بن مَلِيح البهراني ١59‏ 

- الجراح بن مَلِيح الرؤاسي ١59‏ 

الحاكم - محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 25419 017 


0 0 ول 
- حبة بن جوين العرني لم 


فهرس الأعلام يك 
الحسن البصري 2.778 777 7175. 195 

- الحسن بن سلم بن صالح العجلي ١58‏ 

- الحسن بن قتيبة المدائني 

الحسين ب بن الحسن بن محمد بن حَلِيم أبو عبد الله الحليمي 5 6م 
- حفص بن سليمان البزار /78517 

حفص بن عمرو بن حكيم ١5١‏ 

- الحكم بن عبد الله البلخي أبو مطيع 51 , 401١‏ 

- الحليمي - الحسين بن الحسن بن محمد بن حَلِيم 55: 8/ 
- حماد بن زيد 75821177 45١‏ 

حماد بن سلمة 4١‏ 20709 0777 1غ 

- حميد بن الربيع 71/8 1/9" 

- الحميدي - عبد الله بن الزبير 7*8؛ 61515 755179 

- خصيف بن عبد الرحمن الجزري ١417‏ 

الخليل بن عبد الله .١4‏ 9/ا"ا 

يد اسع 741 

- زياد بن ثوبان بضعة ١55‏ 

- زياد بن ميمون البصري أبو عمارة 2155 ١8٠‏ 

- سعدان بن سالم الأيلي ١55‏ 

- سعيد بن أبي أيوب 0717 717 

ميلم حيد الرسن الأععن 7 714 

- سعيد بن عبد العزيز 777 

- سفيان بن سعيد الثوري 1١‏ 6لا لاه" 7خ 465 
- سفيان بن عيينة 2114 2179 237717 0757 401 

- سَلَّام بن صّدقة 7ع 

- سلجوق بن تقاق ؟7 

- سليمان بن أبي داود الحرّاني ١87‏ 


8 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
- سليمان بن أبي عبد الله “471 

- سنان بن ربيعة أبو ربيعة ٠١4‏ 

- شجاع بن الوليد السكوني أبو بدر 4١‏ 

- شداد بن أبي طلحة سعيد الراسبي » 6158 45١ 077١‏ 

- صالح بن حسان النضري ١75‏ 

- طارق بن شهاب 7170 

- طلحة بن زيد الرّقىي 178: ١7/8‏ 

- عامر بن عبد الله البحصبي 2749 4٠٠‏ 

- عبد الأعلى بن عبد الأعلى 777 

- عبد الأعلى بن مُسهر أبو مُسهر 51 

- عبد الجبار بن عبد الوهاب بن عبد الله الدّهان النيسابوري أبو الحسن 57 
- عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخُوَارِي البيهقي أبو محمد 57 
- عبد الرحيم بن زيد العَمّي ١55‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٠١8 ٠‏ 

- عبد العزيز بن أبان البلخي أبو خالد القرشي 21517 2117 401١‏ 
دعبذ الاين أب سعد المقبري 125 ابا 87 

- عبد الله بن بكر السهمي 5١9‏ 

- عبد الله بن دينار ./1١‏ 

عبد الله بن ذكوان 575 

- عبد الله بن زياد اليمامي م١‏ 

- عبد الله بن عامر اليحصبي 4٠١‏ 

- عبد الله بن كيسان المروزي ١87‏ 

عبد الله بن المبارك 8لا ١595 2.551١‏ 

- عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعى ”457» 505 

- عبيد بن إسحاق العطار ١/817‏ 1 


- عبيد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين البيهقى أبو الحسن 255 57” 


فهرس الأعلام 61 
دعسن قن ميهوان الخذار 1م 

- عثمان بن خالد بن الزبير /ا42؛ 40/8 

- عثمان بن سعد الكاتب 71557 

عثمان بن الهيثم 

- عدي بن الفضل أبو حاتم ١75‏ 

- عفان بن مسلم 4757 

- عقيل بن خالد 

علقمة بن كن :ماب 

علي بن الحسين بن إبراهيم ١‏ ”4 

- علي بن مسعدة 

عمار بن أبي عمار ١10‏ 

- عمر بن سعيد بن أبي حسين حرفا 

عمر بن سعيد بن سريج 717 

- عمر بن سعيد بن وردان القشيري 6017 
- عمر بن عبد الله بن أبي حَثْعَم /151: ١81‏ 
- عمرو بن خالد القرشي 5١4 1١‏ 
عمرو بن دينار 715 

- عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الهمداني ١97‏ 
- غياث بن كلوب 0158 ١854‏ 

- فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء ١705‏ 

- القاسم بن سلام أبو عبيد 2701 7017 
- قتادة بن دعامة 4٠4‏ 

- قُدَامة بن محمد الخَشرمي ١1/17‏ 

- قرين بن سهل بن قرين ١1١‏ 

دالليث بن سعد 11 217 


- محمد بن إبراهيم البوشنجي أبو عبد الله 7١5 21١8‏ 


ع الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

- محمد بن أحمد أبو الوليد الأنطاكي 87" 

- محمد بن أحمد بن الحسين البيهقي أبو عبد الله 44 

مسد العو نورك ادس 1ك كام ل لالم 

- محمد بن الحسين العلوي أبو الحسن 545 59» 7ه 

- محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو عبد الرحمن السلمي 3 ١7 210٠‏ 

- محمد بن ذكوان البصري 457 

- محمد بن سليمان بن الأصبهاني 405٠‏ 

- محمد بن سيرين "77١ل‏ لهك 4ه 7" 

- محمد بن عبد الرحمن الجدعاني 615717 ١81‏ 

- محمد بن عبد الرحمن القشيري ه18 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم 59؛ 017 

- محمد بن عمران الأخنسي 01417 ١88‏ 

- محمد بن غالب تمام 477 

محمد بن الفضل أبو النعمان عارم 477 

- محمد بن الفضل بن أحمد النيسابوري أبو عبد الله المْرَاوي 57 

- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 2948 21١8‏ 2169 51941851487 590ء 
يي كي الس لضي نفس كي يك لخن 

- محمد بن يحيى بن حَبَّان داوف 

- محمود بن سبكتكين “١‏ لاا 4٠‏ 

- مسلمة بن علي الخشني 21557 591٠0‏ 

- معمر بن راشد 2017561١١8 08٠‏ 7لا 

- مكحول الشامي ”7727, "77 

- نييح بن عبد الله العَتّري ١7١‏ 

- نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر 774 

نهشل بن سعيد 56١‏ 

- هارون بن يحيى الحاطبي لاد 


فهرس الأعلام ١غ‏ 
- هشام بن زياد أبو المقدام 747 

- هشام بن عبد الله بن عكرمة 40/8 

هقل بن زياد 1545 

- الهيثم بن خارجة ”777 

- هيصم بن شداخ 477 

- الوليد بن مسلم 23748 149؟, 3" 

- يحيى بن أبي زكريا يحبى الغساني 71 

000 ا ا ذلك 

- يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده أبو زكريا 1١‏ 
- يزيد بن سفيان أبو المُهِرّم 1177 

- يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدّالاني 47١‏ 

- يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي ١117‏ 

- يعقوب بن إبراهيم المدني ١59‏ 

- يعقوب بن عتبة بن المغيرة 2171748 4١00 25١07‏ 

- يوسف بن خالد السَّمْتي 170 

- يوسف بن ميمون الصباغ ١87‏ 


- يونس بن محمد المؤدب ا 


”4 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


* أولاً: المراجع المخطوطة: 

* ترجمان شعب الإيمان لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (ت0١8ها)ء‏ مكتبة 
الأسد الوطنية/ دمشق» ضمن مجموع حديثي مخطوط رقم 71/54. 

* شعب الإيمان لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي (ت0737ه)ء مكتبة 
الأسد الوطنية/ دمشق» ضمن مجموع مخطوط رقم 17415 . 

* شعب الإيمان للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير (ت/الاه)» مكتبة 
الأسد الوطنية/ دمشق» ضمن مجموع حديثي مخطوط رقم 7/79. 


* ثانياً: المراجع المطبوعة 

* أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم صديق بن حسن القنوجي 
(ت17037)» تحقيق عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية/ بيروت» 191/8م. 

* الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي 
(ت”557)». تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة/ مكة 
المكرمة. ٠5اه.‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام» على بن محمد الامدي (171ه)» تحقيق د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي/ بيروت» 5٠14١ه_1984م.‏ 

* أحوال الرجال» إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسحاق (ت554)» تحقيق 

* اختلاف الحديث» محمد بن إدريس الشافعي (ت4١؟ه)»‏ تحقيق عامر أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت» الطبعة الأولى 00٠5١1ه-1980م.‏ 


فهرس مراجع البحث اولح 

* الآداب. لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى 05٠15ه-1985م.‏ 

* أدب الإملاء والاستملاء» عبد الكريم بن محمد ابن سعد السمعاني (ت057ه)ء 
تحقيق ماكس فايسفايلر» دار الكتب العلمية/ بيروت» الأولى ١0٠15١ه‏ ١198م.‏ 

4# الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت5205)») تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» . دار البشائر الإسلامية/ بيروت» الطبعة الثالثة 404١ه ‏ 
48ام. 

* الإرشادء الخليل بن عبد الله الخليلي (ت441ه)» تحقيق د. محمد سعيد عمر 
إدريس» مكتبة الرشد/ الرياض» الأولى 5104١ه.‏ 

* إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» يحيى بن شرف النووي» تحقيق 
د.نور الدين عترء دار البشائر الإسلامية/ بيروت» الطبعة الثالثة ؟١51١ه ‏ 
5م. 

# الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
(ت477ه)» تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل/ بيروت» 7١5١ه‏ 
15م. 

* الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي (ت /40ه)» تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة» دار الجيل/ بيروت» 1517ه-19491م. 

* الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت807)» تحقيق علي محمد البجاوي, دار الجيل/ بيروت» 517١ه_-1147م.‏ 

#* أصول الجرح والتعديل» د. نور الدين عترء مكتبة دار الفرفور» 1ه1994م. 

* أصول الحديث» محمد عجاج الخطيب» . دار الفكر/ بيروت» 5094١ه1984م.‏ 

* اعتقاد أهل السنة» هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت/41ه)» تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان؛ دار طيبة/ الرياض» 507١ه.‏ 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت158ه). تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار الافاق الجديدة/ 
بيروت» ١٠١٠:1١اه.‏ 


5 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان) 

* أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
(ت188ه)؛ تحقيق د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم 
القرى/ مركز إحياء التراث الإسلامي» 1509ه-1988م. 

* الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة عشرة» 
89ام. 

* الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت07١1ه).»‏ فرانز روزنثال» ترجمة د.صالح أحمد العلي؛ مؤسسة الرسالة/ 
بيروت» الطبعة الأولى /01٠15ه1985م.‏ 

* أعيان الشيعة» الإمام السيد محسن الأمين» تحقيق حسن الأمين» دار التعارف 
للمطبوعات/ بيروت» 14507ه-1987م. 

* الاقتراح في بيان الاصطلاح» ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد بن علي»» تحقيق 
د. عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية/ بيروت» !1١15ه-1995م.‏ 

* الإكمال؛ علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (410ه).» دار الكتب العلمية/ 
بيروت» الأولى ١51١ه.‏ 

* إكمال إكمال المعلم» أبو عبد الله الأب (411ه)» مكتبة طبرية/ الرياض . 

* إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى اليحصبي (ت044ه)» تحقيق د. 
يحيى إسماعيل» دار الوفاء» الطبعة الأولى 9١51١1ه-1998م.‏ 

# الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت044ه)ء تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث/ القاهرة» الطبعة الأولى 
4ه-١1917م.‏ 

* الأم؛ محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة/ بيروت» الطبعة الثانية 11917ه. 

* الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين» د.نور الدين عترء مؤسسة 
الرسالة/ بيروت» الطبعة الثانية 504١1ه-1988م.‏ 

* إنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلاني أحمد بن عليء . دار الكتب العلمية/ 
بيروت» الطبعة الثانية 555١ه1985م.‏ 


فهرس مراجع البحث هع 


تقديم وتعليق عبد الله بن عمر البارودي» دار الجنان» 58٠15١ه-1988م.‏ 


* الأولياء» عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا (ت١18ه)»‏ تحقيق محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت» الطبعة الأولى 1١51١ه.‏ 

* الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح» د. مصطفى سعيد الخن ود. بديع السيد 
اللحام» دار الكلم الطيب/ دمشقء الطبعة الثالئة 4ه ١١٠١1آم,‏ 

* الإيمان؛ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت7940ه)». تحقيق د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة الثانية 505١ه.‏ 

* الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ت5/الاه)؛ أحمد 
محمد شاكرء اعتنى به د. بديع السيد اللحام» دار الفيحاء/ دمشق» دار السلام/ 
الرياض» 15١14١ه_1944م.‏ 

# البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق على محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجودء 
دار الكتب العلمية» 8ه 1144م. 

* البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف/ بيروت» الطبعة الثانية 191/1 م. 

* البرهان في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي 
(تملائةه) تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاء/ مصرء الطبعة 
الرابعة 514 ١1ه-19917م.‏ 

* بيان من أخطأ على الشافعي» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. الشريف نايف 
الدعيس» مؤسسة الرسالة/ بيروت»ء الطبعة الأولى 01٠1١ه.‏ 

* البيهقي وموقفه من الإلهيات؛ د. أحمد بن عطية الغامدي» المجلس العلمي لإحياء 
التراث الإسلامي/ المدينة المنورة» الطبعة الثانية 5405١ه‏ 19487م. 

* تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» منشورات دار مكتبة 
الحياة/ بيروت. ا 

* تاريخ ابن قاضي شهبة» ابن قاضي شهبة تقي الدين أبو بكر بن أحمد» تحقيق عدنان 
درويشء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية/ دمشق, الجفان والجابي 
للطباعة والنشر/ قبرص» 1995م. 


اام الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 
الطبعة الأولى 1749ه-19174م. 

# تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمى)» يحيى بن معين (ت17ه)»2 تحقيق 
د. أحمد محمد نور سيف. دار المأمون للتراث/ دمشق٠٠1١ه.‏ 

* تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» سس إبراهيم حسن » دار 
الجيل/ بيروت» الطبعة الرابعة عشرة 5١54١ه-1145م.‏ 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي (48/اه)» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي/ 
بيروت» الطبعة الأولى 5١54١ه_19945١م.‏ 

* التاريخ الإسلامي, محمود شاكر» المكتب الإسلامي/ بيروت » الطبعة الثالثة 
١ه‏ 19417م. 

* تاريخ الأمم والملوك؛ محمد بن جرير الطبري أبو جعفر (ت١١7ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» »١40‏ الطبعة الأولى. 

* تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت477ه»» دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

* تاريخ البيهقي» لأبي الفضل البيهقي محمد بن الحسين (0٠41ه))‏ ترجمة يحيى 
الخشاب وصادق نشأتء مكتبة الأنجلو المصرية . 

* تاريخ جرجانء لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني (40'ه)» تحقيق محمد 
عبدالمعيد خان» عالم الكتب/ بيروت, الطبعة الثالثة ١01٠5١1ه-1981م.‏ 
حلب» اه ١١‏ ١1م.‏ 

#* تاريخ الدولة البويهية» د. حسن منيمنة» الدار الجامعية» /5١اه-410ؤام.‏ 

* تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي» دار العلم للملايين/ بيروت» الطبعة الخامسة 954١م.‏ 


فهرس مراجع البحث ا 

# التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(ت+105)» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي/ حلبء الطبعة الأولى 
1ه-١190ام‏ 

* تاريخ الطبري > تاريخ الأمم والملوك. 

* تاريخ عصر الخلافة العباسية» د. يوسف العشء دار الفكر/ دمشق» ١١٠٠٠م.‏ 

* التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(ت750)» تحقيق السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

* تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» 
دار الجيل/ بيروت» 17917ه-19177م. 

* تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم علي 
بن الحسن بن عساكر الدمشقي (1١51ه).»‏ دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة 
الثالثة 4 ٠4١ه_1984م.‏ 

* تثمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)» لزين الدين عمر بن الوردي» 
إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدراوي» دار المعرفة/ بيروت» الطبعة الأولى 
8ه-19170م. 

* التحبير في المعجم الكبير» عبد الكريم بن محمد أبو سعد السمعاني (ت077ه), 
تحقيق منيرة ناجي سالم . 

# تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا (ت1107ه)ء مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الفكر. 

» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي 
(47لاه)ء تحقيق عبد الصمد شرف الدين» إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي/ بيروت»ء الدار القيمة/ الهند» الطبعة الثانية ١ه‏ 1947م. 

# تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» أحمد بن عبد الرحيم العلائي» تحقيق 
عبد الله نوارة» مكتبة الرشيد/ الرياض» الطبعة الأولى 949١م.‏ 


0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان») 
* تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي والسبكي والزبيدي» استخراج أبي عبد الله 
محمود بن محمد الحداد» دار العاصمة للنشر/ الرياض»ء الطبعة الأولى 508 ١ه_‏ 14817 م. 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» جلال الدين عبد الرحمن بن محمد 
السيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض . 

* تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» محمد بن طاهر بن 
القيسراني (ت01٠06ه)ء‏ تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفيء دار 
الصميعي/ الرياض» .١5١6‏ 

* تذكرة الحفاظ» للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (48/اه)» دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت» الطبعة الرابعة. 

#* الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (0ت505ه)) تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

# تصحيفات المحدثين» الحسن بن عبد الله العسكري (ت875"'ه)» تحقيق محمود 
أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة/ القاهرة» الطبعة الأولى 1407١ه.‏ 

# التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت5١8ه)»‏ تحقيق إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي/ بيروت» 5406١ه.‏ 

* تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت8015ه)». تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي/ 
بيروت» دار عمار/ عمان» 06٠51١ه.‏ 

* تفسير ابن كثير > تفسير القرأن العظيم . 

* تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

* تفسير القرأن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (ت4لالاه)ء 
دار الفكر/ بيروت» ١٠1١ه.‏ 

* تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت86075ه).» تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد/ سورياء 505١ه-1185م.‏ 

* التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الثانية 
7اه. 


فهرس مراجع البحث . اك 

* تقييد العلم» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (471ه)»؛ تحقيق 
يوسف العش ء دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية ١191/5‏ م. 
يو إ حي بوي 1 ب م 

* التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» للحافظ أبى بكر محمد بن عبد الغني البغدادي 
المعروف بابن النقطة الحنبلى (220579 تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى 508١ه-1988م.‏ 

به بير بعه الا ولى ١‏ ' 1 

* التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى (ت05١8ه)»‏ تحقيق د. أسامة بن عبد الله خياط» دار البشائر 
الإسلامية/ بيروت» الطبعة الأولى 5٠57١ه‏ ؟١٠٠م.‏ 

* التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني (ت807ه)ء تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيء . المدينة 
المنورة» 1185ه_-1954م. 

# التمهيد في أصول الدين» 5 المعين النسفي (4١٠وه)ء‏ تحقيق وتعليق د. عبد 
الحي قابيل» دار الثقافة للنشر والتوزيع/ القاهرة» /1501ه-19/41م. 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري (ت4577ه)» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ‏ محمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المغرب» /781اه. 

* التمييز» مسلم بن الحجاج» تحقيق د. محمد مصطفى الأعغظمى» مكتبة الكوث ر/ 
السعودية» الطبعة الثالثة ١51١ه.‏ 

* تهذيب الأسماء واللغات» ليحيى بن شرف النوويء» دار الفكر/ بيروت» الطبعة 
الأولى 19495م. 

* تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر/ بيروت» الطبعة 
الأولى 4 ٠5١ه‏ 1984م. 

#* تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت47/اه)؛ تحقيق د. بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ 0٠198١م.‏ 

* توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي» دار 


0060 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 

* توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني 
(ت187١ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» 
اه 

* تيسير التحريرء محمد أمين المعروف بأمير شاه الحنفي المكي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي/ مصرء ١15١ه.‏ 

* الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت04ه), تحقيق 
السيد شرف الدين أحمد, دار الفكرء 1740ه_ 19100م. 


* الجامع» معمر بن راشد الأزدي (ت١0١ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة الثانية 40١ه.‏ (منشور كملحق بكتاب 
المصنف للصنعاني ج١٠).‏ 

* جامع البيان عن تأويل أي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
(رت١٠'"اه).ء‏ دار الفكر/ بيروت» .١5٠0‏ 

* جامع التحصيل» أبو سعيد بن خليل العلائي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
عالم الكتب/ بيروت. الطبعة الثانية» /5501 1ه 19/417م. 

* الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 
(ت1179ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
# الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي (ت105ه).؛ تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار العلوم 

الإنسانية» دمشق» الطبعة الثانية .١9497-1١1415*‏ 

* الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(رت١١1ه).»‏ تحقيق عبد الله محمد الدرويش» !151ه-1145١م.‏ 

* جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» أبو الفرج عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت50لاه)» دار المعرفة/ بيروت» الطبعة 
الأولى /15١ه.‏ 

* الجامع في الخاتمء للإمام البيهقي» تحقيق عمرو على عمرهء الدار السلفية/ 
بومباي» الطبعة الأولى /501١ه-19417م.‏ 


فهرس مراجع البحث لدييك 

* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت157ه)ء تحقيق د. محمود الطحان. مكتبة المعارف/ الرياض» 07٠5١ه.‏ 

#* الجامع لشعب الإيمان» للومام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي) تحقيق مختار 
أحمد الندوي وعبد الحميد حامد» مكتبة الرشد/ الرياض» الطبعة الأولى 471١ه‏ 
ام 
(ت/الاه)» دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة الأولى. 71/1١1907-1م.‏ 

* جغرافية العالم الإسلامي» دلال جوهرء مطبعة الصباح» الطبعة الأولى 17١4١ه‏ 
-1997م. 

*# الجهادء عبد الله بن المبارك الحنظلي (رمت١8١ه)2‏ تحقيق نزيه حمادء الدار 
التونسية/ تونس» 191/7م. ٠‏ 

# حاشية ابن القيم على سنن أبي داود محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله ابن 
القيم رت١اهلاه).‏ دار الكتب العلمية/ بيروث» الطبعة الثانية.6١5١اه‏ 
0ام. 

* حاشية السندي على النسائى» نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي 
(ت78١١ه)ء‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب» 
الطبعة الثانية 1405١ه-1985م.‏ 

* الحاوي للفتاوى» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية/ بيروت» ١١4١ه_1940م.‏ 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١٠‏ "141ه), 
دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة الرابعة ١5٠06‏ 1980م. 

* خراسان» محمود شاكرء المكتب الإسلامى/ بيروت»ء الطبعة الأولى 944١ه ‏ 
1ام. 

#* الخلاصة فى أصول الحديث» للحسين بن عبد الله الطيبى» تحقيق صبحي 
السامرائي» عالم الكتب/ بيروت؛ 400١ه1986م.‏ 

* دائرة المعارف الإسلامية» دار المعرفة/ بيروك. 


05 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجرء تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار 
الكتب الحديثة/ مصر. 

* دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت158ه)» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة 
الأولى ١ه‏ 1980م. 1 

* الدليل في التاريخ العربي الإسلامي» د. شاكر مصطفى» مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» الطبعة الأولى /1941م. 

* دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء محمد بن إبراهيم الشيباني وأحمد 
سعيد الخازندار» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق/ الكويت» الطبعة 
الثانية 415 ١ه‏ 1146م. 

* ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد» أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي 
(ت477ه)» تحقيق كمال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة 
الأولى .١5٠١‏ 

* الرحلة في طلب الحديث» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر (ت1457ه)2 
تحقيق د. نور الدين عتر» . دار الكتب العلمية/ بيروت» 17940١ه‏ 

# الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى (ت5١٠ه).‏ . تحقيق أحمد محمد شاكرء 
القاهرة» 11704ه-1959م. 1 

* الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ٠٠15١ه.‏ 

* الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
(ت105١ه)ء‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب. 

* روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» للميرزا محمد باقر الموسويء الدار 
الإسلامية/ بيروت» ١1١5١ه-1941م.‏ 

* روضة الناظر وجنة المناظر» ابن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


فهرس مراجع البحث 00.0 

# رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين»؛ يحيى بن شرف النووي» دار الخير» 
الطبعة الثالثة 51١‏ ١ه‏ ٠199م.‏ 

* الزهدء أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» 79/8١ه.‏ 

* الزهدء أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر (ت1817ه)» تحقيق عبد 
العلي عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث/ القاهرة» الطبعة الثانية 5454 ١ه.‏ 

* الزهد» عبد الله بن المبارك (ت١18ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

#* الزهدء هناد بن السري الكوفي (ت47١ه)»؛‏ تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي/ الكويت» 405١ه.‏ 

* الزهد الكبير» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي 
(ت4108ه)» تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت» 
الطبعة الثالثة 1995م. 

* الزهد وصفة الزاهدين» أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي (ت٠74ه)»‏ تحقيق 
مجدي فتحي السيد» دار الصحابة للتراث/ طنطاء الطبعة الأولى 504١ه.‏ 

# سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل» تحقيق د. زياد محمد منصورء مكتبة العلوم 
والحكم/ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

* سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني؛ تحقيق محمد علي قاسم العمري» 
الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى 17949ه-1914م. 

* سؤالات البرذعي لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» تحقيق د. سعدي 
الهاشمي؛ دار الوفاء/ المنصورة:» الطبعة الثانية 554١ه.‏ 

* السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل (٠94١1ه)»‏ تحقيق د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم/ الدمام» الطبعة الأولى 5405١ه.‏ 

* السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد (ت1417ه)» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

* سئن ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت110ه)» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر/ بيروت. 


.0 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 

# سنن 7 داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (تهلا'اه)ء 

# سئن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
(ت158ه).» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز/ مكة المكرمة» ١51١5‏ 
-1945. 

* سنن الترمذي - الجامع الصحيح 

* سئن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (ت785ه)» تحقيق 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة/ بيروت» 11785ه-1955م. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (ت150ه)» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي ‏ خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي/ بيروت» 407١ه.‏ . 

* سئن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور (ت17717ه)» تحقيق د . سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز أل حميد, دار العصيمى/ الرياض» 5١5١ه.‏ 

# السئن الصغير» أحمد بن الحسين بن على البيهقى أبى بكر (ت8هغه). تحفيق 
عبدالمعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية/ كراتشي» الطبعة الأولى 
٠ه-1944م.‏ 

* السئن الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت7٠"اه)»‏ تحقيق 
د. عبد الغفار سليمان البنداري ‏ سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية/ بيروت» 
١ه-1941م.‏ 

# سنن النسائي - المجتبى من السنن . 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الزهبى (4:لاه). تحقيق شعي 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة الأولى 
060ه-1984م. 

# سيرة ابن هشام > السيرة النبوية 

* السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي» دار ابن كثير/ دمشق - بيروت . 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛. شهاب الدين عبد الحي بن أحمد ابن العماد 
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الحنبلى» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ‏ محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» ٠14١ه-19146م.‏ 

# شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد الحنبلي» المعروف بابن النجار» دار الفكر/ 
دمشق» ٠4اه-_0٠1948م.‏ 
بيروت» الطبعة الثانية ؟1795١ه.‏ 

ا ا شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي ؛ دار الفكر/ بيروث» 

37 شرح نخبة 5 0 بن سلطان محمد الهروي رت:١١٠ه).‏ تحقيق 
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم/ فؤوانت: 

* شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق د. نور الدين 
تن دار الملاح للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 1194ه-1917/8م. 

# شرح مشكل الاثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (دت١؟”*"اه)ء‏ 


تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, 5164١ه-1944١م.‏ 
السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت » ٠5١ها.‏ 

* شعب الإيمان» لأبي محمد عبد الجليل بن موسى القصري (ت508ه)» تحقيق 
أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل» دار الحديث/ القاهرة؛ الطبعة الأولى 
1117ه1991م. 
البستي (ت704ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة 
الثانية 2-١514‏ 199. 

# صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 
(رت١١"7ه)2‏ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى/ بيروت» 
8ه-1910م. 


5ه الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

# صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١1؟ه)ء‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

* صفوة الصفوة» جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي (ت0917ه)» تحقيق محمود 
فاخوري ‏ د. محمد رواس قلعه جي, دار المعرفة/ بيروت» الطبعة الثانية 149١.ه‏ 
1174م : | 

* الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للإمام البيهقي؛ د. نجم عبد الرحمن خلف, دار 
الوفاء/ المنصورة؛ الطبعة الأولى ؟١51١ه1947م.‏ 

* صيانة صحيح مسلمء عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح (ت141ه)؛ 
تحقيق موفق عبد الله عبد القادرء دار الغرب الإسلامي/ بيروت» الطبعة الثانية 
ها. 


* الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيليى (ت؟15ه)2 تحقيق 
عبدالمعطي أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية/ بيروت» 4٠5١ه-19184م.‏ 

* الضعفاء والمتروكين» أحمد بن شعيب النسائي (ت١٠7ه)»‏ تحقيق محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي/ حلب» 1559اه. 

* الضعفاء والمتروكين» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
(ت1/94ده)» تحقيق عبد الله القاضي», دار الكتب العلمية/ بيروت» 1٠1١اه.‏ 

* طبقات الحفاظ» لجلال الدين السيوطي (١1١4ه)»‏ تحقيق علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة/ مصرء الطبعة الأولى 1197 ه- 191/7 م. 

* طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (١لالاه)»‏ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو ود. محمود محمد الطناحي ) 
دار هجر/ مصرء الطبعة الثانية ١151ه-19197م.‏ 

* طبقات الشافعية» عبد الرحيم الأسنوي (ت الالاه)» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى /1٠15ه-19417م.‏ 

* طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة (451ه)؛ 
تعليق د. الحافظ عبد العليم خان دار الندوة الجديدة/ بيروت» 4٠1‏ ١ه‏ 19417م. 
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* طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (5١١١ه)»‏ تحقيق عادل 
نوبهض : ذار الآفاق الجديدة/ بيروت» الطبعة الثالثة 401 ١ه‏ 1487م. 

* طبقات علماء الحديثء للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
(45/اه)» تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
7١11ه-1941م.‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية» للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن الصلاح (5157ه)», 
تحقيق محبي الدين علي نجيبء دار البشائر الإسلامية/ بيروت» الطبعة الأولى 
1417ه-1991م. 


* الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (ت٠717هم),‏ 
دار صادر/ بيروت. 

* طبقات المدلسين» أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (؟801ه).» تحقيق دعاصم 
بن عبد الله القريوتي» مكتبة المنار/ عمان, الطبعة الأولى 507١ه‏ 1987م. 

* العبر في خبر من غبر» للحافظ الذهبى (58ل/اه)» تحقيق فؤاد سيد» مطبعة حكومة 
الكويت + طغة ثالية مضوزة 1424م 

* العضد على ابن الحاجبء. ابن حاجب المالكى» مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة» 
7ه 1987م 1 

# علل ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق محب 
الدين الخطيب, دار المعرفة/ بيروت». 4٠5١ه.‏ 

* علل أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق صبحي البدري السامرائي» 
مكتبة المعارف/ الرياضء الطبعة الأولى 5509١ه.‏ 

* علل الترمذي» أبو طالب القاضي» تحقيق صبحي السامرائي» عالم الكتب ‏ مكتبة 
النهضة العربية/ بيروت» الطبعة الأولى 14509١ه.‏ 

# علل الجارودي», محمد بن أبي الحسين أبو الفضل الجارودي (ت7١"اه)».‏ تحفيق 
علي بن حسن بن علي الأثري. دار الهجرة/ الرياض» الطبعة الأولى 1999م. 

* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت091ه)ء 
تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى 7٠55١ه.‏ 


للك الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
ذم ل ال ا ا ا 5 يم 


* العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن 
الدارقطني البغدادي (ت780ه).» تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار 
طيبة/ الرياض» 6ه- 1980م. 

* العلل ومعرفة الرجال. أحمد بن حنبل (ت١1١ه).»‏ تحقيق وصي الله بن محمد 
عباس» المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة الأولى 1504ه-191948م. 

* علوم الحديث» ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن» تحقيق د. نور الدين 
عتر» دار الفكر/ دمشق» الطبعة الثالثة 4 0٠5١ه‏ 1984١م.‏ 

* علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح., دار العلم للملايين/ بيروت» الطبعة 
التاسعة عشرة 996١م.‏ 

* عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني أبو محمد 
(ت 8600ه). دار الفكر . 

* عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي أبو الطيب» دار 
الكتب العلمية/ بيروت. الطبعة الثانية 51١6‏ ١ه.‏ 

#* غرر الفوائد المجموعة» يحيى بن علي رشيد الدين العطار (571ه)» تحقيق محمد 
خرشافي» مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

# غريب الحديثء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (784ه)» تحقيق 
عبدالكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى/ مكة المكرمة» دار الفكر/ دمشق» 
5ه 1945م. 

* غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» فهرسة نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» 15458١ه-1988١م.‏ 

* الفائق في غريب الحديث» جار الله الزمخشري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
على محمد البجاوي؛ دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة» 1151ه-1148م. 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (ت807ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» دار 
المعرفة/ بيروت» 4/ا11اه. 

* فتح المغيث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تعليق صلاح محمد 
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محمد عويضة. دار الكتب العلمية/ بيروت» 1١151ه1941م.‏ 

* الفتن» نعيم بن حماد المروزي أبو عبد الله (ت188ه)» تحقيق سمير أمين 
الزهيري» مكتبة التوحيد/ القاهرة» 7١5١اه.‏ 

# الفردوس فماتوتن الخطاب» أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
(ت4٠١٠هدهم).,‏ تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية/ بيروت» 
الطبعة الأولى 5505١1ه-1985١.‏ 

* الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ الحديث النبوي الشريف 
وعلومه ورجاله؛ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية/ مؤسسة آل البيت/ 
عمان» ١161ام.‏ 

* فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» محمد رياض المالح. مجمع اللغة العربية/ 
دمشق» 17ه-1908ام. 

* الفهرست» محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم (ت80٠ه).‏ دار المعرفة/ بيروت» 
4ه-8ا9ام. 
مصر» الطبعة الأولى 705١ه.‏ 

# القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (رت/ا١١مهم)ء‏ إعداد 
وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشليء . دار إحياء التراث العربي / بيروت» 
/1411اه-_1990ام. 

* القراءة خلف الإمام, أحمد بن الحسين البييهقى (رت8ه:ه). تحقيق محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى 504١ه.‏ 

# قصر الأمل» لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبى الدنيا (17/87ه)» تحفيق محمذ خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزم, الطبعة الأولى 5١157‏ ١ه‏ 1146م. 

* قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطى» تحقيق خليل 
محيي الدين الميس» المكتب الإسلامى» 06ه-11868م. 

* القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمدء أحمد بن علي العسقلاني أبو 
الفضل (ت857ه).» تحقيق مكتبة ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية/ القاهرة» ١50١ه.‏ 


6ه الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 


* الكاشف» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت58لاه)ء 
تحقيق محمد عوامة» دار القبلة/ جدة» الطبعة الأولى 511١1ه19475م.‏ 

* الكامل في التاريخ» لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير (5170ه)ء 
تحقيق د.عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة الأولى 
1117ه-19917م. 

* الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني (ت50"ه)» تحقيق يحيى مختار غزاوي» دار الفكر/ بيروت» الطبعة 
الثالئة .١19848-1١54‏ 

* الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي (ت5١ه)»‏ تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد/ الرياض» 
4ه. 

* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت578ه)» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوضء» مكتبة العبيكان/ الرياض» الطبعة الأولى 514١ه ‏ 
585 

# كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق د. حبيب الرحمن الأعظمي؛ مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة 
الثانية 5٠5‏ ١ه‏ 1984م. 

* كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين 
النسفي (١٠/اه)»‏ دار الباز/ مكة» الطبعة الأولى .5405 ١ه-1985م.‏ 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل 
بن محمد العجلوني الجراحى (ت575١١ه)ء‏ تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة/ مزوكة لطي ارا قات 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي (ت517١1١ه)ء‏ دار الكتب العلمية/ بيروت» 1١5١ه-1945م.‏ 
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# الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق أبيعبد 
الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي» ضبط وتصحيح حسن رزوق وصفوة السقاء مكتبة التراث الإسلامي/ 
حلب. الطبعة الأولى ١ه‏ ١191م.‏ 

* اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١91ه)»‏ تخريج وتعليق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة؛ دار الكتب 
العلمية/ بيروت» 1١114ه-19945م.‏ 


* اللباب في تهذيب الأنساب». عز الدين ابن الأثير الجزري (ت٠77ه).»‏ مكتبة 
المثنى/ بغداد. 

* لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء 
دار صادر/ بيروت» الطبعة السادسة /1١141١1ه-191917م.‏ 

# لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت897ه)ء 
تحقيق دائرة المعرف النظامية ‏ الهندء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات/ بيروت» 
الطبعة الثالثة 1405ه-1985م. 

* لمحات موجزة فى أصول علل الحديثء» نور الدين عتر» الطبعة الثانية 475١ه ‏ 
008 

* مؤلفات ابن عربي» د. عثمان يحيى» ترجمه عن الفرنسية د. أحمد محمد الطيب» 
دار الصابوني, الطبعة الأولى 1517ه1997م. 

* المتفق والمفترق» للحافظ أبي بكر علي بن ثابت الخطيب البغدادي (477ه)»؛ 
تحقيق د. محمد صادق أيدن الحامدي» دار القادري/ دمشقء» الطبعة الأولى 
١ه‏ 19917م. 

* المجتبى من السئن (سنئن النسائي)» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي 
(ت7٠ه)ء‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية .١9485-1١1555‏ 


؟ 0١‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه «شعب الإيمان» 


* المجروحين, أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت704ه)» تحقيق محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي/ حلب. 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء» علي بن أبي بكر الهيثمي (801ه)» دار الريان 
للتراث/ القاهرة» دار الكتاب العربي/ بيروت» 07٠5١ه.‏ 

# محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» محمد بك الخضري» 
اعتنى به د. درويش هويدي» المكتبة العصرية/ بيروت» الطبعة الأولى ١547١ه‏ 
آم 

* المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» 
د. محمد عجاج الخطيب, دار الفكر/ بيروت» الطبعة الثالثة 5 5٠‏ ١ه.‏ 

* المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت5١1ه))‏ تحقيق 
طه جابر فياض العلواني: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض» 
46اه-_9لاؤوام . 

* مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» ترتيب محمود خاطرء دار 
الحديث/ القاهرة» . 

* مختصر سنن أبي داود» المنذري» » تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» 
دار المعرفة/ بيروت. 

*# مختصر شعب الإيمان للبيهقي» اختصار عمر بن عبد الرحمن القزويني» تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط» 000 دمشق, الطبعة السادسة 5١5١ه-19197م.‏ 

* المختصر في أخبار البشرء لأبي الفدا عماد الدين إسماعيل بن علي» دار الكتاب 
اللبناني/ بيروت. 

* المختلطين. خليل بن سيف الدين كيكلدي العلائي » تحقيق د. رفعت فوزي عبد 
المطلب وعلي عبد الباسط مزيد» مكتبة الخانجي/ القاهرة» الطبعة الأولى 
7م. 

#المندخل إلى السدن الكبرئ» احمدابن الحسين بن على البيهقني أبو :بكر 
(ت1:58ه).» تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي/ الكويت» 4٠54١ه.‏ 


فهرس مراجع البحث اريك 

* المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت5٠4ه)»‏ تحقيق معتز عبد اللطيف الخطيب» دار الفيحاء/ دمشق» الطبعة 
الأولى ١147ه-١١٠١1م.‏ 

* مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» للإمام أبي محمد 
عبد الله بن سعد اليافعي اليمني المكي (18/اه)» تحقيق خليل منصورء دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى 411١1ه-1997م.‏ 

* المراسيل» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (ت0١7'ه)»‏ تحقيق شعيب 

الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة/ بيروتء الطبعة الأولى /١54١ه.‏ 

المراسيل» لعبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (111ه).» تحقيق شكر الله 

نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة الأولى /17/817١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 

(ت5٠:ه).‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ بيروت» 

.م1994:-ه١‎ 

المستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت0١05ه).‏ 

تقديم وضبط وتعليق إبراهيم محمد رمضان. دار الأرقم/ بيروت. 

مَسِيك أب داود الطيالسي, سليمان بن داود أبو داود الفارسى بي البصري الطيالسي 

(رت: ١٠ه).‏ دار المعرفة/ بيروت. 

* مسند أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الأسفرائني أبو عوانة (ت5١"اه)ء‏ دار 
المعرفة/ بيروت. 

# مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (ت7١‏ اه)ء 
عن حون كلم اذ ذأر الماموك للتراة/ دمشق» 14ه-11484م. 

* مسند إسحاق بن انق إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
(ت118ه).ء تحقيق د . عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي, مكتبة الإيمان/ المدينة 
المتورة) 31ه-1441م. 
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* مسند الإمام أبي حنيفة» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم (ت١47ه).‏ 
تحقيق نظر محمد الفاريابى» مكتبة الكوثر/ الرياض» 6١4١ه.‏ 


01 ا الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 

* مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت١14ه)»ء‏ 

* مسند الحارث بن أبى أسامة (زوائد الهيثمى)» نور الدين الهيثمى» تحقيق د. حسين 
أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرةالنبوية/ المديئة المنورة» الطبعة 
الأولى 417١ه‏ 19947م. 

* مسند الحميديء» عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية/ بيروث. 

* مسند الشافعى» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى (ت5١٠ه).»‏ دار الكتب 

* مسند الشاميين» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة الأولى 04٠1١ه‏ 1984م. 

* مسند الشهاب » محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعى (ت1 140ه)» تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفى. مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة الثانية /ا ١1‏ 
5 . 

* مشاهير علماء الأمصارء محمد بن حبان 35 أحمد أبو حاتم التميمى البستى 
رت:ه؟ه)ء2 تحقيق م. فلايشهمر» دار الكتب العلمية» بيروت» 4ام. 

# مشتبه أسامي المحدثين» عبيد الله بن عبد الله الهروي» تحقيق نظر محمد الفاريابي» 
مكتبة الرشد/ الرياضء الطبعة الأولى ١١141١ه.‏ 

* مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري 
(ت٠81ه).‏ تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية/ بيروت» الطبعة الثانية 
57١اه.‏ 

* مصنف ابن أبى شيبة - الكتاب المصنف فى الأحاديث والاثار 

# المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى رت١١ك'ه)‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى/ بيروت» الطبعة الثانية ١54٠7‏ . 


فهرس مراجع البحث 01 

* معالم السئن» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت788ه)» اعتنى به عبد 
السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية/ بيروت» ١51١ه-١1141م.‏ 

* معانى القرآن» أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت0١1ه).»‏ تحقيق 
عات بورح ار أمه الركتة دانع القاهرة؛ ١1١5١ه_0٠194م.‏ 

* معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (01١ه)»‏ عالم الكتب/ بيروت» 
الطبعة الثالثة 5٠07‏ ١ه‏ 197م. 

#* المعتزلة» زهدي جار الله دار الينابيع . 

* معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 


بن عبد الله الحموي (ت175ه).» تحقيق د. عمر فاروق الطباع» مؤسسة المعارف/ 
بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه-19148م.‏ 

# المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت١7”5ه)»‏ تحقيق طارق 
بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين/ القاهرة؛ 
6١ه.‏ 

* معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (ت175ه)» دار الفكر» 
بيروت. 

* المعجم الشامل للتراث العربي المخطوط» جمع وإعداد وتحرير د. محمد عيسى 
صالحية» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 1195م. 

* معجم الصحابة» عبد الباقي بن قانع» تحقيق صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة 
الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 148١5١ه.‏ 

* المعجم الصغير (الروض الداني)» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
(ت0٠5اه)ء‏ تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي/ 
بيروت» » دار عمار/ عمان» 06ه-19808م. 

* المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت١75ه)؛‏ 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم/ الموصل» الطبعة 
الثانية 4 ١ه‏ 19/17م. 

* معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١51١ه-1195م.‏ 


كآه الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 
# معرفة الثقات» أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» تحقيق عبد العليم بن عبد 
العظيم البستوي» مكتبة الدار/ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 04٠5١ه‏ 1986م. 
* معرفة السئن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد المعطي 
أمين قلعجي» دار قتيبة» الطبعة الأولى 5417١ه‏ ١194م.‏ 

* معرفة علوم الحديث» محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق السيد معظم حسين» دار 
الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الثانية /1191ه_//191م. 

* المغني في الضعفاء.؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى 


(ت8:لاه)ء تحقيق د. نور الدين عتر. 

# مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده» دار الكتب العلمية/ بيروت. 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبى (ت707ه)»؛ تحقيق محيى الدين مستو وأحمد محمد السيد ويوسف على 
بديوي ومحمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير/ دمشق . 

* المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن 
عبدالر حمن السخاوي (ت7٠١٠5ه).»‏ تحقيق محمد عثمان الخشتء» دار الكتاب 
العربي/ بيروت» الطبعة الأولى 408١ه-‏ 1986م. 

* مكائد الشيطان» للحافظ ابن أبى الدنياء جمع وتحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة 
القرآن/ القاهرة. 

* مكارم الأخلاق. للحافظ ابن أبي الدنياء جمع وتحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة 
القرآن/ القاهرة» ١141ه-1941م.‏ 

# المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» انتخبه إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني 
من تاريخ نيسابور لعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي» تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى 504١1ه_-1984م.‏ 
(ت1149ه)., تحقيق صبحي البدري السامرائى - محمود محمد خليل الصعيدي» 
مكتبة السنة/ القاهرة» 11404ه-1988م. 


فهرس مراجع البحث 0١/‏ 
* المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(04691ه)»ء دراسة وتحقيق محمد فم عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ 
و تحمبى و ' : 
بيروت» الطبعة الأولى 1517ه191947م. 
* المنهاج في شعب الإيمان» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت7٠1ه)ء‏ 
تحقيق د. حلمي محمد فودة» دار الفكر» الطبعة الأولى 191/9 م. 
السوسوة, دار النفائس/ الأردن» الطبعة الأولى /151ه-19191م. 
# منهج النقد في علوم الحديث» د.نور الدين عتر» : دار الفكر/ دمشق» الطبعة الثالثة 


#* المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» محمد بن إبراهيم بن جماعة 
(ت"”"الاه)ء تحقيق د. محيى الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر/ دمشق» 
الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 1 

* المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزية)» تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» دار صادر/ بيروت. 

* الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى (ت40/اه), 
تحقيق عبد الله دراز - محمد عبد الله دراز ‏ عبد السلام عبد الشافي محمدء دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

# الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت97هده)ء تحقيق نور الدين بن شكري بوياجيلارء مكتبة أضواء السلف/ 
الرياض» الطبعة الأولى 151ه1991م. 

* موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت14١ه).»‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي/ مصر. 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت8:/اه)ء 
تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» 19190١م.‏ 


01١18‏ الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف.. تعليق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
17ه1447م. 

* نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي تحقيق د. نور 
الدين عتر» مطبعة الصباح/ دمشقء الطبعة الثانية 4١5١ه‏ 1997م. 

* النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق مسعود 
عبدالحميد السعدني ومحمد فارس» دار الكتب العلمية/ بيروت. 

* نهاية السول شرح منهاج الوصول (بهامش كتاب مناهج العقول)» جمال الدين 
عبدالرحيم الأسنوي (ت"ل/الاه). دار الكتب العلمية/ بيروت» 500١ه‏ 
65ام. 

* النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
(ت5١16ه).‏ دار الفكرء 1418ه-19917م. 

* نوادر الأصول في أحاديث الرسول؛ محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
الترمذي», تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل/ بيروت» 15ام. 

#* هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي (ت857ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - محب 
الدين الخطيب». دار المعرفة/ بيروت» 4/ا1١اه.‏ 

* الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» اعتناء س . ديدرينغ» مطابع 
دار صادر/ بيروت» 5ه-905ام. 

* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (1481ه).» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر/ بيروت. 


ا فد كنا 


فهرس الموضوعات 0114 
ا الجاع 
ومسرمالوطو لف 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ل ا 
سين اسار اليف ا ا[ 00 
أهمية البحث ا 1[ [ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 
خطة البحث سا ا و امه ني انا وشح ايت نا 
منهج البحث ا ‏ اا 00700 
مصادر البحث رك اق سقس ال سا ولو و ا تمس سوا الو وا 
تمهيد: معنى الصناعة الحديثية ا 
الباب الأول: الإمام البيهقي وكتابه اشعب الإيمان» سر ل 1 
الفصل الأول: عصر الإمام البيهقي وسيرته لوط وا ءاخر خاو اا 
* المبحث الأول: عصر الإمام البيهقي ا ل 0 
أولا الحالة السياسية 0 ز[زةزظ[ة |[ز ز ز ز 0 00000 
ثانياً الحالة الاجتماعية والاقتصادية [ذ ذ 1 ا 
ثالثل الحالة العلمية والثقافية 1910101011172 ا ا 
#* المبحث الثانى : سيرته الشخصية لم م ف ل 1 
اولك امش ركيت وريه ولقنه ا ا ال 5 
ثانيكٌ مولده و 0 
ثالث عقيدته ومذهبه و ا ل 


05 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان) 


زابعل تشأته وأسرئة ا 
خامساك زهلة وشاديه 0 0000100 
سادساً وفاته از[ ز[ز[ز[ [ ز[ ز[11111غ 
* المبحث الثالث : سيرته العلمية ا ا ا ا 0 
أولاً رحلاته لسسع اممو امو ات الما و الس ان ا 
ثانيال شيوخه كج عقتو زو لالزاطت وما سما بماد امك السوووره اا اتوي نالة 
الع مكاعة العلمية وثتاء العلماء عليه ا 
رابعك تلاملةه ا 0101 0 0 
خامساً مصنفاته وآثاره د 00011 0 


* الفصل الثاني : التعريف بكتب شعب الإيمان وموقع كتاب البيهقي منها ا 1/0 
المبحث الأول: التعريف بشعب الإيمان وأهميتها 000 


أولأأ أصل البحث في شعب الإيمان ومعناها 00 
ثانا عديك شعن الآسان تب 1 00000001 
ثالث أهمية البحث في الشّعَبِ اا ااا ااا 0 
المبحث الثاني : التعريف بالكتب المُصَّنَّمَةَ في شعب الإيمان 0 
المبحث الثالث : التعريف بكتاب اشعب الإيمان للبيهقي 3 
أولاً اسم الكتاب 0 0001 
ثانيا تاريخ تصنيفه ااطق ةن ا 7 طفق ووانا يمت مقو ب اق ا 1 
التال نيب تمفقة ا 000 
رابع موضوعه يا و ا ا 1 
خامساً منهجية الإمام البيهقي فيه ا 
با دسا فرفينا 7ه خوط راج ان ب ا جات اس وخ مور ل وق م تقض 1707 
سابع أهميته 00001 0 
تامدك مختصراته وزوائده ا 0 


فهرس الموضوعات 031 


الباب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد فى كتاب «شعب الإيمان» .. ١١5‏ 


تدفين 1000[|زذز[ز[ز[ |[ |[ | |[ |[ ز[ز[ ز[ |[ ز[ |[ 1 0 
الفصل الأول: عرض الأسانيد وفوائدها الحديثية في كتاب ١شعب‏ الإيمان» ... ١٠١‏ 
الفيحث الأول : عرض الأسائينة ا ا 
أولا- إفراد إسناد واحد للمتن 11 1 00 
ثانياٌ سياق إسناد أو بعض إسناد مشترك لمتنين متغايرين ا 
تالدل شياق أشائيا الحديث الواخل المتعددة فى عتوزة إننتاد واخد 0000 
وَانعك سباق اباد التحديت الزاحد فصل بعاللة ا خا الع و ا 
حاضك الأشازة إل "طرق الكديف وابائيةه التجلنة بوت ا ا 
المبحث الثانى : عرض الفوائد الإسنادية 1 ا ع ا ا ا 
أولا- التنبيه إلى غزابة الحديت أو فرق ز[ز[ ز [ ز ز ‏ ا 00010 
ثانيً التنبيه إلى شخص الراوي أو حاله مع قوم الس و ا 
الث التنبيه إلى حكم السند وحاله 00 
رابع التفيه إلى علو الأمعاد أو لوول و ا ا ل ا 
خامساً التنبيه إلى بعض لطائف الإسناد ابن ترد ااحوا ومن وح ل 11 
سادسا التنبيه إلى تخريج الحديث في الصحيحين عا سم 
الفصل الثاني : علوم الرواة في كتاب «١شعب‏ الإيمان) ار امظا داوعا له 20 
المبحث الأول : العلوم المتعلقة بشخص الراوي لوت اا 
أولا- معرفة الصحابة رضي الله عنهم : ا اي ع1 
ثانا رتنه الميساك ور نط اح لارام و كا التو او م م م ا 
ثالث من ذكر بأسماء مختلفة 0 11ذ1[1[ز[ذ[1[1[1[ز[ز[ 1[ 000011 
رابعاً الأسماء والكنى لمكو من كبا نجاو وا ا ار وف م ا ا 
خامساً الألقاب الا ابل ال انفقو ولب و الس لقا 
سادساً المتفق والمفترق 0 0 ”22 0000 
سابعاً المؤتلف والمختلف 0 0 0 


المبحث الثاني : علم الجرح والتعديل ال ار و بعر كه مانا 


”05 الصناعة الحديئية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


أولاً اصطلاحات الإمام البيهقي في نقد الرواة في كتاب الشّعَب 1 
ثانياً: منهج الإمام البيهقي في نقد الرواة في كتاب الشعَب سح لا 
الث منهج الإمام البيهقي في نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في كتاب 
لسعب سس او امت لو الل ا و ال 1 لقلا 
الفصل الثالث: علوم السند من حيث الاتصال في كتاب «شعب الإيمان) 1 
المبحث الأول: طرق تحمل الحديث 1010000001 
المبحث الثاني : الحديث المتصل ع ما ل م ا ا 
أولآ السدية الشييد 8 يا ا 0 
ثانا الحديث المسلسل ونه حك وتوت لووط ماسوو د 
الث المزيد في متصل الأسانيد انط كه و تس تاجو ا و 
الفصل الرابع : علوم السند من حيث الانقطاع في كتاب «شعب الإيمان) 511 
المبحث الأول : الحديث المنقطع ا وو 11 
أولاً تعريف الحديث المنقطع اا 000 
انك الخديت المدذلين ا ل اا ل 1 
الث الحديث المعلق ا اماع الا ع م ا 
المبحث الثاني : الحديث المرسل ل ا 
أولا- تعريف المرسل ا ا ا 
ثانيكٌ حكم المرسل واستعمالاته مت و اا ال و 1 1 
الث اصطلاحات وصف المرسل مني حدم ا سسا ا 
رابعاً المرسل الخفى 1 مواد اس م 10 
الفصل الخامس : وجره اوطف الإقجاة في كتاب اشعب الإيمان» بالط ا م 761 
المقدمة ا[ ذ [ [ 221 
المبحث الأول : وجوه الترجيح باعتبار السند أو المتن دا تلو ا 
أولا حفظ الرواة ال 000 72 
ثانياً عدد الرواة ا 1[ ا ا 00 
الث مخالفة الجادة ا 1 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 


رابع عدم شك الراوي ااا ااا 1ك 
خامساً ألفاظ الحديث ومتنه 0000000 ”2 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار أمر خارجي 000 
أولاً أقوال الأئمة 0 
ثاني التاريخ 0 


الباب الثالث: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتون في كتاب «شعب الإيمان» . 
الفصل الأول: علوم المتن من حيث قائله في كتاب «شعّب الإيمان» 0 
المبحث الأول: الحديث المرفوع اع اساي يد ا تب 1 
أولا- أهمية الحديث المرفوع في كتاب الشّحَبِ ا 
انيكٌ صيغ الرفع في كتاب الشحَبِ ا 0 
المبحث الثانى : الحديث الموقوف ع ا 4 و 
أول تعريف ارين الموقوف ةز[زة[ز[زةز[ز[ز[ز ز ز ز 1 021211 
تأنيك تغريفه الأشن:والشير والسنة وي 
الث أهمية الحديث الموقوف 1 2ك 
رابعاٌ استعمالات الحديث الموقوف 035300111010000( 


خامساً الموقوف الذي له حكم المرفوع 00 
المبحث الثالث: الحديث المقطوع ........... 2 


أولآد تسر يف الحديث المقطوع ا ل ا 
نانك افيه الحديث المقطوع واستعمالاته 1[ 1[ 00000 
الث المقطوع الذي له حكم المرفوع ااا ا 
الفصل الثاني : العلوم المبيّنة للمتن في كتاب «شعب الإيمان» 1 
المبحث الأول: غريب الحديث ا 
أولاً- منهج الإمام البيهقي في غريب الحديث 21 
اني مصادر الإمام البيهقي في الغريب : اه طباظ لمن اله 
المبحث الثاني : مختلف الحديث ومشكله 7 ةز ةز ز ز ز ز ز ز 0001 


ج03 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 


تمهيد في تعريفه وأهميته ةذ 111115 1 0 
أولاً- منهج الإمام البيهقي في مختلف الحديث 0 0 
ثانيٌ منهج الإمام البيهقي في الأحاديث المشكلة مع المُسَلْمات 0ض 

الفصل الثالث: وجوه ترجيح المتن في كتاب «شعب الإيمان) 11 

المبحث الأول: وجوه الترجيح باعتبار السند أو المتن ل ا 
أولاً حفظ الراوي واي لم و الاين تضم اوج لع وي 11011 
ثانياً عدد الرواة ااال 
الث الجزم في ألفاظ المتن ممه لماه امو ا اس ا 1 

المبحث الثاني : وجوه الترجيح باعتبار أمر خارجي امود بع قله امس 1 
أولاً- موافقة الأصول الشرعية سس 0 
ثانياً موافقة الحديث المرفوع 1 00000 
ثالث إجماع العلماء شعو لج ا ا ا 
رابع المتابعات والشواهد 0012-98 0 0 0 ااا 

الباب الرابع : الصناعة الحديثية المتعلقة بالعلوم المشتركة بين السند والمتن في كتاب 
اشعب الإيمان» واس امو ا كا لوقه ماقيي اه وتم م 111 

مهيل دو ديو ا نام م ا ا ا ا ال ا 

الفصل الأول: تفرد الحديث وتعدده مع الاتفاق في كتاب ١شعب‏ الإيمان؟ .... 770 

المبحث التمهيدي : الاعتبار مان اس قن تو ب رت وق اا ا و 0 10 

المبحث الأول: تفرد الحديث (الحديث الفرد أو الغريب) ع سا م ا 
أولاً بيان موضع الغرابة في الحديث ا 0 
ثانياً الاحتياط في الحكم بالغرابة ا اا 
الث نقله الحكم بغرابة بعض الأحاديث عن عدد من العلماء ونقده لبعضها . 544" 
رابعاً التنبيه على ضعف بعض الأحاديث الغريبة ل ا ا 1 

المبحث الثاني : تعدد الحديث مع الاتفاق (المتابعات والشواهد) ا 1 1 
أولا- معنى المتابعة والشاهد ااا ااا 0 


ثانياً- أنواع المتابعات والشواهد 8ب ا ا 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: زيادة الثقة 0 
أولاً- أنواع زيادة الثقة 
انيكٌ حكم زيادة الثقة 

المبحث الثاني : الحديث المحفوظ 
أولاً تعريف الحديث المحفوظ 
ثاني أنواع الحديث المحفوظ 

المبحث الثالث: الحديث المنكر 
أولا تعريف الحديث المنكر 
ثانيا أنواع المنكر 
الث منهج الإمام البيهقي في المنكر 
المبحث الرابع : الحديث المدرج 
أولاً أنواع المدرج 
ثانياً: منهج الإمام البيهقي في المدرج 
المبحث الخامس: الحديث المقلوب 
أولاً أنواع الحديث المقلوب 


25 00 02 7 2 2 2 


٠.‏ .امام 


.ا« ع هد هد عمد عا مد رد و و 


فقاو فا واو و .د واو الى 


ثانيك منهج الإمام البيهقي في الحديث المقلوب 


المياحك الساصى: اللحديت اللصيكقتة . 
أولا أنواع الحديث المُصّحّف 


وعاء . 


ثانيكٌ منهج الإمام البيهقي في الحديث المصحّف 


قها ها هد ود وى واو ود و واقاف د وا راردا وا ورد ود و دقان 


قفاأقا و ود وا ٠.‏ 


هاه قافا عدوا ف هاه قاع فاه واه قاوقاءع د ودود ندا ورا .د و 


قافا فاع .اوقا ود قد فداه ودفاع د هد هد هد و ود وام م مه مام 


هد مايه هذ كه دو وات ؤز» هل يها جه خا“ وام أهل عو الوا خوا اها به اه له لق له 


هاأفاوف ده هود و وا وقاد قد ود وا هد اه .دا فى .ا .د و ود و هام 


وها قاو ودود وا وا هاه واف فد .د وى و عفاود ود و ود قاف 


وأقاقد اواو ها فاع وام ودود قاقد ود فد فاع فاع ود و مام 


هاه ها ىد ىد هد هد هد هد قا هد . ودا ودود ود قا فار رار وار .ل 


هالقاعاهاد فد وى عه قاعد ود قد فا و ود ود قدو .ا وا واو ود ناو 


فاقافا قاع فقادود ود فد قاعد د قد هد .د هد ود وا .د مامد ود و هاو 


كك كك اك ل ول لك لكا ا اق 1 ا ا ا 0ل 


هه هد قاع وا قاقد ه.ا .د .د فاه وا. د .د قافا مد مدا ما مام 


واوا قد قاو واوا هقد و واوا و و قاعاع هه وا قداو واو فام. 


فواأفاف ا ع« ها هد هد واه وقا عد ودود وداه ودود و وا ود و وه 


وهاه قادقاع د هاه وا عد ود و و هد واو هد هد واو را رار هم 


يفاوع قافافا هاه قدفافد قاع هد قد و فاع واو ها و .ام 


8« و عه هد فى واوف د واه واأواو د و .د 6 6م 


فد ع ل هن يه بهد هو انها د مها وا يوا لها يها لهذ قب 606 ود د مكو يه 


والقا وا فا فا قاع عافد ودوا عد واو واوا .د اه وا قاع وا رام 


«ها هد ها ودود ود ود ود وا .د واوا .و وانام 


عر بع ابه نه قدا يوق هل جام فو بجايهز بإ وا بو واد “وا ير اها ته جح ار قاد باك موا بها لق أ كه أ حو هد 16 لقأ ونم ب يه عه بع لها هد بهذا بهاذ "ها 


الباب الخامس: الصناعة الحديثية في الحكم على أحاديث كتاب «شعب الإيمان» 404 


المقدمة 


فأقاعد ا عد ود قد فاع ودود ود فاع عد واه وا ود ود ود و و وى 


هالع دوه دهاع فى واه هاعد ود و .د واو واو . 


0735 الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقى فى كتابه اشعب الإيمان» 
ا ل ال واوا واوا لد 1ل اللا لز ا ااا الى ال 01 لاخ ا ا 101 


ثانياً: استقلال حكم كل من السند والمتن 0 


الفصل الأول: الصناعة الحديثية في الحكم على الأحاديث في كتاب ١شعب‏ 


الإيمان») بالصحة ماق مده لا جم ددا اقك و وا و ا 1 
المبحث الأول: الحكم بالصحة على الحديث مطلقاً 0000 
أولاأ نسبة الحديث للصحيحين أو أحدهما ا 
انياٌ نقل الحكم بالصحة عن بعض العلماء ال 000 
الث الحكم بصحة الحديث لكونه على شرط الصحيحين أو أحدهما 5 
رابع الحكم بصحة الحديث لتوفر شروط القبول 0 
المبحث الثاني : الحكم بالصحة على السند ا 0 
أولا الحكم بصحة السند مع السكوت عن المتن ا و 1 
ثانياٌ الحكم بصحة السند مع الحكم بضعف المتن ا بلح م ا 


الفصل الثاني : الصناعة الحديثية في الحكم على الأحاديث في كتاب ١شعب‏ 


الإيمان» بالضعف 11 470000 
تمهيد ا ل امون لوجي ما ات طفده سوط سا ام امة خسكة ا اق ما 
المبحث الأول: الحكم بالضعف على الحديث مطلقاً ا 4 
أولا نقل الحكم بضعف الحديث عن بعض العلماء و 
انياً الحكم بضعف الحديث من قبل نفسه 15 21000110ط1 
المبحث الثاني : الحكم بالضعف على السند أو المتن مق و ا 
أولا الحكم على السند بالضعف انف ارو ادع ال 


ثانياً الحكم على المتن بالضعف ا ا 
الخاتمة : نتائج البحث وتوصياته ا انلو لمكي ل اوسا ان ل 


إن فهرس الآيات يه باتني يتقو جنا دون وترم لسع نو ام مكو يد ف لوالو ل ارو ام لول با كه والحوله عد الها مجر 
#* فهرس الأحاديث والآثار 


أولاً فهرس الأحاديث القولية المرفوعة يفيه اماس اه 0 
ثانيٌ فهرس الأحاديث الفعلية المرفوعة ا 5 


فهرس الموضوعات 

* فهرس الأعلام و موا لبدو نه وام بخ لاوس ب ا 77 

#* فهرس مراجع البحث ما جرم و موقم جاه الوا فرحا ا 1 
014 


* فهرس الموضوعات 0000 


0-016 ا 0 000 
200 


من إصدارات 


شيف صا عبرا ومريريها العام 


ا 7 
ود طالب 
ارد “له سل جه ” 


عرض 9 وع 
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أولاً ‏ التعريف بالمشروع: 


في خحطوة هي الأولى من نوعها َقَدُمٌ دارُ النوادر لكل المهتمين بالعلوم الإنسانية أوَّلَ مشروع 
علميٌ أكاديميٌ لنشر الرسائلٍ والأأطروحاتٍ الجامعية الخاصة بالجمهورية ا السورية ؛ لتضيل 
على إظهار هذه الرسائلٍ والأطروحاتٍ في عالم المطبوعات» حتى لا تبقى حبيسة أدراج وَرُفوفٍ 
المكتبات» ولتَتَقَدّمَ خطوة إلى الأمام لتحت القطاع الكوميّ في سائر البلاد العربية على تبني مثل 
هذا ا الرائدٍ بعد أن نهضّث به بعض دور النشرٍ في القطاع الخاصء وذلك في إطارٍ إخراج 
٠‏ وطباعةٍ راقية» وأمانةٍ علمية» واختيار يحل أهمّ معابير دقَةٍ البحثٍ العلميٌ في التال 


فقد تم لدى دار النوادر اعتمادٌ نشر ٠٠١‏ رسالة جامعية سورية» خلال خمسٍ سنواتء تبدأ 
بعام4 41 ١ه‏ 48١٠1مء‏ وتنتهي بعام 4717 1ه -17١1م»‏ بمعدل )٠١(‏ رسالةً كلّ سنة» إن شاءً 


الله تعالى . 


ثانياً ‏ أهدافُ المشروع: 
رسمث دارٌ النوادر أهدافَ هذا المشروع الرائدٍ بالأمور التالية: 
]فليا الإطار لعل والعائك للجمهودنة العربية السورية» بسائر جامعاتها الحكومية والخاصةء 
وإبرازٌ الدّور المشرق ابحازياواجنها يري العلوء الإسانية. 
" - المحافظةٌ على الثروة العلمية المكنوزة في هذه و الرسائلٍ والأطروحاتٍ من الضياع» أو السرقة 
العلمية ؛ إذ الكتابُ لا يُحْمَظُ إلا بطباعَتِه» وإخراجه للكتّابٍ والبَاحثينَ. . 


- سهولةٌ التعدْفٍ على الموضوعاتٍ التي كُتِب فيها بحت علميٌ موق من خلال نشرها في البلاد 


- 


كرو 


؛ ‏ فتحٌ الآفاق والصّلاتٍ العلمية مع كافةٍ الباحثينَ السُورِيِينَ» وإظهارٌ مكانة حامل درجةٍ الدكتوراه 
أو الماجستير كشخصيةٍ علمية مستمرة في عطائها وتحصيلها العلميٌء وفي إثرائها المكتبة بسائر 
المؤلفات والأبحاث . 


ثالثاً شروط قبول الرسالة في المحشروع: 
اشترطت دار النوادر جملة من الشروطٍ حتى تُقبلَ نشر الرسالة ضمن هذا المشروع: 
١‏ - أن يكونٌ الباحثٌ المتقدمٌ بالرسالة سوريّ الجنسية. ١‏ 
؟ - أن تكونٌ الرسالةٌ مقدّمَةَ في جامعةٍ تي الاعترافٌ بها مَحلياً أو دُولياً. 
“ألا تكون الرسالةٌ مطبوعة سابقا في إطار النشر المغروفب. 
4 - ألا تتضمنّ الرسالةٌ مساسا بالجانب الطائفيٌّ» أو العقيديٌ» أو السياسيٌ العام. 
© - أن عرض الرسالةٌ على لجن تحكيم خاصة تعينها دار النوادرء مكونة من ثلاثة محكّمِينَ أكادميينَ 
يجري تعببنهم من قبل المدير العام للدار» لإبدائهم الموافقة على نشر الرسالةٍ من خلال الشروط 
التالية : 
أ التطابقٌ بين عنوان الرسالة ومضمونها. 
ب - سلامةٌ اللغةٍ والأسلوب وعلامات الترقيم. 
ج - اتباعٌ المنهج العلميٌ في كتابة الرسال» من حيثُ التوثيق» والتقسيمٌ إلى أبواب أو فصول 
ومباحث ومطالبت. 
د خلوٌ الرسالةٍ من الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه. 
ه ‏ سلامةٌ الرسالة من السََرقَةٍ العلمية . 
و - ألاً يكونَ عنوانٌ الرسالة أو مضموثها متكرراً في رسائلٌ علمية مطبوعة. 
ز- بروزٌ التحقيق العلميٌ في كافة المسائل المبحوثة في الرسالة . 


ح -ألاً تكونَ الرسالةٌ في مسألةٍ فرعية» أو علم خاصصٌ جداً لا يستفيدٌ منه إلا النزرٌ اليسيد من 


الباحثين. 


5 - يحقٌ للدار أن تعيد صف الكتاب على النحو الذي تراه مناسباً. 


- تمنحٌ دار النوادر الباحثٌ مكافأةً مالية مُتّفَقَا عليها مع الباحث» مقابلَ تنازله عن حقوق النشر 
للدار لمدة خمس سنوات» كما تُعطي دار النوادر الباحثٌ (5؟) نسخةٌ مجانية من كتابو. 


هذاء وإن دار النوادر تسأل الله أن يُؤتيَ هذا المشروعٌ العلميٌ ثمرتة» وأن يستمرٌ في عطائه» إنه 
خير مسؤول» وأكرم مرجو. والله الموفق. 
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